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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحَمْدْ لله رَبّ العالهین وَالصّلاة والسّلامُ على الرسول الأمين وعلى آله (علي وفاطمة والحسن والحسين) 
وَصَحبه وَمَنْ تَبِعَهُ پاحسَان إلى يوم الدین وبعد... 

تکتسب دراسة التوزیع اللغوي الجفرافي (الأطلس اللفوي) آهمية خاصة في البحث اللساني العربي » لاسیما 
موضوعته التي لم تلق ما تستحقه من دراسات بحثية تطبيقية » إذ لم نجد من بين الدارسین المحدئین الذين 
نظروا إلى موضوعة (الجغرافية اللغوية) - سواءٌ عند المختصین من الغربیین أو من قام بهذا العمل من 
المستشرقین في البيئة اللغوية العربیة- من تجاوز هذه المرحلة ذاهبا بها إلى تطبیق ما تَبْتَ من مبادئ 
وتقنیات عمل الجفرافية اللغوية والنزول بها أو توظیفها في الثّراث اللغوي العربي المُتَمَّل بالعَرَِيّةِ الفُصحى . 
أو في البحث الميداني للغة العربية المعاصرة» على الرغم من الدعوات التي صَدّرت عن بعض الدارسین 
والمختصین بهذا الضرب من الدراسات البحثية » لا سيما دعوة الأستاذ الدکتور عبد الحسین المبارك » في 
ثمانینیات القرن المنصرم. 

وبعدما ترسمنا خطاه في هذا المشروع اللساني والنظر بمبادئ وتقنیات عمل الجغرافية اللغوية عند الغربیین 
وبعض المستشرقین -کالاستاذ برجسشتر آسر في (أطلس سوریا وفلسطین) وتشيم رابین في (اللهجات 
العربية القدیمة...) ومرسي کوهن ودفید کوهن في (أطلس المغرب العربي) وبنيشتید في (أطلس مصر 
والیمن)- والرفادة منها في وضع الإطار العام والخطوط الرئيسة لعمل الجغرافية اللغوية بوصفها منهجا لدراسة 
اللغة . سعت هذه الدراسة إلى تسجیل الفکر اللفوي الجفرافي في التراث العربي لا سیما کتاب سیبویه أبي 
بشر عمرو بن عثمان بن قمبر (ت ۱۸۰ه). الذي يعد آول مصنف لغوي متکامل . شَمل مستویات اللغة كافة 
(المستوی الصوتي والصرفي والنحوي والدلالي) فضلاً عن منهجیته ومعالجاته اللغوية . وما ترشح لدیه من 
مقولات وروایات وتعلیلات واستعمالات لغوية تعود للعرب. 

ان القارئ في کتاب سیبویه يجد بعض آصول ومبادی عمل الجغرافية اللغوية » وهذا ما تمثل بالمظهر 
التسجيلي وتحلیل المادة اللغوية التي جمعت من محیطها الجفرافي » وهذا ما تسعی الدراسة لبیانه مع 
المقاربة بين منابع الفکر اللفوي الجغرافي عند القدماء من العرب لان اللفة العربية الفصحى عندهم مبنية 
على منطق جغرافي مرتبط وبشکل رئيس بمسافات البعد والقرب والامتزاج وهذا ما ثبت بمقولات ابن خلدون 
والفارايي من قبل في وصفهم اللغة العربية الفصحی وما ترشح عن الدرس اللساني الغربي من منهج علمي 
جغرافي یعنی بدراسة الواقع اللغوي ویسجله كما هو مکتفیا بوصف المادة اللغوية وبيئتها الجغرافية » وهذا ما 
یقودنا إلى مبدأ التأسیس لفکر لغوي جغرافي عربي متجذر في التراث » وربطه بالفکر اللساني الغربي أو العالمي 
(الأوربي » الامريكي) وفي ذلك شکل من آشکال التواصل بين الموروث اللغوي العربي والمناهج اللغوية 
الحديثة. 


وبعد الشروع بجمع المادة العلمية من کتاب سيبويه ء وتدوین کل ما يتمثل بعينة لغوية موصوفة بملامح 
الجغرافية اللغوية من حيث عملية التسجیل وتحدید الإطار الإقليمي لهذه العينة » تبين من خلال البحث- 
أن هناك مادة ضخمة فیها من التباین والتمایز إذا ما وضعت في إطار موضوعة الجفرافية اللغوية » إذ كان 
لزاما علینا ترویض هذه المادة الضخمة المسجلة لتتلاءم ومنهجية الدراسة » فسجلنا ما اعتقدناه استعمالا 
لغویا فصیحا مرفوعا إلى بيئة لغوية بالنص ‏ کقولهم: لغة تمیم . آهل الحجاز . لغة آسد . لغة هذیل ‏ لغة 
طيء... أو ما أثبته المسجل اللغوي بأنه استعمال لراو بعینه سواء كان استعمالا نثرياً أم شعریا . وهذا ما 
یتطلب التعریف بهذا الراوي لیسهل الرجوع به إلى البيئة اللغوية التي صدر عنهاء لانه وهذه الحال یمثل 
الراوي اللغوي الحق » وعنه سجل ما سجل من استعمالات لغوية على شکل عینات صلح تبویبها وتصنیفها 
ووضع القواعد لها في ذلك الموضع الذي ثبت فيه من قبل. 

إن الشروع بدراسة الجغرافية اللغوية في کتاب سیبویه ليس بالأمر الهين والمیسور . وذلك لسعة المادة 
اللغوية المسجلة في الکتاب » فضلا عن کثر الروایات المجهولة التي برزت بشکل عینات لغوية مشفوعة 
بعبارات: قالت العرب... سمعنا عن العرب ... قالوا.... قال... سمعت... حدئني... اخبرني... وهذا الأمر يقف 
عقبة آمام عمل الباحث في تحدید البيئة اللغوية لمثل هذه العینات » فضلا عن ضبابية المنهج اللغوي 
الجغرافي في التراث العربي تحدیدا في موضوعة نسبة الظاهرة اللغوية إلى البيئة التي صدرت عنها ء لان مثل 
هذا الامر یضارع ما يُسَقَّط على خرائط المیدان من ظواهر لغوية في الدراسات الحديثة » وهذا ما يحتاج إلى 
جهد کبیر لبیانه » ومدار الامر منوط بالدراسات والبحوث التي عنیت بالتوزیع اللغوي الجغرافي أو ما يقع في 
دائرة هذا الموضوع ‏ وهذا بحد ذاته عقبة » لندرة الدراسات التي عنیت بموضوعة الجغرافية اللغوية عند 
العرب ‏ إذ لم نظفر بدراسة للغة العربية الفصحی وفق الإطار العلمي والعملي للجغرافية اللغوية صدرت عن 
باحثي اللغة العربية » بل ما آلفیناه مجموعة بحوث لم تتخط الجانب النظري من وجهة نظر غربية » فضلا 
عن بعض الدراسات اللغوية للعربية الفصحی التي قام بها بعض المستشرقین التي تعد اکثر نضوجا من 
سواها ء ويوازي هذا الجهد جهد لغوي تمثل باللغة المحلية وکان الترکیز فيه على الجوانب الصوتبة من 
اللغة » إذ كانت نتائج هذه البحوث والدراسات سلبية بسبب التحدید الزمني المسبق لها والاعتماد على 
باحث ميداني واحد مما قلل مساحة المیدان المدروس فضلاعن انعدام الخبرة الميدانية لمسجلي اللغة. 
وبناء على هذه المعطیات سعینا للعودة إلى کتب التراث والنظر في تقنيات عمل الجغرافية اللغوية من 
وجهة نظر عربية وهذا ما اسهم بنسج هذه الدراسة » التي توزعت على محاور بحثبة لغوية جغرافية تتواءم مع 
ما سجله سیبویه من ظواهر لغوية إذ اقتضت طبيعة الدراسة والمادة المسجلة أن تبنی على آربعة فصول 
یتقدمها تمهید وتتذیلها خاتمة فضلا عن أطلس لغوي جغرافي لکتاب سیبویه ملحقا بمتن الدراسة ممثلا 
ب(1۸) خريطة صوتية و (۷۰) خريطة صرفية و (۸۶) خريطة نحوية. 

إذ عني التمهید في الجغرافية اللغویة- بیان طبيعة عمل الجغرافية اللغوية الحديثة . کونه فرعا حدیثا من 
فروع الدراسات اللغوية الحديثة » مستعرضین المنهج العلمي لعمل الجغرافية فضلاً عن مبادئ وتقنیات هذه 
المنهج » والتعریف بأهم الأطالس اللغوية التي ظهرت في عقد السبعین من القرن التاسع عشر وما تلاها. 


با ۵ 


آما الفصل الاول -الفكر اللغوي الجغرافي عند العرب- فتمثل بدراسة تنظيرية للفکر الجغرافي اللغوي عند 
اللغوين العرب القدماء والمحدئین » مشفوعا ببعض النماذج اللفوية التطبيقية التي آفصحت عن تلك 
المبادی والتقنیات التي نظر لها من وجهة غربية » وهذا ما انعقد في المبحث الأول مبادئ علم الجغرافية 
اللغوية عند اللغوين العرب- آما المبحث الثاني من هذا الفصل فکان الحدیث فيه عن البيئة اللغوية في 
الفكر اللغوي وكان القصد من ورائه بیان الفكر اللغوي وربطه بالتنوع المكاني (المتمثل بجزيرة العرب)ء 
ومناقشة وثيقة الفارابي وابن خلدون اللذين اقتربا كثيرا من طبيعة عمل الجغرافية اللغوية في تحديد البيئة 
الفصيحة حسب معياري البعد والقرب من الحاضرة أو مناطق التخوم » فضلا عن كونه -اعني هذا المبحث 
من الفصل- مقدمة صالحة للدخول في الجانب التطبيقي لموضوعة الدراسة. 

أما الفصل الثاني فعني بدراسة التوزيع الصوتي في كتاب سيبويه الذي تمثل بعرض جميع الظواهر اللغوية 
الصوتية المرفوعة بالنص أو عن طريق الاستدلال والبحث » إلى بيئاتها اللغوية. 

أما الفصل الثالث فخص بالبنية الصرفية » إذ سجل فيه ما ثبت من ظواهر صرفية تمثلت باستعمال لغوي 
صدر عن العرب . مع بیان وتفسير ما يعتوره من تحول صرفي. 

آما الفصل الرابع فكان مجاله التوزيع النحوي اذ قسم هذا الفصل على قسمين هما استعمالات اسمية . 
واستعمالات فعلية مع مراعاة الاثر الإعرابي في عملية الوصف والتصنيف » اذ وضع كل في موضعه من حيث 
المرفوعات والمنصوبات والمجزومات والمجرورات وكل ذلك يرجع في شؤون الاستعمال إلى البيئة اللغوية 
التي صدرن عنها . وهذا ما يقتضيه المنهج وما سجله سيبويه عن العرب » أما ما يعرف بالتوزيع الدلالي في 
هذه الدراسة فلم نظفر باستعمالات دلالية مرفوعة إلى العرب » لان هذا الضرب من الدراسة ينشط في كتب 
المعجمات بفرعيها الاشتقاقي والدلالي . وما برز في كتاب سيبويه مجموعة لا باس بها من مبان مفردة 
وتراكيب لغوية » تعمل على إيصال مضامين أخبارية ظهرت من خلال استعمالات لغوية اتسمت بسمة 
العموم وابتعدت عن المجال الإقليمي الذي تمثلت به العربية» إذ أثبتنا ما كان مرفوعا إلى العرب حسب 
طبيعته الاستعمالية الصوتية أو الصرفية أو النحوية. 

ومن خلال هذه الفصول لا سيما الثاني والثالث والرابع المشفوعة بأطلس خرائط » سعينا إلى بیان الفكر 
اللغوي الجغرافي لكتاب سيبويه وإرسائه بين الأفكار اللغوية التي تواترها الدارسون و الباحثون » ليكون 
مقدمة صالحة جمعت بين أصالة الفكر اللغوي العربي الجغرافي وما هو كائن من نظريات ومناهج لغوية 
بحثية بنيت على أسس ومبادئ جغرافية ثبتت بالبحث الميداني. 

ويبقى هذا الكتاب محاولة جادة لتأسيس أطلس لغوي يمثل اللسان الفصيح بدايته ما سجله سيبويه عن 
شيوخه والعرب » ونأمل أن يستكمل هذا العمل من خلال النظر بالتصانيف التي صنفت بعد سيبويه لا 
سيما المعاجم اللغوية » اخذين بنظر الاعتبار التسلسل الزمني والتاريخي لتلك المصنفات لكي يتسنى 
للباحث والقارئ فيما بعد مراقبة ومعرفة ما أصاب اللغة من تطور وتحول في بنيتها اللغوية حتى نصل إلى 
أطلس لغوي متكامل يمثل العربية الفصحى بقرونها العشرة على اقل تقديرء وهذا ما يقودنا مستقبلا إلى 
النظر في هذه الأطالس اللغوية وما هو مستعملٌ أو ما اصبح من قبيل الركام اللغوي في لغة الاستعمال 


ات 


العادي للغة » وهذا ما یتطلب (عادة النظر في قواعد اللغة التي بنیت على فکر استعمالات في حال آتثبتنا 
اطرادها في لغة الاستعمال اللغوي التي صدرت عن مستعملي اللغة. 

وختاماً ندعو من الله العلي القدیر » التوفیق في هذا العمل عله ينال القبول والرضی من لدنه والقائمین على 
حفظ لغة القرآن. والحمد لله رب العالمين 


المدخل: في الجغرافية اللغوية 


ان علم الجُغرافية اللغوية (#رطمدعودءع عناكنتوهذآ) يُعَدُ نوعاً حديثاً من فروع الدراسات اللغوية الحديثة 
الذي ظهر مع بداية القرن التاسع عشرء على يد (مارتين سارمينتو) في کتابه المعجم (القاموس) الجغرافي 
للغات الرومانسية بيد أنه لم يُتابع البحث في هذا الموضوع(۱)» وسرعانَ ما تطورَ هذا العلمُ نتيجة التحول 
الحاسم في تصحيح ما اضطرب في أيدي علماء اللسان -في فترة السبعينات مِنَ القرن التاسع عشر- وعجزهم 
في أحيان كثيرة عن وضع قوانين التغير الصوتي لصيغ منضبطة تمثلت عندهم باللسان الفصيح فكانَ لجوؤهم 
إلى اللهجات المحلية لاثبات اطراد القوانين الصوتية وبراءتها مِنَ الشذوذ » وهكذا اقتنع علماء اللسان بأنّ 
استقصاء صور التنوع اللهجي و المقاربة بينهما ضَرورةٌ لا مناصَ منهاء لذلك انطلق الباحثون يجمعون مادتهم 
اللغوية من محيطها الجغرافي(۲). إذ بَررَتْ عندهم موضوعة الجغرافية اللغوية التي تَمَثَلَتْ فيما بعد بالاطلس 
اللغوي الذي يُعدٌ من أحدث وسائل البحث في علم اللغات وفقهها. 

وللأطلس اللغوي وظيفة ذات أثر بالغ في الدراسات اللغوية في العصر الحديث لأنَّهُ يُعطي صورةً شاملة 
لتوزيع اللهجات المختلفة التي تُفذث على أسس بحوث ميدانية دقيقةٍ لاعلى أساس عمومياتٍ غامضغ(۳). ویعد 
الأطلسن اللغوي نوعاً من العرض الجغرافي للغة ممثلة في لهجاتها المختلفة » وتوزيع تنوعاتها اللغوية 
المجموعة حسب انتماءاتها البيئية و الاجتماعية على مجموع الخرائط الخاصة بالميدان اللغوي(؟) . إذ 
تختصُ کل خريطة بكلمة أو ظاهرة صَوتية مُعَيّةٍ خاصة بأصوات اللفظ و خرکاته ونبره و طريقة الط به ‏ أو 
صرفية تتناول صيغة اللفظ و بنيته » فضلاً عن مجموعات الكلمات التي تخدم الغرض النحوي(۵) وتُطلِعُنا هذه 
الخرائط أيضاً على الاختلافاتٍ الصوتية بین المَتاطتي المُختلفة . كما يبرز في هذه الخرائط الدّرس الواسع 
للمفردات من حيث البنية و المترادفات المختلفة للمعنى الواحد , و اختلاف الألفاظ باختلاف المناطق اللغوية 
وغير ذلك » مما يُتيح للباحث معرفة الواقع اللغوي للغة من اللغات » سواءً كانت لغاتِ فصحى أو مُسْتَرَكَةَ أو 
خاصة("). 


۱) ينظر: لغات البشر: هلا. 

۲) ينظر: أسس علم اللغة: ۰۱۳۲ في البلاغة العربية و الأسلوبيات اللسانية: ۰۱۵۹ 

۳) ينظر: الأطلس اللغوي (د. خليل محمود عساكر) ۰۳۷۹ مجلة المجمع العلمي (القاهرة) ج ۷ لسنة: ٩۱۹م.‏ وينظر: 

David crystal, the comb rip Gee engye lopedia of language secoup edition, ((the linguistic atlas of England)) 2: 30-33. 
.٠٤۸ » ينظر: الأطلس اللغوي (عساكر) ۳۷۹ و في البلاغة العربية .... ۰۱۲۲ ومدخلٌ إلى علم اللغة و مناهج البحث‎ )٤ 

۵) ینظر: أسس علم اللغة: ص ۱۳۳ ۰ الأطلس اللغوي (عساکر) : ۰۳۷۹ و الجغرافية اللغوية و أطلس برجستراسر : ۹ مجلة المجمع العلمي (القاهرة) 
ج۳۷ لسنة ۱۹۷۲. 

”) ينظر: الجغرافيا اللغوية و أطلس برجتترایر : ۰۱۲۰-۱۱۹ 


المنهج العلمي لعمل الأطالس اللغوية 


سلكت الجغرافية اللغوية التي تعد من أحدث وسائل البحث اللغوي في الدرس اللساني- منهجاً 
علمياً في دراسة اللغة إذ يعنى بالواقع اللغوي و يسجله تسجيلاً أميناً دون النظر في الأسباب و الدواعي التي 
قادت إليه » فضلاً عن ذلك أنه لا يعنى بأصول الظاهرة اللغویة(۱) وهذا ما تمثل في عمل الأطالس اللغوية 
التي تعد من حيث الإعداد الأسبق ((في الوجود من مُعظم الإنجازاتِ الوصفية الحديثة وهو يعتمدُ - إلى حدّ 
كبير- على مفردات اللغة التي تعد في نظر الوصفيين في الدرجة الثانية من الأهمیة))(۲) . لا الاهتماع الأول 
مِنْ وجهة نظر وصفيةٍ ينصبٌ على الاصوات وعلى الصيغ النحوية للغة المُتكلّو(؟) ما المُفرداث فهويي يهتمٌ بها 
من جانبها الوظیفی لا من جانبها الاشتقاقی التاريخي أو الدلالی(4) ((ولکته مع ذلك ابع منهجاً یمکن أنْ 
يوصفف على الأقل بائه وصفی . و بِأنَّهُ خير مثل للعمل اللغويّ تحت ظروف البيئة المعينة))(0). ومن خلال 
اهتمام علماء اللغة بالأطلس اللغويّ من حيث الاعداد و التكنيك العلمي الذي ينتقلٌ بهم إلى حقل التجربة 
اللغوية جعل مِنْ عملهم هذا أقرب إلى المجال الوصفيّ للغة(1). 

إنّ الأطالس اللغوية مثال من أمثلةٍ تطبيقي المنهج الوصفي -الذي يقومٌ على أساس وصف اللغة أو 
اللهجة في مُستوياتها المُختلفة أي في نواحي أصواتها و مقاطعها و أبنيتها و دلالاتها و تراكيبها و ألفاظها وهو في 
كل ذلك لا بتخطی مرحلة الوصفف- على اللغات و اللهجات » فهي لا تعرض علينا سوى الواقع اللغويّ مصئفاً . 
دون تدخل من الباحث بتفسير ظاهرةٍ أو تعليل لاتجاه لغويّ هنا أو هناك(۷). 


.٠١۳ ينظر: المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث:‎ )١ 
۰۱۳۱ : ۲)أسس علم اللغة‎ 

۳) ینظر: أسس علم اللغة : 1۹ 

® آعني المنهج الوصفي 

.۷۳ : ینظر: سس علم اللغة‎ )٤ 

۵) المصدر نفسه : ۰۱۳۱ 

؟) پنظر: المصدر نفسه: ۰۱۳۲ 

۷) ینظر : المدخل إلى علم اللغة و مناهچ البحث/۰۱۸۲ 


تقنيات عمل الجغرافية اللغوية (الأطلس اللغوي) 
أولا: جمع المادة اللغوية: 


ويشمل تحديد نوع المادة اللغوية المطلوب تسجيلها و حجمها . وهذا ما يتمثل بعمل جورج 
فنكر(2علدء6.17) و الذي بدأ بجمع الخصائص اللهجية عام ۱۸۷۲ للإمبراطورية الألمانية كلها إذ تمثلت ب 
۳ أي ما يقرب من خمسين ألف نقطة وقد وضع فنكر أربعين جملة كتبها باللغة الألمانية المشتركة 
ووزعها بمساعدة الحكومة على النقاط السابق ذكرها » وتمت ترجمتها إلى اللهجات المحلية لكي تعطي هذه 
الجمل مادة للفروق اللهجية في اللهجات المنطوقة ء وقد دونت حسب قواعد الإملاء العادية » وكانت 
طبيعتها أميل إلى كشف بعض الفروق الفولولوجية بين حوالي أربعين ألف لهجة(١).‏ 

ما الفروق الصرفية و المعجمية فلم تحظ بعناية في هذا العمل(۲). إذ كانَ الهدف من تحديدٍ مجالاتِ 
الأصوات و الصيغ وتحديدٍ المسالك التي سلكثها في الانتشار. 

أمَا جلييرون الفرنسي . فكانَ ميدان بحثه المئطقة الفرنسية و المناطق المتصلة بها في سويسرا و 
إيطاليا و بلجيكا » وقذ رکر في جمع المادة على دراسة الالفاظ في تحديدٍ دقيتي لجزئياتِ المُصطلح اللغوي » ولا 
هتم هذا الاطلس بالصوتيات إلا بالقدر الذي يُساعدُ على فهم تاريخ تنوع اللهجاتٍ داخل حدودٍ فرنسا . وقد 
تمثل عمله بكراسة استفتاء لغوي , تدورُ حول ما يقرب من آلفي كلمة وجملة » وکا عدد نقاط البحث ۱۳۹ 
نقطة » وتم جمغ المادة اللغوية مدونة بالرموز الصوتية الدولیة(۳). 

اما يعقوبُ (4[ طاهءه) و كارل بابرج (35258[ اعم) الإيطاليان فکان میدان بَحثهما إيطاليا: إِذْ 
تناولا جانباً من لهجاتها الاجتماعية. 

ما هانز كيوارث (طنهمد11.15) الأمريكي » فقد تأثرَ بما انتهى إليه الأطلمن الإيطالئ » إذ تم جمغ المادة 
الصوتية التي جلث في ما بعدٌ بالرموز الصوتية الدولية مع إضافة عددٍ من العلامات اقتضاء التسجيل . 
وكذلك وُضِعَتْ رمو لتسجيل الفروتي في الأصوات اسئنبط منها حوالي أربعمائة فرتي في أصوات الحركات 
وحدها(ء) و الملاحظ على عمل جورج ونكر (#علص6.18) وجلييوون (11116208©) و يعقوب 
(10[ طمء120) وكارل بايرج (ععدطة[ )Ka1‏ وهانزکیوارث (طاعتتت1 .11) من حيث المادةٌ اللغوية التي نم 
جمفها قد اقتصر على تدوين و مراقبة الظواهر الصوتية بشكل رئيس فضلاً عن دراسة الألفاظ في إطار المادة 
المعجمية و تحدید المصطلحات. 

أا ما یتعلق بالرواة الذين توْحَذْ عنهم اللغة فیجب أنْ تتوفر فيهم الأمورٌ الاتی(۵): 

.١‏ أنْ يكونَ من صميم آبناء البلدة التي یعیش فيها. 


۰۱۰ ٩ ينظر: في علم اللغة العام: ۱۱۰-۱۵۹ ۰ وعن مناهج العمل في الأطالس اللغوية:‎ )١ 

۲) ينظر: عن مناهج العمل في الأطالس اللغوية (د. سعد مصلوح) ٠١5‏ ۰ حوليات كلية دار العلوم ع(۵) لسنة ۱۹۷۵-۱۹۷۶ الأطلس اللغوي » 
إعداده . و أهميته في الدراسات اللغوية د. عبد الحسين المبارك: ۵. (مخطوط) 

۳) ينظر في علم اللغة العام: ۱۵۲- ۱۵۵.وینظر: عن مناهج العمل في الأطالس اللغوية: ۰۱۱۱-۱۱۰ 

۰۱۱۳-۱۱۲ ينظر: عن مناهج العمل في الأطالس اللغوية:‎ )٤ 

۵) ينظر: مدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث » ۱۵۵. 


. أن لا یکون قذ نزح عن بلدته إلى بلا غیرها ء ثمّ عاد إليها ء حتی لا تتأثرٌ لهجثه الخاصة بمؤثراتٍ خارجية و 
تختلط باللهجات الاخری. 

. أن يكونَ صريحاً صادقاً . مخلصاً في الاجابة عمًا يوجّه البه من سئلة لا يداور السائل ولا يطوي عنه شيئاً. 
ی یکون لها دخلٌ في تغيبر اللهجة. 

ه. أنْ آن یکون سلیع مخارج الأصوات . تام القدرة على قهم السؤال و التعبیر عن نفسه » و على ادراك المراد إدراك 


إنّ الطريقة المستخدمة في جمع المادة للغوية قذ مرّت بمراحل من التطور فبدأت المادة المطلوبة في 
الاطلس الالماني بعددٍ من الجُمل المكتوبة بالألمانية الفصحى و طب إلى الرواة كتابثها باللهجات المحلية » 
على شكل استمارة خاصة بالاستبيان تضمنث معلومات يجب إثبائها عن الراوي اللغوي و اللهجة التي ينتمي 
إليها وعن المسچل اللغويّ الذي سَمع اللهجة ودوتها(۱) 
صحيفة أسئلةٍ لغوية خاصة عن الأطلس الألماني بعد تعديلها بما يوافق اللهجات العربية(؟) 


الراوي اللغوي الذي نَقِلَتْ عنه اللهجة المسجّل اللغوي الذي سمع اللهجة و 
دونها 
الاسم: الاسم: 
السن: السن: 
المهنة: المهنة: 
محل المیلاد: محل المیلاد: 
الجملة في العربية الفصحى الجملة في اللهجة العربية الحديثة 

AES ES 5 
ی‎ 770 .۲ 
و‎ 9 2 
000 ۹3 


ثم انتهث في لاطلس الفرنسي و ما ئلاة من اطالس لغوية بكراس لاستبانة تشمل على معلومات تخص 
الرواية و المکان و أسئلة مبوّبة في کل شؤون الحياة المادية و الروحية للجماعة(۳). ((ویُرسل جامعو المادة 
اللغوية المطلوبة إلى الأماكن المحلية... مع الاستعانة براو يُمثلُ المتكلمين المحلیین » و الغرضٌ من ذلك 
السيرُ في الطريتي السليم للتزود بمجموعات الکلمات أو العبارات أو الجمل أو حتى مدلولاتها- التي سبق 
إعدادٌ مقابلیها )4(6)» وإلى جانب ذلك يرى ماريوا باي في الراوي اللغويّ أنه كلما كان اقل ثقافة كان آفضل 
لا المتعلمین أو الاکثر تعلماً في المنطقة ستتا ی بمعلوماتهم و احترامهم للغة الأدبية الوطنیة(ه) 


۱) ینظر: في البلاغة العربية ...۰ ٠١١‏ وفي علم اللغة العام » ص۱۵۸. 

۲) ینظر: الاطلس اللغوي هن ۳۸۰ 

۳) ینظر: في البلاغة العربية ی 

غ)أسس علم اللغة: ۰۱۳۲ 

.١65:ثحبلا ينظر: المصدر نفسه: ۱۳۳-۱۳۲ ء وینظر: المدخل إلى علم اللغة ومناهج‎ ٥ 


وبعد هذه المرحلة يتم جمغ المادة التي ينطثها الراوي اللغوي » إذ کب بالطريقة الصوتية أو سل على 
جهاز تسجیلي أو دُستَخدم الطریقتان مع(۱). وقد اختلفث تقنیاث الجمع في الاطالس اللغوية إذ نجد الجمع 
غير المباشر و غير اکن في الأطلس الألماني إذ غهد به إلى معلمي المدارس في القرى غير المدربين تدريباً 
لسائياً, اما الجمغ المباشرُ و المقننٌ فيقوم به عددٌ من الباحثين الميدائيي المدربين لسانياًء و لول بوادر هذا 
العمل كانت على ید باحث ميداني واحدٍ مدرب في الاطلس الفرنسی إذ قام به أدمون أدمونت (tںه‏ ص۴4 .€)» 
ول الاعتماة على باحث هيداني واحدٍ قال إلى حدٍ كبير من عد القاط المفحوصة و دی أحيانا إلى الإخلال 
بشبکة التوزيع(۲)ء ونجدٌ القائمين على أطلس نيو إنجلائد قد استدركوا عيوب الطريقتين السابقتين في عملية 
الجيع إذ دفشوا يعد من الماخنين الميدانيين من ذوي الشبرة والمعرفة اللغوية إلى ميدان العمل(۳) 


ثانياً: رس الخرائط و التوزیغ اللغوي 

بعد جمع المعلومات اللازمة .بدا بالمرحلة الثانية و فيها توزيع المادة اللغوية المجموعة على خربطة 
ميدان الدراسة » وتتنوع الخرائط اللغوية حسب مستويات التحليل اللغوي إلى خرائط صوتية ( Phonetic or‏ 
(Phonamic‏ أو صرفية (Morphic or morphemic)‏ أو نحوية (ءناءهادرء) و تنتشر على کل خريطة نقاط 
التجمعات الإقليمية و اللغوية و الاجتماعية التي يحددها القائمون بالعمل ليجري توزيع التنوعات عليها(٤).‏ 

ومع فكرة الخريطة اللغوية برزت فكرة خط التوزيع (ععدانزه‌عذ قطمهمع153) وهو الخط الذي يفصل 
بين منطقتين متباينتين في الاستعمال اللغوي(۵). 

وأشهرُ خطوط التوزيع المُستخدمة في الجغرافية اللغوية » خط التوزيع (»ندمطمه:1) ينظر الخريطة 
رق(١)م‏ التي حملت توضيحاً لخطوط التوزيع الصوتي بعد تعديلها بما يوافق الظواهر الصوتية في لغة العرب: 


مواطن القبائل العربية في جزيرة العرب 


۱) ينظر: أسس علم اللغة: ۰۱۳۲ 

۲) ينظر: البلاغة العرپیة:۱ ۰۱۲ 

۳) ینظر: عن مناهج العمل في الاطالس اللفویة:۱۱۳.و الاطلس اللغوي |عداده و أهميته في الدراسات اللغوية. 
)٤‏ ینظر: في البلاغة العربیة:۱۷۳ ۰ وعن مناهج العمل في الأطالس اللغویة: ۰۱۲۲-۱۲۱ 

۵) ینظر: عن مناهج العمل في الأطالس اللغویة: ۱۲۲ 


وخط التوزي يع الصرفيٍ hÈ, Isomotphic‏ التوزیع النحويّ عنامعاوع1 وخط التوزیع 
1 ومن الشائع أيضاً أن تستخدم اا اللغوية علامات ي التوزيع وهي آشکال توزيعية 
على هيأة نقاط أو دوائرٌ أو أشكال هندسية تُستخدَم لبیّان الاستعمالات اللغوية في البيئة 3 الجغرافية والفصل 
بِينَ البیئاتِ المتجاورة والمتداخلة في الاستعمالات اللغوية . وتُستخدمٌْ هذه العلاماث حال تعقد البيانات 
اللفؤية وصعوبة الاقتصار على خطوط التوريع في ببانها كما هو واقق في الأطلس البریطان »وعلی وجه الدقة 
في مدينتي United‏ ومقاطعة ۷۷۵165( ۲) 


ثالثا: آنواغ الكيانات اللغوية (الجذب التوزيعي) 


من تقنیات عمل الجغرافية اللغوية موضوعة الجذب اللغوي و التي يراد بها تحديد البيثات اللغوية التي 
تمثلت بعدد من الظواهر اللغوية الصوتية أو الصرفية أو النحوية المشتركة إذ ((تبرز الكياناث اللغوية على 
خريطة الميدان نتيجة استقراء خطوط التوزيع على نحو من من رس الحدود الفاصلة بين مجموعات النقاط 
التي تُبدي تجانساً لغوياً فيما بینها))(۳). وقد آشار الأستاذُ (علمنته۷621) إلى هذا المعنى في کتابه 
files)‏ »هدهصمآ) تحت عنوان: (دمنوع1 a n4‏ ءهدتهصمآ)():وعلی هذا الاساس يتم رسمُ الحدود 
معتمدينَ في ذلك تحدید نقاط الجذب التوز يعي ( ((Bundiles arfassicles of is isoglosses‏ التي تتداخل 
يها لوط لوزن () وقد كم البحنوت اغريون کنات او ی مناطق لغوي تمك حجم زد 
النوع اللغوي عن التجانس في السلوك اللغوی ب والانعزال عما حوله(۱). 


۱) ینظر البلاغة العربية. / ۰۱۱۳ 

DAVID CRYSTAL. The CAMBRIDGE ENGYCLOPEDIA of 1۸۲7۸ SECOND erition, (GEOGRAPHICAL ۲ 
IDENTITX ((The LINGUISTC ATLAS of WALES: :م‎ 31. The linguistic ATLAS of the UNITED PHX of STATES: p: 31. 
۱۲ ۰۳ / و عن مناهج العمل في الأطالس اللغوية‎ 

۳) ينظر في البلاغة العربیة./ .٠١١‏ و ينظر: عن مناهج العمل في الاطالس اللغوية: 4 .١7‏ 

(6) Language and Rgion: 373 of (Language files)). 

5)Language and Rgion: 373 of (Language files)). 

1) ينظر: عن مناهج العمل في الأطالس اللغوية / ۰۱۲ .373 Language and Rgion:‏ 


ا 


مناطق الكيانات اللغوية 


. المنطقة المركزية(١):‏ دعتد »۳0 


وتكون هذه المنطقة ذات سلوك لغويّ متمائل نسبیاً » وتحوي عدداً قليلاً من خطوط التوزیع كما في 
الخریط(۱ )2 . الخاصة بالتوزیع اللغوي لبعض الظواهر اللغوية في لغة العرب أي إنها تحتوي ظاهرةٌ لغوية 
معينة أو مجموعة من الظواهر التي تختلف عما سواها. 


:(Transition area) المنطقة الانتقالیة:‎ . 


أو ما يُسمّى بمناطتي التدرج » وهي المنطقة التي تتميرٌ بوجود العده الکبیر من خطوط التوزیع (۲). 


(Linguistic islands) الجْزر اللغوية‎ . 


وهي المواقغ التي تمي بنطتي خاص یخالف ما هو عليه في المناطق المجاورة » أي |نها معزولة لغوياً 
عما حولّها » إذ تمتا باستعمال لغويّ تخالف فيه سائرٌ النقاط المحیطة(۳) . 


. منطقة المخلّفاتِ اللغوية (مهته عنلع) 


وهي المناطق التي تحتفظ بإحدى الخواص اللغوية التي تنتمي إلى مراحل زمنية متقدمةٍ من تاريخ 
اللغة() . 


تحليلُ المادة اللغوية 


بَعَدَ هذا العمل يُمكنْ ملاحظة أدقّ الفروتي و التنوعات اللهجية وتصنيفها . واکتشاف الفصيح منها ء 
وهذا ما یتمثل بشکلي واضح باللسان العربيّ المعاصر -في ضوء تأمل المادة اللغوية ودراستها- وقّهم القواعدٍ 
التي تربط بعضها ببعض » وبهذا يستطيعٌ الباحث تحديد المتغيرات اللغوية بشکل فردي بعد ما كان العمل 
وصفياً بحيث يُعنى بالواقع اللغويّ ویسجله ولا یمه البحث عن الأسباب والدواعي التي قادث إليه » أي لا يُعنى 
بأحوال الظاهرة اللغوية والقوانين التي أدث إلى تطورها- بالاعتمادٍ على ما تقر في الدرس اللغويّ من قواعد 
وأصول. 

ولعل الذي قدمناه من قراءة لمنهج وتقنيات عمل الجغرافية اللغوي عند اللسانيين الغربيين » أن 
يكون صالحاً لدراسة المادة اللغوية في التراث العربي في إطار تلك المعطيات التي وقفوا عندها لا سيما المنهج 
الذي بني على وصف الظواهر اللغوية الذي عرف بالمنهج الوصفي » و طريقة جمع المادة اللغوية التي اعتمدوا 
فيها على أسس علمية دقيقة إذ حددوا البيئة اللغوية المراد أخذ عينات لغوية منها لاثبات اطراد القوانين 
اللغوية لاسيما الصوتية وبراءتها من الشذوذ » فضلاً عن رسم الخرائط وتحديد مناطق الجذب التوزيعي. 


۱۱۶ ينظر: عن مناهج العمل في الأطالس اللغوية: 4 ۱۲ وفي البلاغة العربية:‎ )١ 

۲) ينظر: في البلاغة العربية...:۱۳. 

۳) ينظر: عن مناهج العمل في الأطالس اللغوية/ ۱۲۶ ۰ وفي البلاغة العربية../74١»‏ والأطلس اللغوي (عساكر): ۰۳۸۰-۳۷۹ 
)٤‏ ينظر:عن مناهج العمل في الأطالس اللغوية/ ۶ ۱۲ ۰ وفي البلاغة العربية../٤٠٠.‏ 


وإذا ما نظرنا في تراثنا اللغوي نلحظ أن القدماء جمعوا اللغة من بيئاتها التي حددت ومن مصادرها 
البشرية وصنفوها على أساس وصفي » إذ كان منهجهم في الأغلب الأعم لغوياً وصفياً تخطى المستوى الصوتي 
-] ذ اقتصر اللسانیون الغربيون على تدوین ومراقبة الظواهر الصوتبة بشكل رئیس- وهمل مستویات اللغة 
كلها الصوتي و الصرفي و النتحوي و الدلالي ء وهذا ما يدعو الیه المنهج الحدیث. 


اله 
59 لفصل الا 
کر ارم داي 
في عند العرب 


المبحث الأول 


مبادئ علسم الجشرافيسة عند اللغويين العسرب 
أولا: مبادی الجغرافية اللغوية في التراث العربي 


نجذ فكرةً الجغرافيا اللغوية لدى اللغويينَ العرب القدماء في محاولاتهم جمع المادة 
اللغوية وتصنیفها . التي اتجهث - من حيث التصنیفث -في ثلاثة اتجاهات: 
الاتجاه الأول: دراساتٌ في لغات العرب ك(كتاب اللغات) لیونس بن حبيب أبي عبد الرحمن 
الضبي النحوي المتوفى سنة 87١(١)هء‏ وكتاب اللغات للقَرَاءِ يحيى بن زياد 
بن عبد الله بن منظور الديلمي المتوفى سنة ۲(۲۰۷)ه. وكتاب اللغات لأبي 
عبيدة مُعَمّرٍ بن المثنى أبي عبيدة التميمي البصري المتوفى سنة ۳(۲۰۹)ه. 
وكتاب اللغات لأبي زيدٍ الانصاري سعيد بن أوس بن ثابت المتوفى سنة 
6 )ه. وكتاب في لغات القرآن لأبي زيدٍ الأنصاري أيضاًء وكتاب اللغات 
للأصمعيّ عبد الملك بن قريب بن قيس عيلان المتوفى سنة ؟7١0(1)هء‏ 
وكتاب اللغات لابن درید أبي بكر محمد بن الحسن المتوفى سنة 5١‏ 7(")هء 
و(ما ورد في القرآن من لغات القبائل) لأبي عبد القاسم بن سلام الهَرّويّ 
المتوفی سنة 5 ۲۲ (۷)ه. وكتاب (اللغات في القرآن الكريم) رواية (سماعیل 
بن عمرو بن حسنون المقري المتوفى سنة «۶۲٩‏ و(كتاب اللغاتِ) لابن 
ري عبد الله بن عبد الجبار النحوي اللفوي المتوفی سنة ۸(۵۸۲)ه 
الاتجاه الثاني: تمثل بالرسائل التي قث في موضوع واحدٍ» مثل کتاب النبات وکتاب 
الحشرات وکتاب الابل وکتاب اللبن وکتاب النخيل وَخَلْقٍ الانسان ‏ وأشهز 
مَنْ آلف في هذا آبو حَيْرةَ الاعرایخ(٩)‏ الذي ألفت في الحشرات وأبو مالك عمرو 
بِنْ كركرة الأعرابيئ( )٠١‏ الذي آلف في الخيل وَخَلْق الانسان » ویدخل في ذلك 


۱) آنباه الرواة على أنباه النحاة 58/5 ۰ ۰۷۱ 

۲) أنباه الرواة على أنباه النحاة .٠١- ١/4‏ 

۳) المصدر نفسه:۲۷۱/۳ - ۰۲۸۲ 

۲۵-۳۰۲ المصدر نفسه:‎ )٤ 

۵) المصدر نفسه: ۲ / ۱۹۷ - ۶ ۰۲۰ 

7)المصدر نفسه: ۳ / ٩۲‏ -۹1. 

۷)المصدر نفسه: ۰۲۱-۱۲۳ 

۸)المصدر نفسه: ۱۱۰/۲ - ۰۱۱۱ 
1)الفهرست:١/25‏ » انباه الرواة: ۰۱۱۲-۱۱۱/۶ 
۰) المصدر نفسه:44/۱ انباه الرواة: ۲ / ۰۳۹۰ 


یف في النوادر وآول من صَنّفَ فيها ما روي عن أبي عمرو بن العلاه 
9 النحوي التميمي ت (۱۵۹ه)(۱) والقاسم بن معن بن عبد الرحمن 
بن عبد الله بن مسعود النحوي القاضي الكوفيّ ت(۲()۱۷۵) ویونس بن حبيب الطْبَّيّ 
(۲(۱۸۲). 
الاتجاه الثالث: تمثلّ بمصنفات لغوية بي نیت على الاستعمال اللغوي عند عرب البادية مع 
الإشارة إلى الفروي اللغوية ا > والصرفية . والنحوية ‏ والدلاليةء 
والمفحمية- ین أبناء هذه النيئة اللقورة. 
ويرى الدکتوژ عبد الصبور شاهين أنّ فكرةً الجغرافية اللغوية موجودةٌ في التراث 
اللغويّ ((لكنّها كانث آنذاكَ غائمة . وذلكَ حین یأخذون رواية اللغة عن الأعراب في 
البوادي فینسبون ما بروئّة إلى قائله وإلى قبيلته » وحين یضعون هذا المرويّ في مقابل ما 
يروت من نفس المستوى عن بدويّ آخرٌ ومن قبيلةٍ أخرى » وحين یمیزون في روايتهم بين 
بعض القبائل التي يصفوئها بالفصاحة))() ۰ وهم بعملهم هذا فضلاً عن المنهج الذي 
اعتمدوة نجذ كلّ مقومات عمل الجغرافية اللغويّة قد تمثلث في بحثهم اللغوي . إلا أنّها لم 
تأخذ صورةً علمية يُحتذى بها فيما بعدُء وسببُ ذلك يعودٌ إلى انشغال النحويينَ ببعض 
التعليلاتِ واعتمادهم الجدلٌ الذي ساهم بشكل كبير في [بعاد ما كان قد تمثل بالاستعمال 
اللغويّ عند العرب عن واقعه اللغويّ فضلاً عن نقص في الاستقراء اللغويّ ميدانياً. 


تقنيات الجغرافية اللغوية ني التراث العربي 
جمح المادة اللغويسة 


جُمعت المادة اللغوية من الناطقينَ بها بالذهاب إليهم أو مشافهة دون تحديدٍ 
منهج يعينُ على ترتيب المادة اللغوية المجموعة وتبویپها(۵). 

اما من حيث الكتابة فكان اللغويون (الرواة) - الذین جمفوا اللغة جُلّهم یعرفون 
الكتابة -یدونون عن الأعراب ما كانوا يسمعون . قال أبو العباس ثعلبٌ: ((دخلَ أبو عمرو 
إسحق بن مُرار البادية ومعهٌ دستيجان حبراً » فما خرج حتى أفناهما بکتب سماعه عن 
العرب))(1) » وقد سألّ الكسائي الخلیل: ((من أينَ آخذت علمّك هذا؟ فقال: من بوادي 
الحجاز ونجدٍ وتهامة » فخرج ورجع وقد أنفذ خمس عشرة قنينة حبر في الكتابة عن العرب 


۱) آنباه الرواة:/۱۲۵ - ۰۱۳۳ 
۲) المصدر نفسه:۰-۲۰/۳ معجم الأدباء: ۵ | ۲ 
۳) يُنظرٌُ: الصحاح ومدارس المعجمات العربية/ 4" - 1۵. 
© من آهم هذه المصنفات ((کتاب العين للخلیل بن أحمد الفراهيدي)) ((والکتاب لسیبویه)) وباقي المصنفات هي عیال على هذین الکتابین » آما 
کتاب البیان والتبیین للجاحظ فهو موسوعة أدبية لغوية فلا غرابة أن نجد ثمة عناية فائقة بلغة العرب ونطقهم. يُنظَرٌ: في فقه اللغة وقضایا العربية / ۳۲. 
)٤‏ في علم اللغة العام/ ۱۵۰ ۰ وینظر: دراسات وتعلیقات في اللغة/ ۱۸۲ 
۵) يُنظَرُ: البحث اللغوي عند العرب / ۰۱۲ 
؟) آنباه الرواة على آنباه النحاة: ۰۲۲۶/۱ 


سوی ما حَفظ))(۱). وقد أخدّ العلماء مادةً بحهم اللغوي من آفواه الأعراب عن طريقين » 
الأول: الرحلة إلى البادية والحصول على اللغة من افوا الأعراب المقیمین في كبد 


الصحراء » فهذا الخلیل بِنْ أحمد(١)‏ یأخذ علمّهُ من بادية الحجاز ونجدٍ وتهامة بي » 
وأبو عمرو بن العلاء الذي جاور البدوَ أربعينَ سنة(7). 


خريطة رق(۲)م(٤)‏ 


)١‏ المصدر نفسه:۲۵۸/۲. 

۲) المصدر نفسه: ۰۲۵۸/۲ 

© ُنظرٌ: هذه المواقع على الخريطة رق(۲)م أقاليم جزيرة العرب. 

۳) يُنظَرُ: مجالس العلماء للزجاجي ۱ ۱۷. 

)٤‏ الأدب الجاهلي بين لهجات القبائل و اللغة الموحدة د.هاشم الطعان: ۲۸ ۰ وینظر: اللهجات العربية القديمة في غرب الجزيرة العربية. تشيم رابین:۷ 
۱۹ 


ویتضح ذلكَ الجهذ آکثر في ما روي عن علماء اللغة وما حوثة مُصنفائهم التي تضمند" 
عباراتٍ توحي بهذا العمل » والی جانب ذلك هنالك أفرادي من القبائل العربية ساعدوا 
اللغويينَ في جمع الغريب من اللغة وکان بعضُ هولاء يتلقونَ أجوراً تتناسبُ مع ما يقدمونَ 
من معلومات(۱) . 


آما الطریق الثاني فقد تمثل بقدوم الأعراب إلى البصرة والكوفة وکانت البصرةٌ على 
حافة البادية يأتي إليها الأعرابُ يقضونَ حاجتهم في الحاضرة » منهم من یعوذ لوقتّه ومنهم 
من تطول |قامثه ومنهم من یستقر(۲) » ومن هولاء آفار ب لقیط --قبل كان یجلس على 
زبالة عالية » واجتمع البه أصحابه يأخذونَ عنه(۳) - وآبو البیداء الریاحي - نزل البصرة 
وکان يعلّمُ الصبيان بأجر » وأبو سسوّار القتويُ(4)-كان فصيحاً اخدّ عنه آبو عبيدة وله 
مجلس مع محمدٍ بن حبيب بن أبي عثمان المازني - وأبي خَيرةً نهشل بڻْ زيدٍ بدويٌ من 
بني عدي دخلّ الجيرة(5) -وکان أبو عمرو بن العلاء من جلسایّه فقال له ذات مرة: 
((کیفت تقول: حفرت اراک ؟ فقال: حفرث اراتك » قال: فكيف تقول: استأصل الله عرقاتهم 
أو عرقاتهم ؟ فقال: استاصل الله عرقائهم. فلم یعرفها آبو عمرو وقال: لا جلد يا آبا خَيرة » 
يقول: أخطأت))(5) - وآخرونَ من فصحاء العرب اقتضى جمعهم على النحو الآتي: 


أبو مالك عمرو بن كركرة أعرابي يعلم الناس في البادیة(۷). آبو عرار أعرابي 
فصیح(۸) . أبو زياد الكلابي عبد الله بن الحر أعرابي بدوي(٩)آبو‏ الجاموس ثور بن زيد 
أعرابي وكان يفد البصرة(۱۰)آبو الشمح أعرابي بدوي نزل الحيرة(١١)شبيل‏ بن عرعر 
الشبي(۱۲)آبو عدنان عبد الرحمن عبد الأعلی(۱۳) ابو ثوابة الأسدي(4١)أبو‏ شبل 
العقيلي(۱۵ )همح بن محرر البصري من بني أسد بن خحُزيمة(5١)‏ 


© ابو مالك عمرو بن كركرة أعرابي كان يعلم في البادية وكان يحفظ اللغة كلها. الفهرست ٤٤/١‏ 
١‏ ) يُنظرُ: اللهجات العربية الغريبة القديمة /4۰-۳۹. 

۲ ) يُنظرُ: رواية اللغة: ۰۷۱-۷۰ ويُنظرٌ: الرواية والاستشهاد باللغة /۲۲. 

.٤٤/١ الفهرست:‎ ) ۳ 

.٤٥/١ المصدر نفسه:‎ ) ٤ 

ه ) المصدر نفسه: 1۵/۱. 

7 ) مجالس العلماء للزجاجي:ه » وأنباه الرواة على آنباه النحاة: ۰۱۱۲-۱۱۱/۶ 
۷)الفهرست :۶/۱ ۰ معجم الأدباء: .۵۰٩ /٤‏ 

8 ) المصدر نفسه: ۰۶6/۱ يُنظرُ أنباء الرواة :2/4 ۰۱۷ 

٤٤/١ المصدر نفسه:‎ ) ٩ 

۰ ) المصدر نفسه: 1۵/۱ 

۱ المصدر نفسه: 1۵/۱ 

۲ ) المصدر نفسه: 1۵/۱ 

۳ ) المصدر نفسه:۵/۱؟ 

۶ ) المصدر نفسه: ۶1/۱ » ویْنْظَرُ آنباه الرواة:٤ .۸٤/‏ 

۵ ) المصدر نفسه:47/۱. 

۲ ) المصدر نفسه: ۶7/۱ 


آبو محلّم الشيباني محمد بن سعد السعدي(۱) آبو مسحل عبد الوهاب بن 
حریش(۲) آبو ثروان العكلي آعربي فصيح یعلم في البادیة(۳) آبو ضمضم الكلابي أبو 
عثمان سعید بن ضمضم () البهدلي عمرو بن عامر راجز فصیح(۵) جهم بن خلف المازني 
راوية عالم بالغریب من تمیم كان في عصر خلف الاحمر و الاصمعي (1) آبو مسهر الاعرايي 
محمد بن احمد بن مروان(۷) الحرمازي آبو علي الحسن بن علي قدم البصرة ونزل بها(۸) 
آبو العمیثل عبد الله بن خلید(٩)‏ عبّاد بن كسيب من بني عمرو بن جندب من بني العنبر 
(۱۰) الفقعسي محمد بن عبد الملك الاسدي راوية بني آسد(۱۱) ابن ابي صبح عبد الله بن 
عمرو ابي صبح المازني (۱۲) ربيعة البصري بدوي تحضر فیما بعد(۱۳). 


۱ ) الفهرست: 25/١‏ ويُنظرُ آنباه الرواة: 4 ۰۱7۷ 
۲) المصدر نفسه: 25/١‏ ویْنظَرٌ أنباه الرواة:/ ۰۱1۶ 
۳ ) المصدر نفسه: ۶7/۱ ويُنظرٌ آنباه الرواة:٤‏ /۹۸ ۰ معجم الأدباء ۰۳۱۸۳۱۸/۲ 
٤‏ ) المصدر نفسه: ۶7/۱ 
۵ ) المصدر نفسه:۶۷/۱ 
۲ ) يُنظرٌُ: معجم الادباء: 1۰۲/۲ 
۷ ) المصدر نفسه:۶۷/۱ ۰ آنباه الرواة :۰۱۷۲ 
۸) المصدر نفسه:2۸/۱. آنباه الرواة :۰۱۶۷/4 
)٩‏ المصدر نفسه:۹-1۸/۱ آنباه الرواة:/۱۳. 
۰) المصدر نفسه:۰۱4۹/۱ 
۱) المصدر نفسه:۱2۹/۱ ۰ آنباه الرواة :۰۹/۳ 
۲ ) المصدر نفسه:۱/٩۶.‏ 
۳ ) المصدر نفسه:۰۵۰/۱ آنباه الرواة :۰۹/۲ 
۳۱ 


نوع المادة اللخويسة 

لقد تنوعت المادةٌ اللغوية التي جُمعث ودُونث بي فيما بعدُ على ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: ما یتعلق بمعنى العبارق إِذْ جمعث هذه المادةٌ في وضع خاص وعلى نمط 
خاص تمثلث بالمعجم العربي » وأول مصئّف وصل إلينا على هذا المنهج في 
جمع اللفة وضبْطها كتابٌ ((العین)) للخليل بن أحمد الفراهيدي 
(۱۸۰ه)(۱). 

النوع الثاني: ما یتعلق بالاستعمال اللغويّ عند العرب . إِذْ جُمعث هذه المادةٌ بجهود 
علماء العربية الاوائل من الطبقة الثالثة والرابعة » وقامَ سيبوية بتصنیفها 
وتنسیقها » فأبدع في ذلك » وهذه المادة المسجلة عن العرب التي تتمثل في 
العربية الفصحی قد تنوعت من حيث الاستعمال اللغوي بمستویاته المختلفة 
إلى نوعین الأول: ما تمثل باللغة النفعية أي الحوار اليومي و الأمور العامة ء 
وهذا الضرب من الاستعمال یطرد ذکره في التمثیل اللغوي و الاستدلال على 
اصل الاستعمال اللغوي الفصیح المتمثل في النوع الثاني أي اللغة الأدبية 
(شعر - نثر) وهذا هو الاکثر في مباحث القدماء من اللغویین العرب لان 
الأصول النحوية المتمثلة بهذا النوع وردت بكثرة في المستویات اللغوية و 
بأساليبها المختلفة.(۲). 

النو عم الثالك: ما یتعلق بالمفردات وتفسیرها على غير العادة » وکما تير للعالم اللغوي 
سماغها وتسجيلها دون مراعاة في ذلك لترتیب أو تنظیم . کمجالس العلماء 
للرَجَاجي . ومجالس ثعلب . وکتب الامالي. 

انوع الرابع: ما یتعلق بالمعاني العامة وهذا الجمغ يندرج تحت النوع الأول ویسبی 
بمعاجم المعاني كالمخصّص لابن سيدة وغیره ممن صنفوا في هذا المعنی. 

ومع هذا التنوع في المادة إلا أله لا یعکسن لنا الصورة الحقيقية لموضوعة الجغرافية 
اللغوية كما هي مُمَثلُ في کتاب سِيْبَوَيْه. 


8 يلاحظ أن اللغويين دونوا مادتهم اللغوية بالرموز الكتابية (الحروف) تطبيقا على ما يدعى ((الألفباء الصوتي المثالي)) أو ((الکامل)) الذي يُحدٌ 
بكونه ألفباء يعبّر فيه كل رمز عن صوت واحد فقط ويعبّر فيه بحرف عن كل صوت » فلا يمزج بين الحروف للتعبير عن الأصوات ولا تشترك عدة أصوات 
في حرف واحد. يُنْظَرٌ: ((الرموز الأساسية للألفباء الصوتي العالي))من علم الأصوات العام / أصوات عربية/ ۰۱۳۷-۱۲۵ 

١‏ ) يُنظرٌ: الصحاح ومدارس المعجمات العربية/ ۸۱-۷۳. وعلم الدلالة والمعجم العربي /7١1١ء‏ أصالة علم الأصوات عند الخلیل:ع۱. 

۲ ) يُنظرُ: القاعدة النحویة:1۹. 


الخريطة والتحدید الجضراني في البحث اللضوي عند العرب 


عد الخريطة اللغوية أداةً الجغرافي اللغويّ ولا تجوز كتابة الجفرافية اللغوية 
الي دون الاستعانة بالخريطة » والعرب الاوائل لم يكن لهم في رسم الخرائط معرفة 
تُذگز إلا أهم اعتمذوا التصويرٌ الذي يُحكي موضع الإقليم ثم ذِكْرُ ما يحيط به من 
الأماكن(١).‏ 

وقد ساهم الجهذ اللغوي العربيُ - المتموِّلٌ بالنوع الرابع من المادة اللغوية - في 
رسم المجال اللغويّ لجزيرة العرب تحت عنواناته الآنية: 

الأنواء والحیوانات والریاح والسحاب والمطر » وجزيرة العرب... وقد ساهمث هذه 
الرسائل في ظهور المعاجم العربية الجامعة فيما بعد ء التي تمثّلَ بعضها بوصف البلدان 
والأقاليم. 

إنَّ اللغويينَ اعتمذوا في وصفهم الجغرافية اللغوية النسبة إلى البيئةٍ اللغوية أي 
القبيلة يج » دون التصور الذي اعتمدة أصحابُ المعاجم الذي اعثهد فیما بعد بشكل واذا 
عند المَقْدِسِيَ في کتابه ((أحسن التقاسیم)) والهمداني في وصف الجزيرة . اللذَينِ كان لهما 
جهد لغويّ تمل في وصف لغة الأقاليم التي تم وصفها. 

يقولٌ المقدسئْ في إقليم العرب: ((... وأهل هذا الإقليم لغثهم العربية لا بصحار 
فان نداءهم وكلاقهم بالفارسية وأكثرٌ أهل عدن وجدة زین أنّ اللغة عرية ‏ وبطرف 
الحميري قبيلةٌ من العرب لا يهم کلامهم... وجميعٌ لفات العرب موجودةٌ في بوادي هذه 
الجزيرة إلا أنّ أصحٌ لغة بها لغة هُدَيْلٍ ثم النجدیین ثم بقية الحجاز الا الأحقاف فان لسائهم 
وحش))(۲). 

وقال في لغة |قلیم العراتي (الكوفة . البصرة » واسط » بغداد) بعد الوصف: 
((ولغائهم مختلفة أصحها الكوفية لقربهم من البادية وبُعدهم عن النبط » ثم هي بعد ذلك 
صفة فاسدةٌ بخاصة بغداذ » وأمًا البطائخ فنبط لا لسن وعقلّ))(۳) » وقال الهمدانی في 
وصف لغات أهل هذه الجزيرة ((آهل الشحر والاسعاء لیسوا بفصحاء مهرة عتم يشاكلونَ 
العجم » حَضْرَمَوْتُ لیسوا بفصحاء ‏ ربّما كانَ فیهم الفصیح وأفصخهم كِنْدَةُ وهمدانْ وبعضُ 
الصدف وسرو ومذحج ومأرب وبيحان وحريب فصحاء وردي اللغة منهم قلیل » سرو حِمْيَرُء 
وجعدةٌ ليسوا بفصحاء في كلامهم شي۶ من التحمیر ويجرّونَ في كلامهم ویحذفون فيقولونَ 


.١58/ يُنظَرُ: الخصائص العلمية للجغرافية العربية الإسلامية القديمة‎ ) ١ 

® يُنظَرُ: دراسة الدكتور خالد عبد الكريم جمعة : شواهد الشعر في كتاب سيبويه. 
۲) أحسن التقاسيم: ۰٩۱‏ 

۳) أحسن التقاسيم: .١١4‏ 


يابن مم في یاب العخ...۱(6۲). آما القبائلٌ التي تقغ خارج إقليم اليمن فقد تحدت عنها 
دون تفصیلي واکتفی بالتحديدٍ العام إذ قال ((أما الغروض ففیها الفصاحة ما خلا قراها 
وكذلكَ الحجاژ فنجْدُ السفلی فالی الشام وإلى ديار مضر وإلى ديار ربيعة فیها الفصاحة إلا 
في قراها))(۲) . 


آنواع الكيانات اللخوية عند العرب 


يتمثل هذا المصطلح في جملة من الظواهر اللغوية التي ثُنِسَبُْ إلى بيئاتٍ لغوية 
کتمیم وهذیلي وأسد وطيء... 

وتمثیلا لذلك ظاهرةٌ الكشكشة التي نُسبث في کتاب سيبوية إلى ((ناس کثیر من 
تميم وناس من آسدٍ))(۳) ونُسبث عند المبرّد(؟ ) إلى تميم » وعند الزمخشريّ إلى تميم(5) 
ونسبها ابن فارس إلى أسد() ونسبها ثعلب إلى ربیعة(۷) والسيوطيٌ إلى مضر(۸)ء 
ونسبها ابن جنّيّ إلى ناس من العرب(٩)‏ مجهولين وفي موضع آخرّ إلى ربيعة(١٠)‏ 

ومثيلها ظاهرة الإدغام إذ قال سيبوية: (وتد) دون إدغام لغة الحجاز وهي الجيدة 
ولكنّ بني تميم يسكنّونَ التاء ویدغمونها في الدال(١١)ء‏ وقيل إنها لغة لبني بكر بن وائل 
وأناس كثير من تمیم(۱۲). 

وان النصان هیا فان هلك ما بط هله عن امجن یه تسا 
السكانية التي یجمعها عدد من ظواهر الاستعمال اللغوي » وهذا ما سیتضح أكثر في 
دراستنا للمجال الجغرافي (التوزیع الجغرافي الصوتي / الصرفي / النحوي) في کتاب سیبویه. 


۱) صفة جزيرة العرب: ۰۱۲ 

۲) صفة جزيرة العرب:۱ ۰۱۲ 

۳) الکتاب: ۰۱۹۹/۶ 

)٤‏ الکامل في اللغة والأدب:۷ع4. 

۰) المفصل في صنعة الأعراب: ۰40۳ 

؟) الصاحبي في فقه اللغة: ۵۳. 

۷) مجالس ثعلب:ج ۱:۸۱ 

۸) المزهر: ۰۲۲۱/۱ 

٩)سر‏ صناعة الأعراب: ۰۲۱۹/۱ 

۰) الخصائص:4۰۰-۳۸۹/۱. 

.٤۸/ ٤ يُنظرُ: الکتاب‎ )۱ 

۲)یُنظَر: شرح الشافية ۱۸٤-٠۸١/١‏ وشرح شواهد الشافية ۵٩۳/4‏ علماً أن الشاهد للاخطل غياث بن غوث التغلبي قال: 
واذكرغدانةعنثانا مُزنمة من الحبلق تبني حولهها الصيرٌ 


عدانا: أصلها عتدان 


مناطق الکیانات اللخوية عند العرب 


شرع اللغویون العرب في تحدید الحقل اللغوي الذي يمثل العربية الفصحی من 

حیث التنوع الاقليمي - وهذا ما سنأتي عليه فيما بعد- الذي تمثلت به و وصفت بأنها لغة 
لقوم ما حسب انتمائها الجغرافي. إذ شکلت هذه اللغة المادة الصالحة لبناء القواعد اللغوية 
ذات السلوك المتماثل نسبیاً أو المتقارب إلى درجة التماثل و ما تفرد من البيئات اللغوية 
باستعمال خاص وهذا ما ينعكس على القاعدة النحوية ويجعلها في موضع خاص يميزها عما 
سواهاء أو ما يترشح من ظواهر لغوية تنتمي إلى مراحل متقدمة من عمر اللغة وقد عكس 
هذا التنوع الإقليمي بفرعيه (التنوع الإقليمي الضیق و التنوع الإقليمي الواسع) مناطق 
الكيانات اللغوية عند العرب إلى: 

1. منطقة المركز: 

لقد حدد علماء اللغة المناطق اللغوية ذات السلوك اللغوي المتماثل نسبياء وهذا 

ما يطلق عليه عند الغربيين مركز الهيبة اللغوية Linguistic prestige center‏ (۰)۱ 
وتمئلت هذه المنطقة بما ثقل عن أبي عمرو بن العلاء قال المبرد: (( وحدثني هارون عن 
نصر بن علي عن الأصمعي قال سمعث أبا عمرو بن العلاء يقول: افصح الناس: سافلة 
قريش وعالية تمیم))(۲) وقد أورده ابن فارس بقول أبي عمرو بن العلاء ((أفصح الناس عليا 
تميم وسفلى قیس))(۳). وقال آبو زيد: ((أفصح الناس سافلة العالية وعالية 
السافلة))(2)» يعني عَجُر هوازن . قال: ولست أقول ((قالت العرب إلاما سمعت منهم ‏ 
وإلالم أقل (قالت العرب) وأهل العالية أهل المدينة ومن حولها ومن يليها ودنا 
منها...))(۵) » والعجر من هوازن هم الذين يقال لهم عليا هوازن » وهي خمس قبائل أو 
آربع » منها سعد بن بكر وجشم بن بكر ونصر بن معاوية وثقیف(1). 
وتمثيلا لهذا التحديد قولهم في لغة تميم ولغة الحجاز ء وكلاهما لغتان تحويان ظواهر لغوية 
تختلف عما سواها ء ومنها يخرج الابتكار اللغوي إلى باقي المناطق اللغوية. 

۳ المنطقة الانتقالية 

تمثلت هذه المنطقة عند اللغويين بمنطقة الحجاز ومنطقة العروض ونجد » إذ نجد في 
هذه الأقاليم عددا لا بأس به من القبائل ذات الاستعمالات المتقاربة إِنْ لم تکن مُتطّابقة 
كل المطابقة ومن استعمالات العرب في هذه البيئة اللغوية على سبيل المثال و التعريف 


۰۱۹۵ يُنظرُ: أسس علم اللغة:‎ )١ 

۲) الفاضل: ۰۱۱۳ 

۳) الصاحبي في فقه اللغة: 4۰ » ويُنظرٌُ العمدة ۸٩-۸۸/۱‏ ۰ وینظر الفاضل:۱۱۳. 
)٤‏ العمدة ۸٩-۸۸/۱‏ ۰ وینظر الصاحبي في فقه اللغة: 4۰ . 

.۸٩۹-۸۸/۱ العمدة:‎ )۵ 

) الصاحبي في فقه اللفة: ۶۱. 


بذا المصطلح » تحقیقهم الهمزة في کلامهم » و الهمزة من أثقل الحروف و آبعدها مدرجاً 
صوتياً عن الا OR O‏ الحجاز(۲) تحقيقهم 7 

و بريئة وقال سیبویه: ((وقد بلغنا أن قوماً من أهل الحجاز من أهل التحقيق يحققو 
نبيء و بريئة))(١)‏ ومن الاستعمالات المتقاربة كسر عين الفعل (يَغْكف ) في المضارع عند 
بني اسد لانه مفتوح العین في الماضي (عکت) و الحجازيون يقولون فيه (عَكفَ 
3 

آما من حيث التمائل قولهم -آسد و آهل الحجاز- في الفعل (قنط) (يَفْنِط) بکسر 
العین في المضارع و العب تجعله منفتح العین(۵) ومن الاستعمالات المتمائلة قول آزد 
شنوءة و أسد غجاب وکبّار بتضعیف العین من بناء (فعال) (فكّال)(7). 

۳ الجزر اللغوية. أو ما يعرف بمصطلم التعرف اللغوی(۷) Language‏ 

identification 

قدو وَقَفَ غلماءاللقة على بعض الظواهر اللغوية ین وع حاص استعملتة بعض 
القبائل العربية > کاستعمال قبيلة طيء ((ذو)) اسما موصولاء وقد شاع استخدام ((ذو)) 
هذه في كلام أهل طيء اسما موصولا عاما للمفرد والمثنى والجمع » والمذكر والمؤنث » 
بصورة واحدة لا تتغير في كل ذلك » وهي كثيرة الورود بهذه الصورة في أشعار طيء(۸)ء 
ومثل هذه الظاهرة فتح نون المثنى مع الياء(1) إذ سجلت هذه الظاهرة عن الكسائي لبني 
زياد بن فقعس(۱۰) وكذلك سجل عن بني الحارث بن كعب جعلهم الاثنين من الأسماء 
في رفعهما و نصبهما و خفضهما بالألف(١١).‏ وسجل عن كنانة قولهم: (في كلا الرجلين) و 
(رأيث كي الرجلين) و (أمررت بكي الرجلین) إذ مضوا على قياس الاثنين من الأسماء في 
النصب و الجر و العرب تقول في كلا الرجلين في الرفع و النصب و الجر(۱۲). سجل عن 
بعض العرب انهم يقفون على التاء الاسمية وهذا ما سجله أبو الخطاب و لم يصرح به(۱۳) 
وقد ثبت فيما بعد بأنها لغة لطيء يقولون في الوقف: (هذه امرأت وهذه جاريت) فيصلون 
بالتاء ويقفون بالتاء(۱). ونقل عن الفيومي احمد بن عمر ت(۷۷۰ه) إنها لغة لحمیر(۱۵) 


۱) ینظر: الفصيح في اللغة و النحو: ۳۵۷. 

۲) الکتاب:۵۵۵|۳. 

۳) المصدر نفسه » ۳/ 55 دوينظر: قراءة بن کثیر المكي القرشي ((وکشفت عن سأقیها)) النمل:4 » ینظر: الکشاف ۶/۳ ۳۷. 
)٤‏ بنظر: المقتبس من اللهجات العربیة۱۸. 

۵) المصدر نفسه 1٩‏ 

) ینظر: اللهجات العربية في القراءات القرآنية ۰۱۷۲ 

۷) ینظر: أسس علم اللغة .١194/‏ 

۸) یُنْظرٌ: بحوث ومقالات في اللغة ۲۵۸-۲۵۲ ۰ وینظر اللهجات العربية القديمة في غرب جزيرة العرب ۳۷۳ - ۳۷۵. 

)٩‏ الفصیح في اللغة و النحو:۲۲۸. 

۰) وهم بنو فقعس بن طریف بن عمرو بن قعين بن الحارث بن ثعلبة بن دودان بن آسد . ینظر: نهاية الأرب في معرفة آنساب العرب ۳۵۳. 
۱) ینظر: معاني القرآن: ۱۵۷/۲ ۰ وینظر: علل التثنیة:۵۷ - ۵۸ 

۲) معاني القرآن ۰۱۵۷/۲ 

۳) ینظر: الکتاب ۰۱۱۷/۶ 

۶) ینظر: الوقف في العربیة: 1۵ 

۵) ينظر: الوقف في العربية: 1۱ 


يقولون تمرت و طلحت ‏ و النظر في ذا الاستعمال يرجع إلى اللغة اليمانية. وینطبق هذا 
المصطلح على الکثیر من الظواهر اللغوية التي تفردت بها بعض البيئات اللغوية. 


2- منطقة المخلفات اللغوية: 

حدد علماء العربية المناطق التي تحتفظ بجملة من الخواص اللغوية التي تنتمي إلى 
مراحل زمنية متقدمة » إذ تعد ظاهرة الاستنطاء - تحویل العین الساكنة إلى نون إذا 
جاورت الطاء - فلغة آهل الیمن من تلك المناطق التي تقع في دائرة هذا المصطلح » إِذْ 
استعیل الفعل((انطی)) بدل الفعل ((أعطى)) كما يبين التوزیع الجغرافي لمواطن النطق 
بها في الشمال - سعد بن بكر » هذیل ‏ الأزد ء قي س(١)‏ إذ انتقلت هذه الصيغة من 
الجنوب من بلاد الیمن(۲). إلى قبائل الشمال » ويرى أحد الباحثين أن الفعل ((انطى)) 
مأخوذ من طريق النحت من العبرية (1 11 ] )(ن ت ن) والسريانية فأخذت فاء الفعل 
من العبرية والسريانية وبقيت عينه ولامه كما هي في العربیة(۳)» وإلى جانب ذلك 
بالإمكان أن نعد كل ظاهرة لغوية لها جذور في اللغات السامية (الجزرية) جزءا من منظومة 


هذا المصطلح العلمي. 


ثانیا: مبادی علم الجغرافية اللغوية کي مباحث المستشرقين و المحدثين العرب 

كان لتطور الدراسات الوصفية التي تمثلت بوضع الاطالس اللغوية في البلدان الغربية 
أثره الواضح في الدرس اللغوي عند العرب المحدثين . لاسيما الجانب النظري ي آما 
الجانب التطبيقي العملي فلا يزال بعيدا كل البعد عن إنجاز هذا المشروع اللساني إلى وقتنا 
هذاء علما أن العربية قد اجتمعت فيها ظواهر لغوية ترجع إلى جماعات متعددة في بيئات 
كثيرة » إِذْ ها حافلة بمواد لغوية جمعت بين اللسان الفصيح وما ندعوه اليوم 
بالليجات(4). 

وقد فرت ما ولاك الوطع اغاق تقوزه مرییة غل و تع الیم هرفن ومن فاك 
المحاولات محاولة قام بها المستشرق الألماني برجيشتراسر 36720176567 لعمل أطلس 
لغوي لسوريا وفلسطين -نشره في ليبزج سنة ۱۹۱۵م ويضم ۶۲ خريطة تفصيلية في 
الظواهر الصوتية وخريطة واحدة إجمالية من عينات 18 منطقة(۵) » وبعد هذا العمل نجد 


۱) يُنظرُ: المزهر:۲۲۲/۱. 

۲) يُنظر: العربية ولهجاتها: ۵۱ ۰ مدخل إلى فقه اللغة العربیة۱۳۸ اللهجات في القرآن الکریم:1۰. 

۳) يُنظرٌُ: فصول في فقه اللغة:4 ٠١‏ ط١ء‏ 191/7 ۰ وينظر: فصول في فقه العربیة:۰۱۲۲ ط ۰۳ /1141. محاضرات في فقه اللفة:1 ۰۱۰۷-۱۰ 

8 ینظر بحث الدكتور خليل عساكر (الأطلس اللغوي) و الدكتور عبد الحسين المبارك (الأطلس اللغوي إعداده و أهميته في الدراسات اللغویة). 
والدکتور سعد مصلوح (عن مناهج العمل في الاطالس اللغوية) و (من الجغرافية اللغوية إلى الجغرافية الاسلوبية)» و الدکتور رمضان عبد التواب 
(الجغرافية اللغوية و آطلس برجسیراسر) و (مدخل إلى علم اللغة و مناهج البحث) و د. إبراهيم السامرائي (التوزیع اللغوي الجغرافي في العراق و التطور 
اللغوي التاريخي) . و الدکتور عبد الصبور شاهین (في علم اللغة العام) و الدکتور إبراهيم الخطابي (الاسس النظرية و المنهجية لاطلس لسان المجتمع 
العريي). 

۶ ) يُنظَرُ: التطور اللغوي التاريخي:۱۲۱. 

©) يُنظَرٌ: الجغرافیا اللغوية وأطلس (برجسیراسر):۰ ۱۲. 


آطلس لهجات حوران الذي یشتمل على ۱۰ خريطة من عینات ۱۱۹ منطقة غنية من حيث 
التحلیل الصوتي والمعجمي(۱). وإلى جانب ذلك نجد جملة من الدراسات اللهجية 
الصوتية التي قام بها المستشرقون في مناطق شمال آفریقیا تحدیدا المناطق الشرقية من 
مصر والجزاثر والمغرب » فضلا عن لبنان(۲). 

ومن الدراسات التي عنيت باللفة العربية والتي تعد اکثر عمقا من سواها 
دراسة(هذطة]1 صنعطن)) للهجات العربية الغربية القديمة » الذي كان يهدف إلى ارجاع کل 
الاختلاف والتباین اللهجي إلى الاختلاف بين اللهجتین الحجازية والتميمية ولم يأخذ 
غیرهما بعین الاعتبار لأن اللهجات العربية تقوم عنده على اللهجتین الشرقية والغربية . 
اللتین تمثلتا باللهجة التميمية والحجازیة(۳). وکانت هذه الدراسة (اللهجات العربية 
القديمة) في غرب الجزيرة العربية هي محاولة لاجراء تقويم من وجهة نظر مقارنة وتاريخية 
للمعلومات التي حافظ علیها علماء اللغة العرب في ما یتعلق بعلم الاصوات و النحو و 
التراکیب اللغوية لمجموعة من اللهجات العربية التي سبقت اللغة الادبية(4) إذ بحث في 
الفروق و التنوعات بين اللغة العربية الغربية و اللغة العربية الفصحی(۵). 

ومن الدراسات الحديثة دراسة قام بها الباحث الألماني بینشتید 0ع6وصطء8 .2 الذي 
أصدر أطلسين لغويين لمصر واليمن بعد دراسة لعينات من اللهجة المصرية التي جمعت 
من مختلف المناطق المصرية ‏ وتم ذلك بالتعاون مع طلاب من جامعة الإسكندرية » إذ 
جمع ما يقرب من ۷۰۰ عينة واستخرج منها ۰۰ ظاهرة صوتية وصرفية موزعة على 
١‏ خريطة من الحجم المتوسط » أما أطلس اليمن فتمثل ب۸١٠‏ خريطة لغوية من 
مجموع العينات البالغة ۱۵۰ نقطة(7). 

ما الدراسات التي قامَ بها الباحثون العرب . فتنحصر في دراستهم للهجات العربية 
القديمة » وتعد هذه الدراسة من أحدث الاتجاهات في البحوث اللغوية على حد قول الدكتور 
إبراهيم آنیس(۷). 

وقد تمثل جهد المحدثين في دراستهم للهجات من خلال جمع الروايات التي تتعلق 
باللهجات القديمة والتحقق منها واعتمادهم طريقة هي الأقرب إلى طرائق تحقيق النصوص 
من حيث التمحيص وإصلاح ما فسد من الروايات والتحقق من نسبة الظاهرة إلى القبيلة 
المعنية بذلك الجهد اللغوي » والمأخذ الوحيد على هذه الدراسات (التفرد اللغوي) إذ 
جعلوا من هذه البيئات اللغوية جزرا لغوية معزولة عن سواها وكأنها تميزت باستعمال لغوي 


((ذكر برجسيراسر أن بحث اللهجات العربية قبله كان مقصوراً على دراسة كل لهجة محلية دراسة مستقلة » وبين أن هذه الدراسات السابقة تفتقر إلى 
التكملة » عن طريق دراسة الفروق اللغوية » في مناطق كبيرة باستخدام الجغرافيا اللغوية » وقد استخدم في دراسته الطريقة الألمانية » في عرض حمل 
معينة على راوي اللهجة » غير أنه اختار جملا متصلة بعضها ببعض » في سياق قصة من القصص الشائعة في المنطقة . (يُنَظَرُ تفاصيل هذه الدراسة في 
الجغرافيا اللغوية وأطلس برجسيراسر / ۱۲-۱۱۹ ء والمدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث/ .)157-1١69‏ 

۱) ينظر الأسس النظرية و المنهجية لأطلس اللسان المجتمع العربي:”. 

۲) المصدر نفسه: ۰۷-٩‏ 

۳) ينظر: اللهجات العربية الغربية القدیمة:) ۲ - ۲۵. 

)٤‏ ينظر:المصدر نفسه:۳۵. 

۳۸۲ (لغة الیمن:۱۰۷ ۰ حمیر: ۱۲ الازد: ۱۱ ۰ هذیل:۱۱۳ ۰ الحجاز:۱ ۰۱۸ طيء:‎ ۷۵ - ٤٠ ينظر: المصدر نفسه‎ ٥ 

) ينظر الاسس النظرية و المنهجیة:۷. 

۷) یُنظرٌ في اللهجات العربية (مقدمة المؤلف). 


خالفت فيه جمیع البيئات اللغوية التي درست تحت عنوان(۱) دراسة في لهجة (كذا..)ء 
فضلاً عن ذلك التفریق الواضح في دراستهم للهجات العربية والفصحی ري » كأن اللهجة 
من حیث القيمة الموضوعة أقل آهمية من الفصحی علما بأن اللهجة لاتقل أهمية عن 
الفصحی لأن کلتیهما نموذجان لغویان » والنظرة الموضوعية من حيث الخطاً والصواب هي 
المائز بين اللغة الفصحی واللهجات. 

وخلاصة القول نجد أنّ عُلَمَاء العربية القدماء خاصة قد بذلوا جهداً كبيراً في دراسة 
اللغة إذ وقفوا عند تلك التقنیات بعینها » في بداية الدرس اللغوي الذي تمثل بجمع 
وتدوین اللغة العربية لذلك كانت محصلة عملهم هذا - بعد التصنیف- تکاد تکون قريبة 
من نتائج عمل الجغرافية اللغوية الحديثة ٠‏ وما فاتهم في هذا المجال لا یعود إلى قصورهم 
ولاسیما في رسم الخرائط و ما یتعلق بها ء بل يعود إلى طبيعة العمل الجغرافي في ذلك 
الوقت وعدم توفر وسائل الجغرافیا الحديثة. 


۱) يُنظَرٌ: لهجة تمیم وأثرها في العربية الموحدة((علاقة لهجة تمیم بالعربية الفصحی))/ ۵۶ ۰ وهذا الأمر ینسحب على جمیع اللهجات العربية القديمة 
© منها في اللهجات العربية إبراهيم آنیس ۱۹۵۲ » ممیزات لغات العرب حنفي ناصف ۱۹۵۷ ۰ العربية ولهجاتها عبد الرحمن آیوب ۱۹۷۸ ۰ اللهجات 
العربية في التراث عبدة الراجحي ۱۹۱۸ » لهجة تميم وأثرها في العربية الموحدة غالب فاضل المطلبي ۱۹۸۷ ۰ الظواهر اللغوية في قراءة آهل الحجاز 
صاحب آپو جناح ۱۹۸۸ لهجة طيء رمضان عبد التواب ۱۹۸۸ 

۳۹ 


المبحث الثاني 
البيئة اللغوية في الفکر اللغوي عند العرب 


إِنّ الباحت في تدوین الفکر اللغوی ي الجغرافيَ عند العرب لَمْ يَجِدْ جذ سوی ما خلده القُدَماء في 
رواياتهم التي تتاقلها الغلماء الاوائل في مُنتصف القرن الثاني الهجريّ وحتی الرابع 
الهجريّ- تُسجيلاً لمشافهتهم للأعراب في حِلِّهِم وترحالهم . ومنذ ذَّلِكَ الوقت لَمْ تلحظ 7 
جهدٍ لكوي في هذا الميدان بالوغع من ظهور الجُغرافيين پم العرب وتدوينهم للمعارف 
الجغرافية في شكلها العام الواسع > وهذا يعني أنّ موضوعة الجغرافية اللغوية لَمْ نکن ون من 
موضوعات الدّرس اللغويّ عند 7 بمفهُومِهَا الحديث الواسع(۱) الذي يقتضي جَمْعَ 
واستقصاء المَادة اللغوية وتوزيقها على خرائط میدانبة حسب > نات اللغوية » وهذا مَا 
یتمثل بالمظهر التسجیلي الذي یرتک إلى تحديدٍ المادة اللغوية توا وكمّاً فضلاً عَنْ ذَلِكَ 
تحديدُ الطرائق المُستخدَمَةٍ في جع المَادةٍ اللغوية من رواة اللغة(۲) ومن کم العمل على 
تحليل المادة اللغوية التي جُمِعَتْ مِنْ مُجیطها الجغرافي وتحدید الفروق لتنوعاتها 8 
- الصوتیة- الصرفية- التركيبية » الدلالية التي جُمعث من ذلك المحیط -بّل قَصّد 
إلى هذا الموضوع في إطار منهجه الوصفي الذي ي يقاتضي وَصفف اللغة أو اللهجة في 0 
المُختلفة(؟) وتحديدّها وفصل بَعضها عَنْ بعض نتيجة التمایژ والاختلاف الصّوتي والصّرفي 
والمُعجميّ فَضْلاً عن الاختلاف التركيبي » وهذا العمل وفي إطار هذا المنهج يُمكِنْ تبويئة 
ورسم الحدودٍ اللغوية مِن خلال أنواع الخرائط اللغوية » إلا ان هذا التنوع اللغوي لَمْ يكن 
في نظر القدماء بِمُسْتَوَى الّلسان الفصيح إِذْ رون في ذلك توا مِنَ الانحراف اللغوي الذي 
لته بط بَعْضْهم )٤(‏ باللغات المذمومة أو الشاذة. 
۳ مُوقثهم مِنَ اللسان الفصيح فقد ذَّهَبَ بَعغضهم إلى تحدید دِ التنوع اللغوي الفصیح مُعتّمداً 
في ذلك المجال الجغرافي الذي تحرك فيه غلماغ العربية الاوائل أبو عمرو بن العلاء 
ویونسن بن حبیب وعیسی بن عمر والخلیل بن أحمد والکسائخ - في شبه جزيرة العرب - 
إلا أنْ التحديد المكانيّ الذي یتمثل باللسان الفصیح لم ين مُرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالتنوع 
اللغويّ » أي لَم بربط هولاء اللغويون المثالّ اللغويّ بذلك المجال الجغرافيّ بمعنی انهم لم 


© معا بأنّ البدايات الأولى للجغرافية الوصفية في التراث العربي بدأث مع بدايات الدرس اللغوي إبان القرن الثاني الهجري » ثم اعتمة الواصفون في 
بادئ الأمر شرح وتصوير الأقاليم العربية لرسم صورو واضحة تمثلث فیما بعد برسم الخرائط. ((يُنظز: أحسنٌ التقاسيم في معرفة الأقاليم / ۰۱۰۲۳ 
والخصائص العلمية للجفرافية العربية الاسلامية القديمة - د: شاکر خصباك | بحوث الموتمر الجغرافيِ الاول: ۸/۱ 

۱ ( David — Crystal: The linguistic Atlas of England: 30 ((Geographical Identitx)). 

")من الكتب التي صنفت في مادة رواية اللغة » آو کان موضوع السماع و الرواية جزءا من مادتها عند القدماء و المحدثين (الخصائص لابن جني » ولمع 
الأدلة في أصول التحو لعبد الرحمن بن محمد الأنباري و الاقتراح في علم أصول النحو و المزهر في علوم اللغة لجلال الدين السيوطي و الكفاية في علم 
الرواية للخطيب البغدادي و الرواية و الاستشهاد باللغة للدکتور محمد عيد » و الإعراب و الرواة و رواية اللغة و مصادر اللغة للدكتور عبد الحميد الشلقاني 
و البحث اللفوي عند العرب للدکتور احمد مختار عمر. 

۳) يُنظرُ: المدخل إلى علم اللغة/ ۰۱۸۲ 

.] [معرفة الرديء والمذموم من اللغات‎ ۲۲٠-۲۲٠/١ يُنظرٌ: الصاحبیْ: ۰۳۵ الخصائصض: ۶۰۰-۳۹۹/۱ ۰ المزهژ:‎ )٤ 


ينسبُوا الظواهرٌ اللغوية بشكل واضح وصریح إلى بيئاتها اللغوية بل اکتقوا بوصف هذه 
البيئاتِ بالفصيحة دُونَ تحدید النوع اللغوي. 

من خلال هذا العرض - وما سبقّهُ من استقراع للجهد اللغوي عند القدماء لاسيّما في کتاب 
سیبویه-. فان الباحت في التراث اللغويّ لا یعدم الفکر اللغويّ الجغرافيّ عند العرب لأنّ 
َة مَعالم اعتمدها القدماغ في بیان النوع اللغويّ الفصیح إِذْ مِنَ المُمكن توظیْها والعيل 
على تقنينها وهذا ما يتوج على الباحث تدبيرٌ المادة اللغوية مستنداً إلى التحديدٍ المكاني 
باستخدام خريطة المیدان وسيلةً للحصر والاستقصاء » وهذا مَا يَرتبط بأولية الجغرافية 
اللغویة(۱) » ومِنَ المُمكن الوصول إلى التنوعات اللغوية في محيطها الجغرافي العربيّ في 
تلك الفترة (...-٠۸٠ه)‏ من خلال النظر في ما صلفه القدماغ » علماً إنّ الدرس اللغويّ 
اللساني العريي(۲) لا یزال بیدا کل البُعْدٍ عن مَنهجية وعمل الأطلس اللغويّ » وبالغع من 
ذلك يمكن أن نربط بين استراتيجية البحث - (التوزیع اللغوي الجغرافي (الاطلس 
اللغوي) دراسة في کتاب سيبوية) - في موضوعة الاطلس اللغويّ وهي جمغ التنوعات 
اللغوية في بات معينةٍ عند علماء الغرب فضلاً عن بعض المشتغلينَ في اللغة العربية 
(۳)- وعمل علماء العربية في بحیهم اللغوي الذي بحت في لغة العرب من حيث بنیثها 
إنّ القارئ لِمَادَةٍ الاطلس اللغويّ أو مَا يُصَنْفْ تخت غنوان الجغرافية اللغوية الذي يُبْتَى 
على وصف اللغة وتحديدٍ مجالها الجغرافي ثُمّ رسم الخرائط وفق المُعطيات التي تمّ التوصل 
إليها من خلال البحث - يجد ما ابتکرة الوصفيونَ الغربيونَ -في نهاية القرن التاسع 
عشرً() من تسجيلهم للواقع اللغويّ للغات أو اللهجاتٍ على شكل خرائط - قاراً في التراث 
اللغويّ إلى نهاية القرن الرابع الهجري لأنّ مثل أصول ومبادئ هذه الدّراسة كانث في ذهن 
القُدماء وتمثلث في جهدهم اللغوي كما في نصّ ابن جني یقول: ((سألث یوم أبا عبد الله 
محمد بنَ العاف العقیلی الجوثي التمیمی فقلث له: كيف تقول: ضربث أخوك ؟ فقال: 
آقول: ضربث أخاك. فأدرثه على الرفع فأبى » قال: لا آقول: أخوك أبداً. قلث: فكيف تقولٌ: 
ضربني أخوك ؟ فرفع » فقلث: الست زعمت أنك لا تقول: أخوك أبداً؟ فقال: أَيْش هذا؟ 
اختلفث جهتا الكلام))(0)» ومثلُ ذلك في توجیه الأسئلة والتحري عن الصواب الکثیژ في 
ما روي عن علماء العربية باعتبارهم مسجلين للغة على شكل رواياتٍ لغوية وتحدید بيئاتِ 
بعينها ((کتمیم والحجاز وهذيل وأسدٍ وطيّء)) إِذْ تهياً لهم من الرحلة إلى البادية والسماع 
من الأعراب في مواطنهم وديارهم معرفة الجغرافية اللغوية . يصح أن يصنع شيئاً يشبة 


.٠٠١ يُنظَرُ: في البلاغة العربية (من الجغرافية اللغوية إلى الجغرافية الأسلوبية):‎ )١ 
۰۱۲-۱۱۹ ينظر: الجغرافية اللغوية وأطلسن برجشتراسر ء ((د. رمضان عبد التوّاب)) مجلة المجسّم ج(۳۷):‎ )۲ 
يُنظَرُ: الفصل الأول ((الفکر اللغوي الجغرافي عند العرب)) المبحث الأول: ثانياً: مبادئ علم الجغرافية اللغوية في مباحث المحدثين العرب.‎ )" 
بدأ جورج ثنكر #ععلدع6.77 جمغ الخصائص اللهجية الألمانية عام ۱۸۷۲ م.‎ )٤ 
۰۱۲۱/۱ الخصائص:‎ )۵ 
۳١ 


الاطلس اللغويّ في آیامنا هذه على النحو الذي یصفه اللغويونَ المُحدَّتُونَ(١)»‏ فضلاً عَنْ 
تحدید التماذج اللغوية التي لم یر الاستعمال اللغويّيي إِذْ مِنَ الكلام ما لا يُدرى اه كذا 
حتى تلم أنّ العرب تكلم به ولا فلا يُوْخِدْ لغة(؟) الا أنَّ هذه الآثارَ اللغوية ظلث كما هي 
إلى فترة غير بعیدة(۳) » حتى حدد النوغ اللغوي في البيئة اللغوية المعينة » وهذا - النوغ 
اللغويٌ - لم يتخط حدود تلك البيئة اللغوية وتلك اللغة التي تکلمث بها العرب في ذلك 
الزمن » إذ نجد القائمينَ على هذه البحوث والدراساتِ غير آبهينَ باللغاتِ المحكية في تلك 
الفتراتِ المتزامنة مبتعدينَ عن مراحل تطور اللغة وعدم مراقبة ما كان غيرٌ مستعملٍ من 
اللغة واستعيلَ فيما بعد في اللغة المحكية . على الرغم من وجودها فما تعرضّ له القدماء 
من الوصفف والتصنیف ومنه كتابُ سيبوية حافلٌ بهذو المادة اللغوية وتلك المرويات التي 
لاتجيز بعض الاستعمالات اللغوية. 


اللغويون والتنوع المكاني في جزيرة العرب 


ّم تكن دراسة التنوع اللغوي بِمَعْرَلٍ عن دِرَاسِةٍ التنوع المكاني » لأنّ المادة اللغوية التي 
يجري جمغها في میدانها اللغويّ ابد من أنْ تُرتکن إلى ماهبة المَظهر التسجيليّ الذي 
يقتضي جمع المادة وتوزيقها على خريطة المیدان ورسم خطوط التوزيع الفاصلة والواصلة 
بِينَ الثقاط السكانية التي یشملها المیدان المدروسن(4). 

وقد رَسَمَ اللغویون العرب مِنْ خلال وَصفِهم للغة العربية ووضع قواعرها حدود العربية . 
إذ تمثل ذلك بالقيدٍ المكاني الذي اقتصروا فيه على لَهَجات القبایْل المتبدّية التي ظنوها 
خالصة من المؤثراتِ الخارجية(0)» وقبل النظر فيما تناقلة القدماء لتلك البيئاتٍ اللغوية 
التي هي مَكَارُ جَدَلٍِ عند الباحئین وفي ماهية هذا البحث الذي يَتَخَطَّى خطوط التوزيع 
التي خطها الفارابيئ من قَبْلُ لا ن تحديدٍ التنوع المّكانيّ الذي یل بالقبائل العربية 
القديمة في جزيرة العرب » وهذه القبائل في انتشارها وترحالها تغطي مجالاً شاسعاً مِنْ بلاد 
العرب - واللغويون على صلة تلك البلاد » من خلال دراستهم للهجاتها » إِذْ جاء تحدیذهم 
للقبائل العربية التي تمثلث فيها تلك اللهجاث على شقين . 

الأول: تحدیذهم للقبائل على وفق مبادئ الجغرافية اللغوية التي تقتضي تحديدَ اللهجة في 
بيئة لغوية محددة بعيداً عن الاطلاتي والتعمیم کقولهم لغة آهل تَغْلِب » بكر . آسد . 


۲۲ ینظر: العربية بينَ أمسها وحاضرها:‎ )١ 
ينظر : مصنف ابن خالويه (ليس في كلام العرب) (ودراسة د.محمود سليمان ياقوت (التراكيب غير الصحيحة نحوياً في الكتاب لسيبويه)‎ 8 
۰۱۲۹ /۵۳۹۰/۳ يُنظرُ الكتاث‎ )۲ 
ظهرث دراساث ورسائل وبحوثٌ عنیث بدراسة لغات القبائل العربية منها((أسدٍ  هذیل- باهلة - طيء)).‎ )۳ 
۰۱۲۰ یُنظر: في البلاغة العربية (من الجغرافية اللغوية إلى الجغرافية الاسلوبیة):‎ )٤ 
.۱۳۵ ه) يُنظرٌ: في تاريخ العربية/ ۱۷ ۰ علم اللغة العربية مدخلٌ تاريخ مقارن: ۲۲۵-۲۲۶ ۰ دراسات لغویة: (حسین نصار)‎ 
۳۲ 


آما الثاني: فهو التحدیذ الذي یتصف بصفة الاطلاتي والنسبة إلى بيثة جغرافية كبيرةٍ فیها من 
القبائل والبطون كتهامة والحجاز ونجدٍ والیمن ویقول عنها عنطم؟ صلعط : ((ومن 
الواضح نا انستطیغ أن نستفيد مِنْ هذا اي التحديدُ الثاني -في تحقيق ابسط مبادي 
الجغرافية اللغوية . التي تعتمذ أولاً وقبل کل شيء على الإقليمية بمعناها الضيق))(١)ء‏ لذا 
يفضي عملنا تحوید البیئات اللفوية علماً بأنّ القبائل التي استوطنت في تلك البیئات 
كانت تقل راحلة من مَكَانٍ إلى آخرّ وعلی بُعْدٍ شاع وعلی هذا فان تحديدَ هذه البيئات 
على خرائط العمل يَتَطلّبْ مراجعة لتب التاريخ والجغرافية ك مُعجم البلدان وأحسن 
التقاسيم وصفة جَزِيرَةٍ العرب وأنساب العرب ونهاية الأرب وسبائكِ الذهب » لكي نقف عَلَى 
صُورة جغرافية تمثل الواقع لمواطن هذه القبائل في حدّها الأدنى. 

جزيرة العرب: 

قال الخليل الجزيرة هي: ((أرضٌ في البحر یمرج عَنْهَا مَاء البحر بو وكذلك الأرضن لا 
يعلوها اليل فیحوق بها في الجزيرة... وجزيرة العرب محَّتها لأنّ البحرين بحر فارس وبحرٌ 
الحبش ودجلة والفراث قد أحاطث بجزيرة العرب وهي أرضها ومعدئها))(۲). 

وقال آبو عبيدٍ عن الأصمعيّ: ((قالَ: جزيرة العرب ما بین عَدَنٍ آبین إلى أطرافٍ الشام في 
الطول وأما في العرض فمن جَدة وما والاها من شط البحر إلى ريف العراتي(۳))) » وقال أبو 
عبيدة: ((هي ما بينَ حَمّرِ أبي موسى إلى أقصى اليمن [أقصى تهامة في تهذيب اللغة] في 
الطول وفي العرض ما بينَ رمل يبرينَ إلى منقطع السماوة))(2)» وهي نت من ناحية 
آطراف الشام مِنَ البلقاء جَنُوباً إلى أيلة من جهة الغرب ثم القلزم الآخذٍ من أيلة حيث 
العقبة الموجودة بطريتي حجاج مصر إلى الحجاز إلى آطراف اليمنِ حيث طيّء وزبید وما 
داناهما » ومن جهة الجنوب بَحْرُ الهندٍ المتصل به بحر القلزم من جهة الجنوب إلى عدن إلى 
آطراف الیمن حيث بلا مهرة مِنْ ظفار وما حولها . ومن جهة الشرتي لاد قارس الخارج من 
بحر الهند إلى جهة الشمال إلى بلاد البحرین ثم إلى آطراف البصرة ثم إلى الكوفة على 
حدود العراتي إلى عانة إلى بالسن بلادٍ الجزيرة الفراتية إلى البلقاء من برية الشام حيث وقع 
الابتداء(۵). ووصقها المقدسيٌ بأنّ ((مثلّ هذه الجزيرة کمثل صْفَةِ9ٍ [البهؤ الواسغ] فیها 
آدنی طول قد وضع فيها سريرٌ من صدرها إلى باها ء بینها وبين الحائطین من یمین وشمال 
فضاء » والسريرٌ قطعتان فالسریر الداخل هو نجدُ اليمن وهي جبال تقغ فیها صنعاء 
وصعدةٌ » وجَرَش وتجرانُ » وبلدُ قحطان وعدن في الصدر في آخر الجبل لأنّ الثلات حیطان 
هو بحژ الصین » وهذه السَرَواثُ عامرةٌ بها الأعناب والمزارغ » والفضاء الذي عن يمين 


41-4۳ اللهجاث العربية الغريبة القدیمه:‎ )١ 
مادةٌ (جََرَ) «وْعجمْ ما استعجَم:۵/۱ مادة (جرَد))ء مقدمة ابن خلدون:4۷.‎ 1۲/٩ » مُعجَمْ العین: باب الجیم والزاي والراء‎ )۲ 
تهذیب اللغة: ۳۱۹/۱۰ باب الجيم والزاي (جََرَ).‎ )۳ 
باب (الراء) مادةٌ ((جَزَرَ))ء وینظر: لسان العرب:/۱۳۳- ۱۳ ۰ مادةٌ ((جَرَرَ)).‎ ٥۰۷/۱:حاحتصلا‎ )٤ 
۵ | ۱ يُنظْرٌ: صفة جزيرة العرب: ۰۷ ۵۱ نهاية الأرب في معرفة آنساب العرب/ ۰۲۳ العمدة ۰۲۵۸/۲ وأحسن التقاسیم /۰۷۳ ومُعجمٌ ما استعجَع:‎ ) 
باب الجیم والزاي: ((جَزَر)).‎ 
۳۳ 


السریر تهامة تقغ فیها زبيدُ وبلدائها . والفضاء الذي عن يساره يسمّى نجدّ الیمن تقغ فيه 
الاحقاف ومهرة إلى تخوم اليمامة » ومنهم مَن يُدخِلّها وغمانْ في هذه الخُطةٍ » وهذا السریژ 
مع الفضاءين هي اليمنْ والسريرٌ المؤخرٌ إلى باب الصفّةٍ يسمّى الحَرّة))(1). 


خريطة رق(۲)م (۲سم 


والمُلاحَظ على هذه البيئة الواسعة آنها ذاث كثافة لغوية کبیرة نابعة من کثافتها البشرية 
التي توعث في قلب وأطراف الجزيرة » وظلّث هذه البيئة اللغوية الواسعة بيئة موحدةٌ رغم 
وجودٍ بعض القبائل التي ابتعدث إلى حدّ ما وسكنث آطراف جزيرة العرب ‏ إلا أنّ الصّلة 
بين هذه القبائل ظلث قائمة وهذا يعو إلى التوحدٍ العرقيّ لسكان هذه البيئة اللغوية فَضلاً 
عن التوحدٍ الديني بعد ظهور الاسلام » وقد توزع الوجود العربيُ في مساحات كبيرة من 
جزيرة العرب » ففي القسم الشمالي والاوسط نَجِدُ قبائل 6: ربيعة وإيادٍ من مضر ‏ وبهراء 
من قضاعة . وتغلب من وائل وعذرة » وقضاعة بلي من قضاعة وغسان وجذام ومزينة 
وجهينة وفزارةً من قضاعة وسلیم وهوازنَ وغطفانَ وطيء وسعدٍ بن بكر بن عبدٍ مناة » وبني 
عامر بن صعصعة وجديلة وتميم وعبدٍ القيس وبني أسدٍ بن خزيمة ‏ آما في القسم الجنوبيّ 
من بلادٍ العرب فنجذ قبائل: قريش » والازد » وخزاعة » وكنانة » وهذيل » وثقیف » ومذحج . 


.۸۹-۸۸ أحسنٌ التقاسيم:‎ )١ 
۳٤ 


وبلحارث 6 وهمدان 6 وخثعم 6 وكندة 6 وعاملة »> وحمیر » وأنمار وأزد عمان 6 وضبة 6 
وباهلة » وعقیل(۱). 

ولا ریب في أنّ هذا الجهدَ الجغرافيّ في بادئ الأمر لَمْ يكن مشفوعاً بالخرائط » إلا أنّ علماء 
العرب اعتمدوا التصويرً(؟) الذي يَحكي مواضع الأقاليم » ثم ذكْرُ ما يحيط به من الأماكن 
والبقاع » فشكلث دراسثهم هذه نجاحاً ملحوظاً في رسم الحدودٍ الجغرافية - بالحدّ الأدنى 
- التي اعتمدها اللغويون في رسم الحدودٍ بين اللهجاتِ من طريق تُتَبُع مسارات خطوط 
التوزيع الصوتية والصرفية والمعجمية والدلالیة(۳)» وفيما يأتي تحديدٌ وبياڻ حدود القبائل 
العربية التي شملها الاستقراء وثقل عنها ما ثقل في مَراحل جَمْع وتدوین المَظاهر اللغوية. 


الاقلیم الأول: (تهامة) 


وفیه جبل المتراة وهو أعظمٌ جبَال العرب وأذكرها أقبل من قعدة الیمن حتّى بل أطرافق 
بوادي الشام فسمَثه العرب حِجَازاً لأنّه حَجَر بَيْنَ الغور وَهَو قابط وبَيْنَ تَجْدٍ وهو ظَاهِرٌ 
قصاز مَا خلف ذلك الجبال في غربیّه إلى آسیاف البحر مِنْ پلاد الأشعريين وعك وكنانة 
وغيرها ودوتها إلى ذات عرق والجُحفة وما صاقبّها وغار من أرضها -العّؤر غور تهامة وتهامة 
تجمغ ذلك كلّه(4) وهي الناحية الجنوبية من الحجاز ينظر خريطة رق(ء )م ومن آشهر 
بل هَدا الإقليم: خُزاعة وهي قبيلةٌ من الأزد من المَحْطَانِيُةِ » وكانت مَواطئُهم مَكَهُ ومز 
الظهران ومَا بَيْتَُمَاء وكانُوا حُلفاء لقريش وکان لخزاعة ولاية البیت بَعْدَ جُرْهُم(5)» وقد 
وضع أحذ الباحثينَ هذه القبيلة مع قَبَائْلٍ إقليم الججاز(۱)» ون فَبَائِل هذا الإقليم هُذَيْلُ 
إذ گائث مساکثهم في آطراف الطائف وجَنوبي الحجاز علی طريق التجٌار بَيْنَ اليَمَنِ 
ومَکة(۷). وَتّفِيف وهم بَطْنٌ من هَوَازِنَ اث مَتازلهم الطائت(۸). وأزدُ شنوءةٍ وهم من 
أهل الستراة وهي قبيلة من اليَمَنِ(9)وهو بَطْنٌ من الأزدِ القحطانية(١٠)»‏ وخثعمُ وم بَطْنّ 
من آنمار ین آراش من القحطانية وبلادهم سرواث اليمن والحجاز إلى قبالة(۰)۱۱ وأنماژ 


۱) يُنظرٌ موقغ هذه القبائل في: نهاية الأرب في معرفة آنساب العرب [: (بنو آسدٍ » وطيّء: 4۸-4۷) (تمیم: ۱۷۸-۱۷۷) (ربيعة: ۱۰۱) (بکز: ۱۷۰) 
(تغلب: ۱۷۵) (باهلة: ۱۱۲-۱۲۱)] والبلدان: [غسانْ » قيس » ربيعة » كلبٌ: 14]» و [أسدٌّء طيّءٌ ء قیسن: ۱۵۰ ]و [خثعم ‏ الأزدء بنو عقيل » ثقیف: 
٤‏ ] و [قیس عبلا » مزینة» جهينة » کنانة: ۰]۱۵۱ والدولة في عهد الرسول: 25/7 [اقلیم الحجاز: ((ثقيف . هذیل ‏ أهل السّرات » بُجيلة , 
خثعم))] » ویْنظر: جمهرة آنساب العرب / ۲۶۵ ((باهلة)), ۲۰۷ ((تميخ))» وَيُنظرٌ: نهاية الأرب:۲۹۱(ضبة). 

۲) يُنظّرُ: الخصائض العلمية للجغرافية العربية الاسلامية القديمة/58١.‏ 

۳) يُنظرٌ: في البلاغة العربية » ((من الجغرافية اللغوية إلى الجغرافية الأسلوبية)): ۱۸۰. 

)٤‏ يُنظرٌ: صفة جزيرة العرب: ۰۵۲ ۵۸ ۰ ۱۰0ویْنْظَر: العمدةٌ: ۰۲۵۸/۲ وینظر: معجم البلدان:۱۳/۲. 

۰) نهایة الارب: ۰۲۲۸ معجم قبائل العرب:۳۳۹/۱. 

7) الدولة في عهدٍ الرسول: 1>۵/۲. 

۷) المصدر نفسه: 44۵/۲ ۰ معجم قبائل العرب: ۱۳/۳ ۰۱۲۱-۱۲ 

۸) سبائڭ الذهب /۰۱۸ 

۰۱۷ - لسانْ العرب (بِابُ الشین)۰۱۰۳-۱۰۲/۱ صح الاعشی: ۰۳۷۰/۱ معجم قبائل العرب:"۱‎ )٩ 

۰) نهاية الأرب: ۰۲۸۲ 

۱) المصدر نفسه: ۰۲۷۷ 


وهي حي من کهلان من القحطانية(۱ )وعاملة وهي بطنٌ من كهلانَ من القحطانیة(۲). أما 
ما دون ذلك الجبل من شرقه من صحاری نجدٍ إلى آطراف العراتي و السماوة وما يليها نجداً. 


ثانياً: إقليم نجد 


ونجد تجمغ ذلك كلّه وهي الناحية بين الحجاز والعراتي(۳) ومن أشهر قبائل هذا الاقلیم 
(تميم) وهم بطنٌ من طابخة من العدنانية وهو بنو تميم بن مرين أو ابن طابخة » وكانت 
منازلهم بأرض نجدٍ من هنالك على البصرة واليمامة وامتدث إلى الغربي من أرض الكوفة . 
ثم تفرقوا بعد ذلك في الحواضر ‏ ولم تبق منهم باديةٌ وورت مساکتهم غزيّةٌ من طيء 
وخفاجة من بني عقيل(٤).‏ 

وأسذ من القبائل العدنانية من بني خزيمة بن مدركة وهم بطنٌ كبيرٌ متسع و ذو بطون 
وبلادهم مما يلي الكرخ من أرض نجدٍ في مجاورة طيء . وقیل إِنّ بلاد طئء كانت لبني 
آسی(۵). وقيل إنَّ موطن بني أسدٍ ما بين القادسية إلى الشقوق في الطول وفي العرض من 
قرب السماوة إلى حدٍ بادية البصرة(1)ء 

ثالثا: إقليم الحجاز 

أما إقليمُ الحجاژ فهو ما بين تهامة ونجدٍ وفيه من البلادٍ خيبز والطائفُ وقیل صارّ فيه ما 
احتجرٌ من الحجاز وانحدر إلى ناحية فيدٍ وجَبَلَيْ طيء إلى المدينة وراجعاً إلى أرض مذحج 
والحجاز یجمغ ذلك کلّه(۷). ومن قبائله جهينة ومزينة التي تسكن الأطراف الغربية من 
مكة والمدينة » وغطفان وهم بطنٌ من قيس عيلانَ من العدنانية وهم بنو غطفانَ بن سعد 
بن قيس بن عيلانَ وهو بطنٌ متسعٌ کثیژ الشعوب والبطون ومنازلهم مما يلي وادي القرى 
وجبلی طيء أجاء وسْلمی(۰)۸ وسلیم وهي قبيلة عظيمةٌ من قيس عيلانَ وهم بنو سلیم بن 
منصور بن عكرمة بن حفصة بن قيس وقال الحمداني وهم أكثرٌ قبائل قيس ومنازلهم في 
عالية نجدٍ بالقرب من خیبر وقیل منازلهم حرف سليم وحرةٌ النار ووادي القرى - قرب منازل 
غطفان- وتيماة(1): وطيء وهي قبیلاً من كهلات من القحطانية وهم بنو طي بن اد بن زيدٍ 
بن يشجُب بن عريب بن زيدٍ بن هلان وكانت منازلهم بالیمن فخرجُوا منه على آثر خروج 
الازمنة ونزلوا سهيراً وقيل في جوار بني أسدٍ ثم غلبوهم على أجاء وسُلمى وهما جبلان في 


۱) المصدر نفسه: ۸۸. 
۲) المصدر نفسه: ۰.۲۰۳ 
۳) نهاية الأرب/ ۰۲۵ سبائك الذهب/ ۰۱۲ صفة جزيرة العرب: ۵۲. 
)٤‏ المصدر نفسه: ۱۷۸-۱۷۷ ۰ جمهرةٌ آنساب العرب: ۰۲۰۹-۲۷ ويُّنظرٌ: منازل تميم في: لهجة تمیم وأثرها في العربية الموحدة /۱۰ ۰ معجم قبائل 
العرب:۱/۱ ۰۱۲ 
۰) نهاية الأرب: 4۸-۶۷ تاريخ الیعقوبي: ۰۲۳۰/۱ البلدان: ۱۵۰ 
) المسالك والممالك: ۲۵ ويُنظر: منازل بني أسدٍ في: لهجة قبيلة أسي: ۰۱۵-۱۰ 
۷) نهاية الأرب: ۲۵ .معجم البلدان:۲۵۲/۲ ۰ اللهجات العربية في التراث:۲/۱. 
)١‏ نهاية الارب: ۳۸ الاشتقای:۲۱۹ ۰ ینظر: معجم قبائل العرب: ۲۱/۱- ۰۲۱۷ 
)٩‏ المصدر نفسه: ۰۲۷ 
۳٦‏ 


بلادهم(۰)۱ وهوازن وهم بِطنٌ من قيس عیلان من العدنانية وهم بنو هوازنَ بن منصور 
بن عكرمة بن حفصة بن قيس عبلان(۲). وکانت دیازهم في وادي عاذ ووادي آوطاس 
وخنین ما۶ لهم وهو قريبٌ من الطائف(۳). وبنو كلاب بطنٌ من عامر بن صعصعة وکانت 
دیاژهم جمی ضريّة وهي حمی کلب والربذة في جهات المدينة وفدك والعوالي(2). 


رابعا: إقليم العروض 


اما إقليم العروض فهو من الیمامة ما بين تهامة إلى البحرین . وهي ناحیتان الأولى اليمامة 
وهي من الحجار وهي مدينة دون مدينة الرسول (ص) في المقدار وبینها وبين البصرة ست 
عشرة مرحلة وبينها وبين الكوفة مثل ذلك(0)» آما الناحية الثانية بلاد البحرين وهي قُطْرٌ 
متسعٌ مجاورٌ لبحر فارس(۰)1 ومن قبائل هذا الإقليم عقيل وهم بطن من عامر بن 
صعصعة من العدنانية ومنهم مجنونُ بني عامر الشاعرٌ الإسلامي ومساكثهم بالبحرين في 
کثیر من قبائل العرب » وكانت اعظم قبائلهم بنو عقيل هؤلاء وبنو ثعلب سليم(7) وقيل 
بنو تغلب (۸). وبنو عبد القيس د بن أقصى بن دعمي بن جديلة بن أسد دوقيل كانت دیاژهم 
بتهامة ثم خرجوا إلى البحرين وكان بها خلق كثيرٌ من بكر بن وائلٍ وتمیم(٩)»‏ وباهلة وهي 
حي من أعصرٌ من قيس عيلان وهو سعد مناة بن مالك بن أعصرًء وباهلة أَمُ سعدٍ مناة 
غرفوا بها وهي باهلة بنث صعب بن سعد العشيرة من مذحج(۱۰). 


خامسا: إقليم اليمن 

أمَا إقليم اليمن فهو إقليمٌ عظيمٌ مُنّسِعٌ الارجاء مُتَبَاعِدُ الاطراف من آشهر بلادها نجران وهي 
بين عدن وحضرموت » وظفارٌ وهي مدينةٌ على ساحل خور یخرج من بحر الهند وعلى شمالها 
رمال الأحقاف a‏ ب > ومن قبائل هذا الإقليم كنانة بط من مُضرٌ من 
القحطانية » وقال آبو عبید: : وهم في اليمن وقیل دیاژهم بجهات مكة المُشرفة(۰)۱۲ وهي 
في هذا التحدید ا تهامة. وقیل سکنوا منطقة بیش(۱۳). وكندةٌ قبيلة 


۱) نهایة الأرب: ۰۲۹۸ البلدان لليعقوبي: ۱۵۰ تاريخ اليعقوبي: ۰۲۳۰/۱ مُعجَمْ البلدان: ۰۹/۱ ۰۲۳۸/۳ مادة (أجاء). 
۲) نهایة الأرب: ۳۹۱. الاشتقاق:۲۹۱ 
۳) معجم البلدان: ۰۳۱۳/۲ وینظر الصحاح » باب السین فصل الواو:۷۸۰/۱ وباب النون فصل الحاء:۱۵4۷/۲ ۰ و اللسان:۰۱۳۳/۱۳ ۰۲۵۲/۱ 
2-۳ 
ع ) نهاية الأرب: 0 
© ) المصدر نفسه: ۲۵ ۰ صفة الجزیرة:۵۳ . ۵۵. 
1) المصدر نفسه » المفصل في تاريخ العرب:۱۲۷/۱ وما بعدها. 
۷) المصدر نفسه:۳۳۱. 
۸) سبائڭ الذهب: ۰۱۷۰ 
)٩‏ نهاية الأرب: ۳۰۷. 
۰) نهاية الأرب: ۰۱۱۲-۱۲۱ جمهرةٌ آنساب العرب / ۰۲۵ صفة جزيرة العرب:۰۱6۸ 
۱) المصدر نفسه /۲۷-۲۲۰ ۰ معجم البلدان:44۷/۵. 
۲) نهاية الارب: ۰۳۱۲ 
۳)البلدان/ ۰۱۵۲ 
۳۷ 


من بني کهلان وبلاهم بالیمن(۱)وقیل الحِجْرُ بلاذهم(۰)۲ وعاملة وهي بطنٌ من سبأ من 
جمیّر(۲). 

سادسا: إقليم الشام 

أمّا الشام فهي جزيرةٌ العرب وهي مَنْزِلُ عَرّب آل ربيعة وهي شمالْها -جزيرةٌ العرب- ومن 
القبائل الواقعة في شمال الجزيرة أغلبُها من الیمن() منها تغلب وهو حي من وائلٍ من 
ربيعة من العدنانية » وكانت بلاذهم بالجزيرة الفراتية بجهات سنجار ء وقيل تُعرّف ديارُهم 
هذه بدیار ربيعة وكانت النصرانية غالبة عليهم لمجاورة الروم ومن هؤلاء عمروٌ بن كلثوم 
الشاعر(۵) » وبهراغ بطنٌ من قضاعة القحطانية وهم بنو بهراء بن عمر بن الحافي بن قضاعة 
وكانت منازلهم شمالي منازل بلي من الينيُع إلى عقبة إيليّاء ثم جاور بحر القلزم منهم خلق 
کثبر(1). وبکز بن وائل وهم بطنْ من كندة من القحطانیة(۷). وبنو نمير بطنُ من عامر بن 
صعصعة وكانت منازلهم الجزيرة الفراتية والشام(۸) وبنو غسان حي من الازد القحطانية 
وذکر الحمدانيٌ أنّ في البلقاء طائفة منهم باليرموك الجمع الغفير وبحمص منهم جماعة(1). 
خريطة أقاليم جزيرة العرب وأشهر قبائلها خريطة رق(؛ ) 


۱) نهايةٌ الأرب: 55”. 
؟) البلداڻ/ .١65‏ 
۳) نهاية الارب: ۳۰۳ 
)٤‏ البلدان: ۰۱1۶ 
۰) جمهرة آنساب العرب: ٤‏ ۰۲۰ نهاية الأرب: ۰۱۷۲ سبائك الذهب / ۲۸۸ وشعراء تغلب في الجاهلية :ج ۱۷۸-۱ 
۲) نهاية الأرب: ۰۱۷۲ 
۷) المصدر نفسه: ۰۱۷۰ 
۸) المصدر نفسه: ۰۳۸۵ 
)٩‏ المصدر نقسه: ۰۳۶۸ 
۳۸ 


ففي هذه البيئة اللغوية جه العلَمَاءْ أنفسهم فَشَرفُوا وعرّبوا وتحمّلوا الكثير ولم يبالوا بما 
نالهم من صب أو مخمصةٍ وسمعوا من 1 هذه القبائل وشافهوهم في أوديتهم وأخبيتهم 
ومراعيهم وأسواقهم ومجتمعاتهم . فأخذوا عن القبائل البعيدة من آطراف الجزيرة والباقية 
في سرتها من جفاة الاعراب وأهل الطبائع المتوقحة(۱) وقد ربط العلماء العربُ هذه 
البيئة بفکرة البداوة والحضارة . فکلما كانت القبيلة بدوية أو آقرب إلى حياة البداوة كانت 
لغثها آفصح والثقة بها أكبرَ وكلما كانت متحضرةً أو أقرب إلى حياةٍ الحضارة كانت لغثها 
محلّ شكٍ ومثار شبهة لذلك تجنبوا لاد عنها(۲)» ونجذ فکرثهم التي نقلها الفارابيئ في أنّ 

الانعزال في كبدٍ الصحراء » وعدم الاتصال بالأجناس الأجنبية يحفظ للغةٍ نقاوتها ويصوثها 
عن أي مؤثر خارجيّ وان الاختلاط يُفْسِدُ اللغة ويَنْحَرفُ بالالسنة(۳). أضحث مار جَدَلٍ 
لدی الدارسین والباحثین وبياناً لفکرة من تشبت بالتوزيع الجغرافيّ الذي ارتكرٌ على تلك 
الأسس السابقة » نطرخ نص الفارايي الذي یعدُ في نَظر بعض الدارسین وثيقة مهم( ) » في 
تحدید القبائل التي يُسِتَسْهَدُ بكلامها والتي لا يُسْتَشْهَدُ بكلامها » قال: ((کانت قریشش اجوة 
العرب انتقاء للافصح من الالفاظ » وأسهلها على اللسان عند النطق » ولحسنها مسموعاً 
وإبانة عما في النفس ء والذین عنهم تُقِلّت اللغة العربية وبهم اقثدي وعنهم أخَّذ اللسان 
العربئُ من بين قبائل العرب هم: قیسن وتميمٌ وأسذ . فإن هولاء هم الذین عنهم آکثر ما 
أخذ ومعظمه . وعلیهم انْكِلَ في الغریب وفي الاعراب والتصریف » ثم هذیل وبعضض كنانة 
وبعض الطائيين » ولم يؤخذْ عن غیرهم من سائر قبائلهم. وبالجملة فإنه لم یوخذ عن 
حَضَرِي قط ء ولاعن سكان البراري ممن كان بسکُنْ آطراف بلادهم [التي تجاوژ سائر الأمم 
الذین حولهم ](۵). فإنّه لم يُوْخَذْ امن لخي ولا من جذام [ فائهم کانوا مجاورين](5). 
لاهل مصر و القبط ‏ ولا من فضاعة ولا [من](۷) غسان ولا [من](۸) إيادٍ [فانهم کانوا 
مجاورین )٩(]‏ لأهل الشام و أكثرهم نصاری [یقرآون في صلاتهم بغیر العربية](۱۰) ولا 
من تغلب ولا [النمر](۰)۱۱ فإئّهم کانوا بالجزيرة مجاورین للیونان[یة](۱۲) ولا من بكر 
[لائهم کانوا مجاورین للقبط و الفرس](۱۳) ء و لا من عبد القیس [ ] (۱۶) لأنهم کانوا 


۱) يُنظرُ: نشأة النحو وتاریخ آشهر النحاة: ۰۱۱۲ في التطور اللغوي (شاهین)/ ۶۷ ۰ ولغات العرب وأثرها في توجیه النحو/ ۰1۱-1۰ 
۲) یُنظَر: التحثُ اللغوي عند العرب: ۳۸-۳۷ لفات العرب وأثرها في التوجیه النحوي/ ۵۸ ٠‏ القاعدة النحوية تحلیل ونقد:۵۵ - ۵7. 
۳) يُنظرٌ: کتاب الحروف للفارايي:۰۱۵ صبح الأعشى: ۱۹۱/۱ والبَحثٌ اللغوي عند العرب: ۳۸. 
)٤‏ يُنظرُ: التبحث اللغوي عند العرب: ۳۸. 
5) العبارةٌ في المزهر: ۲۱۲/۱ ((... المجاورة لسائر الأمم الذين حولهم)). 
۲) العِبارَةُ في المزهر: ۲۱۲/۱ ((لمجاورتهم آهل مصر و القبط)). 
۷) العِبارَةُ في المزهر: ۲۱۲/۱ ((... وغسان و ایاد)). 
۸) العبارَةٌ في المزهر: ۲۱۲/۱ (لمجاورتهم أهلّ الشام)). 
)٩‏ اعبار في المزهر: ۲۱۲/۱ ((لمجاورتهم أهل الشام). 
٠‏ العِبارَةُ في المزهر: ۲۱۲/۱ ((... يقرأون بالعبرانیة)). 
۱) العبارهُ في المزهر: ۲۱۲/۱ ((... اليمن ...)). 
۲) العِبارَةُ في المزهر: ۲۱۲/۱ (الیونان)). 
۳) العبارةٌ في المزهر: ۲۱۲/۱(( لمجاورتهم للقبط و الفرس)). 
۶ ) العِبارَةُ في المزهر: ۲۱۲/۱ ((و آزد غمان)). 
۳۹ 


سكانَ البحرین مخالطین للهندٍ و الفرس » ولا من آزد نغمان [لمخالطتهم للهند و الفرس ](۱) 
ولا من أهل اليمن [أصلا](۲) لمخالطتهم للهند و الحبشة [ولولادة الحبشة فیهم ](۳) , ولا 
من بني حنيفة وسکان اليمامة ولا من ثقیف و [سکان ](2) الطائف لمخالطتهم تجار 
[الامم ]()المقیمین عندّهم ‏ ولا من حاضرة الحجاز لأنّ الذين نقلوا اللغة صادفوهم حين 
ابتدأوا ینقلون لغة العرب قد خالطوا غیژهم من الأمم وفسدث السنثهم » والذي نقل اللغة 
واللسان العربيّ عن هوّلاء وأثبتها في کتاب وصيِّرَها علماً وصناعة هم آهل الكوفة والبصرة 
فقط من بين آمصار العرب » وکانت صنائغ هوّلاء التي یعیشون منها الرعاية والصید 
واللصوصية وکانوا آقواهم نفوساً » وآقساهم قلوباً . وأشدّهم توحشاً وأمنقهم جانباًء 
وآشذهم حميّةً » وأحبّهم لان يَغْلِبوا ولا يُغلبوا » واعسزهم انقياداً للملوك وأجفاهم أخلاقاً 
وأقلّهم احتمالاً للضيم والذلة))(1). 

وََذ ی ابن خَلدونٍ في مُقَدّمَتِهِ الواقع الجغرافي الذي ره الفارابي- بشيءٍ من الوَاقعيّة 
في وَصفِهِ لبَعْضٍ البيئات اللغوية مفل مْصَرٍ من فریش وكتائة وثقیف وَبَني أسد وهُذيل ومَنْ 
جَاوَرَهُم من خُرّاعة إِذْ إنَّ كان هده القَبَائِلَ حَسْب وَضْفِهِ كاثوا أهلّ شَظف وَمَواطِنَ غَبْرَ 
ات زرع ولا ضرع(۰)۷ 

ینظر الشکل رق(۱ )م (اطلس اللغة عند ابن خلدون)(۸) 


)١‏ العِبارَةُ في المزهر: ۲۱۲/۱ ((لأنهم کانوا بالبحرین مخالطین للهندٍ و الفرس)). 

۲) ساقطة في المزهر : ۱ / ۲۱۲ 

۳) ساقطة في المزهر : ۰۲۱۲/۱ 

)٤‏ العبارةُ في المزهر ((أهل الطائف)). 

) العِبارَةُ في المزهر : ((... الیمن))۲۱۲/۱۰. 

1) کتابْ الحروف / ۱۶۵ ۰ وینظَر: المزهر: ۰۲۱۲-۲۱۱/۱ وصبح الأعشی: ۰۱۹۱/۱ ولغات العرب وأثرها في التوجیه النحوي /40. 

۷ مُقَْمةٌ ابن خلدون: ۰۱۳۰-۱۲۹ ۵۵۵. 

۸) مُقَدّمهُ ابن خلدون:۵۵۵ » وینظر: في اللسان العربي و إشكالية التلقي:4 ۱۵(اللغة و الروابط اللهجية عند ابن خلدون لمحسن أبو عزيزي). 


وقِبْلَ ان عِلَّةَ هذا التقسیم -علی مَا نَظْنُ-مَا عَرَضَ لِلْعَاتِ الحاضرة وأهل المَدَرِ من 
الاختلال والتاد والخَطّل -وهَذا قد ظَهَرَ في وَفتِ مَُأخر نسبّة لبدايات الرس اللغوي 
عند العرب ولو علم أنّ أهلّ المَدينة باقونَ على فصاحتهم » وَلَمْ يَعترضَ شي مِنَ الفساد 
للغتهم لوجب الأخذ عنهم كما يُوْحْدُ عَنْ أهل الوَبَرٍ » وكذا و فشا في أهل الوبَر ما شاع في 
لْعَةِ أهل المَدَرِ من اضطراب الألسنة وخبالها . وانتقاص عادة الفصاحة وانتشارها لَْوَجَبَ 
رفض لها » وَتَرَكَ تلفّي ما یرد عنها(۱). 

ویظهر أنّ هذا التحدید الّذي قرَه الفارابي -لَم يَكُنْ مقبولاً عند بض الدّارسین(۲). لا 
الأساس الذي قاع عَلَيهِ التحدید وهو الانعزال في كبدٍ الصّحراء وعدّم الاتصال بالأجانب قَدْ 
مدد إذا ما عَلِمْتا أنَّ فرشا الّتي وَصَفَهَا في أول نصه . كانَ لها في الجاهلية من اتصال 
ببلاد الشام واليمن وبالعراق وبالحبشة فَضْلاً عن ؤجود جالیاتِ أعجميةٍ وعددٍ کبیر من 
الرّقِيِقٍ بينهم » وَمَا وجوذ المُعَرّبَاتِ في لَكَتِهم إلا حْجَّةَ على تأثر لسانهم بالأعاجم وأخذهم 
منهم(۳). 

ثم ئه عَمّمَ في عَدَم الأخذِ من حاضرة الحجاز قضلاًعن الطائف التي هي متازل ثقیفب(4) - 
الفارابي فصل بين ثقیف والطائف- ولْعْتهم من آفصح لَعَاتِ العرب » روی آبو عبید عن 
طريق الكلبي عَنْ أبي صالح عن ابن عباس قال: ((َرّلَالقرآن على سَبْع لمات منها مس 
بلغة العجز من هوازنَ- يُنْظَرُ مَوقغ هوازنَ في خريطة رق(4 )م القبائل العربية من حَبْثُ 
الاستشهاد وعدمه في نص الفارابي وهم الذين یقال لهم غلیا هوازن . وهم خمسن قبائل أو 
أربعٌ » منها سعذ بن بكر وجُشَمْ بڻ بكر ونصرٌ بن معاوية وثقيف))(5)» ونقل ابن فارس ما 
ژوي تمن غمر -أحسبه ابنَ الخطّاب (44) ((لايُمِليَنٌ في مصاحفنا إلاغلماڻ قريش 
وثقيف ))(1)ء وقال عثمان: ((اجعلوا المُملي من هذيل والکاتب من ثقیف))(۷). 

وین البيئات التي أشارٌ إليها القدماغ وصقت بالفصيحة ((غليا هوازت)) و((سُفلى تميم)) إِذْ 
قال فيهم آبو عمرو بنْ العلاء: آفصخ العرب عليا هوازنَ وسفلى تمیم(۸). إلا أنّ الفارابي لَمْ 
يُشز إلا لتميي .اما غطفان الّتي تقغ على مقربة من قيس في الأطراف الغربية من المنطقة 
الواقعة في الجهة الشمالية الشرقية من المدينة لَمْ يَلتَفِتْ إليها عِلمَاً ها تمد من آطراف 
خيبرَ شمالاً إلى وادي الرّمَةٍ جنوباً وتتصلُ ديازها يني عامر بن صعصعة التي یم في 
المناطتی الواقعة جنوب وادي الرمّة(9) > من هضبة نجد. 


۱) يُنظَرُ: الخصائص: ۰۳۹۳/۱ 

۲) الدکتور مهدي المخزومي / مدرسة الکوفةو: ۷۷-۷۳. 
۳) يُنظرُ: المفصّلٌ في تاريخ العرب قبل الاسلام: ۱۷۰/۸ 
)٤‏ البلدان لليعقوبي: ۰۱۵ العمدة: .۸٩/۱‏ 

ه) المزهر: ۰۲۱۱/۱ 

۲) الصاحبيٌ في فقه اللغة:/۶۱ ۰ المزهر: ۰۲۱۱/۱ 

۷) المصدر نفسه:/۶۱ » المزهر: ۰۲۱۱/۱ 

۸) العمدةٌ: ۸۹-۸۸/۱.المزهر: ۰۲۱۱/۱ 

.۵۰۱/۲ الدولة في عهدٍ الرسول:‎ )٩ 


اما قولة في عبد القيس هم كانوا مُخالطين لهند والفرس في منطقة البحرین » قفبه تَظَر 
لانْ عبد القیس وبعض تمیم وبكرّ بن وائل کانوا مقيمين في بادية البحرین الممتدة من 
اليمامة الّني تقغ في الأطراف الشرقية من هضبة تجدٍ إلى آطراف السواد من 
العراتي(١)والّذِينَ‏ کانوا مجاورین لبحر فارس هم قبائل عقيل . فضلاً عَنْ ذلك » إِنمَا وَجَدْا 
سِيبوية تى أَصُولّه النُحوية على مصادر ثابتةٍ خضعث لشروط صارمة في النقل عن العرب 
الخْلّصٍ من سکان البوادي والتحزي والتنقيب عن الشواهد السليمةٍ وها هم شعراء عبدٍ 
القيس: الأعورُ الشئي وزيا الاعجم والصلتان العبديٌ والمفضل النكري(۲)» قد تمثلوا بهذا 
العمل اللغويّ » ويبدو سببُ اعتمادٍ قيس وأسدٍ وتميم ثم هذيل وبعض كنانة وبعض 
الطائیین يعود إلى أنّ جميع العرب بما فیهم جهابذة اللغة الأوائل » قد مروا بهذه القبائل 
الواقعة على الطريق من البصرة والكوفة وحتى والحجاز » فاحتكُوا بهم وأخدُوا منهم ما 
أخذوا من اللغة والغريب » ویقول أبو عَمْرُو: ((سمعث الكسائيّ يقول: حداني على النظر في 
النحو أني کنث أقرأ على حمزة الزيّاتِ . فتمرٌ بي الحجة ولا أتجه لها ولا أدري ما الجواب 
فيها... وكانث قبائلُ العرب متصلة بالكوفة . فخرجث وأهلي لا یعلمون بخروجي » فلما 
صرث إلى ظاهر الكوفة ولقيث القبائل جعلث أسألهم فيخبروني مشافهة ويُنشدوني 
الاشعار...))(۳). فإذا ما ذهبنا إلى البصرة وجذناها على طرف البادية مما يلي العراق فهي 
على مقربة من بوادي نجدٍ غرباً والبحرين جنوباً » وفيها منازل تمیم التي تمتذ إلى آرض 
الكوفة(4). وأطرافٌ جبلئْ طي وتجاورٌ عندها طي وأسد وغطفان. خريطة 
رق(هم طريق الكوفة والبصرة إلى الحجاز. 


۱) يُنظز: جمهرةٌ أنساب العرب /۰۳۱۹ صفةٌ جزيرة العرب: ۱۵۲ ۰ الدولة في عهد الرسول:۵۳۱/۲. 
۲) يُنظرُ: شواهد الشعر في كتاب سيبوية (شعراغ عبد القیس): 5 
۳) مجالس العلماع: ۰۲۱۷-۲۲۱۲ 
٤‏ ) يُنظرٌ: جمهرة آنساب العرب/ ۰۲۰۹-۲۰۷ نهاية الأرب/ ۱۷۸-۱۷۷ ۰ الکامل في الدراسات النحوية ونشأتها: ۰۱۵/۱ رواية اللغة: ۷۰-۱۹ 
٤۲‏ 


خريطة رقم (۵) 


طریق الكوفة و البصرة الى الحجاز 


ونلحظ وقوع هذه القبائل التي ذكرّها الفارابيُ على الطريتي من البصرة والكوفة إلى 
الحجاز(مكة والمدینة) إذ أنّ مَنْ آراد الخروج من الكوفة خرج على سمت القبلة في منازل 
بني أسدٍ وطيء وقیس(۱). ُنظر الخريطة رق(۵)م » وطريق البصرة إلى المدينة أو إلى مكة 
آخذاً بطن فلج ثم ترد ماء الحفیر وقال بعضهم: 


ولد ذهصث مراغياآً اجو السلامة الحفیر 
فرجعت منه سالماً ومع الس لامة کل خی ر(۲) 


أو الخروج إلى المدينة أو مكة عبر قبلة تميم في صحراء الدهناء إذ يلتقي مع طريتي الکوفة 
بقرب معدن النقرء أمَا مَْ آراد مكّة عدل عن المدينة حتی يخرج على قفید بني سلیم(۳) 


۱) يُنظر: البلداڻ لليعقويي: ۰۱۵۰ 
۲) يُنظرُ: مُعَجَمْ البلدان ج ۲: ۹۷۲. 
۳) يُنظر: البلدان لليعقوبي: ۰۱۵۰ 


ما ذِْرْهُ لقريش فهذا آمز مرتبط بسیادتها على العرب فضلاً عن نزولها وسائر العرب في سوق 
غكاظ باعلی نج(۱)واختیارهم الانقی والأفصح من اللغة. 

ولعَلّ الفارایی اعتمّدَ هذا التحدید بما نَبْتَ عِنْدَهُ من روايات العْلَمَاءِ حول مشافهتهم 
للاعراب ود عنهم في محيط تلك البیئات القريبة من مَرْكَرَِي العلم (البصرة 
والکوفة)(۲). ومن خلال النظر في موقع هذه القبائل على الخريطة رق(٤)‏ م » - التي 
مقلناها بحسب ما وصلنا من تحديدٍ لمواقع القبائل العربية في جزيرة العرب في كتب 
الجغرافية والتاریخ والأنساب نلحظ ما عنیناة بل وضوح سوی قبيلة هُذيل » > إذ ثمة 
سببان لذکرها: الأول ما أجمعث عليه العرب من الفصاحة 7 » والثاني هي حلقة الربط 
بين الحجاز ومنطقة تهامة والعروض فضلاً عن الیمن (يُنظر الخريطة رق(٤)م)‏ ولعلٌ نصّ 
أبي عمرو بن العلاء الذي يكشف عن معرفة صاحبه بفصاحة العربية وتوزيعها الجغرافي إذ 
قال: ((أفصح الشعراء لساناً وأعذبُهم آهل السَروات وهي ثلاث: الجبال المطلة على تهامة 
مما يلي الیمن » » فأولها هذيل وهي التي تلي السهل تهامة ثم بُجَيْلهُ » والسّراةٌ الوسطی وقد 
شركثهم ثقيف في ناحية منها . ثم سَراڈ الأزد » أزد شنوءةً وهم بنو الحارث بن كعب بن 
الحارث بن نصر بن الأزد))(7). 

ان دراستکا لهذا المَوضُوع نعد وع ین ا والضّبْطٍ لِمَوضُوعَة الجغرافية اللغوية عند 
الفُدَمَاءِ الْذينَ حَدَّدُوا قائمة بل اي أخدّ مِنْها کلام العرب . فان النتائج التي جَاء بها 
الفارابيُ ومَنْ تبّی قوله فيما بعد » بحاجة إلى إعادة نظر » لأنّ هذا النوع من الخلاصات 
الإحصائية قد أعطث صورةً غير دقيقةٍ سيّما للقارئ المتخصّص في موضوعة اللهجات » وهذا 
ما نحاول أن نقف عنده في هذا الموضوع من البحث من خلال انکشف عن المجال 
الجغرافي أو التوزيع بع اللغوي Linguistic distribution‏ في کتاب سيبوية الذي يعد ول 
مصتف بعد كتاب الخليل (العین) تمثلث فيه موضوعة الجغرافية اللغويّة(2)» لاسيما 
جانبها التسجيلي إذ قام بتسجيل اللغة بخطين متوازيين. 

الاول:ما سمعه من الأعراب مشافهة إذ اخذ دور الباحث الميداني وهذا يشابه إلى حدّ ما 
عمل ادمون ادمونت في الأطلس الفرنسي علماً أنَّ سيبويه لم يذهب إلى البادية بل جاءته 
العربية إلى حيث هو إذ سجل ما تكلمت به العرب مشافهة أو ما سمعه من كلام العرب 


.۲۷۰/۱ يُنظرُ: تاريخ اليعقوبي:‎ )١ 
۰۱۷۷-۱۷۲ تاريخ الكوفة:‎ )۲ 
.۸۹-۸۸/۱ ؟) العمدة:‎ 
نجذ فيه کل تفتیاتِ عمل الأطلس اللغويّ کاعتماد سيبوية الرواة في نقل اللغة وكان جُلُّهِم مِنْ علَمَاءِ العربية وهؤلاء رحلوا إلى البادية وشافهوا‎ )٤ 
الأعراب . ما سيبوية فیسجل ما نقله شیوخه بقوله: سألثه عن واو عجوز وألف رسالة وياء صحيفة لأيّ شي: هیّث في الجمع ؟ ۶ وسألثه عن‎ 
.۳۱۸/۶ ((مفعل)) لاي شيءٍ اسم ولم یجر مجری ((فعل))؟ ۳۵۵/4. وسألث الخلیل عن ((سُويرً)) و((بُويعَ))ما منقهم من أن یقلبوا الوا یا۶؟‎ 
وسألث عن قوله: ((سْؤْثُهُ سَوائيَةً)) فقال: هي ((قعالية)) بمنزلة ((علالیة)) ۰۳۷۹/۶ [۰۳۹۳-۳۸۰-۳۸۷-۳۸۱/4 ۳۷۶]. وسيبوية یسال شیحّه: هلا‎ 
قالوا - أي العرب - ((كَوَوْتَ تَقُوُو)) كما قالوا: ((عَرَوْتَ تفْرُو))؟ . ۰4۰۱/4 وذلك كثيرٌ في الکتاب. وسيبوية يسجلٌ ما سمه من أبي الخطاب - وأبو‎ 
الخطاب فیما يقومُ به من دور الراوي اللغوي المتعلم يسأل آبا ربيعة عمّا كان یقول ففستر له ذلك - ونقله إلى سيبوية وسيبوية يسجلٌ ذلك ونسب كل‎ 
.۳۲۵-۳۲/۱ شيءٍ إلى صاحبه. يُنظرُ النصْ في:‎ 
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الذین اخذ عنهم بالبصرق(۱) مرفوعاً إلى قبائل عربية » وهذه سمة من سمات عمل سیبویه 
إذ نجده دائماً برجع في شون الاستعمال اللغوي إلى العرب مع إشارته إلى الفروق اللهجية 
بين القبائل و ترجیح قبيلة على آخری(۲) ویتضح ذلك من خلال عبارنه التي توحي 
بالمشافهة و السماع چم من الراوي اللغوي أو ممن سجل الظاهرة اللغوية ومن آهم العبارات 
التي توحي بذلك العمل 


آخبرني من أثق به من 2:۳۳ 

العرب 

اخبرنا يونس عن العرب ۲۲۱/۱ ۲۷۲۱/۲ 
انبآنا بذلك الخليل  ١45/4‏ 

آنشدنا من نثق بعربیته ۳۱۳ 

آنشدني آعرابي من بني ۳۱/۳ 


کلیب 

أنشدناه هكذا أعرابي من ۳۰۰/۳ 

افصح الناس 

آنشدناه من نثق به ۳۳« 

آنشدناه يونس 1۲۰/۱ 

أنشدنا يونس ل .... ۸/۱ 

آنشدناها الاصمعي ۸/۳ 

بلغنا ۲ "/4 YETI‏ 
حدثني من لا اتهم ۱9۳/۳۳ 

CEE ۳ حدثني‎ 

حدئنا آبو الخطاب ۱ ۲ ۱ 
حدتنا بذلك أبو الخطاب ۷۹/۱ ۳۵۳/۱ ۱۱۱/۲ ۳۲۹/۲ ۶۱۰/۳ ۶۸/۳ 
عن العرب 

حدتنا بذلك الخلیل عن العرب 59/5 

حدثنا بذلك من یوثق به ۳۱۸۱ 

حدتّنا بعض العرب ۳:۳۱ 


۱) بنظر: شواهد الشعر في کتاب سیبویه: 47 » ونشأة النحو و تاريخ اشهر النحاة:1۸. 
۲) ینظر الکتاب: ۳۷۷/٤‏ . و العربية لیوهان فك: 1۰. 
® من سمات البحث اللغوي عند العرب القدماء اعتمادهم أسلوب المشافهة لأنهم في الأغلب الاعم یعدلون إلى السماع آي ما نطقت به العرب مشافهة 
ویترگون ما مکان على قياس بره.ینظر: قول ابن جني في الخصائص:۱۱۲/۱ ٠‏ وينظر نظام الجملة عند اللغويين العرب في القرنين الثاني و الثالث 
للهجرة: 41۳/۲ --459. 

°) 


حدئنا الخلیل انه سمع من العرب من ۱۱۰/۲ 


یونق بعربیته 


حدئني الخلیل آن أناسآ ۲۰۰/۶ 


حدثني من سمعهم یقولون 


العرب 


حدئنا من لانتهم انه 
سمعهم یقولون 

حدثنا من نثق به 
حدئنا من یوثق به 
حدثنا هارون 


حدثُنا يونس 


حدئني يونس أن آبا 
عمرو کان یقول 

روی الخلیل ان ناسا 
یقولون 

زعم لي بعض العرب 
زعم من نثق به 

زعم من يوثق به انه 
سمع من العرب 


سالت الخليل (سالث) 


۳14/۲ 
11/1 


حدثنا من لا نتهم انه سمع من ۲۱۶۸ 


۳۱۷۹/۱ 


۱۶۰/۳۲ 
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۳۹۹/۲ 
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۶۰۰.۹۳ 
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۲1۰ .كا‎ 
YY ۳۷۰ 
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114/۳ 


۳/۳ 


سمعث آعراببا وهو ابو 
مرهب 

سمعنا اکثر العرب یقولون 
سمعت آهل هذه اللفة 
یقولون 

سمعنا بعض بني تمیم 
سمعت بعض العرب 
سمعنا بعض العرب 
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۳۲۸ ۳. 
۳۵۰ ۳:۹ 
FAY ۳۸۵ 
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۳۸۹ ۳۷۹ 
14۹1/۳ 


1۹/۳ 
۳۳/۳ 
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۳۳ 
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۳۹۳ 
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۳۸۰ 
٤1۰ 
CA 


۳۷ 


1 


سمعنا بعضه من العرب ۳۸/۱ 

وممن سمعه من العرب 

سمعنا الثقة من العرب ‏ ۲۶۶/۲ 

سمعنا ذلك عن العرب ۰ ۲۹/۱ ٩۳۹/۳‏ 

سمعنا ذلك من العرب ۰ ۵۸۳/۳ ۵٤٩4/٤‏ ۵۸۳ 

يعن الک من فستحاء ۰ ۲۳۸/۳ 

العرب 

سمعنا ذلك ممن يرويه ۱۹۶/۲ 

عن العرب 

سمعت ذلك ممن پوثق ۳۱۳۹/۱ 

بعلمه 

سمعنا رجلا منهم ۱۹۳/۱ 

سمعت رجلا من العرب ١44/8‏ 

سمعنا آعرایبا موثوقاً ۹۸/۳ 

بعربیته 

سمعنا العرب الموئوق بهم ۳۹۱/۱ 

تنهغناً الغرت ۳ لوه ۵4 TEE‏ 12۷ 

سمعنا العرب الفصحاء ۱ ۳ 2-۳۶-۰۵5۵" 

سمعت فصحاء العرب ۳ 3 0.0 

سمعنا العرب پنشدون ۳/۱ 

سمعت من أثق به من العرب ‏ ۲۳۰/۱ 

سمعناه من بعضهم ۹/۲ 

سمعته من الخلیل ۹/۲ 

سمعت من العرب ۳۹9/۳ 

سمعت من العرب و ممن یوثق ۲۵۵/۱ 

به 

تفا هه الوت ۱ F64‏ ۳۸۸ ۱۲/۲ ۹۶/۳ 
۱۳۸ ۳۳۷ ۰ ۳۸۶ ۶۰۷ 
۸ ۰ ۶۲/۶ 

سمعناها من العرب ۲۱۹/۱ 


سمعناه من العرب ۸/۱ 7۷/۲ 
ینشدون 

سمعنا من العرب من یقول ۵۳/۱ 

ممن یوثق به 

سمعناها من الشاعرين 1۹/۲ 

سمعنا ممن ترضی عربیته ۵۳۳/۳ 

سمعنا من نشق به من ۱۳۹/۶ 


العرب 

سمعت ممن يروي ۲ ۶۸ "51١‏ 

سمعنا ممن پرویه عن ۶۶۱/۱ ۱۱۲/۲ 

العرب 

سمعنا ممن ينشده من بني ۱۳۸۹/۳ 

عمه 

سمعنا ممن يوثق به من ١/*ه "١١5/2‏ 06۹4 

العرب 

سمعنا ممن يوثق بعربيته ‏ ۷۱/۱ ۳۱۳ ۰ ۰ ۶ 4560 
۱۹۸ 

سمعناه ممن يوثق بعربیته ۳۱۳/۱ 

سمعنا من یقول ۱ 0۷٩4 Y/""‏ 

سمعنا من يقول ممن یوثق ۲۵/۳ 

به من العرب 

سمعنا من پنشد ۳/< 

سمعنا منهم ۲/1 

سمعناهم یقولون 11/1 كوم لرزه IA 4 ITI‏ 

۶ ۳۵/۶ ۷۲۲ ۷۳ ۱۲ ۱۷۶ 
۸ كلع 

سمعناهم ینشدون لا WIE‏ 1 

سمعت يونس ۳« 

سمعنا هکذا 9.۳/۳ 

سمعنا هؤلاء ۱۳/۶ 


قد قال قوم ترتضی عربیتهم ۱۳۸/۶ 
كل هذاعلى ماسمعنا ۳۲۷/۱ 
العرب تتكلم به 


لم اسمعه من العرب ۳۰:۳ 


لم نسمعهم قالوا ۹۳ خالفض 
ثانياً: 


استعان بجامعي اللغة الذين شافهوا الأعراب الراوي اللغوي- في البادية أو في محل 


إقامتهم في الحاضرة ومن هؤلاء: 
آبو عمرو بن العلاء المقرئ النحوي(١):‏ 
ا[ TAY TAT‏ ۳۸۹ ۵ ۷۱ كو ۱۱۳ 
AA‏ 
Yor ۲۶۲ ۱۰۱ ۸/۲ ۳۱۱ ۰‏ ۲۵۹ ۲۹ ۳۶۵ 
۷۱ ۷ ۷ كله ۵۱۱ 71۳/۶ ۳۳۸ 
والخلیل بن احمد بن عبد الرحمن آبو عبد الرحمن الفراهيدي الازدي ( ۲) 
ا[ 10۹4 ۷11 ۲۵۵ ۲۷۹ YAT YAT‏ ۲۹۱ ۲۹۵ 
۸ ۳۷۱ ۳۷ ۳۷۰ ۳۷۸ ۳۸۶ ۳۹۳ كوم 
۰ ۶:۹ 2۲۸ 1۳۷ 
VE 1۵ 4 ۸ ۶۱ ۱۳ ۱۲ ۲‏ ۷۵ 
1A ۱۰۵ ۱۰۱ A AF ۰‏ 11 ۱۱۹ 
۷ ۳۲ ۱۳۶ ۱۳۰ ۱۳۸ 164 ۱۰۳ ۱۱۶ 
1Y‏ اص 5 5 AY‏ 14 وا 
144 ۲۰۵ ۲۰۱ ۲۰۷ ۲۱۱ ۲۷ ۲۲۱ ۲۲۰ 
۸ ۲۱۵ ۲۷ ۲۸۱ ۲۹۳ ۳۲۳ ۳۳۰ ۳۳۵ 
YVE Tot Yo.‏ ۲ 5( ووم 
۰٩ ۶‏ 1۱۵ 
AY ۹۶ ۷۹ ۷۳ 1۶ ۳ ۵ ۳‏ ۱۰ 
۸ ۳ بحسن ۱۳۲ ۱۳۸ ۱۷ ۱۸ ۱۶۹ 
۲ ۱۳ ۲۳۲ تحضف ۲۳ ۲۸۰ ۲۸۱ ۲۹۳ 
FY. ۷‏ ۳۲۱ ۳۲۶ ۳۲۵ ۳۳۱ ۳۳۷ ۳۶۰ 
۷ لش ۳۰۲ ۳۷۶ ۳۷۸ ۳۸۲ ۳۸۶ ۳۹۲۰ 
E 01 2۳ ۳۲ ۸‏ ۷ 2۷۵ 1۷۱ 
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۱) آخبار النحويين البصریین: ۰۷۸ انباه الرواة على انباه النحاة: ۱۲۵/۶ ۰ غاية النهاية : ۲۸۸/۱. مُعجَم الأدباء ۳2۵/۳ . وفیات 


الاعیان: 117/۳ 
۲) آخبار النحویین البصریین:۸۱. انباه الرواة على انباه النحاة: ۳۶۱/۱ مُعجَم الأدباء ۳۰۰/۳ وفیات الأعیان:2/۲ ۲. 
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وعبد الله بن إسحاق 

الحضرمي(۱): 

وعبد الحمید بن عبد المجید آبو الخطاب الأخفش الکبیر النحوي(۲): 
۱ ۲۰۱ ۲۶۱ ۲2۹ 

۳۵۷ ۳۲۰ ۱۱۱ ۲ 

۲۹۶ ۲۳۱ ۲۳۰ ۲۱ ۱۲۳ ۳ 
۵۸۵ of 

۱۸۱ IVY ۷۰ ۲۳ ۲۰ ۶ 

وعیسی بن عمر البصري الثقفي المقرئ النحوي(۳) 

۳۷/۳ TUY ۳ ۳ / ۱ (۱ 1۱۱ 

ویونس بن حبیب آبو عبد الرحمن الضبي النحوي(ء): 
ا[ !° ۲۳۸ وهم ۲۲ ۲۱۳ 
۶۰٩ ۳۸۹ ۳۸۷ ۷۸‏ ۶۱۱ 
to‏ 

۷۱ VT YI ۷ 10 ۲ 
١99 ۱ 5 ۳ ۹ 
۳۷۷ ۳۷ ۳۶۵ ۳۶ ۷ 

۱۳۰ AF VY YI ۱ ۳ 
۲۹۳ ۲۹۱ ۲۸۱ ۲۷۰ ۰ ۹ 
۳۶۷ ۳۶ ۳۶۲ ۳۳۷ ۶ 
2۱۸ وم‎ ۳۹ FA ۷۸ 
1٩۳ 2۸۶ 2۷ ۶۷۲ ۶ 
۹۹ 

۱۸۶ ۱۳ ۱۵۹ ۱۶۹ ۳۷ ۶ 
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١ 


01 
E۸ 
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وهارون بن موسى القارئ النحوي الأعور البصري(۵): ۲۰۰/۶ ۰ والی جانب ذلك تُسبتْ 
جُلٌ الظواهر اللغوية إلى بيئاتها ومحیطها الجغرافيّ إذا آلزم نفسه بما جاء عن العرب محدداً 


۱) أخبار النحويين البصريين: ۷۰-۷۵ انباه الرواة على انباه النحاة: ۱۰۶/۲ 
۲) انباه الرواة على انباه النحاة: ۱۵۷/۲ 
۳) آخبار النحویین البصریین : ۸۱ انباه الرواة على انباه النحاة: ۳۷4/۲ بغية الوعاء:۲۳۷/۲. ومُعجَم الأدباء ۰۵۱۹/۶ وفیات الأعیان:2۸۱/۳. 
)٤‏ آخبار النحویین البصریین: 87 ء انباه الرواة على انباه النحاة: ۰۸/4 ومُّعجَمْ الأدباء ۰0۵۱/۵ وفیات الاعیان:۲۶4/۷. 


۵) انباه الرواة على انباه النحاة: ۳٩۱/۳‏ 


۱ 


> وهذا ظاهرٌ وواضح في عباراته وشواهده التي تمثلث في هذا العمل » فضلاً عن تحدید 
الکلام الذي خرج عن سَمْتِ العربية ووْصف بالشاذٍ أو الجائز إلى غير ذلك مما یشکل جزءا 
من منظومة عمل الجغرافية اللغويّة » وهذا ما نسعى إلى بیانه جاهدين فيما يأتي من 
الدراسة. 


طبيعسة المسادة المسجاسة عسن العسرب 


إن المادة التي سجلت عن العرب و المتمثلة بالعربية الفصحى قد تنوعت من حيث 
الاستعمال » منها ما يصنف في إطار اللغة النفعية » أي الحوار اليومي و الأمور العامة ومثال 
ذلك ما نقله الفراء عن رجل من اليمن في إجرائهم المصدر مشدداً إجراء فعله المشدد ء أي 
كل (فكَلت) فمصدره (فعال): (( قال لي إعرابي منهم أي من اليمن-آلحلق احب إليك أم 
القِصّار؟ يستفتيني))(۱) اي یر شعري قِصّار أحب إليك ام أحلقه و ما نقله الأصمعي 
عن امرأة من بني تميم قال: ((رأيت امرأة من تميم لم أرَ افصح منها ء فسمعتها تدعو على 
اخرى وتقول: إن كنت كاذبة فحلبت قاعدة...)) (۲) وقال الفراء أيضاً: ((و أخبرني شيخ من 
أهل البصرة قال: سمعت اعرابية تقول لزوجها أين ابنك ويلك ؟ فقال ويك انه وراء البيت » 
معناه أما ترينه وراء البیت))(۳) 
وهذا ما يمثل المورد الأول لعمل سيبويه » وحصيلة ذلك العمل تسجيله لجملة من 
الظواهر اللغوية التي ثبتت في متن الكتاب و المرفوعة إلى العرب مع إشاراته إلى الفروق 
اللغوية بين القبائل العربية إذ نص على فصاحة لغة أهل الحجاز في تركهم ادغام الحرفين 
المثلين في الجزم فيقولون: أَرْدْدْ ولائرد وتلك هي اللغة العربية القديمة الجيدة(٤)‏ وقال 
في موضع آخر: (( وجميع ما وصفناه في باب إضافة المنادى إلى نفسك- ... من هذه 
اللغات -[لغة تميم - طيئ - بكر - قريش ]- سمعناه من الخليل رحمه الله ويونس عن 
العرب))(۵) وهذا ما سنثبته في مضانه من هذه الدراسة. واعتمد اللغوييون بعد سيبويه 
هذه المنهجية في وصفهم العربية الفصحى سواء بالنسبة إلى الأفراد ومن ثم إلى القبيلة » او 
تحديد البيئة اللغوية الفصيحة التي تمثلت بذا الاستعمال اللغوي فتمثيلاً لذلك قول الفراء 
قال:((أنشدني رجل من الاسد عنهم يريد بني الحارث- أي يجعلون الاثنين في رفعهما 
ونصبهما وخفضهما بالألف قال: 

فاطرق إطراق الشجاع ولو یری مساغاً لناباه الشجاغ لَصّمّما(؟) 


قال: ما رأيت آفصح من الأسدي))(۷). 
وقد قرأ عاصم و الأعمش و آهل المدينة بتثقیل قوله تعالی: ((وَكَذَّبُوا بآیایتا 
دبا))النبآ:۲۸) و قوله تعالی: ((لا يَسْمَعُونَ فيها لفوا وَلاكِذَّاباً) النبأ:۳) قيل هي لغة 


يمانية فصيحة(۸) وقیل أن قراءة آهل المدينة وافقت اللغة اليمانية الفصيحة وهذا راجع 


۱) معالم القرآن:۲۳۱/۳. 

۲) الفاضل في اللغة و الأدب: ۰۱۱۵-۱۱ 

۳) معاني القرآن: ۰۲۱۹/۲ 

۰۷۳/۶ ینظر الکتاب:‎ )٤ 

۵) الکتاب: ۰۲۱۶/۲ 

)٦‏ يُنظَرُ: دراسات وتعلیقات في اللغة/۰۸۲-۷۳ (ظواهر لغوية في لهجة طيء القدیمة). 
۷) معاني القرآن:۱۵۷/۲. 

۸) معاني القرآن: ۰۲۳۱/۳ |عراب القرآن:۸4/۵. 


إلى أن الاوس و الخزرج وهما جل سکان المدينة یعودون إلى أصل يماني و لقراءة آهل 
المدينة صلة بلغة أهل الیمن(۱). 

آما النوع الآخر فهو ما یتمثل باللغة الأدبية (الشعر و النشر) و الشعر هو الأعظم و الأکثر 
تسجيلاً في الکتاب لأن الظواهر اللغوية قد وردت من خلال اللغة الأدبية- بكثرة في 
مستوياتها اللغوية و بأساليبها التعبيرية المختلفة(۲). فضلاً عن أن قواعد الكلام لايخرج 
بعضها عن بعض بالشعر و النثرء قال سيبويه:((وسألته عن (آتي الأميرة لا بقطع اللصّ) 
فقال: الجزاء ها هنا خطأ » لايكون الجزاء أبداً حتى يكون الكلام الأول غير واجب » إلى أن 
يضطر شاعر و لا نعلم هذا جاء في شعر البتة))(۳) إذا لم يتمثل في النثر و لافي الشعر أي 
ليس ثمة مزية للقواعد التي بنيت عن الاستعمال الشعري دون النثري فما ذكره سيبويه 
فيما تقدم من القول لم يثبت في شعر ولا نثر. 

واقتضى عمل سيبويه بتلقي الشعر من الرواة و المنشدين و اعتماد المروي منهما و تسجيله 
تسجيلاً أميناً وهذا ما يتمثل بالمرحلة الأولى لعمل الجغرافية اللغوية و جاء اعتماد سيبويه 
لما صدر عن الشعراء لأنهم لسان القبیلة() و إمارة من إمارات البيئة اللغوية وهذا ما تمثل 
بما جمعه علماء العربية في خروجهم إلى البوادي لجمع اللغة النقية الفصيحة التي تمثلت 
أكثر في الشعر البدوي الوعر البعيد عن نعومة الحضر ولين حياتهم و اختلاطهم بالأجناس 
الأخرى(٥).‏ 

وقد عني اللغويون بتحديد البيئات اللغوية - ضبط التوزيع الجغرافي (1) تحديداً جغرافيا 
من خلال اعتمادهم الشواهد الشعرية الموثوق بصحة نسبتها إلى قائليها أما في حال الشك 
في هذه النسبة و الخلاف فيها فالباحث معني بالبحث عن الخلافات الإقليمية للعربية 
الفصحى إلى درجة ما يمكن أن يسلم بصحة هذه النسبة أو لا. 

و مثال ذلك ما نسبه سيبويه إلى ناس من بني تميم يبدلون مكان المد النون في ما نون وما 
لم ينون في الشعرء و الحجازيون يدعون ذلك على حاله في الترنم » ثم يأتي بنصوص من 
الشعر احدهما مجهول و الشاهدان الآخران منسوبان إلى العجاج وهو من تميم قال: 


((سمعناهم يقولون من الرجز 
يا أبتا علك أو عساکن))(۷) 


.۲ ينظر: الفصيح في اللغة و النحو:"؟‎ )١ 

۲) ينظر القاعدة النحویة:۱۹. 

۳) الکتاب:۳ / ۰۱۰۱ 

۱۰ العمدة: ۱/ 1۵ » العربية بين آمسها و حاضرها:‎ )٤ 

۵) ینظر: دراسات في کتاب سیبویه: ۸۰ واختلاف الرواية في شواهد سیبویه الشعریة: ۵۱. 
۲) ینظر: تطور اللغوي التاريخي:۳۸. 

۷) الکتاب: /۲۰۷-۲۰۹. 


إن الخلاف بين الحجازیین و التميميين يؤكد أن هذه الظاهرة الصوتية [بدال المد نوناً 
ظاهرة تميمية وقد نسبها صاحب الخزانة(۱) للعجاج عبد الله بن رؤبة بن لبيد بن صخر 
السعدي التميمي(۲) وإلى رؤبة بن عبد الله بن العجاج » وكلاهما من تميم. 
و اعتمد سيبويه ومن قبله شيخه الخليل النص الشعري في بيان الظاهرة اللغوية وتحديدها 
قال سيبويه في تسكين العين مما كان متحركاً في الأصل: ((هذا باب ما يسكن استخفافاً و 
هو في الأصل متحرك... وهي لغة بكر بن وائل وناس كثير من تميم))(۳)ء ثم جاء بنص 
ابن نجد الفضل بن قدامة العجيلي البكريی() دليلا على هذه الظاهرة قال: 
لو شر مه النان و الك 
انعم (ه) 


ومثله قوله في جعل (ذا و ذات) ظرفاً متصرفاً قال: ((إلا أنه جاء في لغة لخشعم))(1) أي 
جعلهم ذا وذات ظرفین متصرفین ثم جاء بنص شعري لرجل من خثعم قال: 
عزمت على إقامة ذي صباج لشيء ما سود من پیسود(۷) 


وقال في موضع آخر في فتح الآخر من المضعف إذا التقى الألف و اللام أو الألف الخفيفة 

:((ومنهم من يتركه إذا جاء بالألف و اللام على حاله مفتوحاً))(۸) وهي لغة لبني أسد و 

غيرهم من تميم ثم ياني بما سجله يونس عن جرير بن عطية التميمي في هذه اللغة قال 
ففض الطرف إنك من نمیر(٩)‏ 


وقال في موضع آخر: ((التمیمیون یخففون ما كسر من فقال على فغل))(۱۰) ثم يأتي 
بنص لعدي بن زيد العبادي التميمي في رده إلى الاصل. قال:((قال الشاعر وهو عدي بن 


زید 


وفي الا کف اللامعاتٍ سوز))(۱۱) 


۱) خزانة الأدب: ۵ | ۳2۵ 

۲) ینظر: الأعلام ٤‏ /85. 

؟) الكتاب: ۰۱۱۳/۶ 

ء) ينظر: الأغاني ٠١‏ / ۱۸۳ - ۰۱۹۸ 
ه) الكتاب: ء .١١5‏ 

7) المصدر نفسه:۱ / ۰۲۲۷ 

۷) المصدر نفسه:۱/ ۲۲۷ .وینظر: همع الهوامع:۲ / ۱۶۲ 
۸) الکتاب:۳ | ۵۳۳. 

.۵۳۳ /۳ المصدر نفسه‎ )٩ 

۱۱ المصدر نفسه”‎ )٠ 
۰.۳۵۹ ۱)الکتاب:/‎ 


و قال في موضع آخر من الکتاب في باب الأسماء التي یجازی بها وتکون بمنزلة الذي إذ 
جاء بشاهد على ما رفع بجواب الشرط على نية التقدیم قال: ((قال الهذلي: 
فقلت تحمل فوق طوقك ها مطبعة من ياتها لايُظيزها))(1) 


ونسب الشاهد في الخزانة وفي شرح أبيات سیبویه إلى أبي ذؤيب الهذلي(۲). 
وقد ترسم علماء العربية وباحثیها هذا الاثر في بیان الظاهرة اللغوية و تحدید بيئتها . فنقل 
لنا ابن جني في المُنصف أن بني عامر یقولون في فَعَلَ المثال الواوي في المضارع يَفْعَلُ 
أي يحذفون فاء الفعل فيقولون من وَجَدَ يَجُدُ و استشهد بنص للبيد بن ربيعه العامري 
قال: 

لو شئت قد نقع الفوادُ بشربة تدع العوالي لایَجُذن غليلا (۳) 


و قال ابن جني فیما اجري في الوصل على حده في الوقف ((... قول الآخر: 
فضلت لدی البیت العتیق أخيلة ومط‌واي مشتاقان له آزقان))(ع) 


إذ حکی(۵) آبو الحسن ان سکون الهاء في هذا النحو لغة لأزد السراة » و النص الشعري في 

أعلاه هو ليعلي بن الأحول الأزدي(۱). 

ومن هذه الاستعمالات اللغوي التي ثبتت في اللغة الأدبية ما نقل عن الخليل بأن هذيلاً 

تقول: سميج و نذيل » أي اجراء الصفة في ما كان بناء فعلها فَعُلَ يَفْعُلُ مجرى الاسم على 

فعیل(۷) إذ ثبت هذا الاستعامل بقول أبي ذؤيب الهذلي في قصيدة يقول في مطلعها 
صباصبوة بل لج وهو لجوج وزالت له بسالانعمین حدوج 


ثم قال 
فإن تعرضي عني وإن تتبدلي خليلاًومنهم صالح وسمیج(۸) 


ومن الدارسين المحدثين لاسيما المستشرقين (تشم رابين) قال في ظاهرة الترخيم أنّ 
((مثل هذا الترخيم يا أبا الحك- وجد في شعر جميع القبائل » و لا يوجد في شعر طيء » و 
مما يشعر بنزعة مثيرة للانتباه في هذا الاتجاه . ولم ترد مثل هذه الصيغة في شعر أي من 


۰۷۰/۳ الکتاب:‎ )١ 

۲) ینظر: خزانة الأدب:۹ /۵۲ ۰ وشرح أبيات سیبویه : ۲ / ۰۱۹۳ 
۳) ينظر المنصف:۱/ ۱۸۷ ۰ شرح الشافیة: ۱/ ۰۲۹۳ 

۰۱۱۶ | ۱ الخصائص:‎ )٤ 

ه) الخصائص: ۱ / ۰۱۱۶ 

؟) ینظر خزانة الأدب:ه | ۲۷۵. 

۷) الکتاب: | ۳۰. 

۸) ينظر : شرح آشعار الهذلیین: ۱ / ٩۳‏ - ۰۱۰۰ 


شعراء طي))(۱) في النداء وغیر النداء و من المحدئین العرب الدکتور عبد الجواد الطیب إذ 
نسب الإظهار أي فك الادغام للهذلیین الذین جمعوا بعض خصائص البدو في وسط 
الجزيرة وبعضَ خصائص الحضر من الحجازیین وکانوا آقرب مَيلاً إلى الاظهار في اضف 


وقد ورد ذلك في آشعارهم. 
کقول آبي ذزیب (وان تعتذز يُزدد عليها 
ال ذَّلي: اعد ذارها) 


وقول أسامة بن (عصاني ولم يردد علي 
حارث: بطاء سس -) 
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وقول الینشل: (في تفره الأثمد لم يغلل) 


وآخرين من شعراء هُذیل(۲). 
والدكتور رمضان عبد التواب إِذْ َسَبَ ظاهرة (كراهة توالي الأمثال) إلى طيّءٍ قال: ((وجاءث 
هذه الظاهرة في أشعار الطائيين بكثرةٍ)) كما في قول الطِرمّاح بن حكيي الطائي: 
ظللت منها كصرييع الفدام آراد ظللت وهي لغفة 
بط و(۳] 


والدکتور علي ناصر غالب اعتمد دواوينَ شعراء أسدٍ في تحديدٍ جوانب لغوية نسبها إلى 
لهجة أسی(4). وهذا ما اعتمده أيضاً الدكتور غالب فاضل المطلبي في بیان جملةٍ من الآثار 
اللغوية في شعراء تميم(5). 

فتلك هي المادة اللغوية التي سجلت عن العرب و لايحق لنا أن نحيد عنها سواء كانت مادة 
سيبويه في موضع من الكتاب:((والذي ذكرت لك قول الخلیل » و رأينا العرب توافقه بعد ما 
سمعناه منه))(1). وقال في موضع آخر((واعلم أن كل شيء ابتدأناه في هذين البابين أولاً 
هو في القياس و جميع ما وصفناه من هذه اللغات سمعناه من الخليل رحمه الله ويونس 


.۳۰۹ اللهجات العربية القديمة في غرب الجزيرة العربية‎ )١ 

۱2۵-۱۰ يُنظّرُ: لغات العرب لغة هذيل/‎ )١ 

۳) يُنظرٌ: دراسات وتعليقات في اللغة/۰۸۲-۷۳ (ظواهر لغوية في لهجة طيء القديمة). 
)٤‏ يُنظّرُ: لهجة قبيلة أسد: (۰)۷۰ (١۷)ء‏ (۷۵). 

0) يُنظَرٌ: لهجة تميم وأثرها في العربية الموحدة: (٤۷)ء‏ (۷۹). 

؟) الکتاب: ۰۱۱۷/۲ 


عن العرب))(۱) وقال في ما ورد من نصوص استعمالية ((|نها حجج سمعت عن العرب 
وممن یوثق به ء يزعم أنه سمعها من العرب))(۲). 

وبياناً لما ذكر و اعتمادا عليه سنشعب ما ثبت في کتاب سیبویه من استعمالات صوتية و 
صرفية و نحوية مع بیان مجالها الجغرافي مستعینین بما وصل إليه البحث اللغوي الجغرافي 
من تقنیات و أسس نظرية تعین الباحث في بیان وتحدید الظاهرة اللغوية. 


)١‏ الکتاب:۰۲۱/۲. 
۲) المصدر نفسه:۱/ ۲۵۵. 


الفصل الثاني 
التوزيغ الصوتي في كتاب سیبویه 


مد کل 


غني العرب القدماء بدراسة الاصوات اللغوية » فکانوا من السبّاقِينَ إلى الاهتمام بهذا 
المستوی من الدرس في بحیهم اللغوي الذي اتسم بدقة الملاحظة وسلامة الحسّ في تذوتي 
الأصوات اللغویة(۱). 

وقد اعترف علماء الغرب ببراعتهم وتفوقهم في مجال بحثهم الصوتي » وفي هذا المعنی قال 
برجسشراسر: ((لم يسبق الغربیین في هذا العلم إلا قومان من آقوام الشرتي » وهما الهنود 
والعرب))(۰)۲ وقال الأستاذ کاردنر W. H.T. Gairdener‏ في کتابه(( The Phonetics‏ 
ARA B1/ 2: 13-6‏ ه)) : ((لقد سبق العلماء العرب الأصواتيينَ المحدثينَ في تصنيف 
الأصوات حيث آشاروا إلى الأصوات الأسنانية والحنكية واللهوية واللثوية من الصوامت 
وقدموا ملاحظاتهم المضبوطة عن المواقع الدقيقة للسان والحنك...))(7). 

وكانث طبيعة الدراسات الصوتية عند العرب دراساتٍ وصفية مَكَلّها مثل الدراسات الصوتية 
الحديثة التي تقوم على استخلاص الحقائق وتصنيفها ووضع القواعدٍ الخاصة بها عن طريق 
الملاحظة الذاتية («٠ناءءمءهءاہ1)‏ أو التجربة الشخصية أو الانطباع الذهنيّ الناتج عن 
تلك التجربة في دراسة الاصوات(4). 

وإذا ما غدنا إلى الدراسات الصوتية القديمة نجذ الخلیل بن أحمدَ من أكثر العارفينَ 
وأشهرهم في الدراسات الصوتیة(۵). فأشار إلى آبعادها ووضع يده على الأصول في انطلاتي 
الأصوات من مخارجها الدقيقة . وأفرغٌ جهدّه في التماس التسميات للمسمّياتِ وتمكن من 
استنباط طائفةٍ صالحة من الأسرار الصوتية » التي انتهى إليها من خلال وصفه للأصوات لما 
يحدشه بنفسه من اختلاف في أعضاء النطق وما للعملية العقلية التي یقوم بها المر من أثر 
لدی صدور كل صوتٍ(1). 

وقذ وَرِتَ سيبويه من شيخه (الخليل بن أحمد) علمّه بأصوات العربية - الذي تمثل 
بمخارج الأصواتٍ وصفاتها(۷)- وهذا ما نلحظه في كتابه » ولم يكتف سيبوية بتلك 
الملاحظات أو الخلاصاتِ الصوتية التي دفع بها الخلیل إليه » وإنما آورد بعض المسائل 
الصوتية ک: (الإدغام » والامالة » والإتباع الحركيّ والاعلال . والقلب » والابدال والهمز...) 
وغیر ذلك من صور تأثر الأصوات بعضها ببعض في عملية التشكيل الصوتي(۸). 


۱) يُنظَرٌ: الصوت اللغوي في القرآن الكريم/ ۱۷ ۰ علم اللغة العام الأصوات العربية/ ۰۸۷ علم الأصوات العام / ۰۱۱۲ 

۲) التطور النحوي للغة العربية/ ۱۱. 

۳) نقلاً عن: الصوت اللغوي في القرآن الکریم: ۰۱۸-۱۷ 

؟) يُنظرٌ: علم اللغة العام الأصوات العربیة/ ۰۲۲ الأصوات اللغوية: ۰۸۸ دروس في علم أصوات العربية/ ۱ ۰ في فقه اللغة وقضایا العربية/ ۲۰. 
۰) ینْظر: علم اللغة العام الأصوات العربیة/ ۰۷۷ المعجم العريي (حسین نصار): ۰۲۸۰/۱ 

۲) يُنظرُ: الأصوات اللغوية / ۰۸۸ الصوت اللغوي في القرآن الکریم: 4۳ 

۷) يُنظرٌ: الأصوات اللغویة/ ۰۸۸ اصالة علم الأصوات عند الخلیل... ۲۳ - ۲۵ ۸۵. 

۸) یْْظرٌ: آبحاث في أصوات العربية/ ۰۱۱۳ الصوت اللغوي في القرآن الکریم / ۵۳. 


والحديث عن التوزیع الصوتي _ (أو مجاله الجغرافي) _ في کتاب سيبوية یتمثل 
بعرض جميّع الظواهر الصوزية المنسوية إلى انا اللغونة مستعینین-في بعض الجوائب- 
بما وصل إليه علم اللغة الحديث في الدراسات اللغوية للأصوات وبيان أثر بعضها يبعض. 


أولاً: الفوزيح الجغراني لموضوعة التوافق العرکي 
النوافق الهرقي: 


ظاهرةٌ صوتية لا یقتصر أمرُها على العربية الفصحى دون اللهجات العربية ® .بل شاعث 
في الاستعمال اللغويّ في معظم البيئات اللغوية العربية. 
وقد عالج اللغویون(۱) هذه الظاهرة التي تتمثل في الانسجام الحركيّ بين أصول الكلمة 
العربية . إذ ثمة تأثيرٌ صوتيٌ يستلزمٌ التمائل التامّ بين مصوّتاتٍ أصول الكلمة لان من 
الخصائص البنيويّة الصوتية للمقطع العربيّ أنْ يبدأ بصوثٍ صامتٍ ثم يثتى عليه بحرکة . 
وبمقتضى ذلك ومع طبيعة الأصول البنائيّة للكلمة العربية - أصلٌ ثنائن » أصلٌ ثلاثيٌ . 
أصلٌ رباع - تجتمغ ثلاثة أصوات أو اربع » وهذا الشكل البنيويٌ في النطق يفرض على 
الناطق مبدأ التحريكِ(۲)» وأشار الدكتور إبراهيم أنيس إلى هذه الظاهرة - التحول في 
الحركات من ضح إلى کسر بحسب الروايات الواردة عن العرب - بقوله: ((یجب أن نلجاً في 
تفسيرها - یقصذ ظاهرة التحوّل الحركيّ وما روي بصيغتين متباينتين من حيث الحركة - 
إلى ذلك القانون العام أو الظاهرة العامة التي نسمّيها انسجامَ أصوات اللين في الكلمة 
الواحدة بهم صصعة11- 1707761 ۰ وهي ظاهرة من ظواهر التطور في حركات الکلمات))(۰)۳ 
ثم فسَر سبب هذا التحول الحاصل بين الحركات بقوله: ((فالكلمة التي تشتمل على حركاتِ 
متباينة تمیل في تطورها إلى الانسجام بين هذه الحركات » حتى لا ينتقلّ اللسانُ من ضجّ 
إلى كسر إلى فتح في الحركات المتوالية))(؟) وفي ذلك اقتصاد ونزوغ إلى تقلیل في 
المجهود العضای حينَ النطتي بهاء وهذا لا یقتصر آمژه على الحركات فحسب بل يتمثل في 
الأصوات المتجاورة المتباينة في الصفة والمخرج(0). 
ويرى الدكتور محمود فهمي حجازي أنّ التحول الحركيّ بين أصول المبنى الواحد عن ذلك 
الأصل- الذي وُصِفَ من خلال ظاهرة الانسجام الصوتي بالإمكان آن یتمثل في باب 
المماثلة إذ تتمائل حركةٌ مع حركة آخری(1). وهذا لا یقف عند حدودٍ الكلمة الواحدة بل 
ألقَيْنا من العرب من يجعل ذلك في المباني المتجاورة كقولهم: 

اضرب الساقین مك هابل 


© ان اللغويين العرب في أغلب الأحيان يطلقون مصطلح ((اللغات المذمومة)) على اللهجات العربية وسبب هذا الإطلاق هو المقارنة بين هذه اللغات التي هي أقرب إلى عيوب 
النطق- واللغة العربية الفصحى التي تمثلت في لغة القرآن والشعر الجاهلي... يُنظَرُ: الصاحبي في فقه اللغة: ٠٤‏ والمزهر في علوم اللغة وأنواعها: ۰۲۲۱/۱ 

۱) سیبویه في الكتاب: ۶ وابن جني في الخصائص: ۰۹۵/۱ 

۲) ُنظر: في علم اللغة العام /۰۱۰۹ العربية الفصحی: ۶۲ -۲؟. 

۳) في اللهجات العربیة: ۸۱. 

) المصدر نفسه: .۸٦‏ 

ه) يُنظَرُ: الاصوات اللغویة/۲ ۲۰ التطور النحوي (برجسشراسر): ۲۸‏ التطور اللغوي (رمضان)/۳۰. 

7) يُنظرٌ: علم اللغة العربية /۲۲۹. 


إذ آرادوا أن يكونَ العمل من وجي واحدٍ فکسروا الهمزةً من (أمُك) لکسر النونِ من 
الساقین(۱). وهذا ما آشار إليه الدکتور [براهیم آنیس في دراسته لظاهرة الممائلة عند 
سیبویه(۲). 

وبعد هذا العرض الموجز لظاهرة الانسجام الصوتي واعتماداً عليه نعرضٌ التوزیع الصوتيّ 
الوارد في کتاب سيبوية الذي یقغ في دائرة هذا المصطلح الصوتي. 


سجل في لغة لبعض غطفان و اسد و باهلة وبكر اختلاسهم الحركة من الضمير الغائب ® 
بُتَظَّرٌ موقم الظاهرة على الخريطة رق(١)م‏ 


سجل سيبوية هذا الاستعمال اللغوي الذي تمثل بقول الشمّاخ بن ضرار بن حرملة بن 
سنان المازني الذبياني الغطفانيّ(”) إذ قال (من الوافر): 
له زجل کانه صوث حاد إذاطلب الوسيقة أو زمی_() 


بغیر إشباع (كأنّة) والوجه (کتهو) مشبغ » ولکن رث الحركاث فحذف الضمة التي على 
الهاء من (كأنّة) وأبقى الفتحة . قال ابن جني في الخصائص ((فقوله (كأنّه) بحذف الواوو 
تبقية الضمة ضعيف في القياس » قليل في الاستعمال ‏ و وجه ضعف قياسه أنه ليس على 
حد الوصل ولا على حد الوقف » وذلك أن الوصل يجب أن تتمكن فيه (واوه)» كما تمكنت 
في قوله في أول البيت (لهو زجل...)9© والوقف يجب أن تحذف الواو و الضمة فيه 
جميعاً وتسکن الهاء فيقال (كأنّ) فضم الهاء بغير واو منزلة بين منزلتي الوصل و 
الوقف))(0) وما نقل عن أبي اسحاق الزجاج في إجراء الوصل مجرى الوقف مرفوضاً عند 
ابن جني » بل هو منزلة بين منزلتي الوصل و الوقف أي أنه ليس على حد الوصل أو 
الوقف(5). لأنْهُ إذا وَقّف حَدَفَها و إذا وصل الكلام مكنها في موضعها » إلا أن ما سجل عن 
راوي اللغة لم ُمْطل الضمة التي على ضمير الغائب حتى تنشاً عنها واواًء وعلى ما يبدو أنّ 
الوا التي هي حركة طويلة -كأنهو - تنزغ إلى القصر طلباً للتخفيف » وليس الامژ كما زعموا 
في إجراء الكلام في الوصل على حاله في الوقف » أو هي منزلة بين منزلتي الوصل و الوقف 
ومثل ذا ما سجل لحنظلة بن فاتكِ (فائد) من بني عمرو بن أسد خزیمة(۷) - |ِذْ قال (من 
الطويل): 

.١55/4 الکتاب:‎ )۱ 

۲) یُنظرٌ: الاصوات اللغوية /۰۱۱۲-۱۳۵ ((إشارة سیبویه إلى ظاهرة المماثلة)). 

® ((لقد جُعل هذا الموضوع من موضوعات المخالفة الصوتية أو ما ُسمی بالمخالفة الكمية بين المقاطع الصوتية » إذ تحدث للضمیر المفرد الغائب مماثلة صوتية مع الکسرات 
قبله)) التطور اللغوي (رمضان): 1۷. 

۳) يُنظرٌ: الأعلام: ۱۷۵/۳ ۰ الأغاني: ۰۲۰۹-۱۸۵/۹ خزانة الأدب: ۱۹۰/۳ ۰ شواهد الشعر في کتاب سیبویه: ۲۸۵. 


.1۳۸-4۳۷/۱ يُنظرٌ: الکتاب: ۰۳۰/۱ شرح أبيات سیبویه:‎ )٤ 

© لعل رواية ابن جني لهذا الشاهد پاشباع الحركة الموجودة على الهاء من (له). 
د) الخصائص: ۱۲۳/۱ - ۰۱۱۶ ۰۱۳۸/۲ 

7) المصدر نفسه: ۱۲۶/۱ ۰ سر صناعة الاعراب: ۰۳۵۷/۲ 

۷) يُنظز: شواهد الشعر في کتاب سیبویه: ۰۲۸۶ شرح أبيات سیبویه: ۲۵۵/۱ 


وایقن آن الخیل ان تلسبس به  .‏ یکن لفسیل اللخل بعتة آبو(۱) 


قال ابن النخاس في شرح أبيات سيبوية ((حَذَفَ الوا التي بعد الهاء في قوله ((بعدهو)) 
لیقوع له البیث))(۲). وهذا قول فيه شيء من عدم الدقة لا الواوَ التي هي حركة طويلة 
تضاهي حركتين قصيرتين والميلٌ إلى القصر بمصوت واحدٍ على (الهاء)(.ة) لا یقف عائقاً 
أمامَ استقامة الببت ‏ فضلاً عن ذلك أنّ العرب أهملوا رسم الحركات الطويلة في هذه 
المواضع » على عكس ما كان الرسم الحركيٌ فيه رسماً وظائفياً وهو الذي يُراعى فيه 
المقابلاث الجرسية التي تمیژ الصيعٌ النحویة(۳) ءومثله أيضاً قول رجلٌ من باهلة (من 
البسیط) 


سر 


أومُعبَرُ الظهر لبي عن ولییه ‏ 2 ماحجٌ رَبّهفي الدنيا ولااغتَمّرا(4) 


بغير إشباع الضمة في (ربّه) واختلس الحركة اختلاسا(ه). ومثله قول الأعشى میمونْ بن 
قيس بن جندل من بني قيس بن ثعلبة الوائلي يقال له أعشى قيس وأعشى بكر بن 
وائل(1) (من الطويل): 

وماله من مَجدٍ تلید وماله مِنَ الريح حَظ لا الجَنوبُ ولا الصّبا(7) 


إذ حَدَّفَ الواو في الوصل تَخفیفآ(۸). وقال البغدادي في الخزانة إِنّ ((هذا خارج عَنْ حدّ 
الوقف والوصل جميعاً » الصواب آنه لغة لاضرورةٌ » والیه ذهب ابن جئي .... إّه لیس على 
حدّ الوصل ولا على حدّ الوقف » وذلك أنّ الوصل يجب أن تتمكنّ فيه واؤه ء ... والوقفُ 
يجب أن تُخدّف الواؤ والضمة فيه جميعاً تن الها۶))(٩)۰‏ وما ذكره سيبوية في هذا 
الباب لا يعدو أن يكونَ ضرورةً بل لغة يميل أصحايها إلى انتزاع الواو والقصر بمصوتٍ واحد 
طلباً للتخفیف(۱۰). 


سجل في لغة أهل الحجاز تحريكهم الساكن بالفتم بعد حذفهم عبن القعل الأجوف 
الواوي أو البائي و تحريكهم لام القعل في باب الجزم طلباً للتخفيف ينظر موقم الظاهرة 
على الخريطة وق(۳)م 


۱) الکتاب: ۰۳۰/۱ 

۲) شرح أبيات سیبویه لابن النحاس /۳۳. 

۳) يُنظر: دروس في علم أصوات العربية: ۱۵1-۱۵۰ 

۰۳۰/۱ الکتاب:‎ )٤ 

5) شرح آبیات سیبویه: ۰۲۲/۱ المقتضب: ۰۳۸/۱ 

) الأغاني: ۵/۱۲ الأعلام: ۰۳۶۱/۷ جمهرة آنساب العرب: ۰۳۱۹ موسوعة شعراء العصر الجاهلي: ۲۳. 
۷) الکتاب: ۳۰/۱ ويُنظرٌ: شرح أبيات سیبویه: ۰۱۳۵/۱ 

۸) يُنظرُ: سر صناعة الأعراب: ۰۲۷/۲ 

.۲۷۲-۲۷۱/۵ الخصائص : ۰۱۱/۱ ۰۱۳۸/۲ خزانة الأدب:‎ )٩ 

۰) يُنظرُ: الخصائص: ۹۹-۹۸/۲. 


سجل هذا الاستعمال في باب ما لا يرد من هذه الأحرف الثلائة (ألف » واو » ياء) لیتحرك ما 
بعدها ء وذلك قولهم في لغة أهل الحجاز:((لم تَخَفَ آباك و آنت ترید: لم تَخَفْ آباك ولم 
يَبِعَ أبوك » ولم يَقُْلَ آبوك » لأنك إنما حرکت حبث لم تجذ بُدَاً من أن تحذف الالف وتلقی 
حركتها على الساكن الذي قبلها ولم تكن تقدرٌ على التخفیف إلا كذاء لما لم تجذ بُداً في 
التقاء الساكنين من التحريك))(۱). وعلة ذلك نقل الحركة من حرف العلة المتحرك إلى 
الحرف الصحيح الساکن قبله في بناء (يَفْعَلْ) ثم حذف حرف العلة لالتقاء الساكنين في 
باب الجزم لأنّ الأصلّ في ذلك: خَافَ ‏ يَخْافْ ‏ أداة جزم > يَخَافْ (حركة اقتضاء عامل 
الجزم) = يَخََفْ- يَخْفْ . فظلّث لام الكلمةٍ ساكنة لا لعلة سوى دخول (لَمْ) وقطع الحركة . 
إلآأنّ أهلّ الحجاز يميلون إلى فتح لام الفعل المجزوم طلباً للخفة. 
ويرى أحدٌ الباحثين أنّ الذي يحدث في هذه الأمثلة هو إسقاط حرف العلةٍ ‏ لیس تسكيثه 
ثم حذفه ‏ والتعویض عنه بطول الحركة التي بعد حرف العلة » ومثل لذلك ب يَقُوم 
»اه۲ والاصل عند القدماء يَقُوْمُ اسن سه۲ » فالذي حدث فيه إسقاط حرف العلة 
الواو (117) وعوّض عنه پاطالة الضمّة بعده (۲()۲7) » ومهما يكن من شيء فإنّ هذه الحركة 
الطويلة لا یمکن لها آن تثبت في هذا الباب فضلاً عن تحريك اللام بالفتح طلباً للتخفيف. 
سجل في لغة ول الحجاز تحريكهم عبن المضع الساكن الذي هو حرف حلق في موضع 
الجزم يَنظَرٌ موقم الظاهرة على الخريطة وق(۳)م 
أشارَ سيبوية في باب ما كان من الیاء والواو» إلى تسكين عين الفعل ولم يحتاجوا إلى 
التحريك لأنه جاء على الأصل مما كانت عیثه (ألفاً) منقلبة عن واو أو ياء نحو (باع)ء وهذا 
الأمرْينسحبُ على المضاعف الذي عيثه ولامُه من حروف الحلق مثل دعٌ و شخْ(۳) . وهذه 
الحروف أكثرٌ ما تکونْ سواکن ‏ ولا تُحرّك إلا في موضع الجزم من لغة أهل الحجاز(٤)ء‏ إذ 
تُحذف حركة لام الفعل » لأنّ الأصلّ في ذلك الحركة » وهي وان انتفث بالعارض ء (الجزم) لا 
یمتنغ دخول الحركة الأخرى عليه . (حركة التقاء الساكنين)؛ لذا وجب تحريك الحرف 
الاول من المضاعف لأنَّ سكوئه مانغ من التلفظ بالساكن الثاني فیْزال ذلك المانغ 
بتحریکه(۵)علی أنْ تكونَ هذه الحركة فتحة لأنّ اللسانَ في نطق حروف الحلتي یجذب إلى 
وراء مع بسط وتسطیح له وهذا هو وضقه في نطق الفتحة(۱). 


سجل في لغة لبعض أسد و تميم وكندة تسكنيهم ما كان متحرکاً بضم أو بكسر في 
موضع العبن أو اللام من الكلمة طلبا للتخفيف بُنظر موقم الظاهرة على الخریطة رق(2)م 


۰۱۵۸/۶ الكتاب:‎ )١ 
.١77/ةيبرعلا يُنظَرُ: المصطلح الصوتي عند علماء‎ )١ 

*) يُنظَر: الكتاب: ۰۱۰۷/۶ 

.٠١۷/٤ المصدر نفسه:‎ )٤ 

5) يُنظَرُ: شرح الشافیة: ۰۳۵۳/۲ ۰۳۱۲ ۰۱۳۸/۳ 

7) ینظَرٌ:التطور النحوي (برجشراسر) :۳ ۰ والتطور اللفوي (رمضان): ۵۳. 


قال سیبویه: ((هذا باب الإشباع في الجر والرفع وغير الاشباع والحركة كما هي . فأمّا الذين 
يُشبعون فیمططون ‏ وعلامثها واو وبا وهذا تحکمه لك المشافهة... وأمَا الذين لا يُشبعونَ 
فیختلسون اختلاساً وذلك قولك: يَضْرِيُها ‏ ومن مأمَنكَ » يسرّعون اللفظ... ولا يكو هذا 
في النصب ؛ لأنّ الفتح أخففُ عليهم... وقد يجوز أن يسكنوا الحرف المرفوع والمجرور في 
الشعر » شیهوا ذلك بکسرة (فخذ) حيث حذفوا فقالوا: قَحذُ . وبضمة (عَضّدِ) حيث حذفوا 
فقالوا: عضد ؛ لأنّ الرفعة ضمةٌ والجرةٌ كسرةٌ))(١).‏ 
وسجل سيبويه هذا الاستعمال بقول المغيرة بن عبد الله بن الأسودٍ بن وهب بن ناعج بن 
قيس بن معرض بن عمرو بن أسدٍ خزیمة(۲) المعروف بالأقَيْشِرٍ الأسدي: 

ريخت وفي رجلَبُ لك مافيهما وقد بدا هنك من المئزر(") 


إذ شبّة هَنْكِ بعضدٍ فأسکته(4)» ویری ابن جني في ذلك - اختلاس الحركة -غرضاً من 
آغراض البدو وفيه لطفُ أسرارهم حتى إنهم لم يضايقوا آنفتهم وختفوا على آلسنتهم بأن 
اختلسوا الحركات اختلاساً وأخفوها فلم يمكنوها في أماكنّ كثيرة ولم یُشبعوها(۵) 
فحذفت هذه الحركاث بغية التخفیفب(1) » ومثله قول أبي نخيلة یعمز بڻ حزن بن زائدة بن 
لقيط التمیم(۷): 


إذا اعوَجَجُن قلث صاحب قوّم بالتَو اففال السكفين الغوّم(۸) 


إذ حُذفث حركة الإعراب وسْكتث الباء من الفعل (أشْرَبْ) وأشمّث وفي ذلك ضربٌ من 
التخفيفي(١١).‏ 


سجل في لغة تميم وبكر تسكينهم ما كان متحركا في موضع العین و أصله التحريك 
ينظر موقم الظاهرة على الخريطة رق(0)م. 

قال سيبوية: ((هذا باب ما یُسَکُنْ استخفافاً وهو في الأصل متحركٌ وذلك قولهم في (فَخِذ) : 

(قخذ) وفي (كبد) : (كبد) ء وفي (عَضّد) : (عضد) وفي (الرَجُل) : (رخل) ءوفي (گزم البَجْلُ) 


.۲۰۳-۲۰۲/۶ الکتاب:‎ )١ 

۲) يُنْظرُ: جمهرة انساب العرب /۱ ۱٩‏ » خزانة الأدب: EAV/‏ < ۵ +( 

۳) الکتاب: ۲۰۳/۶(الشاهد دون نسبة). وقد نسب للأقيشر في شرح أبيات سیبویه ۰۳۹۰/۲ وخزانة الأدب: ۶۸۷/۶ والبیت في دیوانه/ ۶۳ 
63 الخصائص: ۳۲۲۵/۲ 

۵) المصدر نفسه:۱۷/۱ ۱۱۸-۱ 

7) المصدر نفسه:۲/٩۹.‏ 

۷) يُنْظَرٌ: المؤتلف والمختلف: ۲۵۵ ۰ طبقات فحول الشعراء: ۰۱۳ 

۸) الکتاب: ۰۲۰۳/۶ و الشاهد منسوب في شرح أبيات سیبویه: ۳۹۸/۲ الخصائص: ۰۱۰۰/۲ 
)٩‏ الأغاني: ikl‏ الاعلام: ۲ موسوعة شعراء العصر الجاهلي /1 ۳ 

۰۱۰۱/۶ الکتاب: ۰۲۰/۶ خزانة الادب:‎ ) ٠ 

۰۱۰۰/۲ يُنْظَر: الخصائص:‎ )١ 


: (گزْم)» وفي (عَلِمَ): (عَلّم)» وهي لغة بكر بن وائل وأناس كثير من تمیم))(۱). إذ ثرکث 
العين في الثلاثي والفاء قبلها كذلك فتوالت الحركاث , وهنا يحدث لتواليهما ضربٌ من 
إعلال لهماء فاسثروح حينئذٍ إلى السكون فصار ما في الثلائي خفيفاً مرضياً(١).‏ 
وقال سیبوی(۳) ((وقالوا في مَكَلٍ: (لم يُحْرَمْ من قْصِدَ له) ))(2). 

ومن البكريينَ قال أبو النجم الفضل بن قدامة بن عبيدٍ بن عبدٍ الله بن عبَدة بن الحارث 
بن إياس العجليئ(0): 

لوعْصْرّمنهالبانُ والمسك 

انم لل( 


وعلل سيبوية ذلك أنهم کرهوا أن يرفعوا آلسنتهم عن المفتوح إلى المکسور ‏ والمفتوح 
أخفٌ عليهم » فكرهوا أن ينتقلوا من الأخفٍ إلى الاثقل » وکرهوا في (عُصِرً) الكسرة بعد 
الضمة كما يكرهون الوا مع الياء في مواضع(۷). 

وقیل من رام التخفیف سکن عین الكلمة وذلكَ في المكسور والمضموم دون 
المفتوح لا في ذلك استثقالا(۸). 


سجل في لغة لأهل الكوفة حذفهم تاء المخاطبة أو ما جيءَ بها لمعنی في حال 
اجتماعها وما كانت قي أصل البناء من (تَمَفْعَلونَ) بُنظرٌ موقم الظاهرة على 
الخريطة رق(1)م 

قال سيبوية في باب الإدغام في حروف طرف اللسان والثنايا: ((فإن التقت التاءانِ في 
(تتَكلّمُونَ » تتترّسون) فأنت بالخيار ان شئت أثبئّهما وان شئت حذفت إحداهما ء وتصدیق 
ذلك قوله عر و جلٌ: ( نو عَلَيْهِمْ الْمَلائِكَه) فْصَلَثْ /۳۰ و(تتجاقی جُنُويْهُمْ عن 
الْمَضَاجِع ) السجدة/9())17). 

وسيبوية يرى حذف الثانية أولى لأنها هي التي سکن وتّدعَمْ » في ما يأتي بعدها من 
الأصوات التي ضارعثها في الصفة والمخرج( ۰ وقال:((إنْ شئت قلت في (تَتَدَكْرُونَ) 
ونحوها: تَذَكْرُون » كما قلت: تَكلّمُون » وهي قراءة أهل الكوفة في ما بلقنا))(١1١)»‏ وقیل 
الحذف في غير القرآن جائرٌ ولا يجوز الإدغامُ للبعدي(؟7١).‏ 


۰۱۱۳/۶ الکتاب:‎ )١ 

۲) يُنْظَرُ: الخصائص: ۰۱۰۱/۱ 

۳) الکتاب: ۰۱۱/۶ 

؟) يُنْظَرُ المثل في جمهرة الأمثال: ۰۱۹۳/۲ 
۰) يُنْظَرٌ: الأغاني: ۰۱۹۸-۱۸۳/۱۰ خزانة الأدب: ۰۱۰۳/۱ جمهرة أنساب العرب:۳۱. 
7) الكتاث: .١٠١/٤‏ 

۷)المصدر نفسه: ۱۱٤/٤‏ . 

۸) يُنْظَر: الخصائص: ۱۲۰/۲ . 

9) الکتاب: ۰1۷۱/۶ 

۰) يُنْظَرُ المصدر نفسه: ۰1۷/۶ 

.٤۷۷/٤ يُنْظَرُ المصدر نفسه:‎ )١ 

۲) يُنْظَرُ: إعراب القرآن:ع /۲. 


سجل في لغة لأهل الحجاز ضمهم الهاء من ضمير الغائبین المتصل في باب الاضاقة وزيادة 
الواو الساكنة بعد الهاء وقي ذا خروج للأصل یْنظر موقم الظاهرة على الخريطةرق(۷)م 


قال سيبوية في باب ما تُكسَرٌ فيه الهاء التي هي علامة الإضمار: ((اعلم آن آصلها الضم 
وبعدها الواؤء لأنّها في الكلام کلّه هکذا .لا أن تُدركها هذه العلة التي آذکزا لك © , 
وليس یمنفهم ما آذکزه لك أيضاً من آن يُخْرِجُوها على الاصل))(۰)۱ أي إنّ الهاء أصلها 
الرفغ في رفعها ونصبها وفي الخفض ثركث على آصلها(۲). وتکون الواؤ التي بعدها زائدةٌ 
نحو: (ضَربئْهُؤْ) و (َمْثهو) فهذه الواؤ في المذكّر نظيرة الالف في المؤنثِ من 
(ضربثها)(۰)۳ ونکسَر هذه (الهاغ) إذا كان قبلها ياء أو كسرةٌ , لأنها خفية كما آن الياء خفية 
وهي من حروف الزيادة كالياء وهي من موضع الالف وأشبه الحروف بالياء » فکلما أمالوا 
الألف في مواضع استخفافاً ‏ كذلك كسروا هذه الهاء(٤)ء‏ وأهلٌ الحجاز يقولون: (مررث بهو 
قبل) و (لَدَيهو مال)» ويقرؤون ((فخسفنا بهو » وبدارهو الأرضّ)) القصص /0(۸۱) » وقيل 
إنّ هذه الواوَ لیسث من أصل الكلمة واستُدّلٌ بحذفها في الوقفب(۱). 
ولعلَ الحجازيين أرادوا من ذلك المحافظة قدر المستطاع على فصاحة وسلامة بعض 
الکلماتِ ذات الحرکات القصيرة الواقعة في مقطع منفتح به-/|ب-9 /ه-96/ ءبدارة: اب- 
و/د-6 ار- /3۵-4/ فأشبع المصوّت القصیر من جنسه وأصبح مقطعاً طويلاً مغلقاً له-۵ 
و/ء وقد شاع الضمٌ في لغات البدو ونَهَجَتِ العربية الفصحی ذلك النهج(۷). 

وقيل إن سيبوية لخّصَ ظاهرة الوهم وجعلها مطردةٌ تستوعب جميع حالات الضمیر 
(الهاء كلّها)(8)» والقارئ لنصّ سيبوية لم يلحظ هذا التلخيص ولم يجعلها - ظاهرة الوهم 
- مطّردةٌ تستوعب حالات الهاء که » لأنّ هذا الاطلاق والاطراد لايستقيم مع هذه اللغة - 
كسر الهاء- التي وصقّها سيبوية باللغة الرديئة(1). 
سجل في لغة أجل الحجاز فتحهم أوائل الأفعال المضارعة للأسماء ® بنظر موقم الظاهرة 

على الخريطة وق(۸)م 


69 سنأتي على هذا الموضوع في هذا المبحث تحت عنوان (كسر الهاء من ضمير الغائبين قبل الحرف الساكن عند قبيلة ربيعة). 
)١‏ الكتاث: ۰۱۹۵/۶ 

۲) يُنْظَرُ: معاني القرآن: ١‏ 

۳)ُْظَر: سر صناعة الاعراب: ۲۷۵/۲ 

+) يُنْظَرٌ: الکتاب: ۰۱۹۵/۶ ((واجتنبوا الفتحة في (به) حتی لا تلتبس بالمژنث)) التصریف العريي /1۹. 

5) يُنْظَرُ: الکتاب: ۰۱۹۵/۶ 

7) يُنْظرُ: شرح الشافیة: 1۰۳/۲ 

۷) يُنْظر: في اللهجات العربية /۸۵. 

۸) يُنْظَرُ قول الدكتور عصام نور الدين في محاضرات في فقه اللغة/۱۳۹-۱۳۵. 

.195/56 يُنْظَرُ: الكتابث:‎ ٩ 

© نسب هذه الظاهرة إلى هوازن وأزد السراة وهذيل. يُنْظَرُ سان العرب:۱/۱۵ 4۰۳-۶۰ مادة (وقى)» ونسبت إلى بهراء » ينظر: مجالس علب »ج٠‏ ص ۸۱ 


قال سيبوية: ((هذا باب ما تُكسَرُ فيه آوائل الافعال المضارعة للاسماء كما گسَزت ثاني 
الحرف حينَ قلت فَعِلَ » وذلكت في لغة جمیع العرب إلا أهلّ الحجاز » وذلك قولهم: آنت 
تِعْلَمُ ذاك » وأنا ِعْلَمُ » وهي تَِعْلَمُ » ونحن نِعُْلَمُ ذاك))(۱). 

وقال الرضيٌ في شرح الشافیة: ((إنّ جمیع العرب الا أهلّ الحجاز يجوّزونَ کسر 
حرف المضارعة سوی الیاء في الثلائی المبنيّ للفاعل » إذا كانَ الماضي على فعل بکسر 
العین... وكذا في المثال والأجوف الناقص والمضاعف ‏ نحو إيجَل وَإِخَالُ 59واشقی 
وإعض » والكسرة في همزة (اخال) وحدة أكثرٌ وأفصح من الفتح))(۲). وعللَ سبب الکسر 
في الاحرف المضارعة بأنّها کسرث تشبیهاً لكسر عين الماضي . ولم يكسر الفاء لهذا المعنی 
لأنّ أصلّه في المضارع السكون » ولم یکسر العينَ للا یلتبس (یفْعل) المفتوح و (يَفْعِلُ) 
المکسو فلم يبق إلا كسرٌ حروف المضارعة » ولم یکسروا الياء استثقالاًء لا إذا كان الفاء 
واواً نحو: (ییجَل) لاستثقالهم الواوَ التي بعد الیاء المفتوحة وکرهوا قلب الواو ياء من غير 
کسر ما قبلها(۳)- ویری أحدٌ الباحثین أنّ الفتح في أحرف المضارعة حادث في اللغة 
العربية القديمة » بدلیل عدم وجوده في اللغات السامية الاخری » ووجودٍ ظاهرة الکسر في 
اللغات السامية کالعبرية والسريانية والحبشية » فضلاً عمَا بقي من الكسر في بعض 
اللهجات العربية القدیمة() ء ویری الدكتورٌ المطلبي أنّ لهجة تمیم ((کانث تفتحخ مع حرف 
المضارعة حينَ يكو الحرف (ياء) وتُكسَرُ في مواضع ممّا یقوذنا - والتعبيرٌ له - إلى 
الاستنتاج بأنّها تمثل مرحلة وسطى بین الکسر - الذي وج في اللغات السامية القديمة في 
أحرف المضارعة - وبين الفتح الذي استقرث عليه عربية القرآن ولهجة أهل الحجاز))(5). 
إنّ اختیار فتح أحرف المضارعة له ما یر إذا علمْنا أنّ حركة عين المضارعة تتمثل بثلاث 
حركاتٍ (فتحة -كسرة - ضمة). إِذْ نجذ أنّ الانتقال في النطتي من کسر - الذي هو في 
أدنى اللسان - إلى فتح » والفتخ أدخَلُ إلى الفم من الکسر » والارتدادُ من الكسر إلى الفتح 
فيه من الصعوبة والجهدٍ العضلي . فضلاً عن الضمة التي هي أبعدُ ما تکونْ عليه من 
الکسرة » لذلك اختيرٌ الفتخ في الاحرف المضارعة ليتناسب من حيث الأداء والمیل إلى 
الاقتصاد في المجهود مع الكسرة والضمة في عين الأفعال المضارعة للاسماء. 


سجل في لغة لبعض تمیم و اسد فتحهم الآخر من المضعف, في حال التقائه الألف واللام أو 

الل الخفيّة, ولم يَتَيِعُوا حركة الأول فيه ینظرٌ موقم الظاجرة على الخريطة رق(ه)م 
قال سيبوية في باب اختلاف العرب في تحريك الآخر لأنّه لايستقيم أن يُسَكْنَ هو والاول 
من غير أهل الحجاز: ((وغلم أنّ منهم من يحرك الآخرٌ كتحريك ما قبله » فان كانَ مفتوحاً 


۰۱۱۳-۱۱۱/ ۶ الكتاث: ۰۱۱۰/۶ ويُنْظَر:‎ )١ 

© ((إن الفعل (إخال) المشهور فيه كسر همزة المتكلم » ولكنّ بني أسد كانوا ينطقونها مفتوحة)). يُنْظَرُ: في اللهجات العربية ۰۸۸ ينظر اللهجات العربية في التراث: ۰۳۸۸/۱ 
۲) شرح الشافية: ۰۹٩/۱‏ 

") يُنْظرُ: شرح الشافية: ۰۹۹/۱ الأدب الجاهلي بين لهجات القبائل و اللغة الموحدة: ۱۵۵ 

.١١5 فصول في فقه اللغة:‎ )٤ 

)٥‏ لهجة تميم وأثرها في العربية الموحدة/۱۳۲ ۰ وَيُنْظرُ: دراسات وتعليقات في اللغة/۰۷۸ 


فَتَحُوه وان كانَ مضموماً ضمّوه » وان كان مکسوراً کسروه... ومنهم من يتركة إذا جاء بالألف 
واللام على حاله مفتوحاً))(١)‏ وهم بنو أسدٍ وغیژهم من بني تمیم(۲)» وقد سجَلّ يون 
بن حبیب هذه سماعاً ممن نقلوا قول جریر بن عطية بن حذيفة الخطفي اليربوعي 
التمیمی(۳): 

فض الط زف انك من ير فلاکعب آبلفت ولائلابا() 


إذ فتح الضادَ من (غضّ) في المضکف طلباً للتخفیف. 
سجل قب لغة لبعض بكر وغطفان كسرهم ضمير الخطاب لضرب من المماثلة بینها و الهاء 
في الاضمار ينظر موقم الظاهرة على الخريطة رق(»1)م 

قال سيبويه: ((قال ناس من بكر ابن وائل: (من أحلامِكِم) و (بکم) شبهها بالهاء لأنها علم 
اضمار وقد وقعت بعد الكسرة فاتبع الكسرة الكسرةً »> حيث كانت حرف إضمار وكان أخف 
عليهم من أن يضما بعد أن یکسر))(۵) وقد سجّلَ سيبوية سماعاً من أهل هذه اللغة من 
نقل عن الحطيئة جرول بن آوس بن مالكِ بن حؤية بن مخزوم بن مالك من غطفان(1) ء 
وقيل من هذیل(۷): 

وان قال مَوْلاهمْ علّی جل حادش من الدَّهْرٍ رُدُوا فَضْلَ أحلامكم زدوا(۸) 


وقد غرفث هذه الظاهرة فيما بعدُ - أي بعد تأليف الکتاب - بالوكو(1)» ووْصِفَتْ بأنها لغةٌ 

رديئةٌ جدآ(۱۰) وذهب المبردُ إلى أنها غلط منهم فاحثنٌ(١١).‏ 

سجل في لغة ربيعة كسرهم الهاء من ضمبر الغائبین المتصل بنظر موقم الظاهرة على 
الخريطة رق(11)م 

قال سيبوية: ((وغلع أنّ قوماً من ربيعة بقول: مِنْهِمْ أتبعوها الكسرةً » ولم يكن المسکَنْ 

حاجزاً حصيناً عندهم))(۱۲). 

ويُطلغنا الفرا۶ في معاني القرآن على لغتين في الهاء التي هي ضمي الغائبينَ » ويرى لكل 

لغةٍ مذهباً في العربية ‏ إذ بقول: ((فأمَا من رفع الهاء فإنّه يقول أصلها رفع في نصبها 

وخفضها ورفعها . فأمًا الرفغ فقولهم (هُم قالوا ذاك ) في الابتداء » ألا تری أنها مرفوعة , ولا 

یجوز فتخها ولا کسزها ء فثرگت في (علیم) على جهنها الأولى وأمّا من قال (عليهم) فإنّه 


۱) الکتات: ۵۳۲/۳. 

)یط الکتاب:۵۳۳/۳. 

۳) الاعلام:۰۱۱۹/۲ جمهرة انساب العرب: ۲۲۲-۲۲۵. الشعر و الشعرام:۱ ۶۷ . شواهد الشعر في کتاب سیپویه:؛ ۲۷ 
) يُنْظَرُ: الکتاب:۵۳۳/۳. 

۰) الكتاب: 4 / ۱۹۷. 

7) الأغاني: ۱۹٤-۱٤۹/۲‏ ء الأعلام: ۰۱۱۸/۲ خزانة الأدب: ۰۶۰۳/۲ شواهد الشعر في كتاب سيبويه ۲۸۵ 
۷) جمهرة أنساب العرب /۰۱۹۷ 

۸ الکتاب: ۰۱۹۷/۶ المقتضب: ١‏ / ۰۲۷۰ 

)٩‏ يُنْظَرٌ: الاقتراح/۱۱۳. 

۰) يُنْظَر: الکتاب: ۰۱۹۷/۶ 

۱) يُنْظَرٌ: المقتضب: ۰۲۷۰-۲۹/۱ 

۲) الکتاب: ۰۱۹۱/۶ 


استثقل الضمة في الهاء وقبلها ياء ساكنة » فقال: (علیهم) لكثرة دور المُكتى في الكلام ء 
وكذلك یفعلو بها إذا اتصلث بحرف مكسور مثل (بهم) و (يِهُم) يجوز فيه الوجهان مع 
الكسرة والياء الساکنة))(۱). آما إذا كان المسکُْ غير الباء نحو(من . وعن) فالساکنْ 
حاجژ غير حصين من تأثر الهاء بالصوت المکسور قبل ذلك الساکن . وقد سُمّيَتْ هذه 
الظاهرة ((بالوهم)(۲) وقیل هي معطردة في كل حالات هذا الضمیر(۳)-عند أناس من 
ربيعة - سواء شبق بکسر أم بياء أم لم يسبق » إلا آنا عدفنا هذا القول في الکتاب ولم يشز 
إليه سيبوية عندما وصف هذه الظاهرة. 
سجل في لغة لبعض تميم تصحبحهم الواو وتحريكها بالکسر بعد الف التكسير ني 
مثال (فعال) الذي كسر على فعاول لارادة الباء المحذوفة من فعاعيل بنظر موقم 
الظاهرة على الخريطة رق(11)م 
قال سيبوية في باب ما يكسّرٌ عليه الواحذ: ((إذا التقت الواوان على هذا المشال - 
(قعاول)- فلا تلتفتنٌ إلى الزائدٍ وإلى غير الزائد » ألا تراهم قالوا: (أوٌلُ) و(آوائل) فهمزوا ما 
جاء من نفس الحرف. 
وأمّا قول الشاعر وهو جندل بن مثتّی الطَّهَوِيٌ التميميئُ(2) (من الرجز): 
وگل العینین بالعواور(ه))) 


فانما اضطرّ فحذف الیاء من (عواویر) ولم يكن ترك الواو لازماً في الکلام فیهمز))(1) إذ 
دلت صحة الواو في (العواور) على إرادة الواو في (العواویر)(۰)۷ وقال الزمخشريٌ في 
إعلال الجمع الذي اکتنفث ألقّه الواؤ والياة: ((إذا كان الجمغ بعد الفه ثلاثة احرف فلا 
قلب ‏ كقولك: عواویر وطواویسن))(۸) قال الأعشى: 

غيرميل ولاعواوير فيال هيجا ولانغزل ولا أكقال(1) 


لذلك صحت الواؤ لبعدها من الطرف عكس (أوائل) التي هي آقرب إليه ثم خذفت الياء 
وبقي التصحیخ على حاله وهذه اليا عارض(۰)۱۰ والنظر في كلمة (عواوير) © من حيث 
وحركة الراء) وفي الراء تكريرٌ - وفي ذلك الاجتماع شي۶ من الثقل » ولكراهته عند العرب 


)١‏ معاني القرآن: ۱۲/۱ ۰ المقتضب: ۰۳۷/۱ ويُنْظَرُ: إعراب القرآن للنحاس: ۲۱/۱ ۰ الحجة في القراءات السبع /۲۱ ۰ والتيسير في القراءات السبع:۰۲۷ شرح التسهيل لابن مالك: 
H5‏ 
۲) يُنْظَرُ: المزهر: ۰۱۲۲/۱ 
۳) يُنْظَرُ: محاضرات في فقه اللغة: 1۳۵ 
*) سمط اللآلي/544» الاعلام:۰/۲ع۱ ۰ شرح شواهد الشافیة/۰۵۱۲ شرح أبيات سیبویه:۲۸/۲ع-۶۲۹. 
د) الکتاب: ۳۷۰/۶. 
)٦‏ الکتاب:؟/۰۳۷۰ ينظر: شرح أبيات سیبویه: 4۲۸/۲. 
۷) يُنْظَرٌ: الخصائص: ۰۳۸2/۲ ۰۵۱۳ سر صناع الاعراب: ۰۳۹۵/۲ شرح المفصل ۰۶0۷/۵۰ 
۸) المفصّل /۰۵۳۱ ینظر شرح الشافیة: ۰٩۱/۳‏ 
)٩‏ شرح المفصل: ۰1۲/۵ 
)٠‏ يُنْظَر: المفصل /۵۳۲ (الهامش). 
© ومفرده العوار وهو القذی في العين و الضعیف من الرجال » ینظر: تفسیر غريب ما في کتاب سیبویه من الأبنية: .٤١‏ 
۷١‏ 


حُذفث الياء التي هي عبارةٌ عن صائتين - وبقیت الواؤ المکسور - للدلالة علیها - على 

حالها ولو أنّها خرکث بصوتٍ من جنیها لقلبث إلى همزةٍ (العوائر) لانها قزبت من الطرف. 

سَجُلَ في لغة لبعض تميم مد حركة العين من (مقاعل) و (فیاعل) حتی يتولد منها صو 

من جنس الحركة بنظر موقم الظاهرة على الخريطة رق(۱۳)م. 

قال سيبوية في بیان هذه الظاهرة الضصوتية: (( ريما مذدوا مكل (مساجذ) و (منابز) فیقولون 

(مساجیذ) وا(منابيز) شتهوة بما جم على غير واحده فی الكلام كما قال الفرردق ين 

غالب بن صعصعة بن ناجية بن عقال بن محمد بن دارم التميميُ(١)‏ (من البسيط): 
تنفي يداها الخصى في كل هاجرة تفي الدّنانير تنقاذ الصّياريف))(؟) 


إذ آشبع كسرة الراء فتولدث عنها یا۰)۳(۶ ويقول ابن جنّي في مضارعة الحروف للحركات 
والحركات للحروف: ((إنّ الحركة حرف صغيرٌ ء ألا تری أنّ من متقدمي القوم من كان يسمّي 
الضمة الواوَ الصغيرة والكسرة الياء الصغيرة والفتحة الألف الصغيرةً » ويؤكدُ ذلك عندك 
أنك متى آشبعت ومطلت الحركة أنشات بعدها حرفاً من جنسها -كما في الشاهد أعلاه - 
فإذا ثبت أنّ هذه الحركات أبعاضٌ للحروف ومن جنها وكانت متى أشبعث ومُطلث تمّتْ 
ووفث جرث مجرى الحروف))(2). 
لاشك أنَّ إشباع (حركة العین) من تلك المباني یتناسب مع الالف التي ألحقث ثالثاً - في 
بناء مساجدّ ومنابرٌ وصيارف - من حيث المدرج الصوتي . فضلاً عن تولید مقطع صوتي 
طويل مغلتي | ج-9 د/ » اب -9 ر/ . ار ب ف/» تكون الحركة المشبعة قمة للمقطع. 
سجل في لغة لبعض تغلب نقلهم حركة عبن الكلمة إلى القاء وتسكينهم العين طلباً 
للتخفيف ينظر موقم الظاهرة على الخريطة رق(1)م. 

قال سيبوية: ((هذا باب ما سک من هذا الباب الذي ذكرنا ء وترك أول الحرف على أصله لو 
خرّك لأنّ الأصلّ عندهم أنْ يكون الثاني متحركاً وغیر الثاني أول الحرف . وذلك قولك: 
(شِهْدَ) و (لِعْب) تسکینْ العین كما أسكنتها في (عَلْمَ) وتدغ الأول مكسوراً ؛ لأنّه بمنزلة ما 
حرکوا » فصار كأوّل (ابل) ))(0). 
ثم قال:سمعناهم ينشدونَ أي مسجّلو اللغة وليس راوي اللغة- هذا البيت للأخطل بن 
غياث التغلبيّ: 

إذاغاب عنَامَابَ عنافراتنا وان شيد أخدى فضله وجداوله(1) 


۱) جمهرة أنساب العرب/ ۲۳۰ ۰ الشعر والشعراء ۷۸۷ » شواهد الشعر في كتاب سيبويه /۲۷۷. 
۲) الکتاب: ۰۲۸/۱ 
۳) ينظر: خزانة الأدب: ۰۶۲۷/۶ سر صناعة الأعراب: ۰4۰/۱ الانصاف في مسائل الخلاف: ۲۸-۲۷/۱. 
)٤‏ الخصائص: .۹٩۹-۹۸/۲‏ 
۵) الکتاب: ۰۱۱۷/۶ 
7)الکتاب: /۰۱۱۱ 
۷۲ 


لقد أشارٌ المحدئون إلى هذا الضرب من الظواهر اللغوية في [طار مصطلح انسجام أصواتِ 
اللين في الكلمة الواحدة 7إههصعءه11 170776[1 وهي ظاهرة من ظواهر التطور في حركات 
المباني . فالكلمة التي تشتمل على حركات متباينة تميل في تطورها إلى الانسجام بين هذه 
الحركات حتى لا ینتقل اللسان من ضمّ إلى کسر إلى فتح في الحركات المتوالية » ((وقد 
برهنت الملاحظة الحديثة على أن الناطق حين يقتصدُ في الجهد العضليّ بمیل دون شعور 
منه أو تعمدٍ إلى الانسجام بين حركات المباني))(١)»‏ إذ يلتمس الناطق أيسر السبل في 
الانسجام بين المصوتات بتسكين عين الكلمة ونقل حركة الساكن إلى فاء الكلمة ‏ علماً أن 
توالي الحركات (ضم ثم كسر ثم فتح) أشق من توالي ضمتين أو كسرتين ثم فتح لأن في 
ذلك ارتداداً للمدرج الصوتي(۲). 


١)في‏ اللهجات العربية 85. 
")المصدر نفسه:۸۱. 
YY‏ 


ثانيا: التوزيع الجغرافي لموضو عة التف اسب الصوتي 


تمثلت هذه الظاهرة الصوتية بإشباع صوتي للمصوت القصیر الذي ثني به بعد الصامت 
الکائن في موضع اللام من المباني » حتی يتولد منه صوت زائد یطلق ذلك الصامت 
المضموم أو المفتوح أو الیکسور من عقال التقیید » ولا یکون ذا الا في حال ترنمهم في 
الکلام الموضوع للغناء وجاء التوزیع الصوتي لهذه الظاهرة علی الوجه الاتي: 

سجل في لغة لأهل الحجاز ترکمم القواقي ما نون منها وما لم ينون کي الترنم على حالهاء 

آما بعض تمیم و تغلب سجل عنهم تركهم الترنم ومد الصوت. بغية التخفیف ینظر 
موضع الظاجرة على الخريطة رق(10)م 
قال سيبويه: ((أما أهل الحجاز فيدعون هذه القوافي ما نون منها وما لم ينون على حالها في 
الترنم ليفرقوا بينه و بين الذي لم يوضع للغناء))(١).‏ أما ما سجل عن بعض تميم وتغلب 
فإنهم يجرون ((القوافي مجراها لو كانت في الكلام و لم تكن قوافي شعر ء جعلوها كالكلام 
حيث لم يترنموا وتركوا المد لعلمهم أنها في أصل البناء))(۲). وسجل سيبويه عن العرب 
ماع © يقولون لجرير بن عطية التميمي: 
آقلي اللوم عاذل و العتاب(۳) 


ومثله سمع من أنشد للأخطل غياث بن غوث بن الصلت بن طارقة من بني تغلب(ع) 
دع المغم_ لا تسأل بمصرعه وأسأل بمصقلة البكري ما فعل(۵) 


وقال سیبویه تعقیباً على ما كان مستعملاً على هذا النحو من القول: ((وکان هذا أخف 
علیهم))(1) أي تركو مجال الکلم على حالها بغية التخفیف. 


۱)الکتاب:/۲۰۱. 
۲)المصدر نفسه: ۰۲۰۸ 
© سجلت هذه الظاهرة عن طریق مسجلي اللغة لا الرواة آنفسهم الذین تحکی عنهم اللغة. 
۳) الکتاب: 4 /۲۰۸. وینظر شرح أبيات سیبویه: ۳۶٩/۲‏ 
)٤‏ ینظر: الأغاني:۲۹۰/۸. جمهرة آنساب العرب:۵ ۳۰ الشعر و الشعراء: ٩۰‏ . شواهد الشعر في کتاب سیبویه:؛ ۰۲۷ 
۵)الکتاب: ٤‏ /۲۰۸. وینظر: شرح أبيات سیبویه:۳۵۷/۲ وینظر خزانة الأدب:۱۳۰/۹ ۰ و الروایه فيه .... ما فعلا. 
)الکتاب: ۰۲۰۸/۶ وینظر الخصائص: ۹۸/۲ - .۹٩‏ 
V٤‏ 


ثالثا: التوزيم الجغرافي لموضو عة الإمالة 


الإمالة مصطلح صوتيٌ مشترك واقغ في الأسماء والأفعال » لتقریب الصوت من 
الصوت(۱)» وهو نطق الالف في حالاتٍ لغوية محددة نطقاً خاصاً قريباً من نطتي الیاء بأنْ 
تنحو بالالف نحو الکسرة » فتمیل الألفُ نحو الیاء بتجانس الصوت(۲)ولا یکون ذلك إلا 
لعلة(۳). أو هو تقريبُ الفتحة من الکسرة وأنْ يُنحى بالفتحة نحو الكسرة(٤)‏ قصدَ مناسبة 
الكسرة أو الياء » أو تكون الالفث منقلبة من مكسور أو یاء(۵)» وقد أميلت الفتحة وان لم 
تكن بعدها ألفٌ نحو الكسر فقالوا (مِن عمرو) وقرأ بعضهم (فَإِنْهُمْ لا يُكَذّبُونَكَ) الانعام:۳۳۰و 
(وَإِنَا یه راجفون)(1).البقرة:۱۵. 

وقد علّلَ اب جتي إمالة الفتحة قبل الألف إلى الکسر فيميلٌ الألف إلى الیاء » سبَبُه أن هذه 
الحركاتٍ مشوبةٌ غير مخلصة وهذا يجعلُ من الحرف اللاحتي بها تابعاً لها واقعاً في 
حكيها(7): أي إنّ الحركة ليست فتحة محضة والألف التي بعدها ليست ألفاً محضة . وهذا 
هو القياس لأنّ الألف تابعة للفتحة » فكما إنّ الفتحة مشوبة » فكذلك الالف اللاحقة 
لها(۸). 

وقد سار علماء اللغة المحدئون © على منهج علماء العربية القدماء في تعریفهم للامالة 
وتحدید آنواعها(٩).‏ 

وقد علّق کانتینو على قول العرب إنّ الإمالة هي الجنوخ بالألف إلى صوت الیاء وبالفتحة إلى 
صوت الكسرة - بقوله: ((ونقول الیو في اصطلاحاینا الصوتية إنّ الإمالة هي نطق الفتحة 
(-) نطقاً أمامياً فیقترب مخرجها من مخرج ال(ه) في الفرنسية بل وحتی ل(1) 
الکسرة))(۱۰). وقد آشار ابن جتّي إلى هذا المعنی من قبل بقوله ردأ على من قال: ((ولم 
لم يَجْرْ في واحدة من الکسرة ولا الضمة أنْ يُنحى بها نحو الفتحة ؟)) ((فالجواب في ذلك 
أن الفتحة آول الحركات » وأدخلها في الحلتي » والكسرةٌ بعدها ء والضمة بعد الکسرة ‏ فإذا 
بدأث بالفتحة وتصعّدث تطلبُ صدر الفم والشفتين اجتازث في مرورها بمخرج الياء والواوء 
فجارٌ أنْ تُشِمّها شيئاً من الکسرة أو الضمة لتطرقها إياهما ء ولو تكلفت أن تُشمٌ الكسرة أو 


۰1۹0/۱ يُنظرُ: الخصائص:‎ )١ 
.۵۳/۹ يُنظرُ: الكتاب: /۰۱۱۷ المفصل/ ۰۶۷۱ شرح المفصل:‎ )۲ 
۶۲/۱ يُنظرُ: المقتضب:‎ (۳ 
۰1۷/۱ يُنظرُ: سر صناعة الإعراب:‎ ) 
۰۷/۳ يُنظرُ: شرح الشافية:‎ )5 
.5۷/۱ يُنَظَرُ: سر صناعة الإعراب:‎ )7 
۰1۸/۱ يُنظرُ: المصدر نفسه:‎ (۲ 
۰1۷/۱ يُنظرُ: المصدر نفسه:‎ (^ 
لقد عرفها الدكتور عبد الجواد الطيب بأنها: ((الاتجاه بصوت اللين طويلا ام قصيرا إلى وضع يكون نطقه فيه شيئا وسطا بين صوتين مختلفين من آصوات اللين (لغات العرب لغة‎ © 
هذيل: 59)» أو هو صوت مد يحدث من ارتفاع مقدم اللسان نحو منطقة الغار ارتفاعا يزيد على ارتفاعه مع الفتحة المرققة ويقل عن ارتفاعه مع الكسرة ويكون وضع الشفتين مع الإمالة‎ 
في وضع انفراج إلا أنه دون الانفراج الذي يكون مع الكسرة (في الأصوات اللغوية (دراسة في أصوات المد العربية) فاضل المطلبي)» أو هي ضرب من المماثلة بين الأصوات وضرب‎ 
.)۱۲۸/ من الإتباع خصوصا)) (لهجة تميم وأثرها في العربية الموحدة‎ 
أ- إمالة الفتحة نحو الكسرة سواء أكانت طويلة أم قصيرة. ب- إمالة الضمة نحو الكسرة وعبر عنه القدماء بالإشمام. ج- الإمالة نحو الضمة الطويلة وهي الناتجة عن انكماش الصوت‎ )٩ 
المرکب: (قول ). د-إمالة الألف نحو الواو وهذا ما أطلق عليه التفخيم [سر صناعة الإعراب: ۰1۸/۱ الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني / ۲۰۲ ۰ المصطلح الصوتي عند علماء‎ 
.]۱۵۹/ العربية‎ 
.١65/ دروس في علم الأصوات العربية‎ )۱ ۰ 

Vo 


الضمة رائحة من الفتحة لاحتجت إلى الرجوع إلى آول الحلتي » فكانَ في ذلك انتقاص عادة 
الصوت بتراجعه إلى ورایّه وتركه التقدم إلى در الفم والنفوذ بين الشفتین))(۱). 
وبعد هذا العرض الموجز لمفهوم الإمالةٍ سنقفئ عند التوزيع الجغرافي الصوتي لها في كتاب 
سيبوية ‏ وقبله نود أن نقف عند التحدید الجغرافيّ الذي ۳4 به الدكتور إبراهيم أنينين في 
كتابه (في اللهجات العربية) إذ قال: ((أجمع علماء العربية على نسبة الفتح لأهل الحجاز . 
وعلى أنّ قبائل نجدٍ قد غرف عنهم الإمالة في كلامهم » ویظهز أنّ القبائل العربية قبل 
الإسلام وبعده قد انقسمث إلى شعبتين: الشعبة الأولى تؤثرُ الفتح » أو بعبارة أخرى لا 
تستقیم تستقیم ألسنثها بغيره » والشعبة الأخرى قد شاعث فيها الإمالة ويمكن بصفة عامة أن 
تنسب الفتح إلى جمیع القبائل التي کانث مساكثها غرييٌ الجزيرة بما في ذلك قبائل الحجاز 
آمثال قریش تما وثقیف وهوازنَ وسعدٍ بن بكر وكنانة » وأ تنسب الإمالة إلى جمیع 
القبائل التي عاشث في وسط الجزيرة وشرقیّها وآشهزها: تميمٌ وأسد وطيّء وبکز بن وائل 
وعبذ القیس وتغلبٌ))(۲). 
ان هذه الخلاصة التي انتهى إليها الدکتور إبراهيم أنيس فیها شي۶ من عدم الدقة 
لأنّ من الحجازيينَ في کتاب سيبوية أو من کانوا في الشمال من الحجاز (قضاعة) اعتمدوا 
الإمالة في کلامهم فضلاً عن ذلك وجذنا ناساً من تميم آثروا الفتح وعدم الإمالة في کلامهم. 
سجل في لغة أهل الحجاز وتمیم [مالتهم ال من (قعال) لکسر الراء التي بعدها ینظر 
رقم الخريطة رق(1۱)م. 
قال سیبویه في هذا باب ما جاء معدولاً عن حده من المؤنث ... :((فأما ما كان آخره - 
قعال- راء فأن اهل الحجاز وبني تميم فيه متفقون ٠‏ ويختار بنو تميم فيه لغة أهل الحجاز 
كما اتفقوا في يرى © و الحجازية هي اللغة الاولى القُدْمَى ))(7). 
ويرى الخليل ان اجناح الالف أخف عليهم » ليكون العمل من وجهة واحدة . فكرهوا ترك 
الخفة و علموا أنهم [ن كسروا الراء وصلوا إلى ذلک(۶) وإن كان مع الراء ما من شأنه ان 
يمنع الإمالة كأن يكون قبل الألف حرف استعلاء أو راء مضمومة أو مفتوحة ولهذا سميت 
الراء المكسورة مانع المانع فإنها تمنغ الحرف المُستعلي و تمغ الراء غير المكسورة أن 
يمنعها الإمالة ءلانّ الراء من شأنها التكرار فكان الحرف منها في تقدير حرفين و كأنّ الكسرة 
فيها في تقدير كسرتين فتكون إحدى الكسرتين في مقابلة المانع والاخری سبب الامالة(0) 
سجل قي لغة تميم عدم إمالتهم ما كان لامه من بنات الواو من الأسماءٍ والأفعال أو ما 
ضعفت فيه الواو التي تصبر إلى ياء أو ما بلغ من الأسماء أربعة أحرفٍ والإمالة في کل ذا 
مستتبة بنظر موقم الظاهرة على الخريطة رق(۱۷)م 
)١‏ يُنظَرُ: سر صناعة الإعراب: .54/١‏ 
۲) في اللهجات العربية/08-07.57. الأدب الجاهلي بين لهجات القبائل و اللغة الموحدة:۱۵۹. 
® وافق التميميون الحجازيين التخفيف في يرى. 
ا > و ما ينصرف وما لاينصرف :75 » المذكر و المؤنث لأبي حاتم السجستاني:۲۱۲. 


.۲۳۱ ينظر: التكملة : ۵۳۵ /۵۳۹ تح د. کاظم بحر المرجان » ينظر التعريف بفن التصريف‎ )٥ 
۷٦ 


قال سيبويه في باب ما تما فيه الألفاث: ((وآمّا بناث الواو فأمالواالقها لغلبة الیاء على هذه 
اللام > لأنّ هذه اللام التي هي وا إذا جاوزث ثلاثة حرف قلبث ياء ء والياء لاتقل على 
هذه الصفة واواً. فأمیلث لتمکن الیاء في بنات الواو» آلا تراهم یقولون مَعْدِيٌ -عدا - 
وَسنّى - سنا - والقنى -قنا - والغصی » ولا تفع هذه الواؤ بالياء » فأمالوها لما ذكرث 
لك » والياء أخفُ علیهم من الواو فنحوا نحوها))(۱). 

وفي إمالة الفعل قالّ: ((الإمالة في الفعل لا تنكز إذا قلت: غزا ء وصفا ء ودعا ء وإنّما كان في 
الفعل مُتْلَئبَاً» لأنّ الفعل لا يثبث على هذه الحال للمعنی » ألا تری أنكَ تقول: غزا ثم تقول: 
غزي . فددخله اليا وتغلب عليه وعدةٌ الحروف على حالها))(۲). فالالف لا تخلو أن تكونَ 
في الأسماء والافعال آخراً. أو آن تكون ثالثة أو فوق ذلك » فالتي في الفعل ثمال كيف 
کانث(۳)» أما إذا ضعفت الواؤ فإنّها تصيرٌ إلى الياء فصارت الألفُ أضعف في الفعل لما 
یلزمها من التغير(4)» ما في حال بلغت الاسماء أربعة آحرف أو جاوزث من بنات الواو 
فالإمالة مستتبة لآنها قد خرجث إلى الیاع(۵). وجميغ هذا لا يميله ناس كثيرٌ من بني تميم 
وغیزهم (۱). 


سجل في لغة لأجل الحجاز عدم إمالتهم ال وکان ما بعدهاء أو كان بين آول حرف من 
الكلمة وبين الآلف حرف متحرك والأول مکسور أو ما كان بين الل وبینه حرنان والأول 
ساكن والإمالة في ذا مستتبة بنظر موقم الظاهرة على الخريطة رق(18)م 


ذكرٌ سيبوية سبب الإمالةٍ وقد آرجع ذلك إلى قصدٍ مناسبة صوت نطقِك الفتحة لصوت 
نطقك بالكسرة التي قبل الالف(۷)» أو بعدّهاء أو صوت نطق بياءٍ أو نطق لقصد المناسبة 
لفاصلة ممالة(۸)ء فقال: ((فالالف تمال إذا كان بعدها حرف مكسودٌ وذلك قولك: 
حايدُ...وإنما أمالوها للكسرة التي بعدهاء أرادوا أن يقرّبوها منها كما قرّبوا في الإدغام الصاة 
من الژاي حين قالوا صَدّر))(٩)»‏ وكذلك ثمال الألف (( إذا كان بين ول حرف من الكلمة 
وبين الألفٍ حرف متحرك » والاول مكسورٌ نحو: عِمّاد)) آملت الألف لأنّه لا يتفاوث ما بينها 
بحرف(۰)۱۰ فضلاً عن ذلك ((إنْ كان بينه وبين الألفٍ حرفان الأول ساكنٌ لأنّ الساکن 


۰۱۱۹/۶ الکتاب:‎ )١ 
.۱۱۹/٤ ۲)المصدر نفسه:‎ 
.۲۷/ المفصل‎ )۳ 
۰۱۲۰/۶ الکتاب:‎ )٤ 
۳/۳ المصدر نفسه: ۰۱۲۰/۶ يُنظرٌ: شرح الشافية:‎ )5 
۰4۷۲ / المصدر نفسه: ۰۱۲۰/۶ ويُّنظرُ: المفصل‎ )7 
۰۷/۳ يُنظرٌ: شرح الشافیة:‎ )۷ 
۰۱۱۷/۶ يُنظرُ باب الإمالة في الکتاب:‎ )۸ 
۰۱۱۷/ المصدر نفسه:‎ )٩ 
۰۱۱۷/ )المصدر نفسه:‎ ٠ 
VY 


ليس بحاجز قوي وانما برفغ لسائه عن الحرف المتحركِ رفعة واحدةٌ كما رفقه في الاول... 
وذلك قولهم: سزبال وشمُلال...))(۱)ء وجميعٌ هذا لایمیله أهلُ الحجاز(۲). 

ويرى الدکتور إبراهيم أنيس أنّ انتقال الإمالة - أي ما كان مُمالاً ‏ إلى الفتح » ليس 
له ما يبرّرُه سوى الاقتصاد في الجهدٍ العضلي . لا وضع اللسان مع الفتح يكادُ يكونْ 
مستوياً في قاع الفع أما في حال الإمالة29 فيأخدُ في الصعودٍ حتى الحنك الاعلی(۳)» وفي 
الفتح ميل إلى السهولة التي يلجأ إليها الإنسان في معظى ظواهره الاجتماعية(٤).‏ 


سجل في لغة أجل الحجاز إمالتهم الآلفء مما كان من بنات الواو والیاء وهن نيه عين 

وكان البناء على فلت مکسور الفاء يَنَظر موقم الظاهرة على الخريطة رق(19)م 
أشارٌ سيبوية إلى ذلك في باب ما مال فيه الألفاث بقوله: ((وممّا یمیلون آلقه كل شيء كان 
من بنات الیاء والواو مما هي فيه عينٌ إذا كانَ آول فَعَلْث مکسوراً. توا نحوَ الکسر كما 
نَحُوا نحو الياء فيما كانث ألفه في موضع الياء » وهي لغة لبعض أهل الحجاز » فأمًا العامة 
فلايميلونَ))(0)» أي إنّ الفعل كما كان فيه الكسرُ في بعض المواضع وينتقل إلى ما قبل 
الالف نحو (خفت) و (خفنا) أجيرٌ إمالة ما قبل الألف .والالف المنقلبة عن واو مکسورة في 
الاسم والفعل لا تقغ إلاعيناً » أما المنقلبة عن الياء » فثمال . سواء كانت الياء مفتوحة أو 
غیزها في الاسم أو في الفعل: عيناً أو لاماً ء ك: ناب وغاب وطاب وباع وهي إذا كانث عين 
فَعَلَ في الأفعال أولى بالامالة منها عين فَعَلَ في الأسماء » لأنّه ينضمٌ إلى انقلايها عن الیاء 
انکساژ ما قبلها في بعض التصاریف ك: هبث و بغث ‏ وإذا كانث لاما كانت أولى بالإمالة 
منها عيناً » لأن التغيير في الأواخر أولى(5). 
ويرى كانتينو أن مثلّ هذه الامالات لایمکن لها أن تتطابق مع لغة التخاطب » إذ إن 
تطبيقهم لها على کثیر من الحالات الخاصة كان آقرب إلى البراعة منه إلى إرضاءٍ العقل 
والدليل على ذلك أنهم اضطروا في تفسير إمالةٍ (غزا) و (صفا) و (عا) وهي أفعال ناقصة 
واوية إلى الركون إلى صيغة المبنيّ للمجهول نحو (نزي) وإلى صيغ المزيد نحو (أغْرّى ) بألف 
مقصورةٍ أصلها ياء وذلك لأنّ في هذه الصيغ ياء » وكذلك اضطروا في تفسير إمالة (مات) 
وأصله (مَوَت) بالواو إلى الالتجاء إلى صيغة المتكلم في الماضي وهي (مِتُ) وذلك لاحتواء 
هذه الصيغة على كسرة(7). 


۱) المصدر نفسه: ۰۱۱۷/۶ 
۲) المصدر نفسه: ۰۱۱۸/۶ 
۳) يُنَظَرُ: الاصوات اللغوية/۰۱۱۳-۱۲۲ 
)٤‏ يُنظرٌ: في اللهجات العربیة/٩۵.‏ 
د) الکتاب: ۰۱۲۰/۶ 
) یُنظَر: شرح الشافیة: ۰۱۲/۳ 
۷) يُنظرٌ: دروس في علم آصوات العربية /۰۱۵۸ 
۷۸ 


سجل في لغة لبعض قضاعة امالتهم ال الواقعة بعد حرف الاستعلاء المانم للامالة 
ینظر موقم الظاهرة على الخريطة ر(۳۰)م 
ذكرٌ سيبوية هذه الظاهرة في باب الراء سماعاً من العرب إذ قال: ((وسمغنا من نثق به من 
العرب یقول: لهدبة بن الحُشرّم- بن کرز بن آبي حية بن سلمة الکاهن بن الاسحم من 
سعدٍ ُذیم من قضاعة-(١)‏ 
عسی الله يُغني عن بلاد ابن قادر بهلهقیر جون الرباب شکوب))(۲) 


ويرى الرضيْ في شرح الشافية أن الراء قد تباعدث عن الألف وقبل الألف حرف مُسْتَعْلٍ . 
فلا تغلب الراغ المكسورة القاف بل القاف تعمل عملها في منع كسرة الدال من اقتضاء 
الإمالة » ذلك لأن الراء المكسورة بَعُدت عن الألف(۳). 
سجل في لغة تميم و قيس و أسد عدم إمالتهم الألف التي فصل بينها وبين الحرف المكسور 
حرف مضعف أو حرفان ينظرُ موقعٌ الظاهرة على الخريطة رق(۲۱)م 
ذكر سيبويه ذلك في باب مالة الألف بقوله: ((واعلم أنّ الذين قالوا: رأيث عِذَا ء الالف ألفُ 
نصب ء ويريدٌ أنْ يَضْرِبّها » يقولون: هو مَناء وا إلى الله راجعون » وهم بنو تميي » ويقوله 
أيضاً قوم من قيس وأسدٍ ممّن تُرْتَضَى عربيثه » فقال: هو منّا وليس منهم وإنّا لمختلفون . 
فجعلها بمنزلة دا وقال هؤلاء: رأيث عِنَبَاًء وهو عِنْدنا فلم يُميلوا لأنّه وقع بين الكسرة 
والألفٍ حاجزان قويان ‏ ولم يكن الذي قبل الالف هاء كأئها لم تُذکر))() وقد قيل أن 
الإمالة في ذلك ضعيفة فان الالف ليست بلازمة فضلا عن أنها موقوف علیها(ه) 
سجل قي لغة لأهل الحجاز عدم إمالتهم الآلف قي ما بني على (فهال) وعينه من بنات الياء 
بنظر موقم الظاهرة على الخريطة رق(۳۳)م 
قال سيبوية في باب ما تمال من الألفات: ((ومما ثمال أله قولهم: كيّالُ وبَيّاغ » وسمغنا 
بعض من یوثق بعربيته - سيبوية قد سجلّ هذه الظاهرةً بطريقة مباشرةٍ من راوي اللغة - 
يقول: کیّال كما ترى . فيُمِيلٌ . وإنما فعلوا هذا لا قبلّها ياء » فصارث بمنزلة الكسرة التي 
تکون قبلهاء نحو راج وجمال » وكثيرٌ من العرب وأهل الحجاز لايميلونَ هذه 
الأحرف ))(1). وقيل أن الإمالة مع التشديد أقوى لتكرر السبب(۷) 


۱) يُنظرُ: جمهرة انساب العرب |1۸ ۰ خزانة الأدب: ۳۳/۹ شواهد الشعر في کتاب سیبویه | ۳۹۳ » ومعجم الشعراء /۸۳. 
۲) الکتاب: ۱۳۹/۶ ۰ ويُنظرٌ شرح أبيات سیبویه: ۰۱۶۱/۲ 
۳) يُنظرٌ: شرح الشافیة: ۰۲۰-۱۹/۳ 
)٤‏ الکتاب: ۰۱۲۵/۶ 
د) ینظر: شرح الشافية ۰۱/۳ 
7) الکتاب: ۰۱۲۱/۶ 
۷) شرح التصریح على التوضیح: ۰11۳/۲ 
۷۹ 


رابعا: التوزيم الجغراقي لموضو عة الإبدال 


تتمشل هذاه الظاهرة عند القدماء یاقامة حرفت مقام حرف أو تعویضه [ما شرو واما صنعة 
واستحساناً أو آن تجعلّ حرفاً مکان حرف آخر مطلقاً مع الإبقاء على سائر أحرفٍ 
الکلمة(۱). ويكون ذلك الأئرُ الصوتيٌ نتيجة التمائل الصوتيّ بين الحروف التي هي من 
مخرج واحد أو مخارج متقاربة » إذ يحصل الابدال بين آحرف کل مخرج وبين مخارج 
مختلفة متقاربة الأقرب فالاقرب(۲). من حيث نشأة الصوت من جهاز النطق أو ما یشتمل 
عليه من خواصّ صوتبة نقرّبه منه(۲). 
وعالج المحدئون هذه الظاهرة في إطار مفهوم المماثلة الذي يُعنى بدراسة التبدلات التكيفية 
للصوت بسبب مجاورته للأصوات الأخرى(2). 
ومن ظواهر الابدال في كتاب سيبوية: 

سجل في لغة لأهل مكة ابدالهم الصاد زايا في حال مجاورتها الدال ينظرٌ موقم 

الظاهرة على الخريطة رق(۳۳)م 

أشار سيبوية إلى هذه الظاهرة بما مله من الإتباع فيما شابه الياء والالف في باب كسر الهاء 
التي هي علامة إضمار ء إذ قال: ((تقول في باب الإدغام: مُصدّر . فثقرّبها من آشبه الحروف 
من موضعها بالدال وهي الزاي » ولا تفعل ذلك بالصادٍ مع الراء والقاف ونحوها ءلأنّ 
موضقهما لم يقرب من الصاد كقرب الدال))(۵). 
وقال سيبويه ((وزعم هارون(1) أنّها قراءة الأعرج(۷)ء وقراءة اهل مكة اليوم في ذلك 
الوقتِ نسبة إلى سیبویه- ((حتی يَصْدْرٌ الرّعاغ)) بين الصادٍ والزاي))(۸). 
وقد تحدث اب جني في باب تقريب الحرف من الحرف » ويرى أنّ صوت الصادٍ حينما 
سُكّنث ضَعَفتْ وجاورت الصا وهي مهموسف- الدال سوهي مجهورة - فرّبث منها بان 
أشمّت شيئاً من لفظ الزاي المقارب للدال بالجهر(٩).‏ والعرب تعمد إلى الأصوات المجهورة 
لاتها أوضح في السمع . فضلاً عن ذلك أن الصوت المهموس یتطلب جهداً أكبر في التنفس 
مما لا یتفق وطبيعة البدويّ التي تميل إلى توضيح الأصوات بطرت عدة من بينها التقريبُ 
بين الأصوات إلى درجة الجهرية ليصبح أكثر وضوحاً في أذنٍ السامع(١٠).‏ 


۰۱۱۰/ يُنظَرُ: الصاحبي في فقه اللغة/۰۱۷۳ شرح الشافية: ۱۳۶/۳ ۰ ويُنظَرُ التطور اللغوي التاريخي‎ )١ 

۲) يُنظرٌ: الفلسفة اللغوية / ٠٠‏ ۰ الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني /18. 

۳) التطور اللغوي التاريخي /۰۱۱۰ 

) یُنظَر: في فقه اللغة وقضایا العربية/ 47‏ ويُنظَرٌ: مصطلح الابدال عند المحدئین في المصطلح الصوتي عند علماء العربية القدماء/۱۷۰-۱۹ ۰ المصطلح الصوتي في الدراسات 
العربیة: ۲۳۱-۲۳۰ 

۵) الکتاب: ۰۱۹۱/۶ 

۲) هو هارون بن موسی آبو عبد الله العتكي . یُنظَر: آنباه الرواة على آنباه النحاة: 8۳۱/۳ بغية الوعاة: ۳۲۱/۲. 
۷)هو عبد الرحمن بن هرمز آبو داود من آهل المدينة » يُنظرٌ: آنباه الرواة على آنباه النحاة: ۰۱۷۲/۲ والأعلام: ۰۳۶۰/۳ 
)١‏ يُنظرُ: الکتاب: ۰۱۹7/۶ 

)٩‏ يُنظر: الخصائص: ۰۳۷۱/۱ ینظر: اللهجات العربية في القرآن الکریم:1۵. 

۰) ینظرّ: في اللهجات العربية /۰۹۸-۹۵ والأصوات اللغوية /1۷. 


سجل في لغة لأجل تمیم [بدالهم الطاء من التاء في فلت إذا كانت بعد الضاد أو 
الصاد ینظر موقم الظاهرة على الخريطة رق(۳2)م 
آشار سيبوية إلى هذه الظاهرة في باب حروف البدل في آن تدم حرفاً في حرف وترفع 
لسائك من موضع واحدٍ» إذ قال: ((وقد أبدلت الطاء من التاء في (فَعَلْتُ) إذا كانث بعد 
هذه الحروف - الضادٍ والصاد - وهي لغةٍ لتميي قالوا ((قَحَصط برجلك وجصط ‏ يريدون 
(حِصْت) و(فَحَصْت) ))(۱). 
وقال سيبوية في موضع آخرٌ من الكتاب: ((قد شبّه بعضُ العرب ممن ثرضى عربيثه 
هذه الحروف الأربعة الصاد والضاد والطاء والظاء » في فَعَلْتْ بهن في افْتَعَلَ . لأنّه يُبنى 
الفعل على التاء » ويغيّرُ الفعل فتسکن اللامْ كما سکن الفاء في (افتعل).. وسمعناهم - 
الضمیز یعوذ على مسجلي اللغة -ینشدون هذا البیت لعلقمة بن عبد - بن ناشرة بن 
قيس بن عبد بن ربيعة بن مالك يي التميمي(۲) -(من الطويل): 
وفي كل حي قد خبط بنغمة فخق لشأس من غنداكَ ذنوب))(۳) 


وتحدث الدكتور غالب المطلبي عن هذه الظاهرة ويرى فيها اتساعاً في الإبدال عند 
التميميين ليشملَ تاء الضمير الواقعة أثر أحد حروف الإطباتي فتتحول إلى صوتٍ مجهور 
وهو الطاء(٤)ء‏ وعزا الدكتور إبراهيم أنيس هذه الظاهرة إلى ميل القبائل البدوية بوجي عام 
إلى أصوات التفخیم » لما لها من رة قوية في الآذان وهذا يلام طباع البدو وخشونتهم وقد 
مالت اللهجاث الحديثة إلى التخلص من هذه الأصوات في معظم المواضع(5)» وقيل فيما 
أوردناه لغة ثانية شادة أو رديئة("). 
سجل في لغة لبعض هوازن إبدالهم الواو المكسورة همزة إذا كانت أولاً ينظرٌ موقم 
الظاهرة على الخريطة رفق(۳۵)م 

قال سيبويه في باب ما كانت الواؤ فيه أولاً وكانت فاء: ((اعلم أن هذه الواوَ إذا كانث 
مضمومة فأنت بالخیار [ن شئت تركتها على حالها . وان شئت أبدلت الهمزة مکاتها... ولكن 
ناساً كثيراً يجرون الواو إذا كانت مكسورة مجرى المضمومة فيهمزون الواو المكسورة إذا 
كانت أولاء كرهوا الكسرة فيها... وسمعناهم ينشدون البيت - الضمير يعود على مسجلي 
اللغة -لابن مقبل- [تيم بن عوف بن حنيف بن العجلان بن عبد الله من هوازن ](۷) 


إلا الافادة ما ستولث ركائثنا عند الجبابير بالباساء والنعم (۸) 
)١‏ الكتاب: ۰۲۶۰/۶ 
۲) يُنظرٌ: جمهرة أنساب العرب / ۰۲۲۲ طبقات فحول الشعراء/ ۱۳۹ ۰ شواهد الشعر في كتاب سيبويه/ "/ا7. 
۳الکتاب: ۰۶۷۱/۶ 


؟) یُنظَر: لهجة تمیم وأثرها في العربية الموحدة /۰۹۷-۹۱ 
۵) يُنظّرٌ: في اللهجات العربية/ ۰۱۱۶-۱۰۹ 
7) المصدر نفسه/ ۰۱۱ 
۷) يُنظَرٌ: جمهرة آنساب العرب / ۲۸۸ ۰ طبقات فحول الشعراء/ ۶۳ ۱۵۰-۱ ۰ شواهد الشعر في کتاب سیبویه / ۲۷۸. 
۸) الکتاب: ۰۳۳۲-۳۳۱/۶ وَيُنظرُ: شرح أبيات سیبویه: ۲۱/۲ و الشاهد إبدال الواو (الوفادة) همزة. 
۸۱ 


إذ تبدل الواو المکسورةٌ همزة إذا كانت اصلا غیر زائدة في هذا الموضع شأثها في ذلك شأنُ 
الواو التي انضمث ضماً لازماً - وجوه » أوجُهٌ - فضلاً عن المفتوحة - أناه في وناه(١)-‏ 
ومن المحدئین(۲) من أشار إلى إبدال الهمزة من الواو وجوباً في أربع مسائل ® ولم 
يتعرضن إلى هذه الظاهرة من إبدال الهمزة من الواو المكسورة في إلإبدال الواجب » وإنما 
ذكرها في الإبدال الجائز واستدلٌ على ذلك بقراءة أبي وابن جْبَيْرٍ والتقَفِيَ ((من |عاء 
آخیه)(۳) يوسف /۷۱. وقيل: (إعاء أخيه) لغة لهذيل(٤).‏ 
سجل في لغة لتميم إبدالهم مكان المد نوناً فيما ينون وما لم ينون ینظر موقم 
الظاجرة على الخريطة رف(1)م 

قال سيبوية في باب وجوه القوافي في الانشاد: ((وأما نامن كثيرٌ من بني تميي . فإنهم 
يُبدلونَ مكانّ المدة النونَ فيما ينون وما لم ينون . لمّا لم يريدوا الترنّم » أبدلوا مكانَ المدة 
نوناً » ولفظوا بتمام البناء وما هو منه » وسمعناهم يقولون من الرجز -يقصدُ مسجّلي اللغة- 
((لرؤبة بن العجاج بن رؤبة بن لبيدٍ بن صخر بن كنيف بن عمیر بن حَنَيّ بن ربيعة 
التميميّ(0): 


ياابتاعلك اوعساکن) 


قال العجاج -عبد الله بن رؤبة بن لبيد بن صخر التميمي(۷) 


وله آیضا: من طلِل کالاتحمی أنْجن(۸) 


ویری ابن جني أنّ حکم التنوین في هذه الشواهدٍ غير حکم ما لحق علامة للخفة والتمکن 
ويقول: ((الاتراه قد لحق الفعلّ في نحو - داينث آژوی والدیون ثفْضن - والضمیژ في 
(عساکن) ومع لام المعرفة في: (سُقيت الغیت أيتها الخيامُن) ))(1) أنّ التنوین لحق 
أواخرٌ القوافي معاقباً بما فيه من الغنّة لحروف اللينِ وهو في ذلك على ضربين » أحدهما: 
أن يلحق متمماً للبناء ومكمّلاً له والاخز: أن يلحق زياد بعد استيفاء البيتِ جمیع 


)١‏ يُنظرُ: سر صناعة الإعراب: ٠١7/١‏ ۰ العربية الفصحی:1۸. 
۲) يُنظرٌ: عبد الصبور شاهين في: القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحدیث /۵۲. 
© ((إذا تطرّفت بعد ألف زائد (کساء))» إذا وقعت عيناً لاسم فاعل اعتلت عين فعله (فائل))» إذا جُمع المفرد على مثال: فال كونها حرف مد زائد ثالث في المفرد ((عجوز)) ء إذا 
وقعت ثاني حرفين ليّنين بينهما آلف (فعاعل) ((أوَل - آوائل)).. 
۳) يُنظرُ: الكشاف: ۱۳/۲ ۰ والقراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث /۰17-1۳ 
)٤‏ يُنظَرٌ: إعراب القرآن ((للنحاس)): ۰۲۱۰/۲ 
د) جمهرة أنساب العرب /۲۱۵ ۰ وفيات الاعیان:۳۰۳/۲. 
1) الکتاب: ۰۲۰۷/۶ الشاهد منسوب لرؤبة في شرح أبيات سیبویه ۱2/۲ وشرح شواهد المغني ۳/۱ 
۷) يُنظّرُ: جمهرة أنساب العرب /5١؟.ء‏ الأعلام: .۸٦/ ٤‏ 
۸) الكتاب: ۰۲۰۷/۶ ويُنظرٌ شرح أبيات سيبويه: ۳۵۱-۳۵۲/۲ حسب ترتيب الشواهد. 
)٩‏ سر صناعة الإعراب: ۰۱۵۵/۲ 
۸۲ 


أجزائه . فالنوڻ في جمبع ذلك ليست بزائدٍ على بناء البیت ونظیه . بل بها تم الجز+ الاخیز 
لا تری أنّ النونَ في منزلن © ومصرعن ®9 - اّما هي نون مفاعلن وهي أيضاً في 
العتابن وکذلك هي في عساکن نون فَعُولن(۰)۱ وهذا یدلْ على آنها مبدلة من أصواتِ 
ال 

سجل في لغة لبعض تميم إبدالهم القاف من الكاف قیما نقل إليهم من کلام العجم 

بنظر موقم الظاهرة على الخريطة رق(۲۷)م 

قال سيبويه في باب اطراد الابدال في الفارسية: ((يبدلون من الحرف الذي بين الكاف و 
الجيم: الجيم » لقربها منهاء ولم يكن من ابدالها بذ » لأنها ليست من حروفهم... وربما 
أبدلوا القاف لأنها قريبة أيضاً » قال بعضهم: قربز و قالوا: كربق و قربق))(۲). 
وعلى هذا الضرب من الإبدال جاء قول صقر بن حكيم بن معية الربعي التميمي(۳) 

يا أبن رقيع هل لهامغبتي ما شربت بعد طو القربق 


ومن قطرة غير النجاء الأدفق(٤)‏ 


إذ أبدل القاف من الكاف » وفي ذا الاستعمال اللفوي يطرد إبدال هذين الصوتين » لأن 
الصوت يبدل من صوتٍ آخر هو آقرب إليه . لا يشاكل أصوات العجم(۵) فضلا عن ذلك إن 
القاف من حروف البدل » وتكون بدلا من الكاف في كلام العرب » إذ نقل عن الأصمعي قول 
بعضهم: ((أَمُتكٌ الفصيل ما في ضرع آمه » و امتق و تمقق و تمكك: إذا شربه کله))(1) و 
إلى ذلك ذهب أبو علي في کون القاف بدلاً من الکاف(۷) على الرغم من تباينهما في طبيعة 
الصوت وشدنه » فالقاف صوت مجهور شدید و الکاف مهموس شديدء إلا أن القاف قد 
تمیزت عند بعض الناطقین العرب بالجنوح نحو الهمس(۸) مع الحفاظ على شدة الصوت 
ولعل هذا ما جعلها صوتاً يطرد إبداله مع الکاف في الکلام العربي و الأعجمي. 


® (قفا نبك من ذکری حبيب ومنزِن) 
8 (لم یعلم لنا النامن مطرعن) 


۱) یُنظَرٌ: سر صناعة الاعراب ۰۱1۲-۱۲۱ 
۲) الکتاب:؛ |۳۰۵. 
۳) يُنظرٌ: خزانة الأدب:14/۵ ۰ وشرح أبيات سیبویه:4۳۹/۲. 
) ینظر الکتاب:/۰۳۰ والشاهد منسوبٌ في لسان العرب (باب القاف » فصل القاف :۳۲۲/۱۰ مادة (قربق) و نسبه د. رمضان عبد التواب إلى الشاعر نفسه في بحوث و مقالات في 
اللغة:۱۱۵. 
٥‏ الکتاب:۳۰۲/4 ۰ وینظر: النكت في تفسیر کتاب سیبویه: ۰۱۱۷۹/۲ 
”) سر صناعة الاعراب:۰۲۸۷/۱ 
۷) ینظر: المصدر نفسه: ۰۲۸۷/۱ 
۸) بنظر الأصوات اللغویة:ء ۰۷۵-۷ 
AY‏ 


خامسا: التوزيع الجغرافي لموضو عة الادغام 
الإدغام: 

ظاهرةٌ صوتية وهو نوغ من أنواع التأثر الحاصل بين صوتين متماثلين متقاربين 
متجاورين . أي هو تقرببُ صوتٍ من صوتِ(۱). إذ تأتي بحرفين ساکن فمتحركِ من 7 
واحد من دون فصل ء ويكون في المثلين والمتقاربین(۲)ولا يكون إدغامٌ في المتقاربين | 
بعد جعلهما متمائلین کل المماثلة . لأنّ الادغام إخراج الحرفين من مخرج واحد دفعة 
واحدة باعتمادٍ تام ولايمكن إخراج المتقاربین من مخرج واحد ‏ لأنّ لكل حرف مخرجاً على 
حدق(۳). وقد يترتبُ على تجاور صوتين متجانسين أو متقاربين أنّ أحدهما يفنى في 
الآخر(ء ). 

وأشار المحدثون إلى هذه الظاهرة اللغوية بده ناهانصنوءة الممائلة أي تأئذ 
يزداد مع قربها في الصفات أو المخارج » ویمکن أنْ يسمى هذا التأثرُ بالانسجام الصوتي بين 
أصوات اللغة(٥)ء‏ لان حروفٌ الكلمة الواحدة أو الكلمتين المتجاورتين ذوات الأصوات 
المتماثلة أو المتقاربة مع توالي الأزمان ونتيجة الاستعمال كثيراً ما يتقارب بعضها من بعض 
في النطی(1). 

إن نسبة هذا التأثر بين الصوتين المتمائلین أو المتقاربين لاتكاد تكون ثابتة بل 
تختلف تبعاً للظروف اللغوية الخاصة باللغة(7), إذ قسّم المحدثون تأثرٌ الأصوات على 
نوعين: 

.١‏ رجعي Regressive‏ وفيه یتأثر الصوث الأول بالثاني. 
۲ تقدمي Progressive‏ وفيه يتأثر الصوث الثاني بالأول. 

واللغة العربية قد تمثلث ظواهزها الصوتية بهذين الصنفين من التأثر الصوتيّ(8). 

إن القارئ لظاهرة الإدغام في العربية(1) يجذها تنقسم إلى قسمین من حيث 
العمل وطبيعة تحول الحركة بين الصوامت المتماثلة » فالنوغ الاول ما كان آول الحرفين 
المثلين ساكناً والثاني متحرکاً (شدّ) والعملُ فيه من وجهة واحدة وهو إدخالٌ الحرف الأول 
في الثاني » أما النوغ الثاني فهو ما كان الحرفان المثلان فيه متحركين » فیسکنْ الأول 
بحذف حركة أو بنقلها إلى الحرف الساكن قبله كما في (يَشُدْ) من (يَشْدْدُ) وهذا الضربُ من 
الإدغام فيه أمران » الأول الاسکان ثم الادغام » وقال ابن جتي: ((ومن الأمر الطبیعی الذي 
۱) ینظر: الخصائص: 1۹۵/۱ 
۲) ینظر: شرح الشافیة: ۱۱۰/۳ ۰ إيجاز التعریف في علم التصریف /۱۷۲ ۰ المصطلح الصوتي في الدراسات العربیة:۲۳۹-۲۳۵. 
۳) ینظر: شرح الشافیة: ۰۱۱۱/۳ والتصریف العريي / 1۵. 
)٤‏ ینظر: الاصوات اللغویة/ ۰۱۵۱ 
۵) ینظر: المصدر نفسه:۱۵ » المصطلح الصوتي في الدراسات العربية: ۲۸۰. 
7) التطور النحوي:۲۹. 
۷) ینظر: في اللهحات العربیة: ۰1۲ 
۸) ینظر: المصدر نفسه/۰1۲ الصوت اللغوي في القرآن /۱۱۷. 


9) ینظر: الخصائص:۰۱۲۶/۱ (۰)4۹۵ شرح الشافیة:۱۱۳-۱۲۰/۳ ۰ مراح الأرواح في الصرف /۰۸۵ وشرح المراح في الصرف/۰۱۵۰-۱۳ 
Af‏ 


لابّدٌ منه ولا وعی منه » أن يلتقي الحرفان الصحیحان فیْسَکُنَ الأول منهما في الإدراج » فلا 
يكونْ حينئذٍ بذ من الادغام » متصلین کانا أو منفصلین » فالمتصلان نحو قولك (شدّ).. 
فالإدغامُ واجبٍ لا محالة ولا یوجدك اللفظ به بَا منه » والمنفصلان في نحو قولك: خذ 
ذاك » ودغ عامراً))(1) . 

قيل إن سبب هذه الظاهرة -تأثر الأصواتِ بعضها ببعض لدرجة أن يختفي الأول 
في الثاني - یعود إلى طبيعة البيئات اللغوية أو ما نطلق عليه المجال الجغرافي » إذ كان له 
بالغ الأثر في عملية وصف وتصنيف هذه الظاهرة » ويرى الدارسون أن التشدید سم من 
سمات النطق البدويّ على حين أن أهلّ الحواضر والأمصار يميلون إلى التخفیف في أداء 
کلامهم . لأنّ ذلك ینسجم مع بيئتهم وطبيعتهم . في حين البيئات البدائية (أهل البداية) 
يميلون إلى السرعة في نطق الکلمات(۲) ومزجها ببعض » فضلاً عن ميلهم إلى رفع الصوتِ 
والجهر به بعد تفخيبه وتشديده » والنطق بالمثلين ثقیل لاتك تحتاج فيهما إلى إعمال 
العضو الذي يخرج منه الحرف المضعّف مرتين » فیکثر العمل على العضو الواحد» وإذا 
كان الحرفان عُبریینِ لم يكن الأمژ کذلك ‏ فلذا رفعوا اللسان بهما رفعة واحدة ليقلٌ 
العمل » ويخفٌ النطق بهما على اللسان » وفي ذلك اقتصاد في الجهد العضلي(۰)۳ وبعد 
هذا العرض سنبيّنْ التوزيع الجغرافيّ لها في كتاب سيبوية على الوجوه الانية: 

سجل في لغة لبعض تميم اخفاوهم الحرف الأول من المثلين و اختلاس الحركة و عدم 
ادغامهم ابباهما أن الأول لا يسكن و كان بزنة الثاني متحركاً بنظر موقم الظاهرة على 
الخريطة رق(۲۸)م 

قال سيبوية في باب الإدغام في الحرفين اللذين تضع لسائك لهما موضعاً واحداً لا 
یزول عنه: ((إذا كان قبل الحرف المتحرك الذي بعد حرف مثلِه سواء . حرف ساكنٌ » لم 
يجُز أن يُسكنَ » ولكن إن شئت أخفيت وكان تئیه متحركاً... وممّا يدلّكَ على آنه يُخفى 
ويكون بزنة المتحرك قول الشاعر - ((والشاهدُ منسوبٌ لغيلانَ بن خریث الربعيّ » وهو 
راجژ من بني تميو (6))): 

وائي بما قد كلفتني عشيرتي من الذَّبَ عن آغراضها لحقیق))(۵) 


وقال غیلان بنْ حُريث: 
وامتاح متي حَلباتِ الهاجم شَاو مُدِلٍ سايق اللهايو(”) 


وقال أيضاً: وغیز سفع من یحایو(۱) 


۱) الخصائص: ۱۸۸/۱-۱۲۶/۱ ۰ وینظر: شرح الشافیة: ۰۱۹۱/۳ 

۲) ينظر: في اللهجات العربیة/۱۳ ۰ والظواهر اللغوية في قراءة آهل الحجاز /1-4۵ » ولهجة آسد/۰۸۷ ومن لغات العرب لهجة هذیل /۰۱۶۶ 
۳) ینظر: الکتاب: ۶۱۷/۶ ۰ والمعجم المفصل في علم الصرف /4۹. 

.۲۷۷/ )و الشاهد منسوب في شرح آبیات سیبویه:۶۶۱/۲ ۰ خزانة الأدب:۰۳۹۱/۱ ۰۲۱۵/۷ 4۳۹/۹ ۰ شواهد الشعر في کتاب سیبویه‎ ٤ 

۵) الکتاب: ۰4۳۸ 

") المصدر نفسه: |۰4۳۹ 


وقیل لو أسكن في هذه الأشياء لأنكسرَ الشعر ولکتا سمعناهم یخفون » واختلسوا 
الحركة اختلاساً(؟). وقال سیبویه: ((ولو قال اني (مَا) قد كلفتني » فاسکنت الباء و ادغمها 
في المیم في الکلام لجاز لحرف المد))(۳) آما في اللهامم و الیحامم لا يجوز فیها الإسكان 
ومن ثم الإدغام(2) 
سجل في لغة لبعض اسد اد غامهم التاء في الضاد لمخالطة الضاد التاء 
باستطالت‌ها ينظر موقم الظاهرة على الخريطة رق(۳۹)م 
قال سيبوية في باب الإدغام في حروف طرف اللسان والثنایا: ((وقد ثُدعَمُ الطاء 
والتاء والدال في الضادِ . لأنّها انَصلث بِمَخْرَج اللام وتطأطأث عن اللام حتى خالطث أَصُولَ 
ما الا فوقه من الأسنان » ولم تقغ من الدَّديَةٍِ موضع الطاء لانحرافها » لك تضغ للطاء 
لساك بين الثنيّتتين وهي مع ذا مُطبقة » فلمًا قاربت الطاء... أدغموها فيها كما أدغموها في 
الصاد وأختيها ء فلما صارث بتلك المنزلة أدغموا فيها التاء والدال))(۵). 
وقد سجّل سيبوية هذه الظاهرةً سماعاً ممن يوق بعربیته وهو أبو خالد 
القناني من قُكَدٍ الخوارج(1) والقناني نسبة إلى قنان وهو جبل لبني آس(۷) بقوله: 
ثار فَضجّضجّة ركائِبُه(8) 


فأدغع ناء (فضجَّث) في ضادٍ (ضجة)ء ويرى الدكتور إبراهيم أنيس ((أنّ هذا 
الإدغام قد تم بعد أنْ تطور النطق بالضادٍء فأصبحث كما يُنطق بها الآنّ أي الصوث 
المطبق للدال وعلى هذا فقد جُهِرٌ بالتاء أولاً فأصبحث دالا ولا فرق بين الدال والضاد 
الحديثة إلا في أنّ الثانية مطبقة(1))) وقد استشهد على ذلك بنصّ من القرآن (وَالْعَادِيَاتِ 
ضبْحاً) سورة العادیات /۱ ۰ وقيل لم يَردْ غیژه في القرآن الکریم(۱۰). 
سجل في لغة لبعض هوازن وتمیم و اسد و اهل المدينة إدغامهم الطاء والدال 


والتاء في الصاد والزاي والسين بنظر موقم الظاهرة على الخريطة رق(۳۰)-م 
قال سيبويه في باب الإدغام في حروف طرف اللسان والثنايا ((الطاء والدال والتاء 


يُذْعَمْنَ كلّهنٌ في الصادٍ والزاي والسين لقرب المخرجين لأنهنّ من الثنايا وطرف اللسان 


۱) الكتاب: /4۳۹. 
۲) ینظر: الکتاب: ۶۳۹/۶ ۰ وینظر: شرح أبيات سیبویه: ۰4۳۹/۲ 
۳) المصدر نفسه: ‏ / 4۳۹ 
المصدر نفسه: ۶ / ۳۹ 
۵) الکتاب: ۰۱۵/۶ 
") الکامل في اللغة والأدب/1 ۰1۰ 
۷) شرح أبيات سیبویه:۱۱/۲. 
۸) الکتاب: > |1۵ 
)٩‏ الاصوات اللغوية/ ۰۱۵1-۱۵۰ 
۰) ینظر: المصدر نفسه /۱۵7. 
۸٦‏ 


ولیس بينهنٌ في الموضع لآ الطاء وأختيها من اصل الثنايا » و هی من أسفله قليلاً مما 


بين الثنایا))(۱). 
وقد سجل سیبویه سماعاً مما ینشدون لابن مقبل من هوازت: 
فكانما امْتََقصّبير غمامة بعرا ثم هه الزآيا الا 


فأدغم التاء في الصاد(۲). من (اغتبقث) في (صبير). وقرأ بعضهم: (لا يسمعون) 
الصافات /۸» يريد (لا یتَسَمَعون)(۳)وفری بالتخفیف والتشدید(ء) » وهذه قراءةٌ آهل 
المدينة وأبي عمرو بن العلاء التميمي(5) وعاصم بن أبي النجود الاسدي(۱)» وقراءةٌ سائر 
الكوفيين ((لایسَمعون)) على أنّ الأصل يَكَسَمعُونَ فأدغمت التاء في السين لقريها 
منها(۷)ء إذ تصبح التاغ رخوةٌ نتيجة مرور الهواء معها وبهذا أشبهث کل المشابهة السین 
والصاد والرأي رخاوتها وهمسها فتم الإدغام(8)» أما الدال فلكي ثُدعَمَ مع السين والرّاي 
والصادٍ فلابدٌ من همس الدال والسماح للهواء معها بالمرور لتصبح رخوةً » وبذلك تمائل 
السین والزاي والصاد إلا أنه لا فرق بين السين والصاد إلا في الإطباتي(1)» ويرى سيبويه 

البيان وعدم الإدغام في هذا الضرب من الأصوات عربياً حسناً اختلاف المخرجین(۱۰). 

سجل في لغة تميم إدغامهم العين في الهاء بعد قلب العين حاءً بنظر موقم 

الظاهرة على الخريطة رق(۳۱)م 

قال سيبويه: ((هذا باب الإدغام في الحروف المتقاربة التي هي من مخرج واحدٍ ء 
والحروف المتقاربة مخارجها إذا أدغمث فإنّ حالها حال الحرفين اللذين هما سواء في 
حسن الإدغام))(١١)‏ وتصديق ذلك مما تكلمث به العرب في الإدغام قول بني تميم: 
(مَحُمْ) يريدون (مَعَهُمْ) و (محّاؤلاء) يريدون ((مع هؤلاء))(17١)ء‏ وقد قيل جيء بهذا 
الإدغام على غير العادة في الإدغام العربي (1)» إذ حُوَلتْ الها مع العين إلى حاءٍ ثم دغع 
هذا الصوث(١٤٠١)ء‏ بعد تحويل صوت العين إلى آخر مهموس من نفس المدرج الصوتي أي 
كلاهما من أصوات الحلق إذ إِنّ العينَ صوتٌ حلقيٌ مجهورٌ متوسط بين الشدة والرخاوة 
نظيرٌ للحاء المهموس ؛ لذا تحول صوث العين إلى الحاء ليجاورٌ صوت الهاء الرخو 


.1۱۳-۶۱۲/۶ الكتاب:‎ )١ 
.41۳/ الكتاب:‎ )۲ 
۱۳/۶ المصدر نفسه:‎ )۳ 
۰۳۸/۶: ینظر: الکشاف‎ )٤ 
447/۳ آنباه الرواة على انباه النحاة: ۱۲۵/۶ ۰ وفیات الاعیان:‎ )۵ 
۰۳۶۰ وفیات الأعيان :۰۹/۳ غاية النهایة:۱‎ )7 
۰۱۵۳ / ینظر: |عراب القرآن: ۰۲۸۷/۳ الحجة في القراءات السبع /۱۹ ۰ التیسیر في القراءات‎ )۷ 
الأصوات اللغویة/ ع۱۵.‎ )١ 
۰۱۵۸ / المصدر نفسه‎ )٩ 
.1۱۳/۶ الکتاب:‎ ) ٠ 
.10۵| © ۱)المصدر نفسه:‎ 
۵۰| ينظر الکتاب:‎ )۲ 
.1۵-16/ ینظر: في اللهجات العربية‎ )۳ 
.٤٤۹/  :باتکلا ینظر:‎ ) ۶ 
AY 


المهموس(۱). لا طبيعة الأصوات العربية تميل في مجاورتها إلى الانسجام في الشدة 
والرخاوة(۲). لذا وقع الإدغامٌ لقرب المخرجین » ولم يكن لصوت العین بد من الإدغام في 
الهاء لأنها طابقئها في الهمس والرخاوة مع کونها من حروف الحلتي(۳). 
سجل في لغة لأهل الحجاز عدم إدغامهم اللام من هل أو بل في الراء بنظر موقم 
الظامرة على الخريطة رق(۳۲)م 
قال سیبویه: ((فإذا کانث غير لام المعرفة نحو: لام (هل) و (بل) فإنّ الإدغام في 
بعضها أحسن » وذلك قولك (هَرأیت) لائها آقرب الحروف إلى اللام وأشبهها بها » فضارعتا 
الحرفين اللذین یکونان من مخرج واحد... وان لم تدغغ فقلت: هل رايت » فهي لغةٌ لأهلٍ 
الحجاز وهي عرببة جائزة))(4)ء ويرى الدکتور إبراهيم انیس أنّ ((هذا الصوت لكثرة 
شیوعه في اللغة العربية طرأ عليه ما لم يطرأ على غیره من الأصوات الساكنة » إذ نلحظ 
سرعة تأثره بما یجاوژه من الأصوات وميله إلى الفناء في معظم أصوات اللغة))(0): وقد 
وردت اللامٌ التي ليست للتعريف مدغمة في الامثلة القرآنية وهذا الضربُ من الإدغام يُشترط 
فيه أنْ يكونّ ما قبل الصوت المدغم متحركاً(")وإذا ما ذهبْنا إلى دراسة الدکتور صاحب أبو 
جناح ((الظواهر اللغوية في قراءة أهل الحجاز)) لم نلحظ أيّ |شارة إلى هذا الضرب من 
الحروف المدغمة وكان من المفترض الوقوف عندها » لأنّ الحجازيين مالوا إلى البيان وعدم 
الإدغام. 
سجل في لغة لبعض تميم وهوازن و اسد [دغامهم اللام من هل وبل بالشین والتاء 
والثاء بنظر موقع الظاهرة على الخريطة رق(۳۳) 
قال سیبویه في باب الإدغام في الحروف المتقاربة التي هي من مخرج واحدٍ 
والحروف المتقاربة مخارجها: ((ِنَ ادغام اللام مع الطاء والدال والتاء والصاد والزاي 
والسین جائزٌ » لا آخرَ مخرج اللام قريبٌ من مخرجها وهي حروف طرف اللسان(۷))). ما 
مع الثاء والظاء والذال فهو جائز لاهن من آطراف الثنایا وحروف طرف اللسان والإدغامٌُ في 
الثاء والشین آضعف ‏ لأنّ اللامَ مع الثاء لم تسفل إلى اطراف اللسان » كما إنّ الشينَ 
مخرجها من وسط اللسان » ولكن يجوز إدغامُ اللام فيها لاتصال مخرجهما(۸). 
وقال طریف بن تميم بن عمرو بن عبدٍ الله بن جُنْدْبٍ التميميُ(3): 
تقول إذا استهلكث مالا للذةٍ فكبْهَة هَشّئء بكفيك لائق(۱) 
لتق ((۱۱) 


۱) ینظر: الأصوات اللغویة/ ۰۷۷ وفي اللهجات العربية/ ۰1۵-1۶ 
۲) ینظر: الأصوات اللغوية /۲۰۲. 
۳) ینظر: الکتاب: .۵۰-11٩/ ٤‏ 
)٤‏ الکتاب: |۵۷ 
ه) الأصوات اللغویة/ ۰۱۱۲-۱۲۱ 
7) المصدر نفسه: ۰۱1۲ 
۷) الکتاب: ٤‏ ۵۸ 
۸) المصدر نفسه: © (۵۸. 
٩‏ ینظر: سمط اللآلي /۰۲۵۱ شرح أبيات سیبویه: ۶/۱ (الهامش). وشواهد الشعر في کتاب سیبویه /۲۷۱. 
۸۸ 


يريدُ: هل شي#؟ فأدغم اللام في الشین ولیس ذلك بواجب(۲). علماً أنّ اللامَ 
صوث متوسط بين الشدة والرخاوة مجهورٌ بينما الشینْ صوتٌ رخو مهمومن(۳) » والتأثرٌ 
الصوتيٌ ها هنا تأد نز مدبر كليّ » > إذ تأثر الصوث الأول بالثاني فحدث بینهما شد وجذب . 
بحيث یحاول كل واحدٍ منها أن يجذب الآخرٌ ناحية ویجعله يتماثل معه في صفاتِه کلها أو 
في بعضها(٤)‏ . 
وقد قرأ أبو عمرو بِنْ العلاء التميمي: ((هَثوّب الكْفَارُ)) المصطفون /۳۱ يريذ: (هل 
ثوب الكُقَارُ) فأدغم في الثاء(0)» وقد فرئ (بَتُؤثرون الحياة انیا ) الأعلى /۱۳ ۰ فأدغم اللام 
في التاء(1) وقيل قرأها(۷) بالإدغام الكسائئٌ علي بن حمزة الاسدي(۸)» وحمزةٌ بن حبيب 
بن عمارة (سماعیل الزیّاث التميمي(1). 
وقال مُراحم العقيليٰ بڻ مرة بن الحارث من بني عقيل بن كعب من عامر 
بن صعصعة من هوازنَ(١٠):‏ 
فدغ ذا ولکن هتعین مُتَيّما على ضوء بَرْق خر اللیل ناصب(۱۱) 


بریذ: هل تُعينْ ؟ والشيء الذي جوز إدغامهما أنّ كليهما صوث شديدٌ وهذا ما جعل 
آحدهما تفیل إلى الآخر. 


سجل في لغة لأهل مكة إدغامهم الحرفين المثلين المزيدين في بناء (تَتَفَاعَلُونَ) 
بنظر موقم الظاهرة على الخريطة رق(۳2)م 
لقد أشار سيبويه في باب الإدغام في الحرفين اللذين تضع لسانك لهما موضعاً 
واحداً لا يزول عنه » إلى ما يكون الإدغام في الحرفين المتحركين اللذين هما سوا۶ إذا كانا 
منفصلین(۰)۱۲ وقد جوز بعضهم الإخفاء وقد جاء في كلام العرب البیان وعدم 
الادغام(۰)۱۳ وقال سيبويه في هذا الموضع من الإدغام ((وأمَا قوله عر وجل ((قلا 
تَتَتَاجؤا))(المجادلة: من الآية؟) فان شئت أسكنت الاول للمد » وان شئت أخفيت وكانّ 
بزتیه متحركاً . وزعموا أنّ أهلّ مكة لايبيّنونَ التاءین))(ع۰)۱ أي يدغمونهما ء لاجتماع 


۱)الکتاب: ‏ (1۵۸. 
۲) ینظر: سر صناعة الإعراب: ۳۰/۲. 
۳) ینظر: الأصوات اللغوية /۱۸-۵۹ ۰ وأبحاث في آصوات العربية /۷۰ ۰ وینظر: مفهوم التقریب في التصریف العربي /1۷. 
)٤‏ ینظر: التطور اللغوي (رمضان) ۰۳۱-۳۰ 
©) ينظر: الکتاب: 255/4 ۰ والکشاف: |۰۷۲۵ 
7) ینظر: الکتاب: ٤0۹/٤‏ » وإعراب القرآن للنحاس: ۱۲۸/۵ ۰ والکشاف: ۰۷۶۲/۶ 
۷) ينظر: سر صناعة الاعراب: ۳۰/۲ والتیسیر في القراءات السبع /4۳. 
۸) ینظر: معجم الأدباء: ۰۸۷/۶ وفیات العیان:۲۹۵/۳. 
)٩‏ ینظر: معجم الأدباء:۲۱۲-۲۲۱/۳ ۰ وفیات الاعیان: ۰۲۱/۲ غاية النهایة:۰۲۲۱/۱ 
۰) خزانة الأدب:۲۷۳/۹ ۰ الأعلام:۰۳۱۱/۷ وشواهد الشعر في کتاب سیبویه /۲۸۰. 
۱) الکتاب:؛/۶۵۹ ۰ وینظر شرح أبيات سیبویه:4۶۲/۲. 
۲) ینظر: الکتاب:/1۳۷. 
۳) ينظر: المصدر نفسه:٤‏ ۳۸-۳۷ 
۶) ینظر:المصدر نفسه:4 |6۰ 
۸۹ 


حرفين مثلين وقبلها ألفت والحرف المدغم قد يأتي بعد الالف( ۱ آما الذين أظهروا التاءين 
قالوا هي كلمةٌ مبتدأً بها وهي منفصلة عما قبلها » ومَنْ جاء بتاع واحدة حذف للتخفیفی(۲). 

سجل في لغة أهل الحجاز البيان مع تسکیین لام الفعل المضعف. إذا اتصلت به نون 

النسوة ومن البکریین من حرك الثاني من المضعف و أدغمه بنظر موقم الظاهرة على 
٠‏ الخريطة رقل(۳۵)م 

قال سیبویه: ((وأهل الحجاز وغیزهم . مجتمعون على أنّهم يقولونَ للنساء: ارْدْدْنَ » 
وذلك لأنّ الدال لم گن هنا لأمر ولا نهي وکذلك کل حرف قبل نون النساء لا يسكن لامر 
ولا لحرف يجزم » ألاترى أنّ السكون لازم له في حال النصب والرفع وذلك قولك: ((رَدَدْنَ » 
وهن يَرْدْدْنَ » وعليّ أنْ يَرْدْدْنَ))(7). 
إنَّ علة الإظهار في ذلك هو وجوبُ تسكين الأول من المثلين والاتصال بضمير الرفع 
يوجب تسكين آخر المثلین(ع)؛ لذا فان ترك الإدغام في لغة أهل الحجاز ربما یکون فراراً 
من التقاء الساكنين » فضلاً عن ذلك إنّ تحريك الأول من المثلين فيه إشعارٌ على وزن 
الفعل. 

أما من حرّك الثاني من المثلين وأدغم فهم قومٌ من بكر بن وائل » قال سيبويه: 
((وزعم الخلیل أنّ ناساً من بكر بن وائل يقولون: (رَدّن) و (مَرّن) و (رَدتْ) جعلوه بمنزلة: 
رد ومدّ))(5) وقد وصف الرضيئٌ هذه اللغة بالشاذة بقوله: ((وجاء في لغة بكر بن وائل 

۰ »او ۰ و 6 م مرو 9 ۰ ۰ 3 ۳ 5 
وغیرهم الإدغامُ » نحو: رُدّنَ » و (يَرُدّن) بفتح الثاني » وهو شاذ قلیل))(1)» وقیل إِنّ من 
العرب من یزیذ ألفاً بعد الادغام - (رَدَاتْ) (رُدَانَ) لیبقی ما قبل هذه الضمائر ساكناً كما في 
لغة أهل الحجاز وفي غير المضعقف(۷) وجاء في لغة لسُليم حذف العين وذلك لكراهتهم 
اجتماع المثلین(۸). 
سجل في لغة أهل الحجاز بیان وعدم ادغام المثلين من المََف, في باب الجزم. 
والتمبمیون یدغمون ذلك ينظر موقم الظاهرة على الخريطة رق(۳۱)م 

لقد تحدث سیبویه عن سکون الآخر في المثلين في بناء (فَعَلْتُ) و (فَعَلْنَ) نحو: 
(رَدَدْتْ) و (رَدَدْنَ) في الایجاب ‏ واللامُ في ذلك لا يصل إليها التحريك - وقد حذف 
بعضهم عينَ الفعل للتخفيف )٩(‏ أما في الجزم فان أهلّ الحجاز يُظهرون فيقولون: (ازدد) 
و (لاتَرْدُدْ) أي ترك الادغام » إذ يَدَعون الفعلّ على حاله لأنّ هذا التحريك ليس بلازم لها ء 
إنما حرکوا في هذا الموضع لالتقاء الساكنين(١٠)»‏ وتلك هي اللغة العربية القديمة الجيدةٌ 


۱) ینظر: إعراب القرآن للنحاس:۲۵۱/4. 

۲) ینظر: المصدر نفسه:ء /۲۵۱. 

۳) الکتاب: ۰0۳/۳ /۱۰۷ ۰ وینظر: شرح الشافیة: ۰۱۱۷/۳ 

.755 ینظر: علم الصرف ((القسم الاول)):‎ )٤ 

۵) الکتاب:ع | ۰۱۳۵ 

1) شرح الشافیة: ۱۱۷/۲ ۰ وینظر: في تاريخ العربیة /۰1۱ 

۷) ينظر: شرح الشافیة: ۰۱6۷/۳ 

۸) ینظر: المصدر نفسه: ۰0۷/۳ وینظر: شرح المراح في التصریف /۰۱۶۸ 
)٩‏ ینظر: إعراب القرآن: ۰۲۱۵/۳ 

۰) ینظر: الکتاب: ۵۳۰/۳. 


كما وصفها سیبویه(۱). وقد أجاز غيرٌ الحجازيين الادغام وهم بنو تمیم(۲), لا أصلّ 
الحرف الثاني الحركة وهي وان انتفث بالعارض - الجزم - لک لا يمتنغ دخولْ الحركة 
الأخرى عليه لالتقاء الساكنين فیجوز الإدغامُ فيما لم یعرض فيه تلك الحرکة(۳). ولهذا 
السبب أشار سيبويه إلى أنّ بني تميم أدغموا ذلك في الجزم ولم يشبّهوها بِ(رَدَدْتُْ) لأن 
الإدغام فيها شاذ(ع). 

ويرى أحدٌ الباحثين ® أنّ سبب ميل الحجازيين إلى الإظهار وعدم الإدغام » هو 
((إيضاح الأصوات وتجنب اللبس » وهي من صفات المتحضّرين » فقد نطقت العربُ 
بالتضعیف من غير إدغام مع تاء الرفع في قولها: رددث فإذا تحركت اللام أجمعوا على 
الادغام))(۵). أما سکونْ اللام من (أفعل) و (لم يفعل) من (ردّ) من حيث الإظهار عند 
الحجازيين يقول: ((و إن كتا نقول بأنّ الأمر من المضارع ‏ لا نمنغ أن یکون أهل الحجاز قد 
وجدوا لبساً في الأمر من المضاعف المدغم في نحو: زد الفتى عن بُعْيَتِهِ » فتحولوا به إلى 
الفكِ فقالوا: اردد » كي لا يلتبس بالماضي المبني للمفعول » ثم حملوا المضارع عليه في فكٍ 
الإدغام . ليجري الفعلان على سنن واحدٍ ولا شك أنّ الابتعاد عن اللبْس ظاهرةٌ حضرية ولذا 
وجدناها عند الحجازيينَ))(7). 

إن تعليل الدكتور حسام النعيمي -بأنّ الحجازيين ذهبوا إلى فك الإدغام طلباً 
لإيضاح الأصوات وتجثب اللبس - تعليلٌ في غاية الغرابة لأنّ الظاهرة التي تحدث عنها 
تختصُ بالأصوات المتماثلة » والمتقاربة في المخرج والصفة فضلاً عن الأصوات المتمائلة 
كل المماثلة » وحتى إِنْ أدغمَ الصوتان -وهذا ما قال به التميميّون -وقیي آحذهما في 
الآخرء فهذا الأمرهو عينْ الأول . فأين ذلك من الإيضاح وتجنب اللبس!. 

أما قوله: أنْ يكونَ أهلٌ الحجاز قد وجدوا لبساً في الأمر من المضاعف فتحولوا به... 
فهذا آمز غیز دقيتي . كأنّما نظامُ العربية عند أهل الحجاز مبان فقط » علماً أنّ الفائدة لا 
تُجنى من الكلمة الواحدة وإنما من الجُمل ومدارج القول(۷) فالقول في (رذ الفتى عن 
بغيته ) مرهونٌ بالسياق فضلاً عن القرائن اللغوية . ثم إذا كان الأصلٌ الفعل المضارع وهو 
غير مدغي والأمر فرع عليه فالأجدرٌ أن يحمل الفرغ على الأصل - هذا ما علمناه من القياس 
اللغويّ - لكي يجري الفعلان على سَئَنِ واحدٍ. 

إنّ هذه المسألة ‏ البيانَ في باب الجزم - ليست كما وصفها الدكتور حسام 

النعيمي » بل هي مسألةٌ صوتية لا علاقة لها بهذه التأويلات التي ترهق القاریاً» إنما مدار 
الامر أن يكونَ فعلْ الأمر على صيغة (افعل) ومن الطبيعي أنْ يأتي المثال (رذ) على وزن 


۱) ینظر: المصدر نفسه: 1۷۳/۶ 

۲) ینظر: المصدر نفسه: 0۳۰/۳. 

۳) ینظر: شرح الشافیة: ۰۱۱۸/۲ 

)٤‏ ینظر: المصدر نفسه: ۱۷۸/۳ ۰ وتاريخ العربية/51. 
© د. حسام سعيد النعيمي. 

5) الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني: ۰۱۷۰ 
1) المصدر نفسه :۰۱۷۱ 

۷) ينظر: الخصائص: ۰۱۱۱/۲ 


الصيغة (افعل) فجاز فيه الإدغامٌ حملا على فعل غير الواحد » ويحرّكون الثاني بالفتحة 
لخیها أو بمثل الحركة التي كانت في العین |تباعاً للفاء(۱). آما الفعلْ المضارغ الموجبٌ 
فهو في الاصل لیس بمدغم أي لیس ثمة علة توجبٌ ال(دغام » آما القول بحضرية أهل 
الحجاز . فهذا تعميمٌ إذ ليس کل الحجازیین هم من سگان الحواضر بل أغلبُهم من البدو. 
سجل في لغة أهل الحجاز البیان وعدم [دغامهم المثلين فيما توالت حرکات 
بنائهما بنظر موقم الظاهرة على الخريطة رق(۳۷)-م 
قال سيبويه في باب الإدغام في الحرفين اللذين تضع لسائك لهما موضعاً 
واحداً لا یزول عنه: ((فأحسن ما يكون الإدغامُ في الحرفين المتحركين اللذين هما سواء إذا 
كانا كانا منفصلین أن تتوالى خمسة أحرفٍ متحركة بهما فصاعدا))(۲) أي ما كان أولهما ساكناً 
فقط وليس بمدٍّ وجب الادغام سواء كان همزا نحو: اقرأآية» إذا لم تخقّف ‏ أو غير همز نحو: 
قل لزید(۳). 
وقال الرضيٌ: ((إنّ أحسن ما يكو الإدغامٌ فیما جار لك فیه الدغام کلمتین 
أنْ یتوالی خمسة آحرف فصاعداً متحركة مع المثلین المتحرکین نحو: جَعَلَ لك » وذهبت 
بمالك... والإظهارُ فيما قبل أول المثلين فيه حرف مد أحسن من الإظهار فيما قبل أول 
المئلین فيه حرف متحرك))(٤)ء‏ وإذا كان بعد الذي هو مثله حرف ساكن حشن 
الادغام(۵) والبیان في کل هذا عرب جيدٌ حجازي(۱)» وسيبويه یری أنه كلما توالت 
الحركاث أکثر كان الأدغامُ أحسن والبیان جائرٌ. 
سجل في لغة بعض غطفان و تميم وبكر بیانهم وعدم الإدغام قيما آجتمم عليه 
أجل الحجاز وغيرهم على إدغامه وهم بعض بني اسد ينظر موقم الظاهرة على 
الخريطة رق( ")م 
قال سیبویه في باب اختلاف العرب في تحريك الآخر لأنه لا بستقیم یم ان سکن هو 
والأول » من غير أهل الحجاز: ((واعلم أنّ الشعراع إذا اضطروا إلى ما يجتمغ آهل الحجاز 
وغیزهم على إدغامه » أجْرَوْه على الاصل))(۷) » فيقولون: (رادد) في )و (ضتنوا) في 
(ضئوا) و (مررتم بجوادري قبل)(۸). 
قال فغثت 26 م سس 
مهلا اعاذل قد جَرَبْتِ من لقي ائّي اجُوذ لاقوام وان ننوا(۱۰) 


۰۱۸۷/ ينظر: إيجاز التعريف في علم التصريف‎ )١ 

۲) الكتاب: ۳۷/۶ 

۳) ينظر: شرح الشافیة: ۰۱۹/۳ 

۰۱۹/۳ ينظر: شرح الشافیة:‎ )٤ 

۵) ینظر: الکتاب: ۰۶۳۷/۶ 

7) ینظر: المصدر نفسه: /1۳۷. 

۷) الکتاب: ۵۳۵/۳. 

۸) المصدر نفسه: ۰۲۹/۱ 

۰۲۸/ ينظر: جمهرة آنساب العرب /۲۵۵.سمط اللالي /۰۳۱۲ شواهد الشعر في کتاب سیبویه‎ )٩ 
.۵۳۵/۳ ۰۲۹/۱ الکتاب:‎ )۰ 


اذ أظهر التضعیف ولم يدغ(١)وقال‏ من الرجز -والقول منسوبٌ للعجاج 
انتمیمی(۲)» ولأبي النجم العجلی البکری(۳): 
تشکو الوَجَى من اظلل وأظلّل(۶) 


وقال اب جني: ((فهذا على إجراء اللازم مجری غير اللازم من المنفصل نحو: جعل 
لك » وضرب بكرٌّء كما شبّه غير اللازم من ذلك باللازم فأدغم))(۵) ویری الرضئ ذلك من 
باب الشذوذ لأنّه واجب الادغام في الفعل لکون الاظهار وفك الإدغام في الفعل ثقيلٌ(7). 
وقد سجل سیبویه في باب التضعیف من بنات الیاء ما جيء به على الأصل قال عبید بن 
الابرص ابن جشم ابن عامر الاسدي(۷) 
عیسواب‌آمرهم کا عبت ببیضتها الحمامة(۸) 


وفي ذا عمل المضعف اليائي في الإدغام على الصحيح السالم لأن الأخير يطرد في 
ذلك الموضع(1) آما في لغة البيان قال سيبويه: ((وقال ناس كثير من العرب: قد حيي 
الرجل و حييت المرأة» قَبْيَنَ ولم يجعلوها بمنزلة المضعف من غير الياء و اخبرنا بهذه 
اللغة یونس))(۱۰) آراد سيبويه بهذا النص أنهم يدغمون الأول في الثاني لثقل المكرر 
فيكون بناؤه (فغل) إذ سكنوا عين (فِمَل) طلباً للخفة وادغم في مثاله . وعدم الادغام في 
حيي قيل ((إن الياء إذا اجتمعتا في كلمة واحدة فلا تدغم آحدهما في الأخرى لضعفهما و 
الياء تضعف عن كثير مما تقوى عليه حروف الصحيح))(١١)‏ وقد سجل سيبويه عن بعض 
بني تميم يخفون الحرف الأول كما في قول ابي خزابة الوليد بن حنفيه احد بني ربيعة بن 
حنضلة التميمي(۱۲) 
وکا حسبناهم فوارس كهمسي ‏ حیوا بعد ما ماتوا من الدهر اعصوا(۱۳) 


إذ خفف ولم يأت على الأصل 


۱) ينظر: شرح أبيات سیبویه:۳۱۸/۱. 

۲) ينظر: الخصائص: ۰۱۸۹/۱ شرح أبيات سيبويه: .51١١/١‏ 

۳) ينظر: شرح الشافية: ۱۱۷/۳ ۰ وهامش شرح أبيات سيبويه: ۰۳۱۰/۲ 
) الكتاب: ٤‏ /ه 7ه. 

۵) الخصائص: ۰۳۱۸/۲ 

1) بنظر: شرح الشافیة: ۰۱۳۷-۱۹۵/۲ 

۷) ینظر: الأعلام ٤:‏ /۱۸۸. جمهرة آنساب العرب: ۰۱۹۲ 

۸) الكتاب:97/4". وینظر: أدب الکاتب: ۵. 

۰۶۹۸/ ینظر: شرح شواهد الشافیة:‎ )٩ 

۰) ینظر: الکتاب: ٤‏ | ۰۳۹۷ 

۱) دقائق التصریف:۳۲۸. 

۲) ینظر: شرح شواهد الشافیة: ‏ ۵۰5۰. 

۳) الکتاب:۳۹۹/4ونسب إلى مودود العنبري في شرح أبيات سيبويه :۲ / ۶۳۲. وهو تميمي أيضاً. 


سجل في لغة أهل الحجاز وتمیم إدغامهم الحرقین المتجانسین من الفعل المضعف 
في حال تحریکهم اللام وتسکینهم العین آما إذ سكنت اللام قالحجازیون یظمرون 
والتمیمیون والبکریون(۱) بحرکون اللام فید غمون ینظر موقم الظاورة على 
الغریطةرق(۳۹)م 

قال سيبويه في باب التضعیف: ((... ما کانث عیثه ولاه من موضع واحږٍ» فإذا 
تحرکت اللامُ منه وهو فغل آلزموه ال(دغام وأسکنوا العينَ » فهذا (مُتْلَيِبُ) في لغة تمیم 
وأهل الحجاز))(۲) آما إذا آسکنت اللامٌ» فإنّ أهلّ الحجاز یجرونه على الأصل » إذ حرکوا 
الذي قبله لأنّه لا يلتقي ساکنان(۳)» وقد أجيرٌ في هذه الحال حذف أحدٍ المتجانسین إذا 
كان السکون لازماً » وقال الفراء في قوله تعالى: ((وَقَرْنَ في بُيُوتكن)) الأحزاب /۳۳: ((وقراً 
عاصمٌ وأهل المدينة (وَقرْنَ) بالفتح ولاايكون ذلك من الوقارء ولكنّا نرى أنهم أرادوا: 
(وآقرزن في بیوکن) فحذف الراء الأولى... ومن العرب من يقول: (وأقرزن في بيوتكن) فلو 
قال قائل: ((وقرن بكسر القاف يريد واقررن بكسر الراء فيحوّل كسرة الراء إلى القاف كان 
وجهاً))(4) ثم قال ((ولم نجذ ذلك في الوجهین - بفتح القاف وكسرها مع حذف أحدٍ 
المتجانسين- مستعملاً في كلام العرب إلا في فعلث وفعلتم وفعلن » وأما في الأمر والنهي 
المستقبل فلاء لا إا جوّزنا ذلك لأنّ اللاع في النسوة ساكنةٌ في فعلنَ))(0). لذلك حذفت 
الراغ الأولى استثقالاً وألقيث حركثها على القاف فصار: وقزن(0). 
ما إذا كان تسکینْ اللام عارضاً فيجوز الإدغامُ وعدمُه نحو: مدد ومد بفتح الدال للخفة ‏ 
لا أصلّ الحرف الثاني الحركة وهي وإنْ انتفت بالعارض - الجزم -فهذا لایمنغ دخول 
الحركة الأخرى عليه لالتقاء الساكنين » فيجوز الادغام(۷). وهذا ما أشار إليه سيبوية مرفوعاً 
إلى بني تميم فإنّهم يسكنون الأول ویحرکون الآخرّ ليرفعوا آلسنتهم رفعة واحدةٌ » وصار 
تحريك الآخر على الأصل لئلاً يسكن الحرفان(۸). وقد وردت هذه اللغة في القرآن الكريم 
قال تعالی: (وَلا يُضَارٌ گاب وَلا شهیذ) البقرة:الآية ۲۸۲ وكذلك قوله تعالی: (وَمَنْ یشان الله 
رن الله شَدِيدُ الْعِمّابٍ) الحشر:الآية؛ وكذلك قوله تعالى :( مَنْ رَد مِنْكُمْ عن 
دينه )المائدة: الآية٤‏ ه 

سجل في لغة تميم اد غامهم الصوتين المتقاربين الذين هما عين الكلمة ولامهاء 

بعدما سكنوا الأول وتركوا الثاني على حاله محرکاً ینظر موقم الظاهرة على 
الخریبطةرق(۶۰)م 


۱) ینظر: المصدر نفسه: ۰۶۱۷/۶ 

۲) ینظر: الکتاب: 6۱۷/۶. 

۳) ینظر: المصدر نفسه: ۵۳۰/۳. 

۰۲۹۸/۲ معاني القرآن:‎ )٤ 

۵) المصدر نفسه: ۰۲۹۸/۲ 

7) ینظر: |عراب القرآن للنحاس:۱۵/۳ ۰۲ الکشاف:۵4۵/۳. 
۷) ینظر: المنصف: ۰۷۹/۱ شرح الشافیة: ۰۱۳۸ 

۸) ينظر: الکتاب: ۰۵۳۰/۳ ۰6۱۷/6 6۷۳/6. 


قال سیبویه: ((هذا باب ما كان شاد مما خقفوا على آلسنتهم وليس بمطرد فمنْ 
ذلك: (سثْ) وانما أصلها (سِدسنْ) وإِنّما دعاهم إلى ذلك حيث کانث ممّا کثر استعماله في 
کلامهم... ومن ذلك قولهم (ود) ونّما اصلّه (وَتَدُ) وهي الحجازية الجيّدة ولكنّ بني تميم 
أسكنوا التاء كما قالوا في (فَخِدُ) (فَخْدُ) فأدغموا))(١)ء‏ واعتقاد ذلك في علة الإدغام آن 
يقال إنّ الحرفين المثلين - المتقاربین إذا كانا لازمين متحركين حركة لازمة » ولم يكن ثمة 
إلحاق ولاكانت الكلمة مخالفة لمثال فَعِل ‏ وقغل . أو كانث فقل فغلاًء ولاخرجث منبّهة 
على بقية بابها ء فإنّ الاول منها يسكّن ويُدعَمْ في الثاني(۲)» وإذا ما قیسن هذا على ما جاء 
به سيبويه فلا یکونْ حينئذٍ بد من الإدغام. 


سادسا: التوزيم الجغرافي لموضوعة الق 


یتمثل هذا المصطلح الصوتئٌ بقلب بعض الأصوات اللغوية إلى اصوات بعينها 
نتيجة التمائل الصوتيّ بين الصوامت المتجاورة » أو نتيجة تأثرها بالمصوّتات التي تكونُ 
قبلها وخاصة في أصوات العلة التي تُقُلَبْ دائماً إلى الصوت الذي هو من جنس المصوّت 
القصير. 
ومن ظواهر الإقلاب في كتاب سيبوية: 
سجل قي لغة لبعض مزينة قلبهم تاءٍ الافتعال طاء إذا جاورت الظاء ینظر موقع 
الظاهرة على الخريطة رق(ا٤)م‏ 
نقل لنا سيبويه هذه الظاهرة في باب الإدغام في حروف طرف اللسان والثناياء إذ 
تحدت عن إبدال الطاء من التاء في حال ورودهما في حرف واحدٍ وهذا مدعاةٌ للثقل في 
النطق . لذلك قلبوا التاء طاء لأنها آقرب الحروف من الظاء ليكونَ العمل من وجي واحد 
وکان ذلك أخففٌ عليهم وليكونَ الإدغامٌ في حرف مثله(۳). وقال زهیر بن آبي سُلْمَى ربيعة 
بن رياح المزنيٰ(٤):‏ 
هذا الجَوَادُ الذي يُعطيك نائلة عفوآ ويُظلَمْ أحيانآ فیطلم(ه) 


واصل ذلك يظتلم » فالظاء فاء الكلمة والتاء بعدها زائدةٌ في تاء الافتعال قُلبث طاء 
وهذا ما تؤثرُه القبائل البدوية(1) في رفع الصوت والجهر بالكلام » وقد غللث هذه الظاهرة 
بأنَّ التقاء صوت مهموس بصوت مجهور قد يَقلبُ أحدهما إلى نظير الآخرء بحيث يُصاغ من 
(افتعل) فعلٌ فاؤه صوتٌ مجهورٌء ونلحظ أنّ (تاء) افتعل المهموسة تقلب أحياناً إلى 


۰۲۰۲/۱ وينظر: تصحيح الفصيح:‎ ۰ ٤۸۲-٤۸۱/٤:باتکلا‎ )١ 

۲) الخصائص:۰۱۸۹-۱۸۸/۱ 

۳) ینظر: الکتاب: ۰۶۱۸/۶ 

۰۲۹۰/ ینظر: جمهرة آنساب العرب / ۲۰۱ الاعلام:۵۲/۳ ۰ شواهد الشعر في کتاب سیبویه‎ )٤ 
۰2۱۸/4 الکتاب:‎ )۵ 

7) ینظر: في اللهجات العربية /۰۱۱ 


نظیرها المجهور لیجتمع في الصيغة صوتان مجهوران » ربما تطّردٌُ هذه الظاهرةٌ في أغلب 
الأفعال التي فاؤها صوث مجهور ء والشرط الاسامن في تحقيتي هذه الظاهرة أنْ يكونَ 
الالتقاء مباشراً بحيث لا یفصل بینهما أي فاصل ولو كان هذا الفاصلٌ حركة قصيرةً ولا يتم 
هذا إلا حين يكون الصوث الأول ساكناً(١).‏ 
سجل فب لغة بني العنبر ® من تميم قلبهم السین صادا إذا جاورها قي البناء نفسه 
صوت الكاف أو الغين أو الضاد أو الطاء بنظر موقم الظاهرة على الخريطة رق(2۳)م 

قال سیبویه في باب ما تقلب فيه (السين) (صاداً) في بعض اللغات(۲): ((تقلبُها 
القاف إذا كانث بعدّها في كلمة واحدة وذلك (صْفْتُ) و (صبقث)... والخا والغينُ بمنزلة 
القاف » وهما من حروف الحلتي بمنزلة القاف من حروف الفم » وقربُهُما من الفم كقرب 
القاف من الحلتي وذلك نحو: (صالغ) في (سالغ) و (صَلَحَ) في (سلخ) فإذا قلت: (زقا) أو 
(زلق) لم تغيّرها لائها حرف مجهورٌ ولا تتصكّدُ كما تصعّدت الصادُ من السین وهي مهموسة 
مثلها فلم يبلغوا هذا إِذْ كان الأعرب الاکثز الأجودُ في كلامهم ترك السين على حالها ء وإنّما 
يقولها من العرب بنو العنبر))(۳). 

ويرى الدكتور إبراهيم أنيس أنّ التلفظ بالسين من سمات البيئة الحَضَريّة » وتأتّى له 
ذلك من خلال مناقشته لروايات العلماء الذين وضعوا مكانَ السين صاداً والذين علّلوا 
ذلك بأنها أفشى من السين وهي موافقة للقاف في الإطباق . وقال فيما روي عن صاحب 
اللسان: ((ومنه حديث علي ال أنه إذا أتي بالقتيل قد وُجِدَ بِينَ القريتين حل إلى 
(أصقب القريتين إليه) أي أقربهماء ويُروى الحديث بالسين » بل نرجَخ الرواية الثانية 
للحديث أي بالسين . لأنّ صاحب الحديث من قريش فهو ممّن تأثروا بالبيئة الحضرية أكثرٌ 
من تأثره بالبدو))(2). 

سجل في لغة لغة لبعض طيء و غني قلبهم الیاء الفا إذا كانت مسبوقة بالقتم ينظرٌ 
موقم الظاهرة على الخريطة رف( 2)م 

أشار سيبويه إلى هذه الظاهرة في باب ما يُحدَف من الأسماء من الياءاتِ في الوقف 
التي لاتذهبُ في الوصل ولا بلحفها تنوینْ: ((إنَ الألفات التي تذهبُ في الوصل . فائها لا 
تحذف في الوقف ء لأنّ الفتحة والألفت أخف عليهم » الا تراهم يفرّون إلى الألف من الیاء 
والواو » إذا كانت العينْ قبل واحدة منهما مفتوحة وفرّوا إليها))(0) في قول زيدٍ الخيل بن 
مهلهل بن زید بن مُنْهِبٍ بن عبد رُضّى من طيّء(1): 


۱) ینظر: الأصوات اللغوية/ ۰۱۹-۱۸ 

® بنو العنبر بن عمرو بن تمیم بن مرة / جمهرة انساب العرب / ۲۰۷ ۰ وهم حي من تميم يقال له بلعنبر بفتح الياء وسکون اللام. سبائك الذهب/ .٩‏ 
۲) ینظر: الکتاب: ۷۹/۶ ۰ عوامل القلب في: تهذیب المقدمة اللغوية/ ۰۱۶۷ 

۳) الکتاب: ۹/4 2۸۰-۶۷ ۰ ینظر الابدال لأيي الطیب الغوي: ۱۲/۱ 

۰۱۱-۱۱۳ في اللهجات العربية/‎ )٤ 

.۱۸۸-۱۸۷/ ٤ الكتاب:‎ )۵ 

7) ينظر: الأغاني: ۰۲۷۲-۲۶۷/۱۷ جمهرة انساب العرب / ۶۰۳ ۰ شواهد الشعر في كتاب سیبویه / ۲۹۶ 


آفي کل عام مَاتَم تبعثوتة على محمر وبتموه وما زضّا(۱) 


وقال طفیل بن عوف بن کعب من بني غنی(۲) : 
إنّ العوي إذا نها لم یُغْیب(۳) 


وقال ابن جتّي: ((متی تحرکث و انفتح ما قبلها قلبث ألفاً إلا أن يضطرٌ أمرٌ إلى ترك 
قلبها))(2). 


سابعا: التوزيم الجغراقي لموضوعة الوقف 

يُطْلَقُ هذا المصطلخ على قطع الكلمة عمّا بعدها صوتياً » ويكون دالا على نهاية 
التعبير» من خلال قطع الكلمة » أي آن تسکت على آخرها قاصداً لذلك مختاراً لجعلها آخرٌ 
الكلام » سواءٌ كانت بعدها كلمةٌ أو كانت خر الکلام(۵). 

ومن ظواهر الوقف في الكتاب: 

سجل في لغة أهل الحجاز وفيس وقفهم على المقصور بالهاء بنظر موقم الظاهرة 
على الخريطة رق(٤٤)م‏ 

أشار سيبويه في باب الحرف الذي تُبدل مكاته في الوقف حرفا أبينَ منه يشبهه لاه 
خفيٌ وكان الذي يشبهه أولى ء إلى أنّ بعض العرب يبدل ألف (أفعى) ياء في الوقف . وهل 
الحجاز وغيرُهم من قيس آلزموها الهاء في الوقف وغير الوقف(1)ء وقيل إنّ هذه الهاء 
لقربها من الألف التي هي أخث الياء في المدِّ وسعة المخرج(۷). أبدلث مکان الألف في 
الوقف. 

وإذا نظرنا في بنية (أفعى) و (أفعة) من حيث النظام المقطعيّ نجذها تتكوڻ من 
مقطعين الأول: /أ- ف / طويلٌ مغلق » والثاني: /ع-6/ طويلٌ مفتوح ء ويقول الدكتور عبد 
الصبور شاهين إنّ العرب يكرهون النطق بمقاطع مفتوحة متوالية من ثم لجأوا إلى إقفال 
هذه المقاطع المفتوحة وهو ما اتخذ أحياناً صورة الاسکان(۸). لذلك نجذ المقطع الطویل 
المفتوح آصبح مقطعاً طويلاً مغلقاً: اف | /ع-5ه/ . 


۱) الکتاب: ۰۱۲۹/۱ ۱۸۸-۱۸۷۱۶ 

۲) ینظر: الأعلام: ۰۲۲۸/۳ خزانة الأدب: ۶۷-۶۱/۹ ۰ شواهد الشعر في کتاب سیبویه /۲۹۰ ۰ موسوعة شعراء العصر الجاهلي/ ۰۱۱۱ 
۳ ) الکتاب: /۰۱۸۸ 

۳۰۸/۲ سر صناعة الاعراب:‎ ) ٤ 

۵) ینظر: شرح الشافیة: ۳۷۸/۲ الوقف في العربیة:؛ ۱ - ۱۵. 

7) ینظر: الکتاب: ۱۸۲-۱۸۱/۶ ۰ وینظر: المفصل / ۰۷۷ 

۷) ینظر: شرح الشافیة: ۰۳۸۸/۲ 

۸) ینظر: القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحدیث | ۸۵. 


وثمة أمرٌ آشار إليه الدکتور إبراهيم أنيس - مرتبط بآلياتِ تسجیل اللغة » هل 
سجلها سماعاً آم سمعها مشافهة - له صلة بهذه الظاهرة التي تُسبت إلى أهل الحجاز 
وقیس » إذ يرى أنّ الهاء المتطرفة في الوقف ليس كما ظنّ القدماء بل هي في الواقع امتداد 
في التنفس حين الوقوف على صوت الِْيْنِ الطویل - آلف أفعى - أو كما يسمّى عند القدماء 
ألف المدّء فليس يوقف عليها بالهاء كما ظنّ الثحاة بل بحذف آخرها ویمتذ التنفس بما 
قبلها من صوت لین قصير (فتحة) فيخيل للسامع نها تنتهي بالهاء(۱). 

|أ-6ف | » /ع-6/ © /-5ف/ع-6 مقطعٌ صغير مفتوح. 

سجل فب لغة طيء وقفهم على المقصور بالواو بنظر موقم الظاهرة على 
الخريطةرق(0ء)م 

ذَكْرَ سيبويه في باب الحرف الذي تبدل مکانه في الوقف حرفا أبِينَ منه يشبهه لاه 
خف , أنّ طيء يدعون الألف في الوصل على حالها في الوقف لأنها خفيّة تُحرّك » قريبةٌ من 
الهمزة ء أي لم تقلب إلى حرف آخر(۲) . إلاأنّ آبا الخطاب عبد الحميدٍ بن عبدٍ 
المجید(۱۷۷) ه(۳). وغیزه من العرب ٠‏ زعموا أنّ بعضّ طيّء يقولون (أَفعو) لأنها أبينُ من 
الیاء » لم یجیئوا بغیرها لأنها تشبه الألف في سعة المخرج والمدّ » ولا الألف تبدل مكائها 
كما تبدل مكان الياء » وتبدلان مکان الألف آیضاً» وهنّ أخواث(٤)ء‏ ویقول الرضی: 
((والقصدُ من ذلك -البیانْ » وذلك لأنّ الألف أَدْخَلُ إلى الفم لکونه من الحلق » وبعده 
الياء لکونها من وسط اللسان » وبعده الواؤ لکونه من الشفتین))(۵) إنّ مخرج الواو ليس 
الحنك غير إنّ الشفتین حين النطق بهما تستدیران . أو بعبارةٍ أدق تکتمل 
استدارثهما()» والياء اکثژ من الواو في لغة طيَّءٍ في مثله لأه ينبغي أنْ براعي الخفة 
اللائقة بالوقف مع مراعاة البیان(۰)۷ والذين يقلبون الألف واواً يدعونها في الوصل بحالها 
في الوقف » وکلْ ذلك لإجراء الوصل مجرى الوقفب(۸). 

ما علة قلب الألف واواً أو ياء لِتَسْابُهِ الثلائة في المدّ وسعة المخرج(٩).‏ 

سجل في لغة لقزارة من غطفان وقیس وأهل الحجاز وقفهم على المقصور بالیاء 
بنظر موقم الظاهرة على الخريطة رق(1ع2)م 

قال سیبویه في باب الحرف الذي تبدل مکانه في الوقف حرفا أبينَ منه لأنّه خفية: 

((وذلك في قول بعض العرب في (أفعی): (هذه آفعی) وفي حُبْلَى: هذه حُبْلّي » وفي مثتی: 


۰۱۱۸ ینظر: في اللهجات العربية/‎ )١ 

۲) الکتاب: ۰۱۸۱/۶ 

۳) آنباه الرواة: ۱۵۸-۱۵۷/۲ ۰ بغية الوعاة: ۰۷۶/۲ 

.۸۲ وینظر الوقف في العربیة:‎ ۰ ۱۸۲-٠۸١/٤ ینظر: الکتاب:‎ )٤ 
شرح الشافیة:۳۸۸/۲.‎ )٥ 

1) ینظر: الاصوات اللغویة/ .٤١‏ 

۷) ینظر: شرح الشافیة: ۰۳۸۸/۲ 

۸) ینظر: المصدر نفسه: ۰۳۸۸/۲ 

۰۳۸۸/۲ ینظر: المصدر نفسه:‎ )٩ 


هذا مُئی. فإذا وصلت صيَرها ألفاً وکذلك کل آلف في آخر الاسم. حدَكنا الخلیل وأبو 
الخطاب - مسجّلو اللغة ها لغة لفزارة وناس من قيس - وأهل الحجاز(۱) - وهي 
قلیلة))(۲) واتما قلبوها ياء لا الألف خفية ء ونم ثبين إذا جئت بعدها بحرف آخرَ وهذا 
في حال الوصل . لأنّ أخدّك في جرس حرف يبين جرس الأول وان كان خفياً » وأما إذا 
وقفت عليها فتخفى غاية الخفاء حتى تُظَنّ معدومةً . ومن ثم یقال: هؤلاء ويا ربّاه 0 بهاء 
السَكْتٍ بعدهاء فيبدلونها إذن في الوقف حرفاً من جنسها أظهرَ منها وهي الياء» وإنما 
احتملوا ثقلّ الياء التي هي أثقل من الألف في حال الوقف التي حفها أنْ تكونَ أخفٌ من 
حال الوصل للغرض المذكور من البیان مع فتح ما قبلها . فإنّه یخنفك شيئاً من ثقلها(۲). 


سجل في لغة تميم وقفهم بالهاء في (هذي) بنظر موقم الظاهرة على 
الخريطةرق(۷٤)م‏ 

ذَگرَ سیبویه في باب الحرف الذي تبدل مكانه في الوقف حرفاً... أنّ بني تميم 
يقولون في الوقف (هذه) فإذا وصلوا قالوا: (هذي فلانة) لأنّ الياء خفيّةٌ فاذا سكت عندهاء 
كان أخفى » والكسرة مع الياء آخفی » فإذا أخفيتٍ الكسرة ازدادت الياء خفاء كما ازدادتِ 
الكسرة » فأبدلوا مكانها حرفاً من موضع أكثر الحروف بها مشابهة وتكون الكسرة منه 
أبينَ(٤).‏ 

إن ابدال الياء (هاء) في الوقف من (هذِي) راجغ إلى كثافة الصائت في النطق » /ذ- 
9/ (مقطع طويل) ويرى أحذ الباحثين أنّ العربية القديمة تجنبث في الغالب وجود حركة 
طويلة في مقطع منفلی(۵) في الوقف لذلك أبدلث هاء » ویری الرضي في شرح الشافية أنّ 
ابدال الياء (هاء) ((لخفاء الياء بعد الكسرة في الوقف والهاء بعدَها أظهرٌ منها ء وانما آبدلث 
هاء۶ لقرب الهاء من الألف التي هي أخث الياء في الميّ))("). 

ونرى أنّ الياء لم تختف بعد الكسرة في الوقف لأتها من جنس الحركة » ولكن ربما 
خُذفث وأصبح المقطغ الطويل المغلق /ذ-29/ مقطعاً قصيراً مفتوحاً (/ذ-9) وللهرب من 
الوقوف على هذا المقطع لجأوا إلى استعمال صوت آخرّ هو (الهاء) في الوقف لإقفال 
المقطع(۰)۷ والحركة الموجودة - الكسرةٌ -موجبة لإلحاق (هاء) السکت لاتها جز من 
بنية الكلمة فضلاً عن ذلك أنّ إقفال المقطع ب(الهاء) لا وظيفة له سوی الاقفال(۸) وقیل 


۱) الکتاب: ۰۲۵۰/۶ 

۲) المصدر نفسه: ۰۱۸۱/۶ 

۳) ینظر: شرح الشافیة: ۰۳۸۸/۲ 

۰۱۸۲/۶ ینظر: الکتاب:‎ )٤ 

0) ینظر: دروس في علم آصوات العربية/ ۰۱۹۳ 

1) شرح الشافیة: ۰۳۸۸/۲ 

۷) ینظر: القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحدیث / ۸۵. 
۸) ینظر: المصدر نفسه/ ۰۸۲ الوقف في العربیة:۱۰۹-۱۰۸. 


آن هذه الهاء المبدلة في الوقف من الیاء إنما هي بدل من علم التأنيث من هذي وهذا نظیر 
التاء في (تمرة) و (شجرة)(۱) 
سجل في لغة بني سعد وقفهم للجیم على الياء بنظر موقم الظاهرة على 
الخريطةرق(28)م 

دگر سيبويه أنّ ناسا من بني سعدٍ يبدلون من مکانّ الياء جيماً في الوقف . لأنّها 
خفيّة » فأبدلوا من موضعها أبيَنَ الحروف . وذلك قولهم: هذا تميمج » يريدون: تميمي » 
وهذا علج » يريدون عليًّ(؟). 

ويرى الرضیٌ في شرح الشافية أنّ إبدال الجيم مکان الياء - والذي نسبه إلى تميم 
في الوقف . لخفاء الياء فضلاً عن قرب الجيم في المخرج مع كونه أظهرٌ من الیاء(۳). 
وظنّ أحدٌُ الباحثين أنّ القبائل العربية البدوية هي التي كانت تبدل الياء جيماًء - لأنّ 
صوت الجيم أقوى من صوت الياءء وان كانا يشتركان في المخرج والصفة وكلاهما مجهورٌ - 
> لأنّ العجعجة - وهي تسمية حادثةٌ بعد سيبوية - هي التصويت يكون قوياً في الصحارى 
والفيافي والأماكن غير المغلقة(٤)ء‏ إذ التجأث تلك القبائل إلى الانتقال بالصوت من صفة 
اليسر إلى صفة العسر قصدّ التفخيم في کلامهم(۵). 

سجل في لغة بعض تميم إجراوّهم الكلام في الوصل على حاله في الوقف بنظر 
موقع الظاهرة على الخريطة رق(29)م, 

قال سيبوبه في باب ما يحتمل الشعر: ((ومن العرب من يقل الكلمة إذا وقفت 
عليها ولايثقلها في الوصل . فإذا كان في الشعر فهم يُجرونه في الوصل على حاله في 
الوقف » نحو: (سبسبًا وکلکلا) » لأنّهم قد يثقلونه في الوقف))(۱). 

وقال رؤبة بن العجّاج التميمي: 

ضَغم يحب الخْلَقَ الأضخمًا(/) 


ونجدهم ثقلوا المیم ثم وصلوها بألف الاطلاتي والمیم لاتثقّل إلا في الوقف . إذ 
هم أجروا الوصلّ مجرى الوقف فقالوا: هذا فم ورأيث فمّا(8). 


۱) ینظر: كتاب الکتاب:۱٩.‏ 

۲) ینظر: الکتاب: ۰۱۸۲/۶ ليس في کلام العرب:۲۵۸. 

۳) ينظر: شرح الشافیة: ۳۸۹/۲. 

) ینظر: محاضرات في فقه اللغة/ ۰۱۲۲ 

۵ في اللهجات العربیة/ ۱۱۱ 

7) الکتاب: ۰۲۹/۱ 

۷) ينظر: الکتاب: ۰۲۹/۱ وسر صناعة الاعراب: ۰٩۲/۲‏ شرح أبيات سیبویه: ۰۶۱۹/۱ 
۸) بنظر: سر صناعة الاعراب: ۰۹۲/۲ 


سجل في لغة لبعض لخم اختزالهم الکلمة بحرف منها و الوقوف عليه بالألف 
ینظر موقم الظاهرة على الخريطة رق(۵۰)م 

قال سيبويه في باب إرادة اللفظ بالحرف الواحد : ((سمعت من العرب من 
بقول:(آلاتا . بلی فا) فانما ارادوا (الا تفعل )و » (بلی فافعل) ء ولکنه قطع كما كان قاطعاً 
بالالف في (آنا) وشرکت الألف کشرکتها في قوله (آنا) بینوها بالالف کبیانهم بالهاء في 
(هبة) و (هنّ) (بَغْلَتِيَه) (۱) وقال نعیم بن آوس بن خارجة بن سود بن جذيمة بن ذراع 
بن عدي بن الدار بن هاني من لخم(۲). 

بالخیُر خیرات و ان شرا فا ولا آريت الش الا آن تا(۳) 


وقيل ان الالف في هذا الموضع للمد تابعة لفتحة الفاء و فتحة التاء(٤)‏ وقال الرضي 
في شرح الشافية ((و اعلم أنه لا يجوز ان یوقف على حرف واحدٍ كحرف المضارعة فیوصل 
بهمزة بعدها آلف وقد بقتصر على الألف))(۵) وقد روي (فأا) و (تأا) كأنه زيد على الألف 
ألف آخر كإشباع الفتحة ثم حركت الأولى للساكنين فقلبت همزة (5) 

سجل في لغة تميم إلزامهم الحرف الساكن الذي قبل الهمزة الموقوف علیما 
حركة دون حركة الهمزة قبل الوقف لكي لا يخرج المبنى إلى أصل شاذ ینظر موقم 
الظاهرة على الخريطة رق(01)م 

قال سيبويه في باب الوقف في الهمزة: ((ما کل همزةٍ قبلها حرف ساكنٌ فإنّه يلزمها 
في الرفع والجرّ والنصب ما يلزمُ القَزع من هذه المواضع التي دگرث لك من الإشمام ورَْم 
الحركة ومن إجراء الساکن... وأما نام من بني تميم فيقولون: (هو الرّدِئْ) كرهوا الضمة بعد 
الكسرة » لأنّه ليس في الكلام (فغل) فتنگبوا هذا اللفظ لاستنکار هذا في کلامهم ‏ وقالوا 
(رأيث الرّدِيْ) ففعلوا هذا في النصب كما فعلوا في الرفع ٠‏ آرادوا أن يسوّوا بينهما » وقالوا: 
(من البطوغ) لأنه ليس في الأسماء (فعل). وقالوا (رأيث البُطُو) أرادوا أن یسوّوا 
بینهما))(۷). 

ویری الرضيٌ أن بني تميم تفادوا من الوزنين المرفوضين في الهمزة . فيترك نقل 
الحركة فيما يؤدي إليهما . أي: الثلاثي المكسور الفاء والمضمومها » بل يتب العين فيها الفاء 
في الأحوال الثلاث فیقول: هذا البُطُوءْ ورأيث البُطوء ومررث بالبْطوغ » وهذا الرَدِئ ورأیث 
الردئ . وذلك أنّهم لمّا رأوا آنه يؤدي النقل في البْطءِ في حال الجرّ وفي الرّدء في حال الرفع 
إلى الوزنين المرفوضين أتبعوا العينَ الفاء في حال الجرّ في البطوء وحال الرفع في الرديءء 
۱) الکتاب: ۳۲۱/۳. 


۲) ینظر: جمهرة آنساب العرب ٤۲۲‏ ۰ وشرح أبيات سیبویه ۳۲۱/۲ 
۳) الکتاب: ۰۳۲۱/۳ 

.۳۲۰/۲ ینظر : شرح أبيات سیبویه‎ )٤ 

۵) ينظر: شرح الشافية ۰4۱/۲ 

۲) ینظر: شرح الشافية ۶۱4/۲ ۰ وشرح آبیات سیبویه » ۳۲۱/۲ 
۷) الکتاب: ۰۱۷۷/۶ 


فتساوی الرفغ والجر فیهما » فکرهوا مخالفة النصب |یاهما فأتبعوا العبن الفاء في الأحوال 
الثلاث » فيجري في هذین المتبع عیثهما فاء‌هما في الاسکان والرَم والاشمام لأنّهما لبیان 
حركة الآخر وهي نقلت إلى ما قبله لکتها أزيلت باتباع العين للفاء فاحتیج إلى بیانها(۱). 

سجل في لغة أل الحجاز [لزامهم الهمزة حركة ما قبلها في الوقف وعدم الاشمام 

ينظر موقم الظاهرة على الخربطة رق(۵0۲)م 

قال سيبويه في باب الوقف في الهمز: ((فأمَا الذين لايحقّقونَ الهمزة من آهل 
الحجاز فقولهم (هذا الحَبَا) في کل حال . لأنها همزةٌ ساكنة قبلّها فتحة» فإٽما هي كألفٍ 
(راس) إذا خُمّفت ولا شم لأنها ألف کالف مثتى » ولو كان ما قبلها مضموماً لزمها الواؤ نحو: 
(أكْمُو) ولو كان مكسوراً » لزمت الياء نحو: (أهني) ))(۲) » أي فا كان ما قبل الهمزة 
متحركاً فإنك كما تقف على الجَمّل والرجل والكبد من غير قلب الهمزة . لأنّ حركة ما قبلها 
ثبینها ء ولكنّ هل التخفيف یختفونها كما هو حق التخفیف ‏ وان كان ما قبلها متحركاً 
ديرت بحركة ما قبلها(۳). 

سجل في لغة تميم و اسد إلقاؤهم حركة الهمزة الموقوقر عليها على الحرف 

الساكن الذي قبلها بياناً لها بنظر موقم الظاهرة على الخريطة رق(0۳)م 

قال سيبويه في باب الوقف في الهمزة: ((واعلم أنّ ناساً من العرب كثيراً يُلقون على 
الساكن الذي قبل الهمزة حركة الهمزة » سمغنا ذلك من تميم وأسدٍ » يريدون بذلك بیان 
الهمزة وهو أبيَنُ لها إذا وليت صوتاًء الساكن لا ترفغ لسائك عنه بصوت لو رفعت بصوت 
حركته » فلمًا كانت الهمزةٌ أبعدَ الحروف وأخفاها في الوقف » حرکوا ما قبلها ليكون أبينَ لها 
وذلك قولهم (هو الوثوء) و(من الوثئئ...)(2). 

قال الرضيٌ: ((وناسن كثرٌ من العرب يلقونَ حركتها على الساكن الذي قبلها أكثرٌ مما 
يلقون الحركة في غير الهمزة . وذلك لأنها إذا كانث بعد الساكن كانث آخفی ‏ لأنّ الساكنَ 
خافٍ فیکونْ خافيٍ بعد خافي ‏ فإذا حرّكت ما قبلها من سائر الحروف لفرط خفائها ألقوا 
حركاتها على ما قبلها فتحة كانت أو ضمة أو كسرةً ولم ينقلوا في غير الهمزة الفتحة إلى ما 
قبل الحرفٍ))(5): وبعض العرب يبدلون من الهمزة حرفاً من جنس الحركة حرصاً على 
البيان فيقولون الوثو و الوثي و الوثى في الرفع و النصب و الخفض » لأن حرف المد و اللين 
ىو الهمزة لأنه حرف خفي سفل في الحلق وحرف البدل أقرب للفم منه و 
بين(1) 


)١‏ ينظر: شرح الشافية: 207-4.5/7 » الوقف في العربیة:۸۵. 

۲) الكتاب: ۰۱۷۹/۶ 

۳) ینظر: شرح الشافية: 1/۲ ۶۰۷-۰ والقراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحدیث/ ۹۷ ۰ الوقف في العرییة:۸۵. 
)٤‏ الکتاب: ۰۱۷۷/۶ 

۵) شرح الشافیة: ۰۶۰۵/۲ وینظر: القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحدیث / ۰۹۸ 

۲ ) ینظر: الوقف في العربية:٤۸.‏ 


سجل في لغة لبعض تمیم تضعيفهم الحرف بعد مجيء الآخر متحركاً في الوقققف 
وبعض تميم و أسد اجروا ذلك في الوصل مجرى الوقف ينظرٌ موم الظاهرة على 
الخريطةرق(02)م 

قال سيبويه في باب الوقف في آخر الكلم المتحرّكة في الوصل التي لا تلحقها زيادةٌ 
في الوصل ((... وأمًا الذينَ ضاعفواء فهم آشد توكيداً » أرادوا أنْ يجيئوا بحرفي لا يكون الذي 
بعده إلا متحركا لأنه لا يلتقي ساکنان))(۱) بمعنى أنّ العرب تثقل الكلمة إذا وقف عليها ولا 
يثقلها في الوصل أما في الشعر - وغير الشعر(۲) - فهم يجرونه في الوصل على حاله في 
الوقف لأنهم يثقلون في الوقف فأثبتوا ذلك في الوصل(۳) ومن ضاعف رؤبة بن العجّاج 
التميمي في قوله من الرجز: 

ضحم یج الخلقَ الاضخهّا(ه) 


إذ شدّد المیم ووصلها بالألف التي للإطلاق وهذه المِيحُ لا تشدَّدُ إلافي الوقف. 

ما من أجرى الوصلٌ مجرى الوقف في الوصل قول رجل من بني أسد وهو منظور 
بن مرشدٍ بن فروةً بن نوفل بن الأشتر الأسديّ(ه): 

ببازل وجتاء أو عيه ل(1) [كأن مهواها على الكلكلّ ]8® 


ومن ذلك في الوقف والوصل قول رؤبة بن العجاج التميميّ: 
لقد خَشيث أن أرى جدیا في عامنا ذا بَعدَ ما آخصبّا(۷) 


أراد (جَدْبا) إذ حرّكَ الدال في (جدّبا) بحركة الباء قبل التشديدٍ لالتقاء الساكنين. 
سجل في لغة بعض هوازن حذقهم الل التي هي لام تشبيهاً بالیاء في الوقف 
طلبا للخفة ينظرٌ موقم الظاهرة على الخريطةرق(۵0) م 
أشار سيبويه إلى هذا المعنى في باب ما يحذف من الأسماء من الياءات في الوقف 
التي لا تذهب في الوصل ولا يلحقها تنوينٌ . إذ الفتخ مع الألف أخففٌ عليهم ومن ثم لم 
يحذفوا الألف ء الا آن يضطرٌ الشاعرٌ فيشبّهها بالباء لأنها آخثها(۸) وقال لبيد بن ربيعة بن 
مالك العامريٌّ من أهل عالية نجدٍ من هوازت(٩):‏ 


۱) الكتاب: 158/4. 
۲) قولهم في ميم (فمُ) ينظر سر صناعة الإعراب: ۹۲-۹۱/۲. 
۳) ينظر: الكتاب: ۰۲۹/۱ 
)٤‏ ينظر: المصدر نفسه: ۰۲۹/۱ وشرح أبيات سيبويه: ۰۱۹/۱ وسر صناعة الإعراب: .1۲/۲-٠۷٤/١‏ 
۵) ينظر: خزانة الأدب: ۱۳۸/۱ ۰ شواهد الشعر في كتاب سيبويه: ۲۵۸. 
7) الكتاب: .١ 7١/5‏ 
© سر صناعة الإعراب:7 /۹۲. 
۷) المصدر نفسه: ۱۷۰/۶ ۰ وشرح أبيات سيبويه: ۳۷۹-۳۷۷/۲. 
۸) ینظر: المصدر نفسه: ۱۸۸-۱۸۷/٤‏ . 
٩‏ خزانة الأدب: ۲۳/۲ والاعلام: ۲۶۰/۵ ۰ شواهد الشعر في کتاب سیبویه: ۲۸۰. 
۳ ۰ ۱ 


وقبیل من لکیز شاهذ رهط مُرجوم ورهط ابن المْعَل(۱) 
يريث: (المُعَلّى ) . والالف في هذا الموضع زائدةٌ وحذفها شاد قلیل النظیر(۲). 


سجل في لغة لبعض تمیم و غطفان وبکر حذفهم الیاء المتصلة بالأفعال والحروف 

وإسكان الحرف المكسور قبل الیاء تشبیماً لها بما خذفت. ياوه في الوقف من ذلك ینظر 
موقم الظاجرة على الخريطة رق(01)م 

قال سيبويه: ((هذا باب ما یْحدَفُ من الأسماء من الياءاتِ في الوقف التي لا تذهبُ 
في الوصل ولا يلحفها تنوينٌ وتركها في الوقف آقیس واکثژ. لاتها في هذه الحال ‏ ولأتها ياء 
لا يلحفها التنوین على کل حال » شبهوها بباء (قاضي)لالها ياءٌ بعد كسرةٍ ساكنة في 
اسم))(۳) 

وقد قرأأبوعمروبن العلاء: (قِيَقُولٌ رَبّي آخرتن) الفجر: من الایةه۱و (رَبّي 
َهَائَنِ )(الفجر: من الایة۱). بسكون النون في الوقف فيمن ترك الياء في الدَرْج مكتفياً 
منها بالكسرة(2). 

قال النابغة زياد ب معاوية بن ضباب الفطفانی(۵): 

إذا حاولت في أسد فجورً فإني لمشث منك ولشت مِنْ(5) 


وقال أيضاً: 
وهم وردوا الجمَارَ على تمیم وهم آصحاب يوم غكاظ |نْ(۷) 


قال سيبويه :(سمعنا ذلك ممن يرويه عن العرب الموثوق بهم)(۸) إذ سجّل 
سيبويه سماعاً ممن نقلوا قول الأعشى ميمون بن قيس البكري: 


فهل ينعي ارتيادي البلا ین عنر المون آن انین 
ومن شاني کاسف وجفة |ذا م‌اانتس بث له أثئكرن(9) 


إذ حذف الياء في الوقف من أنكرني ويأتيني. 


۰۱۸۸ الکتاب:‎ )١ 

۲) ینظر: سر صناعة الإعراب: ۰.۳۵٩۹‏ 

۳) الکتاب: ۰۱۸۵/۶ 

.۲٤٤/ ينظر: الکتاب: ۱۸۲/۶ ۰ الکشاف: ۰۷۵۳/4 والحجة في القراءات‎ )٤ 

۵) الشعر والشعراء/ ۰۱۱۳ جمهرة آنساب العرب /۲۵۳ ۰ خزانة الأدب: ۰۱۳۵/۲ شواهد الشعر في کتاب سیبویه /۲۸۲. 
)٦‏ الکتاب: ۰۱۸۱/۶ وینظر: شرح آبیات سیبویه: ۳۳۵/۲. 

۷) الکتاب: 185/6. 

۸) المصدر نفسه: 185/6. 

۰۱۸۷/۶ المصدر نفسه:‎ )٩ 


سجل في لغة أزد السراة قلبهم التنوین المرقوع واوا والمجرور باء في الوقف 
بنظر موقم الظاهرة على الخريطة رق(01)م 
قال سيبويه في باب الوقف في أواخر الكلم المتحركة في الوصل: ((أما کل اسيم 
منوّن فائه يلحقّه في حال النصب في الوقف الاألف كراهية أن یکون التنوینْ بمنزلة النون 
اللازمة للحرف منه أو زيادةً فيه لم تجئ علامة للمنصرف ‏ فأرادوا أن يفرّقوا بينَ التنوین 
والنون. .. وزعم أبو الخطاب ب حمن مسجلي اللغة في الكتاب- أن" نّ أزد السراة یقولون: هذا 
يڏو ء وهذا غمَرو » ومررث بزيدي وبعمري » > جعلوه قياساً واحداً » فأثبتوا الياء والواة كما 
آثبتوا الألفت))(1١)‏ في المنصوب > والالف فيه تخف بها الكلمة على خلاف الواو والياء لو 
قلب أيهما التنوين في الرفع والجرّء والخفة مطلوبة في الوقف(۲) وقیل قلبٍ التنوین في 
الرفع وال إلى واو وياءِ غیز جائز لأنّ ذلك يؤدي إلى الثقلٍ في موضع لاستتاف(۳" 
والذي نلحظه أنّ الأزدَ كانت تقف على الكلمات المنونة بحركة من جنس حركة آخر الكلمة 
طلباً لإبقاء النبر في موضعه في حال الوقف(٤).‏ 


سجل في لغة تميم و أسد قلبهم كاف التأنيث شيناً في الوقف, ينظرٌ موقم 
الظاجرة على الخريطة رق(08)م 
قال سيبويه: ((فأما نام كثيرٌ من تمیم ونامن من أسدٍ فإنّهم يجعلون مكانّ الکاف 
للمونث الشين ء وذلك أنّهم أرادوا البيانَ في الوقف » ولأنّها ساكنة في الوقف » فأرادوا أن 
يفصلوا بين المذكر والمؤنث » وأرادوا التحقيق والتوكيد في الفعل » لأنهم إذا فصلوا بين 
المنکر والمژنث بحرف كان أقوى من أنْ يفصلوا بحرکة- يريد حركتي الكسر في المؤنث 
والفتح في المذکر فأرادوا أن يفصلوا بين المذكر والمؤنث بهذا الحرف...))(5). 
لقد اختلف وصفت اللغويين لهذه الظاهرة الصوتية التي وضعناها في هذا الموضع 
من البحث » إذ اختلفوا في تبيانها . فقالوا إنها قلبٌ للکاف المؤنثةٍ في حال د 
شینآً(1). وفي موضع آخر قالوا إنّ هذه الشین لاتحلٌ محل الکاف وإنما تلحق بها في حال 


الوقف حرصاً على البیان(۷). 
وقد ذكر ابن جني أنّ قلب الکاف شيناً لا يتقيدُ بکونها لتأنيثٍ بل قلبت في غير 
ذلك كقول الراجز: 


۰ م ۰ ۰ ۰ ۳۹ 
پیضاء ترضيني ولا نزض_پش 


۱) الکتاب: 155/4-/151. 

۲) ینظر: شرح الشافیة: ۳۸۳/۲. 

۳) ینظر: المصدر نفسه: ۰۳۸۶/۲ 

۰۱۲۸ ینظر: في اللهجات العربیة/‎ )٤ 

۵) الکتاب: /۱۹۹. 

7) ينظر: سر صناعة الاعراب: ۰۲۱۸/۱ مجالس ثعلب ۱ / ۰۱۱۷ المزهر: ۰۲۲۱/۱ وخزانة الادب: ٤1١/١١‏ . 
۷) ينظر: سر صناعة الاعراب: ۰۲۱۹/۱ 


وان تکلفت حَنَتْ في فيش 
حتی لین كنقيق الدَّيشٍ(١)‏ 


ويرى الدكتور عصام نور الدين تخبط اللغويين والنحاة في كاف (الدیش) وهذا 
يعكس قصورّهم على حدّ قوله - في تسجيل هذه الظاهرة تسجيلاً صوتياً دقيقاً(؟). 

ولا شك فيما غرض من روایاتِ حول هذه الظاهرة إذ خضعث إلى مناقشات علمية 
في ضوء القوانین الصوتية فأشار الدكتور إبراهيم أنيس إلى جهد العلماء في الدراسات 
المقارنة في آواخر القرن التاسع عشرّ في المجال الصوتي وصولهم إلى قانون صوتيّ سمي 
ب(قانون الأصوات الحنكية) ((فقد لاحظوا أنّ أصوات أقصى الحنك (کالکاف) و (الجيم) 
الخالية من التعطيش » تميلٌ بمخرجها إلى نظائرها من أصوات آمامية حين يليها صوث لين 
أماميّ (كالكسرة).ء لأنّ صوت اللين الامامی في مثل هذه الحالة یجتذب إلى الأمام قليلاً 
أصوات أقصى الحنك فتنقلب إلى نظائرها من أصواتٍ وسط الحنك أو أصول الثنايا 
العلیا))(۲). 

ولذلك وجدت بعضٌ الكلمات الهندية الأوربية التي كانت تشتمل علی الکاف » 
وقد تطورت فیها هذه الکاف فیما بعد إلى صوت وسط الحنك الذي ينطق به كما ينطق 
الصوث الأول في الكلمة الإنجليزية Chicken‏ أي (تشن)(٤).‏ 

ثم أشار الدكتور إبراهيم أنيس أنّ هذا الصوت الذي خی لبعض السامعین أنه 
مكوَّنٌ من صوتين ما هو إلا صوث واحدٌ بني من عنصرين أولهما ينتمي إلى الأصوات 
الشديدة وهو ما يشبه التاء وثانيهما إلى الأصوات الرخوة وهو ما يشبه الشینَ(۰)۵ وهذا 
الصوث هو نفن ما سمعه القدما في تلك الظاهرة التي سميت بالکشکشه(۱).. 

سجل في لغة تميم كسرهم الحرفٍ الساكن قبل الماء التي هي علامة إضمار وعدم 

إلقائهم حركة الهاء عليه بنظر موقم الظاهرة على الخريطة رق(09)م 

قال سيبويه في باب الساكن الذي تحركه في الوقف إذا كان بعده هاغ المذگر الذي 
هو علامة إضمار... ((سمغنا بعضَ بني تميم من بني عديّ يقولون: (قد یی وأَحَذْتَِهُ) 
كسروا حيثٌ أرادوا أن يحركوها لبیان الذي بعدها لا لإعراب يُحدثه شيء قبلها » كما حركوا 
بالکسر ء إذا وقع بعدها ساكنٌ يُسكّنْ في الوصل))(۷). إذ حرّكوا ما قبل الهاء في الوقف 
لأنّه ساكنٌ وأسكنوا الهاء التي يؤتى بها للسكت فيجتمع ساكنان » الها خفية ساكنة ولا 
تبين (زائدة) وقبلها حرف ساكن فحركوا ما قبلها - الساکن الأول لالتقاء الساكنين » بالكسر 


١)سر‏ صناعة الإعراب: ۰۲۱۸/۱ 

۲) ينظر: محاضرات في فقه اللغة/۰۱۱۹ 

۳) في اللهجات العربية/ ۰۱۰۸ 

۰۱۰۸ ينظر: المصدر نفسه/‎ )٤ 

©) ينظر: المصدر نفسه/ ۰۱۰۸ 

1) ينظر: المصدر نفسه/ ۱۰۸ ۰ ينظر: محاضرات في فقه اللغة/۰۱۱۹ 
۷) الكتاب: ۰۱۸۰/۶ 


كما یکسر الحرف الأول لاجتماع الساکنین(۱) -نجد أن حركة الحرف الذي قبل الهاء 
بالکسر یعود إلى بیان هاء السکت لأنّ الصوت الذي قبل الهاء شكل مقطعاً طويلاً مغلقاً 
اب-4۰9/ ولابدٌ من النطق به دفعة واحدة ‏ آما إذا كان الصائث القصیر فتحة اب-۹6/ 
فإنّ النطق بهذا المقطع يوحي بوجود صائتٍ طویل وهو الألفُ و الحرف الساکن والهاء 
اب-6/ لأنّ الالف کالهاء في الخفاء ء آما إذا كان الصائث ضمة ابخه/ فأما أن نختلس 
حركة الصوت الذي قبل الهاء لأنهما (الياء والواو) من مخرج واحد وحينئذٍ ليس ثمة عائق 
في ذلك » أو ظهر الحركة وهذا ما يتطلب جهداً في نطق المقطع الموقوف عنده. 
سجل للغة لبعض تميم وطيء نقلهم حركة الإعراب كي المرقوع والمنصوب 
والمجرور إلى ما قبلها وتسكين حرف الإعراب في الوقف ینظر موقع الظاهرة على 
الخريطة رق(1۰)م 
قال سیبویه: ((هذا باب الساکن الذي یکون قبل آخر الحروف فیْحركٌ لکراهیتهم 
التقاء الساکنین وذلك قول بعض العرب (هذا بَكْرْ) و (من بکز) ولم بقولوا: (رأيث البَكزْ) . 
لائه في موضع التنوين » وقد یلحق ما یبین حركته » والمجرورٌ والمرفوغ لا يلحقها ذلك في 
کلامهم ومن ثم قال الراجزٌ - بعض السعدیین - ((وهم بطنٌ من تميم هم بنو سعدٍ بن 
زید مَناةٍ بن تمیم))(۲) وتُسب إلى قَتكيّ بن أعبدَ المنقري السعديّ من تیم(۳)» وئسب 
إلى ابن ماويّة عبیدٍ الطائيّ(؟) السعديّ وهم بنو سعدٍ بن نبهان بن عمر بن غوث بن 
طيّءٍ(4)0 
آنا ابن ماويّة إذ جد التُفْرْ 


أراد التَقْرُ))(7). 

وقيل إنّ المنصوب تقلب نوثه ألفاً لأنه لایستثقل الالف » بل تخف به الكلمة 
بخلاف الواو والیاء لو قلبت النون إليهما في الرفع والجز(۷)لذلك یقفون على الحرف الذي 
حُرك في الرفع والجرّ بالسکون وینقلون حرکثه إلى الساکن الذي قبله طلا للخفة 8[9. 


۱) ینظر: شرح الشافیة: ۲۱۸/۲ 
۲) نهاية الأرب في معرفة آنساب العرب / 6-۲۱۳ ۲۱. 
۳) الدرر اللوامع على همع الهوامع: ۳۰۰/۰ 
)٤‏ لسان العرب: مادة ((نقر))۲۳۱/۵ الخُلل في شرح أبيات الجمل / ۱۷۸. 
)٥‏ جمهرة أنساب العرب/ ۰۰۳ نهاية الأرب في معرفة آنساب العرب/ ۲۲۱۱ ۰. 
)٦‏ الكتاب: ۰۱۷۳/۶ 
۷) ينظر: شرح الشافية: ۳۸۵-۳۸۳/۲. 
© قبل أن نقل حركة حرف الموقوف عليه إلى ما قبله يكون بشروط أحدها أن يكون ساكناً صحيحاً فلا يصح النقل من نحو: ظبي ودلوء و الثاني أن 
يكون الساكن مما يقبل الحركة فلا ننقل الحركة إلى الألف لتعذر الحركة و لا إلى الياء و الواو لثقل الحركة فيهما نحو فيل ودور والثالث أن لا يؤدي نقل 
الحركة إلى الساكن إلى عدم النظير و الوزن غير المألوف. ينظر: الوقف في العربية : ۵۸-۵۷. 
۱۰۷ 


سجل في لغة لعبد انيس وبکر نقلمم رة الماء ال وي خمير إلى الحزاف 
الساکن الذي هو لام الفعل ليكون آبین لها في الوقفٍ ینظر موقم الظاهرة على 
الفريطةرق(11) م 
قال سيبويه في باب الساكن الذي تحوکه في الوقف إذا کان بعده ها المنگر الذي 
هو علامة الإضمار لیکون آبین لها كما أردت ذلك في الهمزة(۱). ف((سمغنا ذلك من 
العرب » ألقوا عليه حركة الهاء حيث حركوا لتبیانها))(۲). 
وقال ا بن سلیمان مولى بتي عبد لقيسي(۳) 
عجبث والدهر كثيرٌ عَجَبْه من عنزي سبّني لم أضربه(ع) 


وقال آبوالنجم العجله البكرئ: 
رین مدا وهذا ازجلغ(ه) 


وقيل ان كان المبنيٌ الموقوف عليه متحرلك الآخر ولم یحذف منه شي۶ فلا یخلو أنْ 
یکو بها ضميرٌ قبله ساکن أو غيرُ ذلك » فان كان بها ضميرٌ جاز في الوقف عليه ثلائة 
آوجه: أفصحها الاسکانْ نحو: أضربة وضربته . والثاني نقل الحركة من الضمير إلى الساكن 
قبله نحو: لم أضربة ء والثالث کسر الساکن الأول لالتقاء الساکنین(۱). 
سجل في لغة لبعض قريش وققهم بالهاء لببان حركة حرف البناء آو الإعراب 
بنظر موقم الظاهرة على الخريطة رف(1۴)م 
آشار سیبویه في باب ما تلحفه الهاء لتبیان الحرکة(۷)... إلى إنّ من العرب مَن 
يلحقون الهاء في الوقف لبيان حركة البناء أولاً للكلمة التي لم تتصرف للإعراب وكان ما قبلها 
ساکناً كقول عبد الله بن قيس بن شريح بن مالك القرشي(۸): 
وتفلن شنت قذعلا ك وقد كبرت فقلث: |ذ(۹) 


وقیل إنّ الحاق الهاء ها هنا لبيانٍ الحركة جائز ء لأنّه لا یلتبس بالمضمر إذا وقفت 
إذا كان لايقغ هذا الموضع » وقد روی البغداديٌ قول ابن السیّد معترضاً: ((لیس ما أصّلَ 
بصحيح ولا لازم قد قالوا: ضربتئة وهَلَمّه ‏ بریدون: ضربثنٌ وهَلُمٌ ‏ والمفعول يقغ ها 


۱) الکتاب: ع/۱۷۹. 
۲) المصدر نفسه: /۱۷۹. 
۳) الاعلام: ۵۶/۳ ۰ شواهد الشعر في کتاب سیبویه / ۲۸۹. 
)٤‏ الکتاب: ۱۷۹/۶- ۰۱۸۰ وینظر: شرح جمل الزجاجي: ۰۲۱۹/۲ المفصل | 4۷۱ 
۵) المصدر نفسه: ۰۱۸۰/۶ 
1) ينظر: شرح جمل الزجاجي: ۰۲۱۹/۲ وشرح الشافیة: ۳۹۲-۳۹۵/۲. 
۷) الکتاب: /۱۲۲-۱۲۱ ۰ وینظر الوقف في العربیة: ۱۲۸ 
۸) الأعلام: 4/ ۱۹۲ ءالأغاني: ۰۱۱۰-۸۰/۵ جمهرة آنساب العرب/ ۱۷۱ ۰ شواهد الشعر في کتاب سیبویه / ۲۸۷. 
9) الکتاب: ۰۱۱۲/۶ 
۱۰۸ 


هنا))(۱). وإنّ طبيعة الوقف هنا لا یکونْ على متحرك لأنّ الفراغ يقتضي السكوت والراحة 
ولذلك يؤتى بهاء السکت(۲) في هذا الموضع أي في غير الاشباع التي حذفث منها حروف 
المدّ واللین كقولهم: (شّمّهُ) إذا وقفوا لبيان حركة المیم(۲). 


ثامناً: التوزيم الجغرافي لموضوعة الهمز و التسهيل 
الهمز: 
ظاهرةٌ صوتيةٌ اتصفث بها اللغة العربية الفصحى فضلاً عن اللهجات العربية 
الحديثة » إذ نجد من العرب من يؤثرٌ الهمرٌ في كلامه على الرغم من صعوبة النطق بصوت 
الهمزة > لأنه صوث عسیز النطق . إذ يتم انحباس الهواء خلفت الاوتار الصوتبة ثم انفراج 
هذه الأوتار فجأة وهذه العملية تحتاج إلى جهدٍ عضلي کبیر في عملية النطق تزید على ما 
يحتاج إليه أي صوتٍ آخر( ). 
وقد نُسبت الرواياث اللغوية ظاهرةً تحقيق الهمز إلى تميم وغيرهم من قبائل وسط 
الجزيرة وشرقیّها كما سب التخفيف والتخلصْ من الهمز إلى البيئة الحجازية » وفيما يأتي 
عرض لظاهرة الهمز حسب التوزيع الجغرافی في كتاب سيبوية: 
سجل في لغة لبعض تميم و قريش و الازد إبدالهم الهمزة المفتوحة لا إذا 
انفتم ما قبلها وياءً عند بعض الأزد إذا انکسر ما قبلها للتخفيف بنظر موقع الظاهرة 
على الخريطة رق(11)م : 
قال سيبويه في باب الهمز: ((واعلم أنّ الهمزة التي يحقق أمثاثها اهل التحقيق من 
بني تمیم وأهل الحجاز وتُجعلٌ في لغة أهل التحقيي بین بينَ » تُبدلٌ مكائها الالف إذا کان 
ما قبلها مفتوحاً » والياء إذا كان ما قبلها مكسوراً والواؤ إذا كانَ ما قبلها مضموماً وليس ذا 
بقياس متلئب... وإنما يُحفظ عن العرب))(0). 
وقال الفرزدق همّامُ بن غالب بن صعصعة التميمئ("): 
راحَث بمسلمة البغال عشيّة فازعئ فزارة لا ماك المرتغ(۷) 


فابدل الالف مكانَ الهمزة في (هنأك)(۸). وقال حسانْ بن ثابت بن المنذر 
الخزرجی الازدي :)٩(‏ 


۰۲۱۷/۶ خزانة الأدب:‎ )١ 

۲) معجم شوارد النحو/ ۰۲۲۲ 

۳) شرح أبيات سیبویه: ۰۳۷۷/۲ شرح جمل الزجاجي: ۰۲۷۰-۲۹/۲ المفصّل |۰4۸۰ 

) ینظر: الأصوات اللغوية/ ۰۷۸ والتطور اللغوي ((قانون السهولة والتیسیر)) د. رمضان عبد التواب / مجلة مجمع اللغة العربية ج(۳۳) ۰۱۹۷۵ 
التطور اللفوي د. رمضان: (۰)۷۱ علم الأصوات العام أصوات اللغة العربیة/ ۱۱۸-۱۱۷ ينظر: التنفیم اللغوي في القرآن الكريم/ ۰۱۱۶ ۰۱۱۸ 
©) الکتاب: ۱۳ ۵۵-0۵۳. 

7) جمهرة آنساب العرب/ ۰۲۳۰ شواهد الشعر في کتاب سیبویه / ۰۲۷۷ وفیات الاعیان: ۸0/۲ 

۷) الکتاب: ٥٥٤/۳‏ . وینظر: کتاب الکتاب:۳۱. 

۸) المصدر نفسه: ۵۵۳/۳. 

۲٩۱ / شواهد الشعر في کتاب سیبویه‎ ۰ 24٩ الاشتقاق/‎ )٩ 


سَالث هذیل رسول الله فاحشة ضلث هذیل بما جاءت ولم 
د ب(۱). 


آبدل الألف من الهمزة في (سالت) لا أصله (سألت)(۲). وقال القرشيُ زید بن 


عمرو بن تفيل بن عبد العُرّى ویکتی أبا سعیږٍ(۳): 
سالنا الطلاق آن راتاني قل مالي » قد جتثماني بثکر(4). 


وقال عبدُ الرحمن بُ حسان بن ثابت الخزرجیْ الازدي(۵): 
وکنث آذل من وَتِدٍ بقاع یُشَجج رأسَة بالففر واجي(0) 


يريد الواجئ » إذ إنّ آخرٌ الكلمة همزةٌ ساكنةٌ موقوف علیها قبلها كسرةٌ وقياشه 
التخفیف بجعلها ياء في الشعر وفي غیره(۷). 

وقیل إنّ الهمزة المتحركة لا تخلو أن تكون حركثها فتحة أو كسرةً أو ضمة ولا تخلو 
الحركة قبلها أن تكونَ فتحة أو كسرةً أو ضمة ‏ فالمفتوحة وقبلها فتحة تجعل (بِينَ بين) أي 
بين الهمزة والألف ولا يظهر ذلك إلا بالمشافهة(۸). وكذلك المكسورة وقبلها الكسرة إذ 
نقل عن السريان هذا الاستعمال بنقل حركتها إلى ما قبلها أو بقلبها ياء لفظاً لا خطا(٩).‏ 

سجل في لغة تميم تحقيقهم إحدى الهمزتين إذا التقتا معا وتخفيف الأخرى 
بنظر موقم الظاهرة على الخربطة رف(٤1۶)م‏ ۱ 

قال سیبویه في باب الهمز: ((واعلم أنّ الهمزتین إذا التقتا وکانث کل واحدة منهما 
من كلمة » فإنّ أهلّ التحقيق -[تميم] - يخفّفونَ |حداهما ویستثقلون تحقیقهما... فلیس 
من كلام العرب أَنْ تلتقی همزتان فثحتّفا » ومن كلام العرب تخفيفٌ الأولى وتحقيقٌ الأخيرة 
وهو قول أبي عمرو : وذلك قولك: ((فقذ جا أشراطها)) محمد/ ۱۸ ۰ و ((يا ركريًا انا ُبشرك )) 
مریم / ۰۷ ومنهم من يحقق الأولى ویخفف الاخیرة))(۱۰) وقال سیبویه: سمغنا ذلك من 
العرب » وممّن یوثق به من العرب ینشد هذا النصَّ: 


۱) الکتاب: ۵۵1|۳. 

۲) ینظر: المصدر نفسه: ۵۵/۳. وینظر: کتاب الکتاب: ۳۱ 

۳) خزانة الأدب: ۰۳۹6-۲۹۳/۳ شواهد الشعر في کتاب سیبویه / ۰۲۸۲ الاعلام: ۱۰/۳ ۰ موسوعة شعراء العصر الجاهلي/ ۰۱۱۸ 
)٤‏ الکتاب: ۵۵۵|۳. 

۵) الأعلام: ۳۰۳/۳- ۳۰ ۰ شواهد الشعر في کتاب سیبویه / ۲۹۱. 

7) الکتاب: ۵۵۵/۳. 

64 ینظر: شرح الشافیة: ۰۳۷/۳ 

8) ينظر: القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث/ ۰۱۰۰-۹۹ 

9) ينظر: اللغة السریانیة:ع1. 

.۵۹-۵۸/۳ الکتاب:‎ ) ٠ 


کل غواء إذا ما برزث رهب العيْنُ علیها والحسد(۱) 


وقد نقل ابن النحّاس قراءة آبي عمرو بن العلاء بتحقيق الاولی وتعویض مَدَةٍ من 
الثانیة(۲). وقیل إنّ الحجة لمن قرأ بالهمزة والتعویض: أنه کره الجمع بين همزتین 
متوالیتین فخفف الثانية وعوّض عنها مدة(۳) من جنس حركة الهمزة التي قبلها . وهذا عند 
المحدئین لیس من باب تليين الهمزة وتحویلها حرف مد بل هو حذف للهمزة والتعویض 
عنها بحرف منٍّ مجانس للحركة التي قبلها » ولیس الأمرٌ تلييناً أو قلباً أو إبدالاًء لأنّ القلب 
والإبدال خاصبٌ بالأحرف المتقاربة المخارج المشتركة في بعض الصفات الصوتية کالجهر 
والهمس والشدة والرخاوة ولیس بين الهمزة وأحرف المیٍ تقاربٌ في المخرج ولا في الصفة 
والابدال إنما یقتصر على النقل والسماع ولیس قیاسا(ء). 


سجل في لغة تميم تحقيقهم الهمزة إذا كانت مفتوحة وقبلها حرف مقتوح و 

أل الحجاز يخففونها لقريها من صوت الألف بنظر موقم الظاهرة على الخريطة رق(10)م 

قال سيبويه في باب الهمز: ((اعلم أنّ کل همزة مفتوحة كانت قبلها فتحةٌء فإنك 
تجعلها إذا أردت تخفيقها بين الهمزة والالف الساكنة ونكون بزنتها محققة » غير إنك تضعّفٌ 
الصوت ولا تمه وتخفي . لأنك تقرّبُها من هذه الالف وذلك قوك (سأل) في لغة أهل 
الحجاز إذا لم تُحَيّق كما يُحَقّق بنو تمیع))(۵). 

وقد ذهب الحجازيون في صيغة (يفعل) إلى حذف الهمزة من الفعل (سأل) طلباً 
للتخفيف على عكس التميميين الذين يحققون ذلك کلّه ء ويرى الدكتور عبد الصبور شاهين 
أنّ العریع أهمل التبْرَ في هذه الحالة © حين یجتمغ في الكلمة (همزةٌ + حركة قصيرة) إذ 
اكتفى في تخفيف هذا النوع بحذف الهمزة ليصبح النطق في (يسأل) (يسل) ٠‏ ويرى في 
ذلك انتقالاً في النبر إلى المقطع الأول من الكلمة » إذ يصفه بالنبر الطولي على عكس نبر 
بادية تمیم إذ كان نبزهم توتراً همزياً("). 
سجل ني لغة أهل الحجاز تخفيفهم الهمزتين في حال التقائهما بنظر موقع الظاهرة على 

الخريطة رق(11) م 


۱) ینظر: المصدر نفسه: 4٩/۳‏ ۵. 
۲) ینظر: إعراب القرآن: ۰۲۸/۱ (( وتحقیق الأولی عند ابن النحاس لغة لقريش وسعد بن بكر وكنانة وهي قراءة آهل المدينة وأبي عمرو بن العلاء 
التميمي والأعمش سلیمان بن مهران الأسدي » ۲۷/۱)) وینظر: التیسیر في القراءات القرآنية / ۳۷. 
۳) ینظر: الحجة في القراءات/ ۲۲. 
)٤‏ ينظر: القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحدیث/ ۰۷۳ ۱۰۲-۱۰۱ والظواهر اللغوية في قراءة أهل الحجاز / .٠١‏ 
٥‏ الکتاب: ۳/ ۵۲-۵۶۱ وینظر: التنفیم اللغوي في القرآن الکریم: ۳ کاب الکتاب:۳۱. 
8 آما الحالة الثانية ((حين یجتمع في الكلمة ((كسرة طويلة أو ضمة طويلة + همزة + حركة قصیرة)) مثل ((حَطيئة)) و ((َفُْوءة)). ینظر: القراءات 
القرآنية في ضوء علم اللغة الحدیث/ ۱۱۰ 
)١‏ ینظر: القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث/ ۰۱۱۰-۱۰۹ التنغيم اللغوي في القرآن الکریم: ۰۱۲۳ 
۱۱ 


قال سیبویه في باب الهمز: ((وما آهل الحجاز فيخفِّفونَ الهمزتین... فیقولوت: (أقرا 
آية) يجعلونَ همزة (إقرأ) آلفاً ساكنة ويخففونَ همزة (آية) آلا تری أن تكن إلا همزة واحدة 
خمّفوها فکائه قال: (إقرأ) ثم جاء بآية ونحوها))(۱). 

وقد مثّل سيبويه بنصٍ يُتحدث به على لغة آهل الحجاز (أقرئ باك السلام) إذ 
خففوا الهمزة كأنما قلت (أقرئ) ثم جئت ب(الأب) فحذفت الهمزةً وألقيت على الياء من 
(آقري)(۲). 

ولعلٌ السبب في ذلك راجح إلى طبيعة صوت الهمزة الذي وُصف بأنّه الابعذ مخرجاً 
وأنّه نبرةٌ في الصدر تخرج باجتهادٍ وهي أبعدُ الحروف مخرجاً فتثقل عليهم ذلك لاه 
كالتهؤع (7), وقال الرضيٌ: ((اعلم أنّ الهمزة كما كانث أَدخَلَ الحروف في الحلقي ولها نبرةٌ 
كريهة تجري مجرى التهوّع - التکلف -ثقلث بذلك على لسان المتلفظ بها فخفّقَها قوم 
واکنژهم أهل الحجاز))(٤)‏ وقد أجيز تخفیف الهمزتين جميعاً(5)» وان كان الحجازيون 
يسهّلون الهمرّ ويخففون فيما كان غیزهم یحقق ويثقل . نجدهم التزموا التحقیق في 
الأساليب الأدبية من شعر وخطابة أي كانوا يلجأون إلى تحقيق الهمز كلما عنّ لهم أمرّ 
جدّيّ يتطلبُ استعمال اللغة النموذجية الادبیة(۱). 
سجل في لغة بعض تميم تحقيقهم الهمزة التي فصل بينها وبين ألف الاستفهام بألف 

أخرى وأهل الحجاز بخففون ذلك ينظر موقم الظاهرة على الخريطة وق(1۷)م 

قال سيبويه في باب الهمز: ((ومن العرب ناس يُدخلونَ بين ألف الاستفهام وبين 
الهمزة ألفاً إذا التقتاء وذلك أنهم كرهوا التقاء همزتين ففصلوا كما قالوا: (اخشينان ) ففصلوا 
الألفت كراهية التقاء هذه الحروف المضاعفة))(۷). 

وقال ذو الرَّمَةٍ غیلان بث غقبة بن نهيس بن جذيمة بن عدي بن عبدٍ مناة بن 
تيم(8): 

فيا ظبية الوساء بين جُلاجل وبين اللّقا آآنت آم أمُ سالم(9) 


فقد حقّق الهمر في ذلك » وبنو تمیم يحققون الهمرّ ويدخلون الألف بين 
الهمزتین(۱۰) آما آهل الحجاز فمنهم من يقول ([ِنْك و آنت) وهي التي يختارُ أبو عمرو 


۱) الکتاب: '/.هه. 

۲) ینظر: الکتاب: ۵۵۰/۳. 

۳) ینظر: الکتاب: ۵۵۰|۳. 

۰۱۰۲ شرح الشافیة: ۰۲۵/۳ وینظر: القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحدیث/‎ )٤ 

۵) ینظر: |عراب القرآن: ۰۲۸/۱ 

1) ینظر: في اللهجات العربية/ ۰1٩‏ 

۷) الکتاب: ۰۵۵۱/۳ ینظر: شرح المفصل: ۰۱۲۰/۹ 

۸) ینظر: جمهرة آنساب العرب / ۲۰۰ ۰ خزانة الأدب: ۰۱۰/۱ شواهد الشعر في کتاب سیبویه / ۰۲۸۸ وفیات الاعیان: ۰۱۱/۶ 
)٩‏ الکتاب: ۵۵۱/۳. 

۰) الکتاب: ۵۵۱/۳. 


وذلك لاتهم یخففون الهمزةً وکرهوا التقاء الهمزتین(۱) » وقیل إنّ آبا (سحاتي قرأ (آآنذرتهم) 
البقرة/1 » فخفّف الهمزتین وأدخل بینهما ألفاً لئلاً یجمع بینهما(۲)» وقرأ حمزةٌ وعاصمٌ 
والكسائيٌ بتحقيق الهمزتین وهو اختيارٌ أبي نبید(۳). 
سجل في لغة أهل الحجاز تحقيقهم ما كان من البدل ® في لغة أهل التخفيف ینظر موقع 
الظاجرة على الخريطة رق(18)م 

قال سيبويه في باب الهمز: ((وقذ بلقنا أنّ قوماً من أهل الحجاز من أهل التحقيقي 
يحققون نبع وبريئة » وذلك قلیل رديء))(٤).‏ 

يعني قلیل في كلام العرب ردية فيه .أي لم يكن فصيحاً لأنه قليل الاستعمال و 
الغالب في استعماله التخفيف على وجه البدل من الهمزة »(۵) وقيل هي ثابتة لغةٌ- في 
القراءات السبع » ومذهب سيبوية أن ذلك ردي؟ لأنه قليلٌ مع اه فرئ به » إذ قرأ ابن كثير 
المكي القرشي (وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا) النمل 44 سأقيها بالهمز(1) وكذلك قرأ رل إذا قِسْمَةٌ 
ضبزی) النجم ۸ بهمز كلمة ضیزیء(۷) وسيبويه وعلى الرغم من ذا الاستعمال القرآني إلا 
أنه لم يخرق ما كان محكوماً بالقياس ولو كان عكس ذلك لم يحكم برداءة ما ثبت أنّه من 
القرآن الکریم(۸). لأنه غير مخالف للقي س(1) علماً أنّ التحقيق أَدخَلُ في باب اللغة من 
التخفيف و كلاهما لهجةٌ - لغةٌ - واردةٌ عن العرب الفصحاء(۱۰). وقال العباس بن مرداس 
بن ابي عامر السلمي من مضر(۱۱). 

ياخاتم التباء انك مرسل بالحقّ كل هدي السبيل هداكَ(؟١)‏ 


۱) الکتاب: ۰۵۵۱/۳ شرح الشافية: ۰۶۳/۳ القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث/ ۰۱۰۲ 
۲) ينظر: إعراب القرآن: ۰۲۸/۱ 

۳) ينظر: المصدر نفسه: ۰۲۸/۱ 

8 إذ يبدل مکان الهمزة ألفاً إذا كان ما قبلها مفتوحاً و ياء إذا كان ما قبلها مکسوراً و واواً إذا كان ما قبلها مضموماً 
)٤‏ الكتاب: ۵۵۵|۳. 

5) ينظر: الفصيح في اللغة و النحو:۳1۵. 

7) ينظر: الکشاف:2/۳ ۰.۳۷ 

۷) ینظر: التیسیر في القراءات السبع:۱۱۹ ۰ الکشاف:) /4 4۲ 

۸) ینظر: شرح الشافیة: ۲۸/۳. 

)٩‏ ينظر: الفصیح في اللغة و النحو:۳۱۵. 

۰) ینظر: سیبویه والقراءات/ ۰۷۱ 

۱) بنظر: الاعلام:۱۱۷/۳ ۰ جمهرة آنساب العرب: ۲۷۱۳ ۰ وشواهد الشعر في کتاب سیبویه:۲۸۹. 
۲) الکتاب: ۱۰/۳. 


الفصل الثالث 
التوزيغ الصرفي في کتاب سيبوية 


التوزيغ الصرفي في کتاب سيبوية 


وي 


حَظیّت البنية العَرَبيّةُ التي تُعَدُ الجُزء الرئيس من التنظيم الصرفی بعناية القدماء 
من اللغويينَ العرب ‏ إذ دعتهم الحاجة إلى معرفة أصول البنية العربية وتحديدٍ مثالها 
الصرفيّ فضلاً عن تحديدٍ وبیان معانيها ودلالاتها التي تمثلث بالصيغ الصرفية » وقد تأثى 
لهم هذا الأمرُ باعتمادهم طرائق البحث اللغويّ التي اتسمث بشكل رئيس بمراقبة الكلام 
المنطوتي في حالتيه المتحركة والثابتة » إذ تمثلت الأخيرة بالكثير من الفّاتِ الصرفية التي 
قسمث في مراحل التصنیف حسب موضوعة أقسام الكلام. وكان عملهم هذا جزءاً من 
حالته الأولى » لأنَّ ((التصريف إنما هو لمعرفة أنفس الكلم الثابتة » والنحو إنما هو لمعرفة 
آحواله المتنقلة... وإذا كان ذلك كذلك فقد كانَ من الواجب على من أرادَ معرفة النحو أن 
يبدا بمعرفة الصرف ‏ لا معرفة ذاتٍ الشيء الثابتة ينبغي أن يكون أصلاً لمعرفة حاله 
المتنقلة))(۱). 

والقارئ لما دُوّنَ في التراث اللغويّ العربي ولاسیما کتاب سيبوية بلحظ أنّ علم 
التصریف قن جيء به في اعقاب الدرس النحويّ ء وقد علَلَ ابن جني ذلك بقوله: ((إِنّ هذا 
الضرب من العلم لما كانَ عویصاً صعباً بُدئ قبله بمعرفة النحو ثم جيء به بعذ لیکو 
الارتياض في النحو مُوَطِئَاً للدخول فيه » أو مُعيناً على معرفة آعراضه ومعانیه وعلی تصرف 
الحال))(۲). 

وَقَذ ام سيبوية بكسجيل الظواهر الصرِفِيّةِ مُشافهة ورواية عن شیوخه . وما تكلمث 
به العربُ في حال الافراد » محدداً صيغه الصرفية مع بیان معانيها الواردة في التمثيل » إذ 
وقفف إزاء المباني الاسمية المتمكنة وغير المتمكنة المفردة والمركبة ‏ وعزف بمثالها الصرفي 
المجرد والمزید(۳). وما يعتورها من تحول خارجي أو داخلي أو كليهما في حالات التثنية 
والجمع والتحقیر والإضافة (النسب) والابدال والإقلاب. 

وسيبوية في کل ذلك نجده سماعاً ومسجلاً من العرب في الأغلب الأعمّ » إذ یشفغ 
فيما جاء من المباني على مثال صيغة ما بعبارة: ((قالوا...))(4). وهم العرب » أو (قال 
بعضُ العرب) أو ((بلغني أنّ بعضّ العرب یقول: نَصَفُْ ونْصف . وجَبَلُ وأجْبُلٌ))(5) أو 


.٤/١ المنصف:‎ )۱ 

۲)المَصدَرٌ تَْسْه:۵/۱. 

۳) يُنْظَرُ: الکتاب: |۰۲۳۰ 

۰۲۷۰ ۰۲۹۹۰۲۱۸ ۰ ۲۵۶4| يُنْظَرُ: المصدر نفسه:4‎ )٤ 
د) يُنْظَرْ الکتاب:۳ / ۰۵۷۱ ینظر: تکسیر (فَعَلَ)‎ 


((منَ العرب من یقول: أدْمَ ويأدُمْ أذمة))(1١)»‏ أو يقيسن بناء على بناء آخرٌ وعبارته في ذلك 
جلية واضحة: يقول: ((جاؤوا ب(قغل) على (فعال) كما جاءوا بالصلع على فعول))(۲) 
وله أيضاً: ((قالوا: جرا كما قالوا: ذثاب))(۳). وهذا كثيرٌ في متن الكتاب. 

ما المَبَاني الفِعلِيّةُ فقَذ وَكَفَ عندها وحدد مبانيها الصرفية(؟) التي صَدَرَتْ عن 
العرب » وبیّن ن أصولها »ما کان تلاو رباعياً في أصل الوضع أو ملحقاً بهما » وما كانَ مزيداً 
مع بیان مو ضع ان يادة(5) فضلاً عن تحدید المعاني التي البنية الصرفية من خلال 
التوسع ا يطرأ على أصل الصيغة والذهاب بها إلى ضعف المثال الثلاثيّ المجرد أو 
يزيد » مع مراقبة صدور الكثير من المباني عن هذا الأصل المجرد أو المزید(1)» إذ تشتركُ 
هذه المباني مع شقيقاتها في أصل المادة التي صدرنَ منها مع فارتي في دلالة الصيغ. وإلى 
جانب تلك المباحث الصرفية وق عند موضوعة التعدي واللزوم(۷). وعلاقة ذلك باصل 
الصيغة أو اصل الباب الصرفي » وهذا متأبٍّ من مراقبة کلام العرب في حاله المتحركة وهذا 
ما عناه ابن جني في إنّ النحوَ يكون ((معیناً على معرفة آعراضه ومعانیه وعلی تعرف 
الحال))(۸). 

وبعد هذا التقدیم الموجز لبنية الكلمة في کتاب سيبوية نسجلْ ما ثُبْتَ من ظواهرٌ 
صرفية مرفوعة للعرب مع بیان وتفسیر ما تمثل بتلكَ المباحث والموضوعات التي آوجزنا 
القول فیها آنفاً. 


)١‏ ار تشثة:٤‏ / ۲۵ ((في باب ما بني على آفغل)) فمصدره على فُغلة. 
۲) المَصْدَرُ نَفْسْهُ: ۳ / ۵۷۳. ینظر: تکسیر (فَعُلَ) 

۳) المَصدر نَفْسْه: ۳ / ۵۷۵. بنظر: تکسیر (فغل) 

.۵ | > يُنْظَرُ: المَصْدَرُ َفْسُة:‎ )٤ 

۵) يُنْظَرْ: المصدر نفسه: ‏ / ۰۲۷۹ ۲۸۵ ۰ ۰۲۹۹ 

۲) يُنْظَرُ: المصدر نفسه: ء ۲۸۱ 

۷) المَصْدَرُ تفسه: ۰۳۸۰۵۱ 

۸) المُنصِفُ: ۱۱ ۵. 


ألمّ سيبوية بصور المثال الصرفي لابنية الاسماء مجردها ومزيدها . ووقف إزاء 
الأوزان التي تمثلث في بنية الأسماء أو ما كانَ مشترکاً بين أبنية الأسماء والصفاتِ على حدّ 
سواء أو ما تمثل بأحدهما دون الآخر » کقوله: ((ويكون (فعلاٌ) في الاسم نحو: ابل لا نعلم 
في الأسماء والصفاتِ غیزه))(۱) وكذلك قوله: ((واعلم أنه ليس في الأسماء والصفات 
فهل...))(۲) . ما ما كان مزيداً فقال في موضع التمثیل: ((ویکونْ على (أفعال) نحو 
الأسحار . ولا نعلمه جاء اسماً ولا صفة غير هذا))(۳) وقوله أيضاً: ((ویکون على (آفعل) 
وهو قليلٌ نحو: آصبع » ولا نعلمه جاء صفة))(٤).‏ 

وقد تتبعنا ما سجله سيبوية عن العرب مرفوعاً إلى قبائل بعینها من المباني الاسمية 
المتمكنة المفردة والمركبة المجردة و المزيدة وقد عرّفنا بها وما یعتورها من تحول صرفي. 
وجاء تسجیلنا على النحو الآتي: 


تخفيف الجزء الثاني من الاسم المرکب الموضوع للعدد -عَشر -|ذا كان مميزه مونثاء 
سجل ذلك من أهل الحجاز. والتمیمیون يكسرون الحرف الثاني. بنظر موقم الظاهرة على 
الخريطة رق(1۹)م 


قال سيبويه في باب الأسماء التي توقغ على عدة المؤنث والمذکر لتبينَ ما العدد إذا 
ما جاور الائنین والئنتین إلى أنْ تبلغ تسعة عشر وتسع عشرة: ((فإذا جاورٌ المذكرُ العشرة 
فاد عليها واحداً قلت: أحدَ عشر... وهما حرفان جعلا اسماً واحداً» ضموا أحدّ إلى عشر ولم 
يغيروا أحدَ عن بنائه الذي كان عليه مفرداً... وإنْ جاور المونث العشر فزادَ واحداً قلت: 
احدی عَشِرّة بلغة بني تمیم » كأنما قلت: إحدى تبقّة » وبلغة أهل الحجاز: إحدى عشرة ء 
كأنما قلت: إحدى تَمْرَة...))(۵). 

وقد ظلت (الشِِينْ) من العشرة على هذا السمت في لغة آهل الحجاز التي يميلونَ 
بها إلى التخفیف ‏ والتميميونَ في المونث المزيدٍ بواحدٍ على إحدى عشرة وثنتي عشرة وما 
يليها تباعاً إلى تسع عشرة يكسرونها . نجدهم عدلوا عن فتح وسط (عشرة) إلى کسره . لاهم 
كرهوا توالي أربع حركات من جنس واحدٍ فيما هو كالكلمة الواحدة مع امتزاجها بالنيف 
الذي في آخره فتحف(1). 


۱) الکتاب:؛ /۲6. 

۲) المَصْدَرُ نَفْسُة: | ۰۲۶ 

۳)العَصدَر تفشه: | ۲۵ 

) المَصْدَّرُ تفه ۰۲۵۱ 

5) المَصْدَرُ نَفْسْه: ۵6۷/۳ - ۵۵۸ ۰ ۵۵۹ 
") پنظر: رح الشافیة: ۳ ۲۳۰۱ . 


وقیل إنّ الحجازیین ذهبوا إلى التخفیف(۱) لأنّه لا یجتمغ في كلمة أکثز من آربعة 
متحركاتٍ فلما كانَ في خَمْسَ عَشْرةً متحرکاث ((سکنوا الحرف الذي بتحریکه یکون الخروج 
عن الأسماء وطریقها))(۲). 


تصحيح عبن الأجوف الواوي قیما كان اسما وقي أوله زائد من زوائد الفعل (تَفْعِلة). سجل 
ذلك عن بعض هوازن. بنظر موقم الظاهرة على الخريطة رق(۷۰)م 


قال سيبوية في باب ما اعتلٌ من آسماء الأفعال المعتلة على اعتلالها: 

((ويتمٌ (تفعل) اسماً منهما ء ليُفرقَ بينهما وبين (تفعل) و(تُفْعَلُ) في الفعل... 
وكذلك إذا أردت مثالّ (تَنْضُبْ)9© تقول: (تفؤل) و (تَبِيعْ) لتفرق بينهما وبين تَفْعَلُ 
فعلاًء كما إنك |ذا آردت مثال تقل ونرب ® أتممت وإذا أردت مثل تنهية وتَوْصِيَةٍ 
تیم ذلك » كما آتممت أَفْعِلَةَ لبفرق بينه اسماً وفعلاً... يدلكَ على إن هذا يجري مجرى ما 
آوله الهمزةٌ مما ذکرنا قول العرب في (تَفْعِلَةِ)من (دار يَدُورُ): تذوِرةٌ))(۳). 

َقَدْ جاء بهذا المثال الواو مِنهُ في موضع العین والمزید بالتاء على مثال الصحیح 
من آبنية الأسماء » إذ آتموا المعتل من الأسماء التي جاءت على هذا الضرب من المباني ولم 
يُعلُوها لأنهم آخرجوها مخرج الأسماء الصحيحة(4)» وتمثيلاً لذلك قول تمیم بن أبي مقبل 
من هوازت: 

بنا بك دورة بضي؛ وجوهتا دَسَم الشلبط على قتيل ذبال(ه) 


إِذْ صحّت العینْ في (تذورة) لأنّها اسم » وهذه تُعَلُ في الفعل نحو (تَمَيْعَلْتُ) تقول: 
(تَدَيْثُ) فيما عدا ذلك فإنها تأتي على الأصل من فاعلث وتفاعلث وفغلت وتفغلث(1). 


. ۱۸/۲ يُنْظرُ: المفصل: ۲۷۰ . شخ الشافية : ۰۲۳۱/۳ شرح جمل الزجاجي:‎ ١ 
شرح المفصل: مج / ۰۲۹۲/۲ (ابن يعيش في شَرْحُ المفصل خلط بين الأسماء المركبة التي وقعت للمذكر و المؤنث » إذ مثل بما كان تفه مذكراً‎ )۲ 
لبيان إزالة الثقل في التسكين أو بثقل آخرء وهذا اضطراب في المثال ؛ لأن سيبويه جعل ذلك في المؤنث ء يُنْظَرٌ الکتاب: ۵۵۹/۳ و المذكر و المؤنث‎ 
.4۸ » للسجستاني‎ 
تنضب: شجرة و الواحدة تَنْضبة ویجمع على تَتَضِبْ قال آبو دواد ال(يادي‎ 8 

أن ىاتيح له جزبتاء تلضبَة لایرس[ الاق الا ممسکاساقا 


ینظر تفسیر غريب ما في کتاب سیبویه من الأبنیة:۹ . وینظر: المذکر و المؤنث للسجستاني:۰۱۱۸ 
8 ثرتب: يقال للشيء الثابت. ينظر: تفسیر غريب ما في کتاب سیبویه من الأبنية 


۳) الکتاب: ‏ | ۳۵۲. 
؟) يُنْظَرُ: المصدر نفسه: 4 / ۳۵۲ , الأصول في النحو: ۳/ ۰۲۰۷ سر صناعة الاعراب:۰۱۱۹ ۰۱۸۰ ۱۸۱ ۰ دقائق التصریف: ۰۲۷۲ ۰۲۷۷ النکت في 
تفسیر کتاب سیبویه: ۲/ ۱۱۹۷-۱۱۹۲ ارتشاف الضرب: ۰۳۶/۱ 
۵) المصدر نفسه: ۳۵۲/۶ . شَرْځ أبيات سیبویه: ۰4۱۸/۲ 
١يُنْظَرٌ:‏ دقائق التصریف: ۲۷۸ ۰ ((وقد آعلت((دوار)) في الاسماء وهي جمع (دار) فقيل دیّار و أصلها (ديّوار) يُنْظَرُ: سرخ الشافیة: ۰۲۹0/۳ مراح 
الأرواح: :۱۲۲ - ۰۱۲۳ 

۱۸ 


وقذ قیل مُنعَ الاسم من الصرف لسبب من الممائلة في بناء (تَفْعِل) في الأفعال 
والاسماء(۱). 


جاء في کلام العرب (فَعْلان) اسما من الثلاثي المزید بحرفین بعد لامه. سجل ذلك من بعض 
هوازن. بنظر موقم الظاهرة على الخريطة وق(۷۱)م 


قال سيبوية في باب ما لحقته الزوائد من بنات الثلاثة من غير الفعل: ((ویکون على 
(قغلان) وهو قلیل . قالوا: السبُعان وهو اسم بلدٍ قال اب مقبل من هواز-: 
الي اوي از الحَيّ بال بان آمل عَلَبْها باليلى المتوان))(۲) 


وقبل لم يأتٍ اسمٌ على هذا المثال الا هذا الحرف (السّبُعان) بفتح أوله وضمّ 
ثانیه(۳)» وهو موضعٌ في بلاد بني مازن في طريق البصرة حتى مكة(٤).‏ 

وأوردَ ابن جني هذا النصّ فيما جعلت النون منه حرف إعراب » إِذْ ثني هذا البناغ ثم 
سمي به » وجعلت النوڻ حرف إعراب وهذا ما حكاه آبو الحسن عن العرب(۵)» وأشارٌ 
الزمخشريٌ في المفصل إلى هذا الضرب من المباني في باب النسب » إِذْ قال: ((ومن جغله 
- يعني ما حُذف في النسب من الحروف ء التاء ونوني التثنية والجمع- متعقب الإعراب قال 
قنسريني » وقد جاء مثل ذلك في التثنية قالوا خليلاني وجاءني خلیلان اسم رجل وعلى هذا 
قوله: آلا يا دیاز الحيّ بالسَبُعان))(7). 


جاء في كلام العرب (فَعَلاء) اسماً من الثلاثي المزيد بحرفین بعد لامهء سجل ذلك عن بعض 
تميم وغطفان وهوازن» بنظر موقع الظاجرة على الخريطة رق(۷۲)م 

قال سیبویه في بات ها لحقنه الزوائذ من بنات الثلاثة من غير الفعل: ((ويكون على 

فعَلاء في الاسم ء وهو قلیل نحو (َرماء) و (جَتفاء) قال السشلّيك وهو السليك بن بشر بن 


سنان بن عمیر بن الحارث السعدي التميمي(۷): 
على قرماءعاليةشواة ‏ كاو تیان فو ي خان 


۱) يُنْظَرٌ: شح الکافیة: ۱۲۱/۱ -۱۲۲.. 

۲) الکتاب: ۰۲۵۹/۶ وَيُنْظرُ: شَرْحٌ آبیات سیبویه: 1۲۲/۲. 

۳) يُنْظَرُ: أدب الکاتب: 1۸۳ . ارتشاف الضرب: ۰۸۲/۱ خزانة الأدب: ۷/ ۰۳۰۳ 

۰۱۸۵ | ۳ يُنْظَرٌ: معجم البلدان:‎ )٤ 

۵) يُنْظَرُ: الخصائص: 4۱۵/۲ 

7)المفصل: ۰۲۱۰-۲۵۹ شرح التصریح على التوضیح: .۵٩۳/۲‏ 

۷) الاعلام: ۰۱۱۵/۳ جمهرة آنساب العرب: ۰۲۱۷ شواهد الشعر في کاب سیبویه: ۲۷۵. 
۸)الکتاب: > /۲۵۸ ۰ وینظر الشاهد في أدب الکاتب: 4۷۸ 


إِذْ جاء ام الاسم لیرد على مثال (فعلاء) وهو س موضع(۰)۱ وهذا البناء قليلٌ 
حلث إليك من جلفاء كى اتف فناء بيك بالمَطالي(4) 


إذْ جاء بجنفاء اسج موضع » ولخ يطرذ هذا المثال فيما كان اسماً أو صفة وقال 
سيبوية: ((ولا نعلمه جاء وصفاً))(۵) وهو في الاسم قلیل ولم یتمثل إلا في قرماء وجتفاء 
وهما من آسماء الأراضين 


ما کان اسما ثلاثياً غير متمكن يراد به الموضم الذي هو ول الغاية. قبعض العرب 
صبرته في كلامها على حرقينء سجل ذلك عن بعض تميم. ينظر موقم الظاهرة على 
۱ الخريطة رق(۷۳) ۱ 
قال سيبوية في باب عدة ما يكون عليه ال : ((وأما (لَدُنْ) فالموضغ الذي هو ول 
الغاية » وهو اسم یکونْ ظرفاً ‏ يدلك على أنه اسم قولهم: (من لدن) وقد یحذف بعضٌ 
العرب النونَ حتى يصيرٌ على حرفين قال اراجڙ غيلان بن حريث الربعي التميميٌ-: 
نوعب البَوعین من جریره من لذ لخيبه إلى مُنخوره))(1) 


فحذف النون من (لدن) علماً ‏ النونَ من نفس الكلمة وهي أولى بالثبات(۷) في 
حالها التي تکون فیها من التصرف و لزوم حركة الإعراب أو عدم التصرف خاصة مع (من) 
الجارة(۸) 


ما كان بناوه على متال (قعل) و (قعيل) وثانیه من حروف الحلق. يخفف بكسر الفاء في 
لغة بني تمیم. ينظر موقم الظاهرة على الخريطة رق(۷2)م 
قال سيبويه في باب ((الحروف الستة إذا كان واحذ منها عيناً وکانت الفا قبلها 
مفتوحة وکا (فَعِلاآ): ((إذا كان ثانیه من الحروف الستة فإنّ فيي آربع لغات: مطردٌ فيه 
(فَعِلُ) و (فعلْ) و (فَعْلُ) و (فغل). إذا كان فعلاً أو اسماً أو صفة فهو سوا۶))(٩).‏ 


.۸١/١ يُنْظَرُ: الكامل للمبرد: ۵۵۰ ارتشاف الضرب:‎ )١ 

"يُنْظَرٌ: الکتاب: ۰۲۵۸/۶ شزځ أبيات سیبویه: 271/7.. 

“"يُنْظَرُ: شزح أبيات سیبویه: ۶۱۲/۲.. 

؟)الكتاب: ۲۵۸/۶ ورد الشاهد دون نسبة في الكتاب وئسب إلى زبان بن سيار في شَرخ أبيات سیبویه: ۰۱۲/۲ 
© )المصدر نفسه: © |۰۲۵۸ 

")المَصْدَرُ نَفْسْةُ: 774-137/5ء وَيُنْظْرٌُ: النكت في تفسير کتاب سيبويه: ۰۱۱۳۲/۲ 

١'يُنْظر:‏ شرح أبيات سيبويه: ۰۳۸۰/۲ شَرْځ عيون کاب سيبويه: ۲۷۲. 

)يُنظز: رح التصریح علی التوضیح:۵۲۷-۵۲۳/۱. 

) الككاب: ۰۱۰۷/۶ 


ما إذا كانَ (قعیل)عینه من حروف الحلتي ففیه لغتان فتخ فاء (قعيل) وکسرها 
(فعیل) وكسرٌ الفاء في هذا الباب لغة لبني تمیم(۱) نحو لئیم وشهیذ و سعِيد و نجيف و 
رنغیف(۲). 

أا ما كانَ على (فعل) صفة أو اسماً فجری مجری فعیل في کسر الفاء فقيل رَجُلُ 
لعب وهذا ماضغ لهم ورجل جیّر(۳). وقیل مثلما آثرث حروف الحلتي في مثال (یفعل) 
وكانت منه في موضع العین أو اللام RT‏ فیما کان حقه أنْ 
یکون على (یفعل) و (يفغل) ((جعلث في (قعل) و (قعيل) مُجَوَزةٌ تغييرٌَ ذلك وان اختلفت 
التغییران وذلك أنّ حكمها في یل أَنْ تفت تفتح ما ليس حقه الفتح وفي هذا اکم ها ی 
حقه الکسر لأنّ الفاء في فيل وفعیل من أجل حرف الحلتي فکسر إتباعاً للثاني لا الكسرٌ 
قريبٌ من الفتح والياء تشبة الألفت فأتبعوا الأول في الكسر الثاني كما يتبعون الأول الثاني 
في الإدغام ))(2). 

و الحجازيونَ يجرون ذلك على القياس لا يغيرونة و يأتونَ به على الأصل (5). لأن 
0 في الكلام ((فَعَيْل)) بفتح العین الحلقيّ من (فعیل) لذلك ألزموها الكسرّ ((وکان 

قرب الأشياء إلى الفتح و كان من الحروف التي تقعٌ الفتحة قبلها))(1) و ما كسرٌ الفاء عند 

0 إلا طلباً للخفة لأنهم ((أرادوا أن يكونَ العمل من وجي واحدق))(۷). 


ما كان ثنائي البناء ظرفاً -(غد)- ود إلى أصل خلاثي على مثال (فَعْلٍ). سجل ذلك عن 
بعض هوازن. بنظر موقم الظاهرة على الخريطة رق(۷۵)م 


قال سيبوية في باب الإضافة إلى بناتِ الحرفين: ((اعلم أنّ کل اسم على حرفين 
ذهبت لامه و لم ي يُرَد في تثنيته إلى الاصل ولا في الجمع بالتّاء ‏ کان أصلة (قغل) أو 
(قعل) أو (قفل) فك فيه بالخیار » آن شئت ترکته على بنائه قبل أنْ تضیف إليه و إِنْ 
شئت غيّرته فرددت إليه ما حذف منه. .. فمن ذلك قولهم في (دع) (دمِيّ). .. و ان شئت 
قلت (دَمَوي) . . كما قالت العربُ في (غد) :(عَمَويْ) كل ذلك عربي ۰ » فان قال : فهلاً قالوا: 
(مذوي) وانما (يَدُ) و (عذ) کل واحدٍ منها (قغل) يستدلٌ على ذلك بقول ناس من العرب: 
(آتيكك غدوا) پریدون غداً. 

قال الشاعرٌ لبید ب ربيعة بن مالك من هوازن: 


١يُنْظَرٌ:‏ المَصْدَرُ تَفْسْه: ۰۱۰۸-۱۰۷۶ الأصول في النحو: ۰۱۰۵/۳ 

)يُنظر: المَصْدَرُ نَفْسُه: ۱۰۸/۶ الأصول في النحو: ٠١5/7‏ ء ولهجة تميم:1717. 
۳)ینظر: المَصدَر تفسله: ۱۰۸۷ 

)النكت في تفسير كتاب سيبويه: ۲ .١‏ 

ه)يُنْظَرٌ: الکتاب: 5 .١١8/‏ 

")المَصْدَرُ نَفْسْهُ: .۱۰۸/٤‏ 

١')المَصْدَّرُ‏ نَفْسْة: ۰۱۰۸/۶ 


وما الناس إلا کالییار واهلها پهمای وم حلوه ا وعدوا بلاقغ(۱) 


وفي ذلك رد على الاصل » وقال ابن جني في المنصف:(( إِنّ الذي قال :(غُذواً) في قول 


لاتقلواها و اذ لاما دلوا اّمع الیوم ماه فنوا 


لیس من لغته آن یقول (عَدْ) فيحذف » بل الذي يقول: (غذ) غيرُ الذي بقول (غذوا) ))(۲) 

إذ جعل (عَذو) لغة ولیس رداً إلى الأصل من (غذ) إلا ان سيبوية استدلٌ بقول لبيدٍ على 

أصل (غذ) فَعْلُ فسْكن الثاني (۳) منها وفي ذلك رذ إلى أصل البناء كما قالوا في دم وید 
أ 

و 


مجيء (هاتا) اسما مبهماً للاشارة بمعنی (جذه). سجل ذلك عن بعض غني والبکریین. 
ینظر موقم الظاهرة على الخريطة رق(۷۱)م 


قال سيبوية في باب تحقیر الأسماء المبهمة: ((وأما یّا) فما هي تحقيرُ (تا) وقد 

اسثعمل ذلك في الکلام » قال الشاعر کعب الغنوي هو کعب بِنُ سعدٍ بن عمر بن عقبة 
بن عوف بن رفاعة الغنويٌ(2): 

وخَبَزْ ثماني اما المَوْث في الشری فكيف وهَائا قضبة وقلی بُ))(۰) 


إِذْ جاء ب(تا) وهو اسم یشاژ به إلى المونث » ومثله قول عمران بن حطانَ بن ظبيانَ 
السدوسی البكري(1): 
ویس لعبش ناه امه اه وليت دارفا هاتابدار(۷) 


ویقول تشم رابین: ((إنّ اسم الإشارة للمفردة المؤنثة كانَ في العربية العالية 
الفصاحة (هذي) في الوصل و(هذه) في الوقف ® ویبدو أنّ اللهجة الحجازية قد تمسکث 
بصيغة الوقف (هذه) فقط التي استعملث آیضاً في الوصل ٠‏ ویحتمل أن تكونَ الصيغة 


۱)الکتاب: ۰۳۵۸/۳ 
۲) المنصف: ۰12/۱ وَيُنْظَرْء خزانة الأدب : ۰4۷۹/۷ 
"يُنْظرُ: النکت في تفسیر کتاب سیبویه: .۸٩ ٤/۲‏ 
*)معجم الشعراء: ۰۳۶۱ خزانة الأدب: ۵۷2/۸ شَرْحٌ آبیات سیبویه (الهامش): ۰۲۹/۲ 
۵)الکتاب: ۸۷/۳ ۰ والنص في جمهرة آشعار العرب ((...وهذا روضة وقليبُ)): ۱۳۵ ۰ وفي شَرْخ المفصل: ((وهاتي هضبة وکثیب)): ۹۷/۲ 
1 )ینظر: الاعلام: ۵ جمهرة آشعار العرب: ۰۳۱۸ خزانة الأدب: ۵ شواهد الشعر في کتاب سیبویه: ۰۲۸۲ 
الکتاب: ۸۸/۳ 
© يُنْطْرْ: الفصل الثاني موضوعة الوقف: 


العربية الغربية الأصلية (تا) هي التي استعملث في لهجة طيء أو (التي) التي نظهر في 
التعبیر: كيف تيكم ؟ وفي نقش النمارة (تي) على کل حال تظهز (تا) في الشعر کذلك . 
لیس في شعر النابغة(۱) الغربی فقط » ولکن في شعر القطامی و التغلبی.. وکعب الغنويّ 
هاتا في هذو))(۲) وهذا ما سجله سيبوية واب یعیش وأبو القاسم المؤدبُ وآخرون من 
قبل(۳). 


۱) [ذا قصد النابغة الجعدي من هوازن والذبياني من غطفان وکلاهما من البيئة الغربية. 
۲) اللهجات العربية القديمة في غرب الجزيرة العربية: .۲٩۱‏ 
۳) يُنْظَرُ: الکتاب: ٤۸۸-٤۸۷/۳‏ ۰ رخ المفصل: مج ۹۷/۵/۲ دقائق التصریف: ۰۵/۸ خزانة الأدب: >/4۳۱. 


أبنية المنسوب الیه 


لقد صنف موضوغ النسب أو النسبة عند سيبوية في باب الاضافة وقال فیه: ((اعلم 
نك إذا آضفت رجلا إلى رجل فجعلته من آل ذلك الرجل . آلحقت ياء‌ي الاضافة » فان 
آضفته إلى بلد فجعلته من آهله » آلحقت ياءي الاضافة وكذلك إِنْ آضفت سار الأسماء إلى 
البلاد أو إلى حي أو قبیلة))(۱). 

والإضافة في هذا الموضع إضافةٌ من جهة المعنى دون اللفظ لأنّ الثانية تتطلب 
ذکزالاسمین وتضيف 5 إلى الآخرء آما في النسب فیذکر المنسوب إليه وحده ثم تزید 
على بنائه ما ید على ذلك المعنى المتمثل بإلحاتي ياءي الإضافة في آخر المنسوب 
الیه(۲). 

والمنسوب إليهِ من الاسماء ما سَلمَ بناؤه ولم تتغيز حركاث آصوله إلا الأخيرٌ منه 
فیکسر لمجانسة ياءي ال(ضافة » وذلك قولهم (بَكريّ) و(تمييي) (۰)۳ ومن المنسوب البه 
ما غُيّر عن بنائه پابدال الکسرة التي قبل ياءي الاضافة إلى فتحة . کنهر قیل فيه نَمَريٌٍّ » 
وقد يكون ذلك التحول في الحرکة في فاء الكلمة کقولهم فیما نسب إلى البَصرة: 

وقال سيبوية: ((حدثنا من نثق به أنّ بعضهم يقول في بني جذیمة: جذميُ 5 
الجیم ويجري مجرى عْبَدِيَ)) (5) ومن المنسوب إليه ما يقلبُ فيه الحرف الذي هو لام من 
بنات ي الواو أو الیاء فیما كانَ ثلائي البناء ء کقولهم في: : هدی: : هدوي نُُ ورحا: رحوي (1)» > وقد 
تحذفٰ اليا فيما جاور الثلاثة وكانَ على فكيل كقولهم في: هُڏيل: هل وفي فقیم: : فْقَمِ » 
ومُليح: لح » وفي (فْعِيل ) ك: ثقیف: نقفيٌ(۷). وقال الخلیل: ((كلٌ شيءٍ من ذلك عدلته 
العرب تركته على ما عدلته عليه » وما جاء ملم يحدث العرب فيه شيئاً فهو على القياس )) 
(۸).وثمة مبان قد لحقها التغيرٌ بالحذفي(1) أو القلب(۱۰) أو یرد ما سقط منه أو لا 
یرذ(۱۱). فضلاًعن النسبة إلى الاسماء المرکبة(۱۲) أو المضافة(۱۳) أو ما جاء 


۰۳۳۵/۳ الکتاب:‎ )١ 
.۵۸۷/۵/۲ يُنظز: شرح الشافية: ۰۲۰۷/۲ ۰۲۰۸ شَرْحُ المفصل: مج‎ )۲ 
۰12/۳ يُنْظَرٌ: الأصول في النحو:‎ )۳ 
.۵۹۳/۵/۲ يُنْظَرٌ: الکتاب: ۳۳۲-۲۳۵/۳ الأصول في النحو: ۰14/۳ شرح المفصل: مج‎ ) 
۰۳۳۱/۳ الکتاب:‎ )۵ 
.۵7/۳ يُنْظَرٌ: الأصول في النحو:‎ )7 
.0۹۷/۵/۲ ۷)ینظز: الکتاب: ۰۳۳۳/۳ شَرْخْ المفصل: مج‎ 
۰۳۳۵/۳ ۸)الکتاب:‎ 
. تحذف الیاء المتحركة من کل مثال قبل آخره ياءان مدغمة |حداهما في الاخری نحو: سيد-أسيدي وسيدي‎ )4 
إذ تقول في (قعیل وفعيلة وفعیل وفعيلة) من المعتل اللام: فَعلي وفعلي نحو: غنوي.‎ )۰ 
. آما ما كان على حرفین فعلی ثلائة أضرب ما يرد ساقطه نحو: آبوي . وما لا برد نحو: عدِيّ وما يسوغ فيه الأمران نحو: دمي ودموي‎ )۱ 
. ۲)تقول معدي وخمسي أي لإضافة تکون في الاسم الأول‎ 
)ما كان مضافا إلى اسم مصروف تكون الإضافة في المسمی » آما ما كان لا ینفصل في المعنى فتكون الإضافة في الأول نحو: ((مرئي)) من امرئ‎ ۳ 
القیس.‎ 
۲٤ 


جمعاً(۱)» يمكن للقاري الوقوف عندها وبشيء من التفصیل مستعرضاً ما صنفه القدماء في 
حدود هذه الظاهرة الصرفية. 

وبعد هذا التقدیم الموجز سنقف عند التوزیع الصرفي الجفرافي لموضوعة النسب 
(الإضافة) مبينينَ مثاله الصرفيّ مرفوعاً إلى العرب كما آورده سيبوية من قبل. 


إجراءً ما كان رباعي البناء وآخره باءً مکسور ما قبلهاء في النسب مجری ما كانت فيه 
ثالثة. سجل ذلك عن بعض هوازن. بنظر موقع الظاهرة على الخريطة رق(۷۷)م 


لقذ أشار سيبوية إلى هذا الضرب من الاضافة في باب الإضافة إلى کل اسي كانَ على 
آربعة أحرفٍ فصاعداً إذا كان آخره ياء ما قبلها حرف مکسوژ(۲) إذ من الأسماء التي کانث 
على هذا السمت من البناء الرباعيّ ما تذهب منه الياء إذا جيء بياءي النسب لاه لا يلتقي 
حينئذٍ حرفان ساكنان والياء في هذه الصفة ولم تنكسز ولم تنجر » ولاتجذٌ الحرف الذي قبل 
الإضافة إلا مکسورآ(۳)» ولذا استثقلوا الكسرة على الياء المكسور ما قبلها فحذفوها ثم 
حذفوا الياء لسكونها وسكون الياء الأولى في ياءي النسب(4)» وهذا يطردُ فيما كانَ 
المنسوب إليه متحرك الثاني فضلاً عن الساکن(۵). 

وقد أجروا ذلك مجرى ما كانت الياء ثالثة » إِذْ تبدل من الكسرة فتحة لاستثقال 
توالي الكسرات مع ياء الإضافة » ثم تقلب الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها ثم تقلبُ الألفث 
واو(7). 

وقال الخلیل: ((من قال في (یثرب) يثربيُ وفي (تغلب) (تلبیْ) ففتح مغيّراًء فانه 
ان غيّرَ مثل (يَرْمي) على ذا الحدّ » قال: (يَرْمَوِيُ) كأنه أضاف إلى (برمي) ))(۷) وجاء قول 
تميم بن أبي مقبل من بني عجلان من هوازنَ على هذا السمت: 


وف لا بالشزب ان لم تكن لتا داق عفد الحانوي ولا لفذ(۸) 


قالَ: (حانويّ) في النسب إلى (الحانة) ولا فضلّ فيما كانَ رابعه ياء مختوماً بتاء 
من غيره عند الخلیل وسيبوية(١)-‏ وهو موضمٌ یباغ فيه الخمرٌء وقال ابن یعیش: ((واصل 


١)أما‏ في الجمع فيرد إلى مفرده ثم تضاف إليه ياءا النسب. تنظر هذه القواعد في: الأصول في النحو: 1-514/7لاء وشَرْخ المفصل: مج .0۹۹-٥۹٤/٥/۲‏ 
")الككاب: ۰۳۶۰/۳ 
")المَصْدَرُ تفشة: ۰۲۶۰/۳ 
٤‏ )يُنْظَرُ: شرح المفصل: مج .57/0/١7‏ 
د يُْنْظَرُ: شَرْحُ الشافية: ۲۳۲/۲ ۰ ((وقد نسب ذلك المعنى إلى الخليل وسيبويه إلا نا لم نلحظ ذلك بالنص بل ألفيناه بالتمثيل كقاضي)) من بنات 
الأربعة و (صحاري) و(ثمانية) مما جاوز ذلك. 
1 يُنْظَرٌ: الأصول في النحو: ۰۷۳/۳ المفصل: ۰۲۲۱ شَرْحُ جمل الزجاجي: ۰۱۹7/۲ 
۷الکتاب: ۳٤۱-۳٤۰/۳‏ . 
١‏ يُنْظَرٌ: الكتاب ۳٤٠/٠:‏ وقد نسب في شَرْحٌ المفصل مج 1٠/٠/۲‏ لعمارة » علّه عمارة بن عقيل بن بلال بن حرير بن عطية التميمي » يُنْظرٌ: معجم 
الشعراء: ۶۷ ۲. 
۱۲۵ 


حانة حانيةٌ لأنه من (الحنوّ) كأنها تحنو على من فیها لاجتماعهم فيها على اللذاذة» 
والحانوث مقلوبٌ منه وأصله حنووث فقدمت اللامُ إلى موضع العين ثم قلبث الفا لتحركها 
وانفتاح ما قبلها... فوزنه الآ فلعوتٌ مقلوبٌ من فعلوت)) (۲). 
والوجه في (الحانتوی) (الحانيئ) من (حانية) بحذف تاء التأنیث ثم حذف الیاء 
لالتقاء الساكنين وهو الوجه والقیاس عند سيبوية والذي تمثل بقول علقمة بن عبدة بن 
ناشرة بن قيس بن عبدٍ بن ربيعة التميمي: 
كَأسْ عزیز مِنَ الأعناب عَتقها لبعض أربايها حانِيّة حومْ (۳) 


ذْ جعل النسبة إلى الحانة (حانيّ) ومؤنثها (حانية) على القياس إذ آضاف 
إلى مثل (ناجية) و (قاضي )(۶) 


ما كان آخره همزة -التي هي بدل من الهاء- بعد الق غير زائدة فان بعض مذحج في 
5 كك ۳ ۰ 6 5 7 دك E‏ ب ٠...‏ 5 3 34 2 فى وه 2 5 ۶ 
الإضاقة ينصرفون بتلك الهمزة إلى الهمزة المنقلبة عن حرف علة. بنظر موقم الظاهرة 
على الخريطة وق(۷۸)م 


قال سيبوية في باب الإضافة إلى ما فيه الزوائد من بناتِ الحرفین(۵): 
((وأما الإضافة إلى (شاء) (شاويّ) كذلك يتكلمون به قال الشاعرٌ وهو زید 
بن عبد المدان بن الدبّان من بني الحارث بن كعب -من مذحج(1): 


فقال (شاوي) من (شاء) تشبهاً بالهمزة المُنقَلِبةِ عن حرف العلة . ا من (شاء) مبدلة 

من الهاء لا من حرف سم > لأنّ الهمزة في هذه المباني التي آبدلث مِنْ غير حرف من 
حروف العلة » حثها أن تثبت في النسب فیقولّ (شائی) الا تری أنها رث فيما كانَ مِنْ 
أصل الحرف عند الاضافة إلى (شاة) قلت: (شاهی) فکان حق الهمزة المبدلة من الهاء أن لا 


۰۲۱۲ )يُنْظَرْ: الکتاب: ۳۶۰/۳ ۳۶۱ والمفصل:‎ ١ 

۲ )زح المفصل:۰۰۳/۵ ۰ ويُنْظَرٌ: شرح التصریح على التوضیح:۲/۲٩۵.‏ 

۳) يُنْظَرُ: الکتاب: ۰۳۱/۲ 

.1۰ 4/۵ المَصْدَرُ تقشة:۰۳۶۱/۳ وشز المفصل:‎ )٤ 

د) يُنْظر: المَصْدَرُ نَفْسُه:؟/51". 

.۲۹۳ يُنْظَرٌ: شرح أبيات سيبويه: ۰۲۱۸/۲ شواهد الشعر في كتاب سيبويه:‎ ٦ 
الکتاب:۳۱۷/۳.‎ ۷ 

۸) يُلْظر: الأصول في النحو: ۰۷۹/۳ 


تتغيرٌ عند الاضافة في باب النسب(۱). وقيلٌ إنّ قول العرب من (شاء): (شاويٌ) قول على 
غير القیاس وانما الاجود فيه إذا شمي به (شائي)(۲). وقال سیبویه: (وان شئت قلت 
(شاويّ) كما قلت: (عطاويٌ..)(۳). 


مجيء ما كان بناؤه (فاعل) الذي يكون ذا شيء ولیس بصنعة یعالجما - (وفتقال) - 
الذي بكون صاحب الشيء یعالجه - في النسب على بنائه دون يائي الإضافةء سجل ذلك عن 
بعض غطفان والرباب وكندة. ينظر موقم الظاجرة على الخريطة رق(۷۹) م 

لقد ضمّن سيبوية مصنفه هذه المباني التي تضمنث معنی ما آضیف إليه يائي 
النسبٍ في باب من الاضافة تحذف فيه ياءا الاضافة وذلك إذ جعلته صاحب شيء يزاوله أو 
ذا شيء » وقد فسر ذلك بقوله: ((أما ما كان صاحب شيء یعالجه فانه مما یکون (فَعَالاً) 
وذلك قولك لصاحب الثیاب: (ثوّاب)... أما ما یکون ذا شيء ولیس بصنعة یعالجها فإنه مما 
یکون فاعلاً وذلك قولك لذي الدرع (دارع) ولذي النبل (نابل) ))(2). 

وعلی هذا السمت والمعنی جيء بقول جرول بن آوس بن مالك الغطفانيّ المعروف 
بالحطيئة: 


« سم 


فُفرّرئني وزعمست ان َك لابنٌ في الصیف تار (5) 


قال: لابن » وتامز» لصاحب اللبن والتمر » ولبان لمن يزاوله في البیع وفي غیره . 
وفي ذلك استغناءً عن ياءي النسب بمجيء (فاعل ) بمعنى صاحب الشيء من غير 
مبالغة(1). 


وعينه قول غيلان بن عقبة بن نهيس العدوي 9© المعروف بذي الرمة: 


)١لسلطوأ‎ 


۰۲۶۰ ۰۲۳۹/۲ يْنْظَرٌ: الکتاب: ۰۳۱۷/۳ شَرْحٌ الشافية:‎ ١ 

"يُنْظَرُ: شَرْحٌ الشافية: ۰۲۶۰/۲ 

۳)الکتاب: ۰۳۱۷/۳ 

؟) المَصْدَرُ تَفْسْه: ۰۳۸۱/۳ وَيُنْظَرُ: الأصول في النحو: ۸۳/۳. 

5) الْمَصْدَرُ تَفْسْة: ۰۳۸۱/۳ 

“يُنْظَرٌ: شزح الشافية: ۲۵۹-۲۵۸/۲ ۰ وشَزْځ أبيات سيبويه: ۰۲۳۰/۲ 
9 عدي بطن من الرباب . يُنْظَرُ جمهرة أنساب العرب: ۰۱۹۸ 
۷)الکتاب: ۰۳۸۲/۳ 


ِذْ تحمل معنی ما كان في (فاعل) وهذا لم يكن جاریا على الفعل أو المصدر ولو 
جری على الفعل ‏ المراد به اسم الفاعل الدال على الحدث- لقیل مأهول(۱)» وعلی هذا 
المعنی جاء قول زياد بن معاوبة بن ضباب الذبياني الغطفاني: 


كليني لهمّ يا أميمة ناصب(۲) 


أي لهم ذي نصب(۳). أما ما جاء على (فْعَال) فقول امرئ القيس الكندي: 
ولیس بذي رُمح فيطعثني به وليس بذي سیف ولیس بنبال() 


إذ آراد به: ولست بذي نتل(۵). وقالوا أيضا لذي النبل: نبال(1)» لأنه قد 
یستعمل في الشيء الواحد اللفظان جمیعا کقولهم: سیّاف وسائف(۷). قال سیبویه في: 
ولست بنبال... ((فهذا وجه ما جاء من الأسماء ولم يكن له فعل))(۸) وهذا ما سجله عن 
شيخه الخلیل(٩).‏ 


التحقیر أو التصغیر من المصطلحات اللغوية الصرفية التي تدل على تغيير 
مخصوص يلحق الأسماء المتمكنة وغير المتمکنة(۱۰) التي خولف بینها وبين ما صُكِرَ من 
الاسماء المتمكنة التي یعتورها التغییر بضم آوائلها وبنائها على فتعَيْل أو فقينعِل أو 
فعینهیل » دلالة على تحقير شأن الشيء وتضع من شأنه ک(ژیید ورُجيل ) أو لتقليل ذاته نحو 
كُليب أو لتقليل كمية نحو دُرَيْهمات أو لتقريب زمانه نحو فبیل وبُقيد أو مسافته نحو: فویق 
وثحيت أو لتقريب منزلته كأخي وصُدَيّقي(١1)»‏ وزعم أهل الكوفة أنه قد يكون لتعظيم 
الشيء . واستدلوا بقول أوس بن حجر: 


١)يُنْظَرُ:‏ المَصْدَرُ تفشه: ۰۳۸۲/۳ وشَزخ الشافية: .109/١‏ 
")يُنْظز: الكتاب: ۳۸۲/۳ 
*) يُنْظَرُ: المَصْدَرُ نَفْسُة: ۳۸۲/۳ 
؟ )المَصْدَرُ نَفْسْه: ۰۳۸۳/۳ وَيُنْظَرُ: دقائق التصريف: ۵۳. 
هييُنْظَرُ: شَرخ أبيات سيبويه: ۰۲۲۲/۲ وشَزخ الشافية: ۰۲۵۹/۲ شرح التصريح على التوضیح: ۱۱۱/۲ 
٦‏ ييُنْظَرُ: الأصول في النحو: ۸۳/۳. 
۲ )ینظز: شرح الشافية: ۰۲۵۹/۲ 
۸)الکتاب: ۰۳۸۳/۳ وَيُنْظَرُ: شَرْحٌ الشافیة: .٠٠۹/۲‏ 
٩‏ )ینظز: الکتاب: ۰۳۸۳/۳ 
٠‏ ايُنْظَرٌ: تحقير الأسماء المبهمة (ذاء تا ء أولاء » الذي . التي) في شَرْحٌ المفصل: مج ۰۵۸۲/۵/۲ شَرْحٌ جمل الزجاجي: ۱۸۸/۲ أما الاسماء الموغلة 
في البناء والمصغرة فلا تصغير » يُنْظَرٌ: ارتشاف الضرب: .٠٠٠/١‏ 
۱ ١يُنْظَرٌ:‏ هَرخ الشافية: ۱۳۲-۱۳۱/۱ ۰ شَزخ التصریح على التوضیح: ٥٥۹/۲‏ » ارتشاف الضرب: ۳۹۱/۱. 
۸ 


فویق جُبيلٍ شامخ لن تناله بقنته حَنَى َل وتعتلا (۱) 


قالوا: في قوله: (حتى تکل وتعملا) دليل على عظمة(7): وجاء مثله قول 
لبيد بن ربيعة: 


وكُل آناس سوف تدخل بيهم دُوَيهيَة تصفر منها الانامل (۳) 


وقیل کل ذلك لا حجة لهم فيه لأن الأول يراد الجبل لصفره وارتفاعه یصعب على 
سالکه لوعورته وضیق طرقه . فلن یناله بِقُنّتَِه حتی يكل ویعمل » آما تصغیره لداهية فانها 
خفيّية لا یعلم سببها » وان كان فعلها عظیما(). 


یثبت تصغير الاسم المتمکن ® بضم أوله وفتح ثانیه وزيادة ياء ثالثة ساكنة . 
وتكسر ما قبل الآخر فيما زاد على الثلاثة » وعلى ضم أوله » آن د 
تدل على المصغر وكان الضم أولى لان الفتح للجمع في نحو مَساجد وضوارب فلم يبق 
الكسر والضم فاختاروا الضم لأن الياء علامة للتصغير وما بعدها مكسور فيما زاد 9 
الثلاثة فكرهوا كسر الأول لثقل اجتماع كسرتين مع الياء وكانت عنه مندوحة إلى 
الضمة(0). 


وقيل ضموا الأول من المصغر تشبيها بفعل ما لم يسم فاعله لأن الضم في الأخير 
دليل على تغيير المعنى الحادث فيه » فكذلك الاسم المصغر يفتقر إلى علامة لأنه حادث 
لنيابته عن الضمة(1)» وبعد هذا العرض الموجز لموضوعة التصغير نقف عند التوزيع 
الصرفي لها في كتاب سيبويه مبينين أمثلة التحقير التي تكلمت بها العرب كما وردت 
مسجلة في كتاب سيبويه. 


۰۱۷۸/۲ يُنظَرُ: شخ جمل الزجاجي:‎ ١ 
(فويق... شاهق الرأس لم‎ 0179/5/١ "'يُنْظَرُ المَصْدَرَُفْسْهُ: ۰۱۷۸/۲ رح الشافية: ۰۱۳۲۱ وقد ورد الشاهد في شَزح الشافية وشَّرْحٌ المفصل مج‎ 
تكن لتبلغه).‎ 
.۵۳۹/۵/۲ "يُنْظَرٌ: شَرْحٌ الشافية: ۰۱۳۲/۱ شرح المفصل: مج‎ 
۰۱۷۸/۲ )يُنْظرُ: شخ جمل الزجاجي:‎ ٤ 
يُنْظَرُ شروط التصغیر في: شَزخ المفصل مج ۵/۲/ ۵6-0۳۹ شَزخ الشافیة: ۰-۱۳۳/۱ع۰۱ شَزخ التصریح: ۵1۰-۵0۹/۲» الصرف الوافي:‎ © 
۸-۱ التعریف بفن التصریف:‎ ۰ ۱۷۸۷ 
.06-0./ ۲ ه يُنْطر: شزځ المفصل: مج‎ 
.04١-ه24./0:لصفملا هَرخ‎ :ٌرَظْنُي١‎ 
۱۳۹ 


تحقیر الأسماء المو صولة - المبهمة - بفتم أوائلها وزيادة ياء التحقیر ثالثاء والألف 
المزيدة لتصغیر في أواخرهاء سجل ذلك عن بعض بني تمیم. بنظر موقم الظاهرة على 
الخريطة وق(۸۰)م 
قال سیبویه في باب تحقیر الأسماء المبهمة: ((اعلم أن التحقیر بضم آوائل الاسماء 
الا هذه الأسماء » فانه يترك آوائلها على حالها قبل أن تحقر» وذلك لأن لها نحوا في الکلام 
ليس لغیرها... فأرادوا أن یکون تحقیرها على غير تحقیر ما سواها))(۱). 
إن الذي یصغر من هذه الأسماء المبهمة والمتوغلة في البناء آسماء الاشارة عدا 
المكانية ® والذي والتي من الموصولات(۲). وقال عبد الله بن لبيد العجاج التميمي: 
بعد اللتيكا و اللتيا والتي(۲) 


حقر (التي) على (اللَنيًا) بفتح أولها وزيادة ياء التصغير ثالثة وادغامها في ياء (التي) 
وزيادة الألف المزيدة للتصغیر(ء). وقال الاستاذ هنري فليش ((إن صيغة (فْعیل) التي 
تقوم على الأصل الثلاثي لايمكن أن تطبق عليها مباشرة ولكنهم أخذوا من صيغة (فعیل) 
هذه العنصر الجوهري المعبر (أي) - (ره) وقال مثلاً في هذا (هذيًا) وفي الذي (اللّذيًا) 
)0 ) لذلك خالفت هذه المباني غيرها في التحقيق وقال ابن خالويه: ((أجمع النحويون 
على فتح اللام من اللتيًا إلا الأخفش فإنه أجاز (اللُتي) بالضم))(1). وبهذا يسوّي بين 
التصغير المتمکن وغيره في حركة ما قبل ياء التصغیر(۷). أما ما كان من (التي) جمع 
سلامة فتقول فيه (اللتيات) بحذف ألف العوض للساکئین وقد استغنوا بهذا البناء عن 
تحقير (اللاتي واللائي ) لأن تحقیزهما و (التي) سواء ‏ لأنهما جمع كثرة فرذوهما إلى الواحد 
منهما وحمّروهما ثم جمعوهما بالألف والتاء(۸). 


4۸۷/۳ :باككلا)١‎ 

8 هناء تم 

")يْنْظَرُ: ارتشاف الضرب: ۳۹۲/۱. 

۳)الکتاب: ۰1۸۸/۳ ۳۶۷/۲. ويُنْظَرُ عجز الشاهد في شَزْح المفصل: ۰۸۵/۵ [إذا علَنْها آنشن تودت ]. 
٤‏ )يْنْظرُ: هَرخ المفصل: ۵۸۵/۵. 

۵)العربية الفصحی: ۸۸. 

"يُنْظَرُ: ارتشاف الضرب: ۰۳۹۳/۱ 

"يُنْظَرٌ: التکملة: ۰۲۱۰/۲ شَرْمٌ التصریح على التوضیح: ۵۸-۵۸۲/۲. 

)ین شن الشافية: ۰۱۹۶-۱:۱۹۳ وشح المفصل:۵۸۳/۵. 


تحقير الواحد من (قعیل) الذي كسر في آدنی العدد على (فعلة) وکان به أن یجمم 
بالواو والنون. سجل ذلك عن بعض الاّزد. بنظر موقم الظاهرة على الخريطة رق(۸۱)م 
قال سيبوية في باب د تحقير ما كُسّر عليه الواحذ للجمع: ((اعلم أنّ كلّ بناء كان 
لأدنى العدد فإنك تحفر ذلك البناء لا تجاوزه إلى غير ذلك من قبل أنك إنما تريد تقلیل 
الجمع » ولا يكون ذلك البناء إلا لأدنى العدد » فلما كان ذلك لم تجاوزه))(۱). 


لأن في ذلك جمعا بين مدلولي التحقير وما ني في جمعه على أدنى العدد ؛ لاخ 
التحقيرٌ هو تقلیل للعدد » لذلك لم يجز تحقیر ما كان بناؤه جمع كثرة لأنّ بناء لفظه يدل 
على الكثرة وتحقيره على النقيض من ذلك(؟). 


وقال رجلٌ من الأنصار وهو قيس بن الخطيم بن عدي بن عمرو الخزرجی(۳): 
ان تَرَيْنا فلیلین كماذي حَ عن المُجْربِينَ دود صحاح(٤)‏ 


صقر (قليل) وجمعه جمع سلامة وهذا يتناسب مع ما كُسّر عليه في بناء أدنى 
العدد (فغلة) (قلّة) > لان التاع والواو والنون تضارعان 8 بناء (فغلة) في الدلالة على أدنى 
العدد ء أما إذا کر (قلیل) على (قتثل ) لدلالة على الكثرة . ذ ففي التحقیر نرده إلى بناء آدنی 
العدد أو إلى مفرده ونحقره(۵). 


تحقير ما كان بناء مفرده (قعيل) على (فُعَيلَةَ) سجل ذلك عن بعض بني تميم, 
والأكثر في كلام العرب (فتعبللة) يردونه إلى بناء ما کسر عليه في آدنی العدد وهو 
بناء (أفعِلّة) ینظر موقم الظاهرة على الخريطة رق(۸۳)م 

قال سيبويه في باب ما يحقر على غير بناء مكبئره الذي يستعمل في الكلام: ((ومن 
ذلك قولهم في (صبية) (أصَنبية) وفي (غِلْمَة): (أَعَيْلِمَة) كأنهم حقروا (أغلمة) 
و(اصبیة)(1). لأنّ (غلاماً) على بناء (فعال) ويُكسّر في بناء أدنى العدد على (أفوكة) إذ 
جعلوا ذلك بمنزلة فعال(۷)ء إلا إن العرب لم تقل (أغلمة) في بناء أدنى العدد بل استغنوا 


۱)الکتاب: ۰1۸۹/۳ 

۲)یْظر: شَرح المفصل:4/۵ ۰۵۷ شَرْحٌ الشافیة: ۰۱۸۰/۱ 

۳ )يُنظز: الأعلام: ۲۰۵/۵ الأغاني: ۰۲۷-۳/۳ خزانة الأدب: ۰۳۷-۳۶/۷ جمهرة آنساب العرب: ۰۳۲۲ شواهد الشعر في کاب سیبویه: .۳٩۲‏ 
٤)الکگاب:‏ 4۹۲/۳ و الشاهد منسوب في رخ آبیات سیبویه: ۲۷۵/۲. 

© ((قال سیبویه (الاترى إن جر التاء ونصبها سواء . وجر الائنین والثلائة الذين هم على حد التثنية ونصبهم سواء » فهذا يقرب أن التاء والواو والنون 
لأدنى العدد . لأنه وافق المثنى)). الكنات :۹/۳ 

د يُنْظَرُ: الأصول في النحو: ۰۵۲/۳ شَرْحٌ المفصل: ۵۷4/۵ » ارتشاف الضرب: ۰۳۸۶/۱ شَرْح الشافية: ۰۱۷۹-۱۷۸/۱ 

7)الکتاب: 4۸۱/۳ 

ین المصدو تفسسة: ۰۱۰۳-۲۰۱۳ 

١)يُنْظر:‏ شرح آبیات سیبویه: ۰۲۲۲/۲ وخ الشافیة: ۰۲۵۹/۲ 


آما (صبيّ) فانه على (قعيل) ویکسر في بناء آدنی العدد على (أفعيلة) فیکون على 
(اضبية) إلا إنهم لم یقولوا هذا بل استغنوا بقولهم: (صئْيّة)(١)‏ الذي جاء على مثال (فغة) 


في بناء آدنی العدد(۲). 
قال رؤبةً بن عبد الله العجاج التمیمه: 
صْبَيّةً من الدخان زنکا ما إن عدا أَصْهَرْهُمْ أن رخا(۳) 


إِذْ آجری ذلك على القیاس من تحقیر (صبْيَة) من (صبيّ) وقال آبو حبّان: ((وقد 
یکون للاسم تصغيران قياسيٌ » وشاذ » قالوا في تصغير صِبية: صْبَبّة » وهو القیاس لأنه 
جمع قلة » وجمع القلة يُصَّهْرُ على لفظه وقالوا في الشعر: أُصيْبِيَة قال عبد الله بن الحجاج 


التغلبی: 
ولیس بالقیاس » ونقل عن الفراء قوله: ((رجعوا إلى جمع أَصيبية وان لم يُنطق به 
في الكلام ))(0). 


وقد آشار إلى هذا المعنى في موضع آخر بِأنْ نرد ما كان لمذكر عاقل ونجاوز به أدنى 
العدد » جاز رده إلى المفرد ويحقر ويجمع بالواو والنون فنقول: فَتيّون وصبَيُون . وأجيز أن 
يرد إلى جمع القلة ويحقر فنقول: صُبَيّة(1). 

ويبدو لنا إن قولهم في تحقير (صَبِيَ ) على (أطْبية) فيه نظر » لأن مثل هذا التحقير 
قد أجري على القياس أيضاً لأن ما كان بناؤه (قعيل) يكستر في بناء أدنى العدد على (أفعِلّة) 
أما قولهم (صْبَبّة) علّهم يردون جمع (أفعيلة) إلى واحده » وحقره فيما بعد » فشابه بناء 
(فغلة) الذي استغنوا به عن أفعلة وكلاهما لم يتجاوزا به أدنى العدد. 


1۰۵/۳ )يُنْظَرُ: الككاب:‎ ١ 

"ايُنْظَرُ: المَصْدَّرُ نَفْسْهُ: ۰۵7۸/۳ ۰۵۷۵ ۵۷۱ 

۳) يُنْظَرٌ: المَصدَرُ تَفْسْه:؟/215. 

؟) يُنْظَرٌ: شرح المفصل: مج ۵۷۰/۵/۲. 

5)ارتشاف الضرب: ۳۹۱/۱ وَيُنْظَرٌ: الأصول في النحو: ۰۱۳/۳ شَرْح الشافیة: ۰۱۸۷/۱ 
١يْنْظَرٌ:‏ ارتشاف الضرب: ۳۸/۱ وَشّرْحٌ التصريح على التوضيح: .٠٦٥ - ٥٦٤/۲‏ 


ما كان من الحین مذکرا وحمل على المفرد » أو مؤنثاً وحمل على الجمع فيفر على 
معنی التذکیر بغیر (هاء)» سجل ذلك عن بعض هوازن. يُنظر موقع الظاهرة على الخريطة 
رق( ۸۳)م 


لقد ذکر سيبويه هذا الضرب من التحقیر في باب ما يحمّر على غير بناء مكبّره الذي 
يستعمل في الكلام(١)‏ والذي تمثل بقول قيس بن عبد الله بن عُدْس بن ربيعة الجعديٍِ 

من هوازن(۲): 
گان القُمَارَ الذي ادرت ضحيًا دواخن من تنضب(۳) 


إذ حقّر (الحی) وهي مؤنثة على (ضَحَي) ولم يقولوا: ضْحَيّةُ . لئلا تختلط بتحقير 
(ضَحوّة) التي هي مفرد (ضحی()) » ونقل أبو حبّان عن أبي علي الفارسي ((أن (ضْحَيّة) 
تصغير (ضحى) لاتصغيرٌ (ضحوة) . فتصغيره على القياس ® » إذ هو مذكر وغير ذلك 
يصعّر بالتاء ‏ نحو: دُوَيْرَة » وثُوَيْرَة في دار ونار))(۵). 
وقيل إن كان الاسم مونثاً ثلاثياً مصدراً في الأصل أو اسم جنس مذکراًء لم تدخله التاء في 
التصغير لأنه مذكرٌ سمي بمؤنث » واعثبر الأصلُ في التصغير وهو التذكير الذي لا تدخله 
التاغ(1). وقد جُعل ذلك من الشادٍ الذي لم تدخله التاء لما فيه من معنى التأنيث(۷). لا 
التاع تظهز في تحقیر کل اسي مون ثلاثي سواء كانت ظاهرةً في الاسم أم مقدرة » وقد 
لحقت التاء في هذا الموضع لأنّ أصلّ التأنيث أنْ يكونَ بعلامة فضلاً عن خفة الاسم 
الثلاثي الذي يقبل دخول هذه العلامة » فلما اجتمع ذلك في الاسم المصفُر وكان التصغير 
يرد الأشياء إلى أصولها فوجب إظهار العلامة المقدرق(۸). وقال سيبويه في دلالة المحفّر 
من هذه المباني ((واعلم أنك لا تحقرٌ في تحقيرك هذه الأشياء الحين ولكنك تريد أنْ تقرّب 
حيناً من حين » وتقلل الذي ببيفهما”»). 


4۸4/۳ /۳ يُنْظَرُ: الکتاب:‎ )١ 
.۲۸۹ يُنْظَرُ: الأعلام: ۰۲۰۷/۵ الاغاني: ۰۳۸-۵/۵ خزانة الأدب: ۱۷۳-۱۲۷/۳ ۰ شواهد الشعر في کتّاب سیبویه: ۰۲۸۰ جمهرة آنساب العرب:‎ ١ 
۸۵/۳ ۳)الکتاب:‎ 
۰1۳/۳ )يُنْظَرٌ: المذکر والمونث للسجستاني: ۱۳ ۰ والأصول في النحو:‎ ٤ 
.۱۳/۱ لأنه سمی مونثا بثلاثي مذکر إذا صغره زاد فيه التاء: يُنْظَرُ: سز الشافیة:‎ 8 
۰۳۷۱/۱ ۵)ارتشاف الضرب:‎ 
.۵۸۱-۷۲ )ینظر: رح الشافیة: ۰۱۱۲/۱ رح التصریح علی التوضیح:‎ 1 
1۵-4۳ والتعریف بفن التصریف:‎ . ۳۷٠-۷٠١/١ "يُنْظَرُ: ارنشاف الضرب:‎ 
شرح المفصل:۵1-۵071۳/۵.‎ :ٌرَظْنْيا١‎ 
4۸۵/۳ :باتکلا)٩‎ 
۱۳۳ 


أبنية جمع الأسماء 


إنّ موضوع الجمع في الأسمّاء ® وَمِنْ خلال التحديد اللغوي الصّرفِيَ هو ما يَحدْتُ 
للواجد المُذَكْرِ والمُوَنْثِ القاقل أو غَيرّه من تغيير خارجي يكسبه زيادةٌ أو بعداً عن الواحد 
الذي هو أصل -ویکون ذلك بزيادة واو ونون على المفرد في الرفع » وياء ونون في حالتي 
النصب والجرء أو بزيادة (ألف وتاء) فيما كان مؤنثاً(١)-‏ أو تغيير داخلي تخرم فيه صورة 
المثال الواحدء وهذا ما يعرف بجمع التكسيرء وقد أطلق هنري فليش اسم الجموع 
الداخلية على جمع التكسير إِذْ يقول: ((وهذه الجموع المكسّرة ليست جمعاً لمفرد شأنَ 
الجمع الخارجي-جمع المذكر والمؤنث السالمين وما يُلحق بهما- وانما هي تسلك مسلك 
کلمة أخرى بالنسبة إلى المفرد))(۲). ويكون ذلك بزيادة ما كان عليه واحده ک عَبْد 
وغبتید » أو بنقص منه كت إزار وأررٍ » أو بتغییر في حركات مثال واحده که آمتد وأمشد(۳)» أو 
بزيادة وتغییر ك: رجُل ورجال » أو بنقص وتغيير ك: قضیب وقْضْب . أو بنقص وزيادة ك: 
غلام وغلمان » وهذا ما يُعرف بالتغيير اللفظيّ(2). 

ما التغييرُ المقدّر فيكون فيما تتشابة الحركاث والسكنات في کل من المفرد 
والمكسكر عليه نحو (القُلكك) يقول ابن جني: ((فأنت إنما غيرت اعتقادك في الضمة. 
فزعمت أن الضمة فا الفلك في الواحد كضمة دال (ذُرج) وباء (بُرج) وضمّثها في الجمع 
كضمة همزة (أسد) و (أثن) جمغ أسد ووئن » إلا إنّ صورة فلك في الواحد هي صورته في 
الجمع لم تنقصن منها رسماً وإنما استحدثث لها اعتقاداً وتوهماً)) (۵). 

وينقسم الجمع بحسب التغيير الحاصل في بناء واحده من حيث الدلالة إلى جمع 
قلة وجمع کثرة » ويشارك الجمغ السالم جموع التكسير في الدلالة على القلة والكثرة » لأنّ 
كل قلیل يُجمّع بالألف والتاء ء وقد یجوژ وهو حسنْ كثير أن يقعَ الألف والتاء للتکثیر(") 
كما في قوله تعالی: (إنّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمْسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ)(1).وقد جُعل للعدد 
القليل ما كان من الثلاث إلى العشرة- الصیغ الآنية: آفغل » وأفعال . وأفعلة » وفغلة. 
وجعلت للعدد الكثير ما بقي من الصیغ(۸). ويرى الأستاذ هنري فليش أنه يمكن تغيير 
جمع القلة بواسطة السابقة (2) أو الهمزة ملصقة بجمع مكسر كبقل أَفْعْل. و 


©©إن الجموع في العربية تنقسم على جمع سلامة وجمع تكسير واسم جنس جمعي » واسم جمع ليس له مفرد من لفظه وإنما من معناه ک(جیش وقوم 
وخيل)). 

.۲۳۵ يُنْظَرُ: المفصل:‎ )١ 

۲) العربية الفصحی: 11 ۰ ويُنْظَرُ: الصیغ الافرادية العربية نشأتها وتطورها: ۰۲۰۲ 

۳) يُنْظَرْ: التکملة: ۰۱2۷/۲ 

؛) يُنْظَرُ: آبنية الصرف: ۰۲۹۲ ۰۲۹۳ في علم الصرف: ۰۹۱ 

۰) الخصائص: ۰۳۰۰/۲ 

7) يُنْظَرٌ: المذکر والمونث للسجستاني:۰۸4 شرح الکافیة: ۰۳۱۸/۳ خزانة الأدب: ۰۱۰۷/۸ وفي علم الصرف: ۰۹۷ 

0 الأحزاب: ۳ 

.۳۳۲-۲۹۲ شرح الشافیة: ۳۳۸-۲۹۲/۲ أبنية الصرف:‎ 1٤۹-٥٦۷/۳ يُنْظَرُ: الکتاب:‎ )١ 


۶بفعال-أفْعال » و ۶+فعل-فهلة» وبذلك السابقة (6-۶) طريقة للدلالة على تصغير 
العدد آي على قلة العدد(۱). 

لقد وقف علماء العربية إزاء هذه الصيغ وراقبوا مدلولاتها 8 » واستعمال بعضها في 
مواقع بعض(۰)۲ حتی قالوا فیها ما كان قياسياً مطردآ(۳) وسماعياً غير مطرد وفي هذا 
الأخير ينبغي الرجوغ إلى المسموع عن العرب إذا صحت روایته. 

وبعد هذا العرض الموجز لموضوعة جمع الابنية > سنقف عند التوزیع الصَّرٍفِيَ لها 
في کتاب سيبوية مبینین أمثلة الجمع وما عارض به الواحدُ من اختلاف باللفظ. 


تخفيف ما کسر من (فهال) على (فَعْلَ) في أكثر العدد. سجل ذلك عن بني تميم, بنظر 
موقع الظاهرة على الخريطة رق(۸2)م 


قال سيبويه في باب تكسير ما عدّة حروفه أربعة أحرف للجمع: ((آما ما كان (فِعالاً) 
فانک إذا كسرته على بناء أدنى العدد كسرته على (أَفْعِلّة) وذلك قولك: جمار وأَخمرة... فإذا 
أردت أكثر العدد بنيته على (فغل) وذلك: حِمّار وحمر... وان شئت خففت جميع هذا في 
لغة تميم))(2). 

والتميميون يخففون جميع ذلك الصحيح والمعتل فما كان من بنات الواو ,التي 
تكون في موضع العين إذا أرادوا بناء أكثر العدد على (فغل) فيقولون (خُوْن) و (رُوْق) 
بالتخفيف لأنهم استثقلوا الضمة على الواو(۵)» وقيل إلى ذلك جنحت العربية الفصحى 
لقوة الاستثقال(1) وقال الرضيٌ في شرح الشافية: ((قد يضطر الشاعر فيردها إلى أصله من 
الضع ...))(۷) إذ قال عدي بن حماد بن زيد العبادي التمیمیٌ(۸): 

تحن مبرقات بالبزین » وتب ذو في الأكفّ اللامعات شور(٩)‏ 


۱) يُنْظَرُ: العربية الفصحی: ۰۱۷ 

زامن خصاتص جمع التکسیر أن يحدث للواحد المذكر تأنيثا نحو: هذا جمل -وهذه چمال » وکذلك ما كان مؤنثا نحو: ظلمة وظلم » وسدرة ودر 
أي إنك إذا آردت تأنیث المؤنث » فاستحال بك الأمر إلى التذكير » يُنْظَرْ الخصائص: 6۸/۲ع. 

۲) يُنْظَرٌ: الكتاب: 518/7 ك »((أفعال مكان (آفغل...) ويُنْظَرٌ: الإيضاح في علل النحو: ۰۱۲۳ 

۲) يُنْظَرُ: أبنية الصرف: ۰۳۱۵-۲۹ 

؛) الكتاب: ۰۲۰۱/۳ وَيُنْظَرُ: دقائق التصريف: ۰۳۸۲ والأصول في النحو: ۵/۳. 

۰) يُنْظَرُ: الکتاب: ۰۰۲-۰۱/۳ التكملة: ۰۱۷۵/۲ شرح الشافية: ۲۸۵/۲: شرح جمل الزجاجي: ۳۳۳/۷. 
)١‏ يُنْظَرُ: شرح المفصل: ه/ه27. 

۷) شرح الشافية: ۰۲۸۵/۲ 

۰۲۷۲ يُلْظرُ: الأعلام: ۶ شواهد الشعر في كتاب سيبويه:‎ )١ 

.۲۵۹/ الكتاب:‎ )٩ 


إذ حرك الواوَ من (سؤر) بالضمّ وهو جمع (سوار) على الأصل تشبیهاً للمعتل بالصحیح , 
فالمستعمل في هذا تسكين الثاني تخفيفاً ‏ إذ كان التخفيف جائزاً في الصحيح فلما كان 
كذلك مع خفته كان في المعتل لازماً لثقله(١).‏ 
تنزيل المثنى المضاف منزلة الجمم. سجل ذلك عن بعض بني تمیم. بنظر موقع الظاهرة 
على الخريطة وق(۸۵)م 

قال سیبویه في باب ما لفظ به مما هو مثنی كما لفظ بالجمع: ((وهو آن یکون 
الشيئان كل واحدٍ منهما و وه ما خسن رو 
وقال كَْكٌ: (إنْ تئوبا ری الله فقذ صَفث قُلُوبْكُمَا) التحريم > (والسّارق وَالسكارقةٌ تافو 
دیما ) المائدة ۳۸ ءفرقوا بين المثنى الذي هو شيء على حدة وبين ذا))(۲). 
وقال هميان بن فُحافة السعدي من بني عوافة بن سعد من تمیم(۲): 


ظهراخما غل ظهور لین (4) 


إذ جمع بين اللغتين وجاء بالتثنية في موضع التثنية والجمع في موضع التثنیة(۵) 
إذ جيء بالمضاف مثنی والمضاف إليه مثنىّ مثله (ظهراهما) وجيء بالمضاف في (ظهور 
الترسین) جمعاً والمضاف إليه مثنی وقال الخلیل: ((نظیره قولك: فعلنا وأنتما اثنان . 
فتکلم بها كما تكلم به وأنتم ثلاثة))(۱). 

جاء في كلام العرب جمع الأب جمعا سالماء سجل ذلك عن بعض بني سلیم. ينظر موقع 
الظاهرة على الخريطة رق(۸1) م 

قال سيبويه في باب جمع أسماء الرجال والنساء: ((سألت الخليل عن أب فقال: إن 
ألحقت به النون والزيادة التي قبلها قلت: أبون » وكذلك (أخ) تقول: آخون ‏ لا تغير البناء 
إلا أن تحدث العرب شيئا...))(/0 . 

وقد نیّر بناء (الأب) عن حال فيما كان على حرفين » إذ قالت العرب وهم بنو 
سليم- على غير بناء الحرفين كقول زياد بن واصل السلمي(۸): 

فلما تبسین أصواتنا کین وف تنگا بالأبينا(١)‏ 


۱) يُنْظَرٌ: شرح أبيات سيبويه: 1۲۵/۲ ۰ شرح شواهد الشافية: 577/6. 

۲) الكتاب: 1۲۲-۱۲۱/۳. 

.۲۰۳/۲ الأعلام: ۹۵/۸ ۰ المؤتلف والمختلف: ۰۲۱۱ الأمالي الشجریة:‎ )٣ 

)٤‏ الکتاب: ۶۸/۲ وقد نسبه سیبویه إلى خطام بن نصر بن رباح من بني بربوع من تمیم » يُنْظَرُ ترجمته في: خزانة الأدب: ۰۳۱۸/۲ وشواهد الشعر في 

کتاب سیبویه: ۲۷۵ ۰ ونسبه إلى هیمان في ۱۲۲/۳ ۰ وکلاهما من تمیم. 

د) يُنْظَرُ: التکملة: ۱۷۱/۲ ۰ والأمالي الشجریة: ۲۰۳/۲. 

”) الکتاب: ۰1۲۲/۳ 

۷) المصدر نفسه: ۵/۳ ۰؟. 

1۹ يُنْظَرُ: خزانة الادب: ۶ شرح أبيات سیبویه: ۲۸/۲ ۰ شواهد الشعر في کتاب سیبویه: ۲۸۹ ۰ موسوعة شعراء العصر الجاهلي:‎ )١ 
۱۳۹ 


وقد سجل سیبویه هذا النص من باحث ميداني ثقة قال فيه: ((آنشَدّناه من نثق به 
وزعم أنه جاهلي))(۲). وقد جاء بالأب جمعاً مصححاً إلا ان ذلك لا یکون الا في الاعلام 
والصفات المشتقة الجارية على فعلها(۳) » فالیاء التي في (بالأبینا) ياء الجمع لا لام (آب) 
فوزن (أبي ) (فعي) لا (فعلی) والنون عوض عن التنوین في الاسم المفرد » وعلی هذا الجمع 
خملت قراءة ابن عباس والحسن: (نعبد إلهك وله أبيك |براهیم واسماعیل واسحق) لیکون 
بازاء آبائك(٤).‏ 
ویکسر (الأب) علی (آباء) في آدنی العدد(۵) کقول الشاعر: 
وقد شنئئت بها الاب اء قبلي کماش نئت أبي ولا شنیث(1) 


جمع ما كان بناؤه (أَفْعَال) -وهو بناء فيما کسر لأدنى العدد بناء (فهل) - على (أفاعل), 
سجل ذلك عن بعض البكريين. بنظر موقع الظاهرة على الخريطة رق(۸۷) م 


قال سيبويه في باب جمع الجمع: ((أما أبنية أدنى العدد فتكسر منها (آفعلة) و 
(آفغل) على (أفآعِل ) لأن (أَفْعُلا)بزنة (آفعل ) و(َفعلّة) بزنة (آفقلة) كما إن (آفعالاً) بزنة 
(إفْعَال) ))(۷) و(آفقال) تقع موقع آفعل(۸). 
قال عوف بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة البكري(3): 

تزعی آناض من جزیز الحفض(۱۰) 


إِذْ جَمْغ الانضّاء (افعال) الذي کسر على بناء (فغل) (نضو) في آدنی العدد » على 
(آفاعل) (آناض)(۱۱) وهو ما زعي من النبات حتی أضعف (۱۲). 

وجيء على هذا البناء طلباً للتکثیر لأنّ (افعال) من أبنية أدنى العدد فأرادوا أن 
یجاوزوا هذا البناء ببناء (آفاعل) ولیس ذلك بقياس مطرد فيه بل یقتصر آمره على 
السماع(۱۳). 


۱) الکتاب: ۶۰۱/۳ ۰ الخصائص: ۰۲۶0/۱ والأمالي الشجریة: ۳۷/۲. 

۲) المصدر نفسه: ۶۰۱/۳ 

۳) يُنْظَرٌ: الخصائص: ۰۲۶۱/۱ وشرح الشافیة: ۰۳۱۸/۲ وخزانة الأدب: ۰۶۷۵/4 
)يْنْظَرُ: الأمالي الشجریة: ۰۳۸/۲ وخزانة الأدب: >/4۷۵. 

ميُنْظَرُ: الکتاب: ۹۵۷/۳ 

7یْْظَر: الخصائص: ۰۲۶7/۱ ۰۳۳۹ 

۷)الکتاب: ۰1۱۸/۳ 

١يُنْظرُ:‏ المَصْدَرُ نفسه: ۵1۸/۳ 

؛)يُنْظرٌ: موسوعة شعراء العصر الجاهلي: ۰۱۳۸ و شرح آبیات سیبویه: ۰۳۷۱/۲ و شواهد الشعر في کتاب سیبویه: ۲۸۳. 
٠‏ ايُنْظَرُ: الکتاب: ۳/ ۰1۲۰ والشاهد المنسوب في أبيات سیبویه: ۳۷۱/۲. 

١‏ ١يُنْظَرْ:‏ الکتاب: ۰۵٩۱/۳‏ وتفسیر غريب ما في کتاب سیبویه من الأبنیة:۱۵. 
۲ )يُنْظْرُ: شرح جمل الزنجاجي: ۰۳۲۹/۲ 

۳۲۳۸/۲ )يُنْظْرٌ: شرح الشافية:‎ ٣ 


جمع ما كان بناوه (فَعْلَ) في آدنی العده على (أَفُعال), سجل ذلك عن بعض البكريين. 
بنظر موقع الظاهرة على الخريطة رق(۸۸) م 


قال سيبويه في باب تكسير الواحد للجمع: ((أما ما كان من الأسماء على ثلاثة 

أحرف وكان (َغلا) فإنك إذا ثلّثته إلى آن تعشّرّه فان تكسيره (آفغل) ))(۱). وقد كسر 
ذلك البناء في أدنى العدد على (أفعال) قال ميمونُ بن قيس بن جندل البكري المعروف 
ؤجدت إذا اصطلحوا خَيِرَهُم ونك أفقَب آزناده(۲) 


وسيبويه لا یری ذلك من كلام العرب(۳) ء علماً إن ثمة نصوصاً قد تمثلت بذلك المبنى عند 
تثليثه أو ما زيد على ذلك كقوله تعالى: (وَأولاث الْأَحْمَال) الطلای:؛ » وقول الحطيئة: 
ماذا تقول لاف راخ بذي مرخ )٤(‏ 


وقال الأعشى میمون بن قیس: 
إذا روخ الراعسي اللقاح مكَرّ واستت على آكافها غبراته ا(ه) 


ویری الرضيٌ إن الغالب أن يجمع (قغل) المفتوح الفاء الساکن العین في آدنی 
العدد على (آفغل) إلا أن يكونَ أجوّف واوياً أو يائياً فان الغالب في قلته (افعال)(۱). 
الأعشى البكريّ أجرى الصحيح مجرى المعتل الذي ثقلت الضمة من (أفغل) على حرف 
العلة وان كان قبلها ساكن » لذا جنح إلى (أفعال) طلباً للخفة. 
جمع ما كان بناوه (قعل) من الأسماء التي لا زيادة فيها على معنى التأنيث. سجل ذلك 
عن بعض بني تميم. بنظر موقم الظاهرة على الخريطة رق(۸۹) م 
قال سيبويه في باب ما كان على حرفين وليست فيه علامة التأنيث: (... وقالوا: 
أهلاث) فخففوا . شبهوها بصعباتِ . حيث كان أَهْلُ مذكراً تدخله الواو والنون » فلما جاء 
مؤنثاً كمؤنث صَعْب فعل به كما فعل بمؤنث صعب » وقد قالوا: أهلاث فثقلوا اي حركوا 
عين أهل بالفتحة- كما قالوا: أرَضاتُ).))(7). 


.٥٦۷/۳ الکتاب:‎ )١ 

۲) الْمَصْدَّرُ نفسه: 4/1" ه. 

۳) المَصْدَرُ نفسه: ۰۳:۵۱۸ وَيُنْظَرُ: أبنية الصرف: ۰۳۱۷ 
؛) يُنْظَرُ: شرح جمل الزجاجي: ۳۰/۲ 

ه) الكتاب: ۰۵۱۸/۳ وَيُنْظَرُ: التكملة: ۰۱۶۸/۲ 

۰۲۱۲/۲ يُنْظَرُ: شرح الشافية:‎ )١ 

6 الکتاب: ۳۲ 


وقال المخبل ربیع بن مالك بن ربيعة بن عوف قتال بن أنف الناقة التمیمیْ(۱)؛ 
وَهُم آهلاث حول قيس بن عاصم إذا آدلجوا بالثيل بدعون گوثرا (۲) 


جمع أهل على آهلات وحرك عين أهل بالفتح» ووجة دخول الألف والتاء فيه . 
حمل على معنی الجماعة . لأنه يؤدي عن معناها وان لم تكن فيه الهاء » فجمع بالالف 
والتاء كما تجمع الجماعة (۳). علماً إن (أهل) یجمع جمع سلامة بالواو والنون لأنه مذکر 
فضلاً عن بنائه على (قغل) وجمع مثاله یکون على (آفغل) و(آفعال) وزعم آبو الخطاب 
انهم یقولون (آهال )٤()‏ في آدنی العدد و(فقال) و (فغول) و(فغلان) و(فغلان) و(ففلّة) 
و(قعيل) في الکثرة(۵). 

وقيل إن (أهلات) جمع (أهلة) وليس بجمع (أهل) وفتح الثاني من (أهّلات) كما 
فح في أَرَضَّات لأنه اسم مثله(1)» ويبدو لنا إن (أهلات) هي جمع (أهل) إذ جاء بناء 
(قغل) على (فِغْلّة) في الكثرة ولا یکسر هذا على بناء أدنى العدد(۷) إذ كسروا مثاله (فِغْلّة) 
إن أرادوا بناء أكثر العدد على فعلات(۸) ومن ثم شابه ما كان مؤنثاً من الأسماء والصفات 
وجمع بالألف والتاء وألحق ذلك بسائر الصفات التي جمعت على هذا السمت » وذلك نظيرُ 
ما قيل في: الأصغرين الذي كُسر بناؤه على الأصاغرة ومن ثم جمع جمعاً صحيحاً وعلى هذا 
المثال جاء قوله تعالی: ((بالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً)) الكهف: ۱۰۳(٩)وما‏ يعزز ما ذكر بأن 
(أهلات) هي جمع (أهل) والقول بالتذكير قوله: إذا أدلجوا... إذ عاد بالضمير (الواو) على 
(أهلات) ولو كان على خلاف ذلك المعنى ليجيء بما يتناسب مع دلالة الصيغة. 


جمع ما كان بناژه (فَعْل) ولم بكسر عليه واحده لأنه بقم على الجميع على (فَعِيِل)» 
سجل ذلك عن بعض كندة. بنظر موقم الظاهرة على الخريطة رق(۰٩)م‏ 


آشار سيبويه لهذا المعنى في ((ما هو اسم يقع على الجميع ولم يكسر عليه واحده 
ولكنه بمنزلة قوم... إلا إن لفظه من لفظ واحدة... ومثل هذا: إهابُ وأَهَبْ ومثله: ماعز ومَعَزْ 


وضائن وضأن... قال امرؤ القيس الكندي-: 


.۲۷۸ الأعلام: ۱۵/۳ ۰ جمهرة أنساب العرب: ۲۲۰ ۰ شواهد الشعر في كتاب سیبویه:‎ )١ 
۰۱۹۳ الکتاب: ۰۱۰۰/۳ خزانة الأدب: ۰۹۸/۸ المفصل: ۰۲۳۸ شرح الکافیة: ۳۱۶/۳ المذکر والمؤنث للسجستاني:‎ )۲ 
.0۹۸/۳ يُنْظَرٌ: خزانة الأدب: ۰۹۷/۸ ((والتاء تدخل على ما دخلت فيه الواو والنون لأنها الأصل)): الکتاب:‎ )۳ 
۰۳۸۲ ؟) يُنْظَرْ:ِ الکتاب: ۱۱۰/۳ ۰ ویْنظر: دقائق التصریف:‎ 
۰۱۸/۲ يُنْظَرْ: التکملة:‎ )۰ 
۰۰۱۷/۵ يُنْظرُ: المفصل: ۲۳۸ » وشرح المفصل:‎ )7 
۰1۱۲ ۲۱/۳ يُنْظرُ: الکتاب:‎ ۷ 
.۵۹۶/۳ المَصدَرٌ نفسه:‎ )١ 
يُنْظَر تکسیر ما كان من الصفات عددُ حرفه آربعة أحرف ((فاعل)) یکسر على ((فُعَل . فكّال . فَكَلةٍ » فعلة » فیما كان من بنات الواو والياء في موضع‎ ) 
.1۱۳۳-۱۳۱/۳ اللام » فقلاء » فعال » فغلان » فواعل . فقل)) الکتاب:‎ 
۱۳۹ 


سَرّیث بهم حَنَى تکل غزیهم وَحَنَى الجیاد ما یقدن پارسان))(۱) 


جمع (قغل) (عَزْي) على (قعيل) (عَزي) وهذا قلیل(۲) وروي الشاهد في شرح أبيات 


حيث کسر (قغل) على (فقال) إذا جاوز به أدنى العدد(٤).‏ 
وفي موضع آخر من الكتاب روي على النحو الآتي: 
سريث بهم حتى تکل مطيّهم...(5) 


إذ كسّره على (فعیل) وكان الأحرى به أنْ يكسّرّه -إذا آراد آدنی العدد- على (مطيات) لأنّ 
واحده يقع للجميع ويكون واحذه على بنائه من لفظه إلا إه مؤنثٌ تلحقه هاء التأنیث() 
لتبيّنَ الواحد من الجميع فتقول (مطية) آما إذا جاوزوا به أدنى العدد كُسّر على (فقال) 
(مطاء) 9 كما قالوا بنعال وكباش وسخال(۷). 


جمع ما كان بناؤه (فعل) علو (أَفْعُل) إذا أرادوا بناء أدنى الهدد. سجل ذلك عن بعض 
بني تميم. بنظر موقم الظاهرة على الخريطة رق (91)م 


لقد أشار سيبويه إلى هذا التكسير في باب تكسير الواحد للجمع ممثلاً بنصّ رؤبة 
بن العجاج التمیمی: 


وَيَهْمْ رکتب لك شاد الازگن(۸) 


۱) الکتاب: ۳/ ۰1۲-۱۲ 

۲) يُنْظَرُ: الکتاب: ۵7۷/۳ 

۳) يُنْظَرُ: شرح أبيات سیبویه لابن النحاس: ۰۲۱۲ 

:) يُنْظَر: الکتاب: ۵7۱۷/۳ 

5) الْمَصْدَرُ نفسه: ۰۲۷/۳ 

7) الْمَصْدَرُ نفسه:۰۵۸۲/۳ .۵٩۹۵‏ 

قبل يكتر المْطِئْ على مایا وتصفیره (مُطيْ) وقال المازني: ((تهمز فیهما أي في الجمع والتصغیر فنقول: مُطيء وقطاء)). يُنْظْرُ: شرح الشافية: 
۱ وارتشاف الضرب: ۰۳۹۸/۱ وعلی هذا قد كُسّر (قغل) على ((قعال)) الذي یضارع ((فعال)) في البناء والحركة إلا حركة الفاء. 

۷ الْمَصْدَّرُ نفسه: ۰۵۲۷/۳ ۵۸۲. 

۸) يُنْظَرُ: الکتاب: ۵۷۸/۳. 


حيث جمع (زكن) على (أزكُن)» و(أفغل) تكسيرٌ ل قعل في إرادة آدنی العدد(۱)» 
ول(قعل) إذا جاوزوا به ذلك(۲). ولعلّهم اقتصروا في (فغل) على (أفعال) و(آفغل) في 
القلة والكثرة ء كما فعلوا ذلك في قَغل(۳). والراجز هنا عاقب بين هذه المباني على معنى 
الكثرة لأنَّ جمع القلة ليس بأصل في الجمع ؛ لاه لايذكر إلا حيث يراد بيان القلة (٤)؛‏ 
لذلك استعمل أحدهما -بناء أدنى العدد وما جاور أدنى العدد- في موضع الآخر(ه). 
جمع ما كان بناؤه (لَعْلَ) في أدنى العدد على (أفعال) عند بعض هوازن وإذا جاوزه ذهبوا 

به إلى (فعلة) الذي کسر عليه (فعل). ينظر موقم الظاهرة على الخريطة رف(*91)م 


قال سيبويه في باب تكسير الواحد للجمع: ((وأما ما كان على ثلاثة أحرفٍ وكان 
(فغلاً) فإنه يكسّر من أبنية أدنى العدد على (أفعال)...))(1) في الصحيح والمعتل(۷). 
قال تميم بن مقبل من هوازنّ: 
کرام جین تَنْكَفْتْ الأقاعي إلى أحجارهنّ من الصّقيع(8) 


ِذْ جمع (حجَر) على (أحجار) جمع قلة » وقال الرضيٌ قد يجيء هذا البناء الذي كسّر 
عليه (فغل) للقليل والکثیر(٩)»‏ وهم في ذلك يذهبون إلى (فقلة). لاو (فغلاً) 
و(قعَلاً)(١٠)‏ و(فغلا)(۰)۱۱ و(قَعْلاً)(17) يشتركون في إن بناءهم في إرادة أدنى العدد 
يكون على (أفعال) و(فِعْلّة) التي يراد بها أدنى العدد في (فغل) فقد ضارعت (أفعال). وقد 
عاقبت (فعلة) (فعال) في الدلالة على الکثرة(۱۳) في بعض المباني. ولهذا احتملث 
(أفعال) معنى الكثرة على حد قول الرضي من خلال مضارعتها (فغلة) التي عاقبت فعال 
في الدلالة على الكثرة في بعض المواقع. 


جمع ما كان بناوّه (فْعل) -وهو بناء ما جاوزوا به أدنى العدد في (فَعْلَ)- وقيه معنو 
التأنيث على (فعلات).سجل ذلك عن بعض هوازن. بنظر موقم الظاهرة على 
الخریطةرق(۳٩)م‏ 


۱) المَصْدَّرٌُ نفسه: ۵7۲۷/۳. 

۲) المَصْدَّرُ نفسه: ۱/۳ ۵۷. 

۳) المَصْدَرٌ نفسه: ۰۵7۷/۳ ۵۷۷ وَيُنْظَرٌ: شرح الشافیة: ۰۲۱۳/۲ 
) يُنْظَرٌ: شرح الشافیة: ۰۲۱۳/۲ 

ه) يُنْظَرُ: المطالع السعيدة في شرح الفریدة: ۰۲۹۸/۲ 

7) الکتاب: ۵۷/۳. 

"يْنْظرٌ: شرح الشافیة: ۲۱۶/۲ ۰ يُنْظَرٌ : التکملة: ۰۱۵۳/۲ 

۸) الکتاب: ٥۷۷-٥۷٦/۲‏ » ويُنْظَرُ شرح آبیات سیبویه: ۳۸۱/۲ (الهامش). 
؟) يُنْظرُ: شرح الشافیة: ۰۲۱۶/۲ 

۰) يُنْظرُ: الكتاب: ۵۷۰/۳. 

)١‏ المَصْدَّرٌ نفسه: ۶/۳ لاه. 

۲) المَصْدَرٌ نفسه: 58/7ه. 

.۵۷۲ ۰۵۷۱ ۰۵7۸/۳ المَصْدَّرٌ نفسه:‎ )١١ 


مد در سيبويه هذا الضرب من الجمع في باب الجمع الذي تكسّر فيه أبنية آدنی 
العدد(١)»‏ وهذا لیس بالقیاس المطرد » بل بقتصز في جمع ذلك على المسموع(۲). 
قال غبيد بن حصين بن معاوية بن جندل النميريٌ المعروف بالراعي النميري من 
هوازن(۲): 
لها بحقيل ف ارو ُوضغ تری الوحش موذات به وقتالیا(4) 


إذ جمع غوذ على عوذات بالألف والتاء لأنّ المکستر مونث(۵) وکان بناؤه على (قغل) قبل 
أن يكسّر على (فغل) فيما جاوزوا به أدنى العدد(1) وفيه معنى التأنيث ؛ لأنّ واحدّه على 
بنائه ومن لفظه ولا يلحقه هاء التأنيث لتبينَ الواحد من الجمع(۷)» وقيل عُؤْدُ وغوذات. 
جمعٌ ل(عائذ)(۸) ((حيث حُذفت زيادثه وشيتر على فغل لأنه مثله -لهاء تعود على بناء 
قول والمشیّه به في حذف الزيادة- في الزيادة والزنة وعدّة الحروف))(٩)وهذا‏ فيه نظرٌ لا 
(فاعل) إن كان لغير الآدميين كُسّر على (قَواعِل) -عوائذ- ولا يجوز فيه ما جاز في الآدميين 
من الجمع(۱۰). أما تكسيره على (فُعُل) فلضرب من المشابهة بين فعول وفغل لاتها 
تكسيرٌ لإقفل) ))(۱۱). 


جمع ما كان بناؤه (شَعُلَ) على (فول) إذا جاوزوا به أدنى العدد. سجل ذلك عن بعض 
بني تميم. ینظر موقم الظاهرة على الخريطة رق(92)م 


لقد تمقل هذا الجمغ بقول العجاج بن رؤبة التمیمی: 
ورب ذي سُرادتي محجور ثزث إليه في أعالي السُور(۱۲) 


سر سر 


إذ جَمَعَ (سُورُ) على مثال (فُمُول) فحذف أحد الحرفین -عین الاسم وحرفت 
الزيادة- استثقالاً لاجتماعهما مع الضمة ‏ ويُكسّر هذا البناء إذا أرادوا بناء أدنى العدد على 


)١‏ يُنْظَرُ: الکتاب: ۰1۱۸/۳ إذ كسر ((آفعلة وأفغل)) على ((أفاعل)) و((أفعال)) على ((أفاعيل)). 
"'ِيُنْظَرٌ: شرح الشافية: ۳۳۸/۲. 
۳) يُنْظَرُ: الأعلام: 188/4 ء الأغاني: © ۰۱۱۸/۲ جمهرة أنساب العرب /۲۷۹ ۰ شواهد الشعر في كتاب سيبويه: ۲۷۹. 
)٤‏ الكتاب: ۰۱۱۹/۳ يُنْظَرُ: شرح جمل الزجاجي: ۰۳۳۹/۲ ونسب الشاهد في شرح المفصل:مج ٤۷/٥/١‏ إلى النميري. 
۰) يُنْظَرٌ: شرح الشافية: ۳۳۹/۲. 
7) يُنْظَرُ: الكتاب: ۰1۲۷/۳ 
۷ المَصْدَرُ نفسه: .٥۹٥/۳‏ 
۸) المَصْدَرُ نفسه: ۱۳۲/۳ ۰ وَيُنْظَرُ دقائق التصريف: ۰۳۹۱ 
8) الْمَصْدَرُ نفسه: ۰۱۳۲-۳:۱۳۱. ۰۲۸۱ 
8 6 المْصدر نفسه: ۰۱۳۳/۳ 
۱ 6 الْمَصْدَّرُ نفسه: ۱/۳ ۰1۱۲ 
۲) المَصْدَرُ نفسه: ع/۵۱. 
۱:۲ 


(أفعال) وفي حال جاوزوا به ذلك كسّروه ((علی فُعُول وفعال وفغول أكثر))(١)ويكسّر‏ 
على هذا البناء الأجوف وغیژه من المباني(۲) وقد شد في قلته (آفغل). 

وقال آبو حيان الأندلسی ((فإن ضوعفت يعني بناء فغل- نحو: حك أو أل بالواو 
عيناً كحُوت » أو بالياء لاماً كثدي وظبي لم يُجِمَعْ على فغول إلاما شد في المضقف نحو: 
حص وَحُصُوصٍ ))(2). 

إنّ جمع المضعّف والمعتل على (فُمُول) لا يمكن أنْ يعد من الشادٌ لأه ثبت في 
كلام العرب كقول العجّاج الذي ذكر آنفاً وقول رؤبة بن العجاج: 

لصبية كأفراخ العشوش(4) 


فضلاً عن إِنّ العرب ذهبوا بالمضاعف أكثر إلى (فعال) فقالوا: قفاف من (ثُفيّ) ما 
ارتفع من الارض- وخفاف من (خُفَ) وخصاص من (خُصّ)(5). 


جمع ما كان بناؤه (فَعَلَ) في آدنی العدد على (أَفْعُل), سجل ذلك عن بعض الرباب. بنظر 
موقع الظاهرة على الخريطة رق(98)م 
قال سيبويه في باب تكسير الواحد للجمع: ((وربّما كمكروا (فَعَلاً) على (آفغل) كما 
کسُروا (قغلا) على (أفعال)... وبلعنا أنّ بعضّهم یقول: جَبَلُ وأَجْبُل » وقال الشاعر وهو ذو 
الرمّة غيلان بن عقبة بن نهيش بن مسعود العدويٌّ(1): 


مزلي مس سلامُ علیکم | هل الازن اللائي مضين روّاجغ))(۷) 


إذ كسّر (ققل) على (أفغل) كما كر (قغل) في آدنی العدد على (أفقل) 
و(أفعال)(۸) ولهذا شابه بناء (ققل) قفل في آدنی العدد وجاء المكسّرُ على (أفغل) وربما 
استغنوا ب(آفغل) عن (آفعال) في تكسير (قعل) كما فعلوا ذلك في بناء (قَغل)(٩)‏ ولهذا 
جاء بناء (رَمَنٍ) على (آژفن ) ولیس أزماناً. 


.٥۷٦/۳ الکتاب:‎ )۱ 

۲) يُنْظَرٌ: الْمَصْدَرُ نفسه: ۰۵۷۱/۳ وشرح الشافیة: ۲۱۵-۲۶/۲. 

۳) ارتشاف الضرب: ۰4۳7/۱ 

.۳۸۸/۵ يُنْظَرُ: شرح المفصل:‎ )٤ 

ه) يُنْظرُ: الكتاب: ۰۵۷۱/۳ وشرح المفصل:۳۸۸/۵. 

7) يُنْظَّر: جمهرة أنساب العرب: ۰۲۰۰ ووفيات الأعيان: ۰۱۱/۶ 

۷) الکتاب: ۰۵۷۱/۳ وَيُنْظَرٌ: شرح أبيات سیبویه: ۳۱۳/۲. 

۰۱۸/۲ يُنْظَرْ: الکتاب: ۰۵۱۷/۳ التکملة:‎ )١ 

.۳۲۰/۲ المَصْدَرٌ نفسه: ۰۵۱۸/۳ ۰۵۷۰ وَيُنْظرٌُ: شرح جمل الزجاجي:‎ )٩ 


جمع ما كان بناؤه (قَعل) على (فَعُول). و(قَعل) على (فعل) قي ما جاوزوا به أدنى الهدد. 
سجل ذلك عن بعض بني تميم. بنظر موقع الظاهرة على الخريطة رق(93)م 


لقد تمئّل هذا بقول حكيم بن معيّة الربعي من بني تميم(١):‏ 
فيها عاییل آشود وثْمُرْ(؟) 


ِذْ كسّر (قعل) أَسَدُ- إذا جاوزوا به أدنى العدد على (فعول)(۳). 

أما (قعل) فقلما يجاوزون به أدنى العدد ؛ لأنّ هذا البناء قلیل الأوزان في العربية 
من (قعل)(٤)»‏ قد کیتر بناؤه على (فغل)(۵) لمشابهةٍ بينه وبين (فَكَل) في عدد الحروف 
وتحژکها عندما تمثلا في بناء فغل -أمشد » ُُر- وقولهم النمور("). 

وقد حُركت عين (فغل) من قوله: (... ثمُر) لسكون اللام في الوقف ونقل حركتها 
إلى العين فقيل (ثُمُر). 


جمع ما كان بناؤه (فَعَلَ) مقلا على تّعلات ول في إرادة الكثرة, لأنه مقود بقع في 
الأجناس المخلوقة الذي تلحقه الهاء لتبيين الواحد من جنسه (!). سجل ذلك عن بعض 
بني تميم والبكريين. بنظر موقم الظاهرة على الخريطة رق(۷٩)م‏ 


قال سيبويه في باب ما يكون واحداً يقع للجميع من بنات الياء والواو ویکون واحده 
على بنائه ومن لفظه...: ((وأما ما كان (فَعَلاً) فهو بمنزلة القَعَل من غير المعتلٌ إلا نك إذا 


فككا كاالحريق آصاب غابا تخت و ساءةويهيخسائًا(/) 


وقال عمرو بن شبيم بن عمرو بن عبّاد البكريّ المعروف بالقطامی(۱۰): 


۱) يُنْظَرُ: خزانة الادب: 2/۵ » وشرح أبيات سیبویه: ۰۳۹۲/۲ وشواهد الشعر في کتاب سیبویه: ۰۲۷ 
۲) الکتاب: ۵۷/۳. 
۳) يُنْظَرُ: المَصْدَرُ نفسه: ۵۷۰/۳. 
)٤‏ يُنْظَر: الکتاب: ۵۷۳/۳. 
5) المَصْدَّرٌ نفسه: ۰۵۱۸/۳ ۰۵۷۰ وَيُنْظَرٌُ: شرح جمل الزجاجي: ۳۲۰/۲. 
7) المَصْدَرُ نفسه: ۵۷۳/۳ 
۷) يُنْظَرٌ: المذکر والمؤنث لأبي قاسم السجستاني: ۰۸۲ والأصل في عين ما کسر عليه ((قعل)) السکون لأا لو حرکنا الألف التي هي عين لانقلبت إلى 
أصلها وهي الواوء يُنْظَرٌ: الكتاب: ۳۹۵/۳ (الهامش). 
8) الكتاب: ۵۹۱/۳. 
٩‏ الكتاب: ۵۹۵/۳. 
)٠‏ يُنْظَرٌ: الأعلام: ۰۸۸/۵ جمهرة آنساب العرب: ۰۳۰۵ شواهد الشعر في کتاب سیبویه: ۲۸۳. 
١5‏ 


إذ جمع (ساعة) على (ساع) بحذف التاء في الجمع وتسکین عين المعتل لاستثقال 
الحركة علیه(۱) ٠‏ وقیل هذا یکون في ارادة الجمع القلیل(۲). 
وقال العجاج عبد الله بن رؤبة التميميُ: 
وخَّطرّث أيُدي الكماة وخّطر أي إذا ورد الطغعن صَدَزْ(؟) 


حيث جاء برأي على (قغل) الذي بينه وبين واحدته هاء التأنيث رایة(4). وقيل في 
ذلك الجمع استغناؤهم بجمع القلة عن جمع الکثرق(۵) ء ولذا قصدوا إلى هذه المباني 
وجعلوا بعضها في موضع بعض مع إيراد بیان الجمع قلة أم كثرة. 


جمع ما كان بناؤه (قعلة) في الكثرة على (قحلات). سجل ذلك عن بعض الأزد. ينظر موقم 
الظاجرة على الخريطة رق (98)م, 


قال سيبويه في باب تكسير الواحد للجمع: ((وأما ما كان على (فَعْلّة) فنك إذا 
آردت أدنى العدد جمعتها بالتاء وفتحت العين » وذلك قولك قَصعة وقصعات... فإذا 
جاوزت أدنى العدد كسّرت الاسم على (فعال) وذلك قَصعة وقصاع..))(۱). 
وقيل إنْ كان البناء اسماً ثلاثياً ولحقته تاء التأنيث يُجمع في القليل بالألف والتاء 
وبفتح العين ولا يسكن أبداً ؛ لأنّ حركة العين معاقبة لتاء التأنيث(7). وقد ورد في قول 
بعضهم بسكون العين (8. وقد يجمعون بالتاء ولا يكون الجمع إلا مؤنثاً(۸) وهم يريدون 
الكثير علماً إنّ فَعْلةَ تكسّر في الكثرة على (فعال) في الصحيح وغیره(٩)»‏ وقد أنشد حسان 
بن ثابت: 
لنا الجَمَنات العُرٌ يلمعن بالضحى وأسيافنا يقطرْنَ من نجدة دما(١٠)‏ 


إذ راد بت مَعتى الكثرة » وقيل ان الألف والتاء قد تأتي للكثرة » قال أي كاك: 
((إنّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمْسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمئَاتِ)) الاحزاب:۳۵ ۰ وقال:(فِي جَناتِ) 


.۲۷۱/۲ يُنْظَرُ: شرح الشافية:‎ )١ 

۲) يُنْظَرُ: التكملة: ٠١۹-۱۵۸/۲‏ . 

") يُنْظَرُ: الکتاب: 095/7 

.۸۲ يُنْظَرٌُ: المذكر والمؤنث للسجستاني:‎ )٤ 

5) يُنْظَرُ: الخصائص: ۰۲۷۹-۲۷۸/۱ 

") الكتاب: ۵۷۸/۳. 

۷) يُنْظَرٌ: التکملة: ۰۱۵۵/۲ الخصائص: ۱ شرح جمل الزجاجي: "۰۳/۳ 

8 )قال ذو الرمة: (... حُْوقاً ورفضاث الهوی في المفاصل)). التکملة: ۱۵۵/۲. وقال عروة بن حزام: ((... ومالي برَفراتِ العشيّ یدان)). شرح جمل 
الزجاجي: ۳۲۳/۲. وقال لبید: (... لوَغرات الهوَاجر والسسَمُوم)). دقائق التصریف: ۱۳۵. 
۸( يُنْظرُ: المذکر والمونث للسجستاني: A‏ 

۰۱۰۱/۸ يُنْظَرُ: الشافیة: ۱۱۹/۲ ۰ وخزانة الأدب:‎ )٩ 

۰) يُنْظَرُ: الکتاب: ۵۷۸/۳. 


وقال: ((وَهُمْ في الْغْرْقَاتِ آمِنُونَ))سبأ:”". فالمسلمون لیسوا في غرفات قليلة » ولکن إذا 
خصّ القلیل في الجمع بالالف والتاء دل علیه ‏ لأنّه يلي التثنية » وجائرٌ حسنٌ آن يُراد به 
الکثیر(۱). وقوله: (لَنَا الجَمَئَاتُ) جمغ كثرة لأنّه نظير قوله تعالی: (وَهُمْ في الْفْرْقَاتِ آمِنُونَ) 
ولا يجوز أن تكونّ الغرف كلها التي في الجنة من الثلاثة إلى العشر(۲). فضلاً عن أنّ 
اعتمادَ معنى الكثرة في قوله: نا الجَمَنَاتْ )أمدح إذا ما علمنا أنّ القصيدة افتخاریة(۳)» وما 
قیل من عيب فيها لا يعدو أنْ يكونَ ضرباً من ترك المبالغة » التي ألزمه بها غیره(). 


جمع ما كان بناؤه (فعلة) في آدنی العدد على (قعل).سجل ذلك عن بعض بني ضبيعة. 
بنظر موقم الظاهرة على الخريطة رق(۹۹)م 
لد ار سيبويه في باب مَا گان وَاحداً ی للجمیع وَيَكُونُ واحِدُهُ على تایه مِنْ 
لَفظِه » إلى جَمْع مَا گانَ على لان أحرف وكان على (فغلة) فإنه یکر على (فعل )(0). قال 
زهير بن علّس بن مالك بن عمرو بن حمامة بن جشم بن ضبيعة المعروف بالمسیّب(۱): 
قدنالني منهمعلىعدم مفل الفسیل صغازها الحِمّقٌُ(/) 


إذ كسر جقّة على جقّق وكان به أن يكسره على (فقال) (جقّاق) وقيل إنّ ما كان 
على (فغلة) يجمع في القلة على (فعال) في الصحيح وغيره وهذا في غاية القلة عند 
الرضی (۸)» ويكسّر على (آفغل) ک(رجل) و (أزْجُل) و (فعلّة) ک(قزد) و (قِرَدَة)(1). وإذا 
جاوزوا به آدنی العدد یکیترونه على (فعول) و (فعال) والفعول فيه آکثر(۰)۱۰ وقال 
الرضی: ((ربما اقتصروا على واحدٍ منها والکثیر معاً وهذا في المذکر))(۰)۱۱ إذ یکون 
تکسیر (فغلة) على (فعال) إذا جاوزوا به آدنی العدد » وهذا ما قصده سیبویه » آما بناء 
(فعل) الذي كُيتَرَ عليه بناء (فغلة) فإنُهم یستعملونه لادنی العدد » دون استعمالهم الالفت 


۰۳۱۸/۳ يُنْظَرُ: إعراب القرآن المنسوب للزجاج: » وخزانة الأدب: ۱۰۸۷۸ وشرح الکافیة:‎ )١ 
۰۱۰۸/۸ يُنْظَرْ: خزانة الأدب:‎ )۲ 

۰۱۱/۸ يُنْظَرُ: الخصائص: ۱۱/۲ ۰ والایضاح في علل النحو: ۰۱۲۳ وخزانة الأدب:‎ )٣ 

.۱۱-۱۰۷/۸ يُنْظَرُ: قول النابغة وآخرين في هذا المعنی في خزانة الأدب:‎ )٤ 

ه) يُنْظَرُ: الکتاب: ۰۷۸۵/۳ 

.۲۸۳ يُنظَرُ: الأعلام: ۰۲۵۵/۷ جمهرة أنساب العرب: ۲۹۲ ۰ شواهد الشعر في كتاب سيبويه: ۲۹۰ ۰ موسوعة شعراء العصر الجاهلي:‎ )١ 
.۵۸۲/۳ :ثاتكلا)١‎ 

١)يُنْظَرُ:‏ الکتاب: ۰۵۹6/۳ وشرح الشافية: ۲۷۱/۲. 

يُنْظَرُ: التكملة: ۱۵۳/۲ 

٠ايُنْطْرُ:‏ الکتاب: ۰۵۷6/۳ ۰۵۷۵ وشرح الشافية: ۲۱/۲. 

۰۲۱/۲ شرح الشافیة:‎ :ٌرَظْنُي١‎ ١ 


والتاء كراهة لتوالي الکسرتین نحو: سدرات(۰)۱ وقال بعضهم سذرات فأسکن كما أسكن 
رات وهذا آولی أنْ يُسَكنَ لتثقیل الکسرة(۲). 


جمع ما كان بناؤه (قْعلة) على (فعلان) في إرادة آدنی العدد. سجل ذلك عن بعض هوازن. 
ينظر موقم الظاهرة على الخربطة رق(۱۰۰)م 


قال سیبویه في باب ما كان على حرفین ولیس فيه علامة التأنیث: ((قد قالوا: 
(مُوان) جماعة الأمَة كما قالوا: إخْوان . لأنهم جمعوها كما جمعوا ولیس فيه الهاء))(۳). 
قال عبد الله بن مجيب بن المضرحي بن عامر بن الهصان بن كلاب بن ربيعة بن 
عامر بن صعصعة من هوازن المعروف بالقتال الكلابيّ(2): 
آما الإماء فلا يَدْعُونني وَلدآ إذا ترامى بنو الإمُوان بالعار(ه) 


إذ کر (أَمَة) على (إِموان) قَرْدٌ إلى البناء ما ذف منه ‏ لأنّ الوا ألحقث عوضاً عن 
اللام المحذوفة(1)» في أدنى العدد لأنّهم لم يقولوا في (أَمَة) إلا (آم) في أدنى العدد وهي 
(الإماء) فلم یجاوزوا به هذا ء لأنها أسماء كسئرثها العرب » إلآإنّ بعضهم قال (أمَة) و(إموان) 
على حد قول القتال الکلابی في أعلاه » كما قالوا: (أخ) و(اخوان) (۷) فجاوزوا به أدنى 
العدد(۸). 


جمع ما كان بناؤه (فَعلَة) في إرادة آدنی العدد على (فعلات)ء سجل ذلك عن بعض بنبي 
أسد. بّنظر موقم الظاهرة على الخريطة رق(۱۰۱)م 


قال سیبویه في باب تكسير الواحد للجمع: ((وأما ما كان (فغلة) فانك إذا کسرته 
على بناء آدنی العدد ألحقت التاء وحركت العينَ بضمة وذلك قولك: زكبة وزكبات وغرفة 


١يُنْظَرُ:‏ التكملة: ۱۵۷-۱۵7/۲ ء ويُنْظَرُ قول الأعشى في دقائق التصریف:۱۳۷ : 
یک عليهم بالسحيل ابن جخدر وماقطرفيهم بذي ععزذززات 


")يُْنْظَرُ: دقائق التصریف: ۰۱۳۷ 

؟) الككاب: ۰۲۰۱/۳ 

.۲۸۰ )يُنْظَرٌ: جمهرة أنساب العرب: ۲۸۳ ۰ وخزانة الأدب: ۹ وشواهد الشعر في كتاب سیبویه:‎ ٤ 

ه)الکتاب: ۰۰۰۱۰۰۲/۳ وَيُنْظَرُ المذكر والمؤنث للسجستاني: ۰۱۷ 

7) يُنْظرُ: التکملة: ۰۱۱/۲ 

۷) يُنْظَر: الكتاث: ۱/۳ 1۰۲-۶۰ ((لأنهم ألزموا الأخ والأب الحذف استخفافاً فإذا توا وجمعوا قيل: إخوان وأبوان » وسبب الحذف في الأخ والاب علی 
حد قول السجستاني إن (الواحة الفرة أكبرٌ في الکلام من التثنية والجمع » فهو أحوج إلى الخفة » والتثنية والجمع أقل في الکلام فکان الأقل أحمل 
للثقل والأكثر أحوج إلى الخفة)). المذکر والموّنث: ۰۲۱۲۱ 

.١ا/ه يُنْظَرُ: المذكر والمؤنث:‎ )١ 


وغزفات.. فاذا جاوزت بناء آدنی العدد كسّرته علی (فقل) وذلك قولك: ژگب .. وربما کسروه 
على فعال .. ثقرة ونقار..))(۱). 

وقیل من العرب إذا آراد بناء آدنی العدد وجمع بالتاء-من یفتح العينَ من 
(فقلات) وقد تمثل ذلك بقول الشاعر عمرو بن شأس بن آبي بل بن ثعلبة بن رويبة بن 
مالك بن الحارث بن سعد بن ثعلبة بن دودان الاسدي(۲): 


ولمّا راونا بادياً زكباتثنا على مَوْطِنٍ لا تخیط الجذ بالهزل(۲) 


إنّ اجتماع الضمّتين في بناء (فغلان) فيه من الثِقّلٍ علماً إنّ بناء (فغلة) في إرادة 
بناء أدنى العدد يجوز في عينها ثلاثة آوجه: الفتح والاتباغ للفاء وسكون العين(4)- ما 
يستدعي التخفيف ؛ لذا نجدهم يهرعون إلى الفتح طلباً للتخفيف » وهم بعملهم هذا سووا 
بين الفتحة والسكون في العدول عن الضمة(0). 


جمع ما كان بناژه (فَعال) وكان مونثاً على (فَعَائل)ء سجل ذلك عن بعض هوازن. بنظر 
موقم الظاهرة على الخريطة رق(۱۰۳)م 
لقد آشار سيبويه إلى هذا المعنى في قول أميّة بن عبد الله بن أبي الصلت من 
هوازنَ(1): 
له مارآث عين البصير وفوقة سَعاء الإلوفوق سبع سماییا(۷) 


قال أبو امد یوسف بن أبي سعيد السيرافيٌ: ((وهذا الجمع هو جمغ کثیر))(۸) 
وكان ينبغي أن یقول: سمايا لأنّ الهمزة الواقعة بعد ألف الجمع عارضة وقد وقع بعدها حرف 
علة » وإذا كان الأمر کذا وجب قلب حرف العلة الذي هو (الياء) ألفاًء وعلى هذا تكون 
الهمزة بين ألفين فوجب أن تقلب (یا)(٩).‏ والحق أن لا سر بناء (سماء) التي ُظَلُّ 
الأرضّ على هذا ء إذ نجدهم استغنوا عن ذلك بالألف والتاء(۰)۱۰ أما تكسيره على (فعائل) 
فان بناء (قعال) نظیر بناء (فعال) فكلاهما یکمر في بناء أدنى العدد على (آفغل) وقد کر 


۱)الکتاب: ۰۵۷۹/۲ وَيُنْظَرٌ: شرح الشافية: ۲۲۷/۲ ۰ ودقائق التصريف: ۰۱۳۵ 

"يُنْظَرُ: جمهرة أنساب العرب: ۱٩۳‏ ۰ شواهد الشعر في كتاب سيبويه: ۲۸۶. 

“ايْنْظَرٌ: الكتاب: ۰۵۷۹/۳ وشرح أبيات سيبويه: 2۳/۲ ۲. 

)يُنْظرٌُ: شرح جمل الزجاجي: ۰۳۲۳/۲ والتكملة: ۰۱۵۲/۲ 

د يْنْظَرُ: الخصائص: ۰۱۰۸/۱ 

يُنْظَرٌ: الأعلام: ۰۲۳/۲ الأغاني: ۰۱۲۷/۶ جمهرة آنساب العرب: ۰۲۹ شواهد الشعر في کتاب سیبویه: ۲۷۸. 
۷)الکتاب: ۰۳۱۵/۳ 

۸)شرح أبيات سیبویه: ۳۰۵/۲ 

يُنْظَرٌ: شرح أبيات سیبویه:۳۰۵/۲. 

. ٠٠١-۱۹٤/۲ التكملة:‎ :ُرظْنُيا'٠١‎ 


(فعال)علی الزيادة التي في (أفعل) على (قعائل) وذلك قولهم في شمال أشْمُل 
وشمائل(۱). 

و (سماء) من الأسماء المؤنثة التي ليست فیها (ها) التي جمعت بالتاء قياساً على ما 
فيه الهاء لأنّه مؤنثٌ مثله إذ قالوا: سماواثٌ فاستغنوا بهذا وجعلوا التاء بدلامن 
التکسیر(۲). 


جمم ما كان بناوه (عال) وکان مونثاً على (فُعُول). سجل ذلك عن بعض بني تمیم. 
بنظر موقم الظاهرة على الخريطة وق(۱۰۳)م 


قال سیبویه في باب تكسير ما عدّة حروفه أربعة آحرف للجمع: ((وأما ما كان من 
هذه الأشیاء الاربعة مؤنثاً فانهم إذا کسروه على بناء آدنی العدد کسروه على (أَفل) وذلك 
قولك: ای وآغثق وقالوا في الجمیع: غثوق . وکروها على (فُغول)... ونظیر غئوق قول 
بعض العرب في السماء: سهیخ))(۳) أي ما كان من بنات الأربعة وقصد بمعناه التأنيث 
فضلاً عن ذي الممدود الثالثة فإنّه يكسّر على (ْعُول) فیما جاوزوا به أدنى العدد » قال 
یعمر بن حزن بن زائدة بن لقيط التميميٌ: 
کته ور كان من أعقاب الشمي(4) 


جمع (سّمّاء) التي هي السحاب أو المطر لا السماء التي تُظلٌ الأرضّ » على (فُغُول)ء 
لأنّ الأخيرة لا تكسئر في الجمع . إذ استغنوا بالألف والتاء عن ذلک(۵). وقيل قد كسّروها 
على (أفْعِلّة) وجعلوا ذلك شادًاً في جمع المؤنث ومنهم من جعله مذكراً واستدلٌ بقوله 
تعالى: ((السَمَاء مُثقطر به))(1) أي ذاث انفطارٍ على تأويل السماء بالسقف إلى إنها تنفطر 
إلاأنّ با حاتم السجستاني یجقل ما كُئَرَ على (أَفعلّة) من (السماء) على معنى 
السحاب أو المطرء قال: ((والسماء التي تظل الأرض: مؤنئة وكذلك: السماغ إذا آردت 
المطرء یقال: أصابثنا سماء مُزوية » وأمسمِيَةٌ كثيرة » وما زلنا نكل السماء » أي: المطر))(۸). 
وإذا ما قيل إنّ بناء (سماء) الذي کیتر على (فعُول) في قول يعمر بن حزن التميميّ 
لم يكن هو هوء بل وجذناه على (فُعِيل) علمْنا أنّ (سماع) كبيترت على بناء (فُغُول)» ففي 


١يُنْظَر:‏ الکتاب: ۰۱۰۲/۳ ۰1۱۱۸-۱۰۵ 

")المَصْدَرٌ نفسه: ۰۱۰۰/۳ 

۳)الکتاب: ٦-٠١ ٠/۳‏ ١1ء‏ وَيُنْظرُ: شرح الشافیة: ۰۲۸۵/۲ 
؛)المَصْدَرٌ نفسه: ۰1۰۱/۳ 

.1560-١515/"؟ يُنظرُ: التکملة:‎ ٥ 

7 المزمل /۰۱۸. 

۷) يُنْظرُ: شرح جمل الزجاجي: ۲ ولکشاف: ۰1۶۳/۶ 
۸) المذكر والمؤنث: ۰۱۸۱ 


هذا الجمع اجتمعت واوان في آخر البناء (سْمُوُو) ثم قلبت اللامْ إلى ياء لأنّ الهمزة تخففُ 
بالقلب(۱). ثم قلب واو الجمع التي وقعت موقع ألف التأنیث الزائدة إلى الياء لسکونها 
والتقائها الياء المنقلبة عن الواوء لأنّ انقلاب حروف العلة بعضها إلى بعض آولی ‏ ومن ثم 
کسر عينَ الكلمة لتثبت الياء التي آدغمث فيما بعذ بالثانية » وقيل الأكثرُ آن تحذف الياء 
الأولى لاستثقال الیاء المشدّدة في آخر الجمع(۲). 


جمع ما ڪان بناؤه (فعیل) و(فعال) وکان موّنثاً على (أَفْعَلَ) و(فعَل). سجل ذلك عن 
بعض بني العنبر من تميم وبعض البكربين. بنظر موقع الظاهرة على 
الخريطة رق(2١1)م‏ 
لقد آشاز سيبوية إلى هذا الضرب من التكسير في باب تكسير ما عدَّةُ حروفه أربعة 
آحرف للجمع وكان على بناء (قعيل) فإنّه في بناء أدنى العدد بمنزلة (فعال) و(فعال) أي 
تكيئره على (أفْعِلّة) في بناء أدنى العدد وعلى (فُعُل) إذا جاوزث بناء أدنى العدد(۰)۳ فضلاً 
عن (فغلان)(٤)‏ ءوذا للتماثل الحاصل بين (فَعِيل) و(فعال) و(فُعَال) في الزنة والتحريك 
والسكون فهنّ آخواث(ه). 
ما ما كان من بناء (قعِيل) مؤنثاً فإنّه يكر في بناء أدنى العددٍ على (آفغل) وإذا 
جاوزوا ذلك قالوا: (فُعُول )(1)ء وقال في (قعیل) (آفغل) وفي (فعال) (فغل) إِذْ جَعَلُوا ما 
كان يكسّر في التذكير على حاله في التأنیث ء قال الأزرق ابن قيس العنبري(۷): 
طِرْنَ انقطاعة آزتار مُحظرَبةٍ في أَفوّس نازعتها یْمُن شملا(8) 


إذ سر (قعِيل) على (آفغل) و(فعال) على (فُعُل). وقال الرضیْ في شرح الشافية: 
((والقيامن: (أشمُل) كأذرع..))(1)إذ لَمْ يُجَاوِرُوا به أذتى العَدَدِ کقول أبي النُجم بن قدامة 
البكري: 

َأتي ها من أَيْمْنِ وَأَشْمْلٍ(١٠١)‏ 


.۹۷/۳ يُنْظَرُ: شرح الشافیة:‎ )١ 

۲) يُنْظَرُ: المَصْدَرُ نفسه: .".//١‏ 

۳) يُنْظَرُ: الكتاث:5.01/7. 

۰1۰۱/۳ الْمَصْدَرُ نفسه:‎ )٤ 

)المَصْدَرُ نفسه: ۱/۳ ۱۰ ۰ وَيُنْظَرٌ التكملة: .157-١560/١9‏ 

7) المَصْدَّرُ نفسه: ٥/۳‏ 1-1۰ 1۰. 

۷) هكذا ورد اسمه منسوبا إلى بني العنبر من تميم ولم نقع على ترجمة كاملة له يُنُظَرُ جمهرة أنساب العرب: ۲۰۷ ((بنو عمرو بن تمیم)) ونهاية الأرب: 
۸ شواهد الشعر في كتاب سيبويه: 7١/4‏ ۰ شرح شواهد الشافية: ع /۳۳۵. 
۸) الکتاب: ۰1۰۷/۳ 

5) شرح الشافیة: ۲۱۸/۲. 

۰) الکتاب: ۰۲۲۱/۱ ۰۰۰۷/۳ وَيُنْظَرُ: الکامل للمبرد: ۰۱۰۸ 


ما إذا جاوزوا بتاء آدنی العدد قالوا: شمائل كما قالوا: (رسائل) لأنهم حملوا: 
(فعال) المونث المجوّد من التاء على ذي التاء کقولهم: رسالةٌ ورسائل(۱). آما (قعيل) 
فقالوا: (آیمان) وهم في ذلك لم یجاوزوا بناء آدنی العدد وان كان (أفعل) لم یطرذ في القلة 
كاطراد (افعال)(۲). وربّما إلى الكثرة قصدوا لأنّ بناء (أفعال) قد يأتي للقلیل والکثیر(۳). 


جمع ما كان بناؤه (قعییل) إذا جاوزوا به أدنى العدد على (فُعُلَ). سجل ذلك عن بعض 
بني تميم. بیُنظر موقع الظاهرة على الخريطة رق (0١1)م‏ 


لقد أشارٌ سيبويه في باب جمع آسماء الرجال والنساء إلى تكسير ما كان على أربعةٍ 
آحرف ثالث حرف مب لغیر الإلحاتي » وکان على (قعيل) فإنه يكسّر على (فقل)(). قال 
لقيط بن زرارةً بن عذس بن زيدٍ بن عبد الله بن دارم بن مالك بن حنظلة التميميئٌ(5): 
ان الشوةء والْثييلّو 
الو فن(5) 
و ایک الحسناء و الكأس الأثف 
للضاربین الهَام و الخیل قطفت(۷) 


قیل ما كان (قعیل) فإنّه في بناء آدنی العدد بمنزلة (فعال) و(فعال) و(قعال) لذا 
حمل (فعال وقعال) على (فعال) لاتهما مثله في الزيادة والتحريك والسکون ولیس شية 
بینهما إلا الکسر والضمْ والفتح(۸)ء آما حملهم (فَعِيل) على تلك المباني فلضرب من 
المماثلة ((لأنّ الزيادة التي فیها مدّة » لم تجی اليا في فعیل لتلحق بناث الثلائة بنات 
الأربعة » كما لم تجی الالف التي في فعال وفعال لذلك » وهو بعد في الزنة والتحريك 
والسكون مثلهما ء فهنٌ آخوات))(٩)»‏ إذ يكسّر في أدنى العدد على (فعلة) نحو: رغيف 
زغقة ‏ وإذا جاوزوا أدنى العدد كسّروه على (فُغلان)(١٠)ء‏ كت رُعْمَان » أو على (فغل) 
(يُغُف ) كما جاء في نص لقيط بن زرارة التميمي. 


7784/6 ۰۲۸۷-۲۸/۲ يُنْظَرُ: التكملة: ۰۱۳۸/۲ وشرح الشافية:‎ )١ 

۲) يُنْظَرُ: الككاث: ۰۵7۸/۳ ۰۵۷۱ ۰۵۷۲ ۰۵۷۵ ۰۵۸۱ ۵۸۷. 

۰۲۱۶/۲ يُنْظرٌ: شرح الشافیة:‎ )٣ 

؛) يُنْظَرْ: الکتاب: ۰۶۰۳/۳ ۰۱۰۶ 

۰) يُنْظَر: الأعلام: ۵ الموتلف والمختلف: ۰۲۳۱ موسوعة شعراء العصر الجاهلي: ۲۲۱۱ ۰ شواهد الشعر في کتاب سیبویه: ۰۲۷۸ 
7) الکتاب: ۰1۰۳/۳ 

۲ شرح أبيات سیبویه: ۰۲۷/۲ 

۳۳/۲ يُنْظَرُ: الکتاب: ۲-۱۰۱/۳ 1-1۰ ۰ شرح الشافية: ۲۸۸/۲ » شرح جمل الزجاجي:‎ )١ 

) الکتاب: ۶/۳ ۰1۰ 

۰) پنظر: المَصْدَرُ نفسه: ۱/۳ 1۰ التکملة: ۱۱۲-۱۹۱۵/۲ ۰ المفصل: ۰۲۰ 


جمع ما كان بناژه (قیعلول) على (عالل). سجل ذلك عن بعض بني تمیم. وکان به أن 
یکسر على (فعالیل). بنظر موقم الظاهرة على الخربطة رق(۱۰1)م 


لقد أشار سیبویه إلى هذا الضرب من التکسیر في باب ما يُحذف في التحقیر من 
زوائدٍ الاربعة » لائه لم تكن لتثبت لو كسّرتها للجمع إذ تقول في (عَيْطَمُوس ) (عطامیس) 
ليس إلآء إذ حُذف ما كان ثانياً ‏ أما إذا وقع رابعاً فإنَ حرف اللين يثبت في هذا الموضع . 
إذ ثبت في بناء (فعالیل) إذ وقع رابعا(۱)» إلا إنّ غيلانَ بن حريث الربعي التميمي(۲). 
حذف ما كان من الزوائد وجاء به على (فعالل) قال: 

قَنْ قََبَتْ سادائها الروائسا و البكرات لمح القطامسا(؟) 

حذف الياء في غير موضع الحذف واكتفى بالکسر منها(٤).‏ 

وقال الرضيُ في تكسير الرباعيّ والمشبّه به: ((إنك تحذف من الثلاثيّ المزيد... ومن 
الرباعيّ المزيد ما حذفت في التصغیر))(۵). لأنّ العطامس جمغ عَبْطّمُوس وكان به أن 
يُجمع على (العطامیس) فحذف الياء منه فبقي عَطَمُوس فصارت الواو رابعة فلزم لذلك أن 
تثبت الياء بدلا في التكسير كما ثبتت في التحقير("). 

جمع ماکان بناؤه (مَفُقل) اسم موضع- على (مَقَاعِل)ء سجل 
ذلك عن بعض بني تميم. يُنظر موقع الظاهرة على الخريطة 
رق(۱۰۷م 

لقد آشار سیبویه إلى ضرب من التکسیر عندما سأل الخلیل عن قول بعض العرب: 
(آتيك غشیانات) و(مُغربانات) فقال له: ((جعل ذلك الحین أجزاءً . لاثه حينٌ » كلما 
تصوّبث فيه الشمسن ذهب منه جز. فقالوا: (عُشيّاناتٍ) كأنهم سمّوا کل جزء عشية . 
ومثل ذلك قولك: (المفارق) في (مفرق) جعلوا المفرق مواضع ثم قالوا: المفارق كأنهم 


سوا کل موضع (مفرقاً)(۷). 
قال جریژ بن عطية التمیمن: 


قال العواذل مالِجَهلِك بَعدما شاب المفارق وَاكتسَينَ قتیرا(۸) 


۰۳۹۲/۱ الخصائص: ۰۶۳۷/۱ ارتشاف الضرب:‎ » ٤٤٤/۳ يُنْظَر: الكتاب:‎ )١ 
.۲۷۷ يُنْظَرُ: خزانة الأدب: ۲۱6/۷ ۰ شواهد الشعر في کتاب سیبویه:‎ )۲ 

۳) يُنْظَرُ: الکتاب: ۰4۵/۳ الخصائص: ۰۶۳۷/۱ 

۰۳۹۵/۲ يُنْظَرُ: سر صناعة الإعراب:‎ )٤ 

۰) شرح الشافیة: ۳۲۷/۲. 

1۳۷/۱ يُنْظَر: التکملة: ۰۲۰/۲ الخصائص:‎ )١ 

۷) يُنْظَرُ: الکتاب: ۸/۳ 

۸) يُنْظَرُ: المصدر نفسه: ۰4۸/۳ 


إذ جعل الجمع في موضع الواحد(١)»‏ بعدما کستر (قرق) الذي زيدَ فيه » والزيادة 
لیس حرف مدّ ولا للالحاق » لأنّ المیم في (مُفْعِل) زائد . لها لاتكون كذلك في بنات 
الثلاثة إلا زائد(؟) على مفارق لأنّه لا یکر الا علی مثال (مَقَاعِل)(7): وجاء بناء (عفرق) 
البناء يُصاغ منه اسح المكان المبدوغ بالميم الزائد للدلالة على مكان الفعل فجاء بناؤه على 
(مَفْعِل) (مفرق) وکیتر في بناء ما جاوزوا به أدنى العدد على (َقارق) ويُكسّر في بناء أدنى 
العدد بالتاء(4). ولهذا يشابه ما كان محفّراً من (عشيّانات) و(مغربانات) لأنّ التكسيرٌ 
والتحقير من وادٍ واحد(0)» وإذا حقّرْنا مفارق يكون بناؤه على (مُفِيرقات) وهذا يتماثل مع 
ما کسروا عليه في پناء آدنی العدد. 


جمع ما كان مونثاً وليس فيه جاء التأنيث وکان بناژه (قغل). بالتاء عند المذلیین, 
كما یجمعون ما فيه الهاء لأنه من مثله. ینظر موقع الظاهرة على الخريطة رق(۱۰۸)م 


قال سیبویه: ((وقد یجمعون المونت الذي ليست فيه هاء التأنیث بالتاء كما 
یجمعون ما فيه الهاء لاه مؤنثٌ مثله » وذلك قولهم: غزساث وأرضات وعِيْرْ وعرات » حركوا 
الياء وأجمعوا فیها على لغة (هذیل) لاتهم یقولون بيّضات وجَوزات))(1) إذ جعلوا التاء 
بدلا من التکسیر(۷) وفتحوا عينَ المعتل كما تفتح في الصحیح استخفافاً, ولم یقلبوا 
عين الكلمة ألفاً لأنّ الحركة عارضْ عليه في الجمع(۸). 

وقال سيبويه: ((سألث الخلیل عن قول العرب: أَرْضٌ وأرضاث ؟ فقال: لما كانت 
مؤنئةً وجُمعت بالتاء » ثقلث كما ثقلت طلَحات وصَقَحات . قلت: فلمَ جُمعت بالواو 
والنون ؟ قال: شبَهثْ بالسنين ونحوها من بنات الحرفين لأنْها مونثة كما إنّ سنة مؤنثة . 
ولأنّ الجمع بالتاءأَقلْ والجمع بالواو والنون أعمٌ))(3)» فقالوا: أرضون بتحريك الراء(۱۰). 


۰۲۷۹/۲ يُنْظَرُ: شرح أبيات سيبوه:‎ )١ 
.۱۱/۳ والأصول في النحو:‎ » ٠٦٥-٤1٤/٥ يُنْظَرُ شرح المفصل:‎ )۲ 
۰۳۲۲/۲ يُنْظَرُ: الكتاب: “711"/7-» وشرح الشافية:‎ )٣ 
۰۲۸۷ يُنْظَرُ: الْمَصْدَرُ نفسه: ۲۱۱۳/۳ ۰ وأبنية الصرف:‎ )٤ 
۰۳۱۲/۱ ارتشاف الضرب:‎ )۵ 
۰۲۰۰/۲ الکتاب:‎ )7 
۰۱۰۰/۳ الْمَصْدَّرٌ نفسه:‎ )۷ 
يُنْظَرُ: شرح الشافية: ۰۲۷۱/۲ وشرح الکافیة: ۳۱۵/۳ وقد آورد ابن هشام في شرح جمل الزجاجي والرضي في كافية ابن الحاجب أن بني هليم‎ )١ 
يفتحون العين من المعتل وقد استشهدوا لذلك بقول أحد الهذليين:‎ 
أو تش ات رائ عفت ل .دوب رفهييق بهت المنكبين سل پوخ‎ 


یُنظر: شرح جمل الزجاجي: ۳۳/۲ وشرح الکافیة: ۳/۳ 
+) الکتاب:۵۹۹/۳. 
۰) يُنْظَرُ: المذکر والمؤنث للسجستاني: ۰۱۹۱ 
۱۰۳ 


[جمع ما كان من الأسماء المبهمة جمعاً سالماء سجل ذلك عن بعض بني آسد. ینظر موقم 
الظاهرة على الخريطة وق (۱۰۹)م]. 


قال سيبويه: ((وسألثه يعني الخليل- عن رجل سمّي ب(أولي) من قوله ((تَحْنْ ولو 
وة وولو باس شَدِيدٍ))النمل: ۰۳۳ أو ب(ذوي) فقال: أقول: (هذا ذَوُونَ) و(هذا ألون) لاني 
لم أَضِفْ » وإنما ذهب النونْ في الاضافة))(۱). 
وقد جيء ب(ذو) في حدّ الجمع الصحيح على (ذوين) في قول الكْمّيت بن زيد بن 
خنيس بن مجالد بن ربيعة بن قيس بن الحارث الاسدي(۲): 
فلا آعني بذلك أَسْفَلِيكُمْ ولكيِّي آرید به الذوینا(۳) 


إذ آورد (ذو) جمعاً صحيحاً ورد النونَ التي يطرد حذفها لاضافة(ع)» وصیّره عَلّماً 
کالاسماء الصحيحة . بعدما جعله اسماً على حياله مفردا إِيّاهُ من الاضافة ومُدخلاً عليه 
اللام(۵). 
وقد نقل البغدادي في خزانته عن أبي علي الفارسي فتح العين من (الذوّین) لاتها 
((جمع (ذوّي) وقد ثبت بو آفتان) ))(1) الرحمن: 4۸ ۰ بفتح العين » لأنّه ثلاث . 
ذهب منه شي وعلی هذا ((لا یکون الاسم على حرفین آحدهما حرف لین لأنّ التنوین 
يذهبه فیبقی على حرف واحد))(۷) ويکر (ذّوَي) في أدنى العدد على (آفعال) قياساً على 
نظائرها التي لم تحذف تقول: أذواء » وهم بذلك قد يستغنون عن (أفعال) حيث عنوا به 
آدنی العدد وجمعوا بالواو والنون أو التاء» التي تدخلُ على ما دخلت فيه الواو والنون . 
لأنهما من أبنية أكثر العدد(۸). 
جمم ما كان من الأعلام التي تجمع جمعاً سالماً على: أفعال وفّعول وفعال. وقواعلء سجل 
ذلك عن بعض طيءٍ وبكر وتمیم وهوازن. بنظر موقم الظاهرة على الخريطة رق(1١1)م‏ 


قال سيبويه في باب جمع أسماء الرجال والنساء: ((اعلمْ إنك إذا جمعت اسم رجلي 
فأنت بالخيار: ان شئت الحقته الواوَ والنون... وان شئت كرته للجمع على حدّ ما تسر 
عليه الأسماء للجمع)) )٩(‏ الا ان الاکثر والأشهر استعمالاً الجمعٌ السالم » وقد جاء في كلام 


۱) الکتاب: ۰۲۸۲/۳ 

۲) الأعلام: ۰۲۳۳/۵ خزانة الأدب: ۰۱6/۱ معجم الشعراء: ۰۳۶۷ شواهد الشعر في کتاب سیبویه: ع۲۸. 
۳) الکتاب: ۰۲۸۲/۳ ويُنْظَرُ: ما ینصرف وما لا ینصرف: .۸٦‏ 

۲۲۷/۲ يُنْظَرٌ: شرح أبيات سیبویه:‎ )٤ 

۵) يُنْظَرُ: خزانة الأدب: .١ 6/١‏ 

۳۰۵/۳ المَصْدَرٌ نفسه: ۰۱۶۰/۱ ويُّنْظَرٌ: شرح الكافية:‎ )١ 

۷) خزانة الأدب: ۰۱۶۰/۱ 

۸) يُنْظَرْ: الكتاب: ۰۵۹۸-۵۹۷/۳ والخصائص: ۰۳۳۹/۱ 

۰۳۹۵/۳ الكتاب:‎ )٩ 


بعض العرب جمغ ما كان بناؤه (قغل) على (آفعال). بقول زید بن مهلهل بن منهب من 
طيّءٍ المعروف بزید الخیل: 
الا بلغ الافیاس فیس بن تول ویس بن أهبانَ وقیْس بن جابر(۱) 


إذ كسّر بناء (قغل) (قیس) في أدنى العدد على (أفعال) (آقیاس) بدلاً من (آفغل) 
وجاء الجمع على القیاس » فيما ذکر الرضيٌ أنّ الغالب في تكسير (فَغْل) في آدنی العدد 
(افغل) ولا يكسّر على (آفعال) الا أن یکون أجوفاً واوياً أو يائياً فان الغالب في قلّته 
(آفعال)(۲). 

ومن الأسماء التي جاءت على بناء (قغل)) في لفة بعض العرب وكسّرت على 
(فغول) قول طرفة عمرو بن العبد بن سفیان البكري: 

رأيث شفودآمن شعوب كثيرة فلم آر سَغداً مثل سَغد بن مال(۲) 


إذ كسّر (قغل) في الكثرة على (فغول) وهو القیامن عند سیبویه(ء). 
أا قول همام بن غالب التميميّ المعروف بالفرزدتي: 
وشيّدَ لي زرارة باذخاتٍ وعَمُْرُو الخير إذ ذَكِرَ العُمُورُاه) 


فقد جمع (قغل) على (فُعُول) قال: عُمُور من عَمْرو. 
وفي لغة بعض العرب حینما جاوزوا أدنى العدد كسّروه على (فعال). قال معاوية 
بن مالك بن جعفر بن كلاب من هوازن(1): 
رأيث الصّذع من كفب وكانوا من الشّئآنٍ قد صاروا کقابا(۷) 


فقد كسّر کعب (فغل) على كعاب (فعال) في الكثرة(۸). 
ما ما كان فيه معنى التأنيث وكان على (قغل) فائه يكسّر فيما جاوزوا به أدنى 
العدد على (فُغُول)ء وما فيه هاء التأنيث وكان على أربعة أحرفٍ حمّه يكسّر على 
(قواعل)(٩)‏ قال جريرٌ بن عطية التميمئ: 
آخالدُ قد علفْثكَ بعد هند فشيني الخَوَالِدُ والئو(۱۰) 


۰۳۷۷/۵ يُنْظَرُ: المَصْدَرُ نفسه: ۰۳۹۲/۳ ويُنْظَرُ: خزانة الأدب:‎ )١ 

۲) يُنْظَرٌ: شرح الشافية: ۰۲۱۲/۲ 

۳) الکتاب: ۰۳۹۱/۳ 

.۳۳/۲ يُنْظَرٌ: المَصْدَرٌ نفسه: ۰۵۱۷/۳ وَيُنْظَرٌ: شرح آبیات سیبویه:‎ )٤ 

۵) الکتاب: ۰۳۹۲/۳ 

7) يُنْظَرٌ: الأعلام: ۰۲۱۳/۷ سمط اللالي: ۰۱۹۰ شرح آبیات سیبویه: ۲۹۵/۲ ۰ وموسوعة شعراء العصر الجاهلي: ۲۷۲ ۰ والمؤتلف والمختلف: ۲۷. 
۷) الکتاب: ۰۳۹۷/۳ 

۸) يُنْظَرْ: الکتاب: ۰۵۲۷/۳ والتکملة: ۰۱۸/۲ 

8 المَصْدَرُ نفسه: ۰۵۲۷/۳ ۰۱۳۲ 

۰۳۹۸/۳ )المَصْدَرُ نفسه:‎ ٠ 


وکل ذلك لا يمتنغ من أنْ يُجمّع جمعاً سالماً. 


جمع ما كان معتل العين وبناؤه على (فَعْلَ) في أدنى العدد على (أَفْعْلَ). سجل ذلك عن 
بعض وازن وعلی (أفعال) عن بعض ضبَة ومذحج. ينظر موقم الظاهرة على 
الخريطة رف (111)م 


قال سيبويه في باب هذا نظير ما ذكزنا من بنات الياء والواو التي الياءات والواواث 
فيهنَّ عينات: ((أمّا ما كان (فَعْلاً) من بنات الياء والواو فإك إذا كسّرته على بناء أدنى العدد 
كسّرته على (أفعال) وذلك: سَوْط وأسْوّاط » وانما منعهم أنْ يبنوه على (آفقل) كراهية 
الضمة في الواو فلمًا ثقل ذلك بنوه على (أفعال)(١).‏ 

لا ان من العرب من أجرى الأجوف الواويّ مجرى الصحيح من (قغل) وکئر بناءه 
على (أفغل) في |رادة أدنى العدد . قال حمیذ بنُ ثور الأرقط بن عبد مناف بن هلال بن 
عامر بن صعصعة من هوازت(۲): 

لکل عَبّش قد لبشت آثوبا(۲) 


وقد جاء (قغل) على بنية (أفعال) لثقل الضمّة على الواو من (آفغل) وان كان قبلها 
ساكنٌ . لأنّ الجمع ثقیل لفظاً ومعنی فیثقل فيه آدنی ثقل(٤).‏ إذ قال رجل من بني 
ضبَد(۵): 
يا أضبُعآ اکلت آیاز أخيرَةٍ ففي البطون وقد راحث قَراقی(") 


فبنى (أيْر) على (أفعال) فقال (آيار). وقال يزيد بنْ عبد المدان من مذحچ(۷): 
ولئني آغذو علي مْمَاضَة دلاص كاغيّانٍ الجَرَادٍ المتظم (۸) 


جاء به على القياس فقال: أعيانٌ » وجوز ابن خالوَية في (عَیْن) أنْ تكونَ على 
(آغیْن) في الجمع وأغيّن على آغینات » وجعل هذين البناءين مختصّين بهذين الحرفين » 


واستشهة لهما بقول أحدهم: 
۱) الکتاب: .٥۸٦/۳‏ 


۲) يُنْظَرٌ: الاعلام: ۰۲۸۳/۲ جمهرة آنساب العرب: ۰۲۷۳ ۲۷۶ ۰ شواهد الشعر في کتاب سیبویه: ۲۷۹. 
۳) الکتاب: ۰۵۸۸/۳ شرح أبيات سیبویه: ۰۳۹۲/۲ ۰۳۹۳ وفي شرح التصریح: ۳۰۱/۲: ((لكل دهرٍ...)). ويُنْظَرُ: شرح جمل الزجاجي: ۳۲۵/۲ 
)٤‏ يُنْظَرُ: شرح الشافیة: ۲۲۲/۲ ۰ ولیس في کلام العرب: ۱۷۸. 
۵) يُنْظَرٌ: شرح شواهد الایضاح: ۶۷۷ ۰ في أصول الاحتجاج اللغوي من ((بحوث ومقالات في فقه اللغة)): ٤‏ ۱۰. 
7) الکتاب: ۵۸۹/۳. 
۷) يُنْظَرٌ: شرح أبيات سیبویه: ۲۱۸/۲ 
)١‏ يُنْظَرْ: الکتاب: .۵۸٩/۳‏ 
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باغیكات لم يُخَالِطَها القَدَى(١)‏ 


جمع ما كان من الصفات وبناؤه (قاعل) الذي للآدميين على (قْواعل), سجل ذلك عن بعض 
تميم. بنظر موقع الظاجرة على الخريطة رق(۱۱۳)م 


قال سيہوية في باب تكسير ما كان من الصفات عدذ حروفه أربعة أحرفي: ((أمَا ما 
كان (فاعلاً) فإك تكسّره على (فْكَل) وذلك قولك: شاه المصرّء وقوم شُهّدُ... وإذا آلحقت 
الهاء (فاعلاً) لتأنيثٍ كُسّر على (قواعل) وذلك قولك: ضاربةٌ وضوارِبُ » و... وان كان 
(فاعل) لغیر الآدميينَ كُسّر على (فواعل) وان کان لمذگر... لأنه لا یجوژ فيه ما جاز في 
الآدميين من الواو والنون » فضارع المؤنت ولم يقو قوة الآدميين)) (۲). 
وقد جاء في الآدميينَ (فاعل) على (فواعل) في قول همام بن غالب التميمي: 
وإذا الرجال رأوا يزيد رأيتهم خُضع الرقاب نواكس الابصار(۲) 


إذ جمع ناكس ® وهو المطأطِئٌ رأسه على (نواكسن). 

وقيل إنّ الخلیل يرى في نواکس نهاية الجمع أي لمّا كان الجمغ الذي ثالثه ألفٌ 
وبعده حرفان أو ثلاث لا يتهيأ تكسيزه . لأنّه نهاية التكسير وأريدَ جمعه . لم يكن ذلك إلا 
بان يجمع جمع سلامة لأنّه لايغير الاسم عن لفظه(2). وكان القیاس قوله: نكاس أو نخس 
إلا إِنْه حمله على معنى التأنيث وجيء به على ذلك البناء(ه). 


جمع ما كان من بنات الثلاثة فلحقته الزيادة. قبني بناء بنات الأربعة وألحق ببنائهاء 
على مثال (فعالل). سجل ذلك عن بعض بني تميم. بنظر موقم الظاهرة على 
الخربطةر۱۱۳(3)م 


لقد ذكر سيبوية هذا الجمع في باب تحقیر کل اسم كانت عیثه واواً وکانت العینْ 
ثانية أو ثالث -ک(فعالل » مفاعل)- قال: ((واعلم أنّ (أشياء)تكونٌ الواؤ فيها ثالثةٌ وتکون 
زيادة » فیجوز فيها ما جاز في (أَسْوّد). وذلك نحو (جَدوّل) و(قشور) تقول: (جُدّیول) 
و(فستیور) كما قالوا (اسیود)... وذلك لأنّ هذه الواو حيةٌ وانما آلحقت الثلائة بالأربعة . ألا 


۱) يُنْظرُ: ليس في کلام العرب: ۰۱۷۸ 

۲) الکتاب: ۱۳۳-۱۳۲-۱۳۱/۳ ۰ وَيُنْظَرُ: شرح الشافیة: ۳۰6/۲. 

۳ الْمَصْدَرُ نفسه: ۰1۳۳/۳ 

#وقد شد جمع ناكس وفارس وهالك وغائب وشاهد وحارس على (فواعل). ينظر: خزانة الأدب: ۰۲۰۵/۱ وأبنية الصرف: ۳۲۷. 
)٤‏ پنظر: خزانة الأدب: ۲۰۸/۱. 

0) يُنْظَرُ: الأصول في النحو: ۰۱۷/۳ شرح جمل الزجاجي: ۰۳۶۰/۲ والحلل في شرح أبيات الجمل: ۲۰۰. 


تری إنك إذا كسّرت هذا النحو للجمع ثبت الواو كما تثبت في أسود حین قالوا: آستاود... 


وكذلك جداول)) (۱). 
وسجل سيبوية ذلك الجمع بقول همّام بن غالب التمیمی: 
إلى هادرّاتِ صعاب الرژوس سور للششور الاضید(۲) 


إذ كسّره حملا على الرباعي الذي تر على (فعالل) في إرادته القلة أو الکشرة(۳). 
ويرى ابن يعيش أنّ الواو في (فعالل) زائدةٌ لها لا تکون أصلاً مع ثلاثة آحرف أصول ء 
فالبناءً ملحق بجعفر(٤).‏ 


ما كان من بنات الحرقين وقیه الهاء للتأنيث یکسر على بناء برد ما ذهب منه. سجل 
ذلك عن بعض باجلة. ينظر موقم الظاهرة على الخريطة رق(۱۱2)م 


قال سيبوية: ((وآمّا ما كان من بنات الحرفين وفيه الهاء للتأنیث ‏ فإك إذا آردت 
الجمع لم تكيتره على بناء یرد ما ذهب منه ‏ وذلك لاتها فل بها ما لم يُفقل بما فيه الهاء 
مما لم يحذف منه شيء وذلك أنّهم يجمعونها بالتاء والواو والنون كما يجمعون المذكّرَ نحو: 
مسلمين ء فكأنه عِوَضّ فإذا جمعت بالتاء لم تغير البناء ء وذلك قولك: هَنَةٌ وهَتأتٌ وفئة 
وفئاث... ربما ردّوها إلى الأصل إذا جمعوها بالتاء وذلك قولهم: سنواث وعِضّوات ))(0). 

وقد استدلٌ سيبوية على ما يرذ في الجمع إذا كان ثنائيّ البناء بقول أبي مهدية أفار 


بن لقيط الباهلی(۱): 
هذا طريق بازم المآزما وعِضوات تفطغ اللهازها(/) 


وجعلّ بعض اللغويين ضمٌ الأول وكسرّه دليلاً على ما كان في أصل الوضع ثم سقط 
لعلَةٍ ما إن كان المحذوف منه الواقء فان البناة يأتي مضموم الأول وهكذا في الیاء. 
والكسرةٌ دلیل علیها(۸). وهذا ليس بقياس . بل هو تخليط فاحششنٌ على حدٍّ قول ابن جنيّ 
لأنّ ذلك يوجب القول بأنّ المحذوف من (عِضّة) ياء » وعلى هذا يجب أنْ تكونَ السینْ من 


۱) الکتاب: ۰۶۱۹/۳ وَيُنْظَرٌ الْمَصْدَّرُ نفسه في: ۰1۱۳/۳ 
۲) يُنْظَر: المصدر نفسه: 4۷۰/۳ 
۳) يُنْظَر: شرح الشافیة: ۰۳۲۲/۲ وارتشاف الضرب: 4۵۸/۱ 
)٤‏ يُنْظرُ: شرح المفصل: 1۶/۵ 
۵) الكتاب: ۵۹۸-۵۹۷/۳. 
7) يُنْظَرُ: آنباه الرواة على آنباه النحاة: ۰۱۷۷/۶ 
۷) الکتاب: ۰۳۹۰/۳ والشاهد منسوب في لسان العرب: ١7/١7‏ - ۱۷ (آزم) لأبي مهدية. 
۸) يُنْظَر: الخصائص: ۰۱۹۹/۱ والمنصف: 0۹/۱ 
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(سنة) مضمومة لأنها من الواو ولیست بمضمومة فقيل فیها سنواث(۱). ومثلها هنة في 


قول آحدهم: 
آری ابن نزار قد جفاني ومني على هَنَواتِ كلها مُتسابغ(۲) 


اهتمٌ القُدّماء ولا سیُما سيبويه بأبنية الافعال وتصرفها ومعانیها وما جَرَى مَجِرَاهَا من 
الصيغ التي قصرث عنها من حيث التصرف أو الوظيفة أو العمل. 

والقارئ لِکتاب سيبوية يجده حافلاً بالموضوعات الصرفية التي غنیت ببيان وتفسیر 
معاني الأبنية العَرَبيّة » لاسيّما البحث في بنية الأفعال ومعانیها وما یعتورها من تحول في 
بنیتها الصرفية وهذا ما ُعرف بالتحوّل الداخلی(۳) للصیغ » والمتمیّل بحركة عين الفعل 
الماضي والمضارع » وما یصاحب ذلك من خرم في أصل الصيغة کالمثال الواويّ أو اليائيّ » 
أو قلب بعضها نتيجة التنوع الحركيّ لحركة عين الفعل المضارع كما هو الحال في الاجوف 

ولم یقف سيبوية عند بیان وتحدید آبنية الأفعال » بل ذهب إلى بیان وتحدید 
معانيها مجردةٌ كانت أم مزیدهٌ(۵)» مع الاشارة إلى ما كان متعدیاً في أصل الوضع أو غير 
ذلك(1). وقد ذهب إلى ما أجري مجرى الأفعال من المباني غير المتصرّفة(۷). أو 
المتضيّنةٍ معنى الفعل بالأصالة(۸)ء باعتبار المعنى وطبيعة العمل وقبولها للواحق 
الأفعال. 

في إطار هذا التنوع في بنية الأفعال وما يعتورها من تحول حركيّ أو دلاليَ » سيكون 
مداژ بحثنا هذا آخذين بما سجله سيبويه مرفوعاً إلى من تكلّمَ به من العرب. 


إجراءً (أفعلت) الثلاثي المزيد بالهمزة مجرى (فهلت) الثلاثي المزيد بالتضعيف في باب 
الدعاء. سجل ذلك عن بعض بني عدي من الرباب. بنظر موقم الظاهرة على 
الخريطة رق(110)م 


۱) المَصْدَرُ نفسه: ۰۱۹۸/۱ والمنصف: ۵۹/۱. 
۲) يُنْظَرُ: الکتاب: ۰۳۲۱/۳ ((والشاهد مجهول)). 
۳یْظَر: التحول الداخلي في الصيغة الصرفية وقیمته البيانية والتعبيرية: 4١‏ » د. مصطفی النحاس. 
٤‏ يْنْظَرُ: الکتاب: |۰۵ ۰۵ ۰۱۰۷ 
ه)المصدر تَفسشة: ۰۵/4 16 ۰۱۸۰۵ ۰۷۰ ۰۷۱ ۷۳ 
7)المصدر تّفشة: ۰۵/۶ ۰۷۱ 
۷)المصدر تفسثة: 6 /46۰. 
۸)المصدر تّفشة: ۵۲۹/۳. 
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قال سيبوية في باب فترای(ققلث) و(افْعلث) في الفعل للمعنى: ((قالوا: جع 

و(عَفُرْ ره ) أي: ((قلث له: جدعك الله وعقرك اللهُ... وقالوا: أسقيث- - في معنی (سقیثه 2 
فدخلث على (فقلت)كما تدخل (فقّلت) علیها)) (١)إذ‏ بتداخل الفعلان في بض 
المعاني التي ثبت في بنائيهما كالسلب: أَشكَيْتُهُ . وقرَذثه » والتسمية: أكْثَرْنْهُ وفَسَقْتْهُ , 
سميثه كافراً وفاسقاً والدلالة على الكثرة: غلشث وغلشث(۲)» ونتيجة هذا التقارب في دلالة 
الصيغتين وقعث (أفعلث) موقع (فعلث) في الدعای» إذ سجل سيبوية مجيء صيغة 
(أفعلت) في الدعاء في قول غيلانَ بن عقبة العدويّ المعروف بذي الرمّة: 

وقفث على رد بع لمَيَة ناقتي فيا زلث آبکي حوله وأخاطئئة 

وأشلقة فا ات تكلثني احج ره وقلاعبف+(۳) 


ومعنى ذلك ((أدعو له بالسقياء لأنّ العرب تقول: أسقى الله الربع » أي أنزل عليه 
مطراً يسقيه )) )٤(‏ والقول في الدعاء يكون آکثر في مثال (فقل) وقد أدخل العربُ (أفعل) 
على (فقل) في هذا المعنى(0)» كما تداخلا فيما ذکزنا من المعاني من قبل. 


إجراء اسم القعل مجرى الفعل في دخول نوني التوكيد عند بني تميم. بُنظر موقع 
الظاهرة على الخريطة رق(111)م 


قال سيبوية في باب ما لا تجوز فيه نونٌ خفيفة ولا ثقیلة: ((وذلك الحروف التي 
للأمر والنهي وليست بفعل » وذلك نحو: إيه وصه... وأشباههما وم في لغة أهل الحجاز 
كذلك » .. وقد تدخل الخفيفة والثقيلة في هلم في لغة بني 3 تمیم لأنها عندهم بمنزلة (رد) 
و(ردا) وَ(رْدِي) و(ارْدْدْنَ)(1). 

إذ تصرف بنو تميم في هذه الصيغة التي تواضعها العرب اسماً للفعل » إلى الفعل 
المتصرّف في باب الأمرء علماً ها عندهم اسم سمي به الفعلْ(۰)۷ ((فيجرونها مجرى (لْمّ)- 
أي: لم بنا- فيغيّرونها بقدر المخاطب)) (۰)۸ قالوا: هَلْمَّ ولا وهَلْيّي وَهَلْمُمْنَ(9): ومن 
الاستدلال على كونها اسم فعل عند التميميين كما هي الحال عند الحجازيين إجماعهم على 
فتح آخر هم وهذا یدل على حدٍ حدّ قول ابن جنی: ((إِنْها قد خلجت عن طريق الفعلية 
١)الكتاب: .٥۸/ ٤‏ 
١يُنْظَرُ:‏ الأصول في النحو: ۱۱۹-۱۱۱/۳ ۰ وارتشاف الضرب: .٠١١-۱۷۲/١‏ 
۳)الکتاب: ٥۹/٤‏ ء يُنْظَرُ الشاهد في شرح أبيات سيبويه: ۰۳۹6/۲ ودقائق التصريف: ۰۱۲۰ الأمالي الشجرية: ۰۳۹/۲ وشرح الشافية: ۰۱۷/۱ 
؛)دقائق التصريف: ۰۱۸۰ 
د)يْنْظَرٌ: شرح الشافیة: 1۷/۱ » ارتشاف الضرب: ۱۷-۱۷۲/۱ ۰ شرح شواهد الشافیة: ۵/۶ ۰۲۷-۲ 
ج)الکتاب: ۵۲۹/۳ 
"يُنْظَرٌ: الخصائص: ۰۲۷۷/۲ شرح المفصل: ۱۹۵/۶ ۰ الفعل زمانه وأبنیته: ۰۱۲۳ 


١)الخصائص:‏ ۲۷۷/۲. 
+)یْظر: الکتاب: ۵۲۹/۳. 


وأخلصت اسماً للفعل بمنزلة دونك وعندك)) (۱) وهي بذلك لا مصدر لها ولا فعل(۲)» 
وقد ذهب تشيم رابین إلى ((إنّ تمیماً وسائرٌ نجدٍ قد صرفوا هذه الصيغة الدّعوية على نها 
فعل آمرٍ)) (۰)۳ والحجازيون لا يصرّفون ذلك ء لأنّه اسم ((وليس القیامن في الأسماء أنْ 
تتصلّ به علامة الضمير المرفوع إنما ذلك للأفعال)) (۶). والحجازيون يقولون: (الحُمْ) 
وبمقتضى الترکیب خرج عن حكم الفعل فلم يأتِ في لغاتهم ما كانت تقوله تمیمم(۵), 
ويقول رابين: ((ومن الصعب أن نوافق على ذلك » لعدم تحليلنا الكلمة إلى (ها) مع 
الصيغة الأمريّة لفعل متخيل هي لَمَّ)) (7). 


بناء ما ڪان ماضيه (فَعل) على (يَفعل) في غير المثال. سجل ذلك عن بعض تمیم 
وكندة. یٌنظر موقع الظاهرة على الخريطة رق(11۷) م 

قال سيبوية في باب علم كل فعل تعدّاك إلى غيرك: ((وقغل على ثلاثة أبنية » 
وذلك فَعَلَ ء وفعل وَفَعْلَ نحو: قَتَلَ وزم ومکت . فالاژلان مشتركٌ فيهما المتعدي وغيزه 
والآخرٌ لما لا يتعدّى كما جعلته لما لا يتعدى حيث وقع رابعاً))(۷) إذ جعل (قغل یفغل) 
قسماً رابعاً في الأفعال لا يتعدّى إذ ((ليس في الكلام فغلثه متعدیا))(۸). 

وذکر أنّ العرب بنوا (قعل) على (يفعل) في أحرف وهذا مقيسٌ على ما بني عندهم 
على فغل یفغل ففعلوا ((بالكسرة فشیّه به))(9). 

وقد سجل بعض المباني التي جاءت على هذا البناء سماعاً عن العرب قول همام بن 
غالب التمیمی: 


وقال امرؤٌ القیس الكندي: 
وهل یمن من كان في المضر الخالي(۱۱) 


١)الخصائص:‏ ۲۷۷/۲ يُنْظَرٌُ: شرح المفصل: ۶/۶ ۰۱۹ 
"يُنْظَرُ: دقائق التصریف: ۰۷۷ 

۳)اللهجات العربية القديمة في غرب الجزیرة: ۰۳۱۱ 
:)شرح المفصل: مج ۰۱۹۳/۶/۲ 

هييْنْظَرُ: الخصائص: ۰۲۷۱/۲ وشرح المفصل: مج ۱۹۳-۱۹۲/4/۲. 
7) اللهجات العربية القديمة في غرب الجزیرة:۱ ۰۳۱ 

.۳۸/٤ الكتاب:‎ ۲ 

۸) المصدر نَفسُة: ٤‏ /۳۸. 

. ۳۸/٤ المصدر نَفسُة:‎ ٩ 

۰) المصدر نَفْسْه: ۰۳۹/۶ 

۱)المصدر نفسُة: .۳۹/٤‏ 


ویطالغنا الشنتمري آبو الحجاج یوسف بأنّ ذلك شاد عن قياس الأفعال قال: ((ذکر 
يعني سیبویه- في هذا الباب ما شذ من الأفعال عن قیاسه...))(۱). وسيبوية یری فتح 
عین مضارع ما كان على (فَعِل) في ماضیه جيداً جارياً على القیاس(۲). 

ويقول الرضيُ في شرح الشافية: ((اعلم إنّ القیاس في مضارع فَعِل المکسور العين 
ت ۰ وجاءت أربعة ا من غير الاو يجوز فيها الفتخ والكسرٌء والفتح یس 


ویری آبو نصر هروخ القرطبي )0 9 )٤(‏ إنّ حکم المضارع فیما كان ماضيه 
(قعل) ((في الاصل أنْ يكونَ مکسوز العین غير هم عدلوه إلى (یفْعَل) وقد جاءت منه 
أشياءٌ على الاصل نحو: حَسِبَ يَحْسِبُ والفتح أكثر)) (۰)0 والیحق في هذا الضرب من 
المباني ما قبل فيما كان تسا من كلام العرب وكان على (فَعِلَ یفعل) فيه لغتان » الفتح 
وهو القیاسْ والجيد عند سيبويةء والكسرُ وهي لغة تكلمت بها العربٍ ولا یرد القول 
بشذوذها لأنها تمثلت فيما أَعِلٌ من المباني. 


ما كان فعلاً غير متصرّف على مثال (فَعِلَ) وعينه حرف حلق بني على (فعل) عند 
الهذلیین. وقد سجل ذلك عن بعض البكربين. بنظر موقم الظاهرة على 
الخريطة رق(118)م 

جاء في كتاب سيبوية هذا الضرب من المباني التي فارقث أصلّ البناء الموضوع 
للأفعال وللاسماء(1). لا كل بناء على وزن (فَعِل) في الأفعال والأسماء وعیثه حرف 
حلتي جاز فيه أربغ لغات سماعاً عن العرب . فقالوا في الأفعال: شهد وشهد وشَهْد » وشهد . 
وقالوا في الأسماء: قخذ وفخذ وفَخذ وفخذ(۷)ء علماً إنّ الافعا الثلاثية الماضية ((لا تکونْ 
العين منها متحركة » وان سُكّنث فلعلة دخلتها وأصلها الحركة)) (۸) وهذا يطرد في الحلقيّ 
وغيره » اتا لاسماء فلها من التصلف في حركة عینها ما ليس للأفعال. 

قال سيبوية: ((وأما قول بعضهم في القراءة ((إن الله نِعِمًا يَعِظْكُمْ به)) النساء/ 
۸ فحرّكَ العينَ ‏ فليس على لغة من قال نِعْمَ فأسكن العین ‏ ولکته على لغة من قال: 
(نِعِمَ) فحرك العین))(٩)‏ لزوم إدغام الميم من تَعم في ميم (ما) لأنهما جُعلا ككلمة واحدة 


۱) النكت في تفسير كتاب سيبويه: ۵/۲ .٠١‏ 

") يُنْظَرُ: الکتاب: /59. 

۲) شرح الشافية: ۹۵/۱ يُنْظَرُ: ارتشاف الضرب: ۰۱۵۵/۱ 

؛) هو هارون بن موسى بن صالح بن جندل القيسي الأديب النحوي القرطبي » يُنْظَرٌ: أنباه الرواة على أنباه النحاة: ۳۹۳-۳۱۲/۳. 
۰) شرح عيون كتاب سيبويه: ۰۲۵1 

7) يُنْظرُ: الكتاب: /۲۰. 

۷) يُنْظَرُ: شرح الشافية: ۰۳۲/۱ ۰۳۳ ۰۹۰ والانصاف في مسائل الخلاف: ١7/١‏ ۰۱ وارتشاف الضرب: ٠٠١١-٠١١‏ . 

۸) المنصف: ۰۳۲/۱ ویر الأصول في النحو: ۰۱۵۹-۱۵۸/۳ 

.٤٤١/٤ الكتاب:‎ )٩ 


فخففا بإسكان المیم من نَعِمَ(١):‏ وحکی سيبوية عن أبي الخطاب إنّ كسرّ الفاء تباعاً 
لكسر العين لغة هذیل(۲). 
وسجل سيبويه قول طرفة بن العبد البكري: 

مسااقلن دم اعلب | عم الساعونَ في الحيّ الشطز(۳) 


وقد روي (تغم) بفتح النون وسكون العين لكراهية الا من الأخفٍ (الفتح) 
لا السکون َخفث: من الفتح فک الانتقال من الفتح الی أخف منه)) ) 

ونقل صاحب الخزانة أنّ طرفة استعمل (تَعم) على الاصل إذ فتح النونَ من (نَعم) 
وکسر العین(۵)» وما ثقل عن ابن جني سماعاً عن أبي علي بإنشاده إياه ((نعم 
الساعون...))(7 )على لغة هذيل » وجدناه في الخصائص قد جاء على القياس أي بفتح النون 
e‏ ولعلٌ صاحب الخزانة قد اضطرب فيما نقله عن ابن جني مرفوعاً إلى أبي 
علي الفارسي 

ما ڪان u‏ على (فَعِلَ) ومضار عه (يَفعَل) فالحجازيون یصححون الواو لسکونها 
وانفتام ما قبلها. بنظر موقع الظاهرة على الخريطة رق(۱۱۹)م 

لقد آشار سيبوية إلى ما كانَ ماضیه على (فَعِلَ) وثبت الواو التي في موضع الفاءء 
فإنّها تثبثُ في بناء مضارعه (یفعل) بفتح العين لأنها خالفت حركتها في الماضي لأنّ بناء 
(فَعِلَ 55 نضيرٌ بناء (فَكَلَ يَفْعِلُ) وكلٌ بناء على حدغ(۸). وقال: ((أمَا (وَجِلَ 0 
ونحوه فإنّ أهلّ الحجاز يقولون: يَوْجَلُ » فيجرونه مجرى عَلِمْثُ...))(3) أي هم يثبتو 
الوا لمجي: الفتحة بعدها ء أما سقوطها فلابدٌ من مجيءٍ الكسرة بعدها مع اجتماع الياء في 
(یفعل)(۰)۱۰ ومن العرب من يقول: (يَاجَل ویَاجَغْ) وهم بنو عامر(۱۱) من قيس 
عبلان(۱۲). إذ استعملوا صيغة طالت فيها الفتحة في (يفعل) قياساً على ما غلبت الكسرة 
الوا في بناء (تِفْمَلُ) فقالوا: تیْجّل . وأنا إِيْجَلُ ونحن نِيْجَلُ » وهذه لغة تميم في المثال 
الواوي خاصهُ(۰)۱۳ ومن العرب يقول في هذا الضرب من المباني (يَبْجَلُ) كراهية الواو مع 


۱) يُنْظَرُ: المصدر تفسثة: 219/4 » إعراب القرآن للنحاس: ۱۳۲/۱ الحجة في القراءات السبع: ۶۷ ۰ الكشاف: ۶۳/۱ ۳. 
۲) يُنْظَر: المصدر تفسُة: 6 /4۶۰. 

۳) المصدر كفسة: 22.0/6. 

؟) شرح الشافية: ۳۳/۱ وَيُنْظَرُ: الأمالي الشجرية: ۰۱۵۷/۲ 

د) يُنْظَرُ: خزانة الأدب: ۰۳۷۱/۹ 

7) المصدر نَفسُة: ۰۳۷۱/۹ 

۷) يُنْظَرُ: الخصائص: ۰۲۹/۲ 

۸) يُنْظَرٌ: الکتاب: ۰۱۱۱/۶ المنصف: ۰۱۷۸/۱ الأصول في النحو: ۰۱۰۸/۳ 
؟) المصدر تفسشة: ۰۱۱۱/۶ 

۰) يُنْظَرٌ: دقائق التصریف: ۰۲۲۶ 

۱)المصدر تفسة: ۰۲۲۱ 

۲) يُنْظرْ: اللهجات العربية القديمة في غرب الجزیرة: ۳۰۲. 

۳) يُنْظَرٌ: الکتاب: ۰۱۱۱/۶ دقائق التصریف: ۰۲۲۲ وشرح الشافیة: ۰۹۱/۱ 


الیاء(۰)۱ كما قالوا في ذنّب ذیب فقلبوا الياء من الهمزة الساکنة(۰)۲ وقیل ثبت الواؤ في 
((يَوْجَلَ)) وما ماثله. لما كانت غيرٌ متعدیة(۳) وقال ابن جني: ((وتعجّبَ آبو العباس من 
هذا القول واستطرفه وقال: إنّ التعدي وغيرٌ التعدي لا وجه لذکره في هذا الموضع)) )٤(‏ 
وإثباث الواو في مثال (يَفْعَلُ) لسکونها وانفتاح ما قبلها وجاء على القیاس من (فَعِلَ) فليس 
من علَّةِ توجب الحذف أو القلب في هذا الموضع(۵). 


مجيء (فتَفَعَلَ) لمن أدخل نفسه في آمر وان لم يڪن من آجله. سجل ذلك عن بعض طيء. 
بنظر موقع الظاهرة على الخريطة رق(۱۳۰)م 


قال سيبوية في باب استفعلث: ((... وإذا أراد الرجل آن يُدخلَ نفسته في آمر حتى 
يضاف إليه ويكون من آهله فإنك تقول: تَفَكَلَّء وذلك تسجّع وتَبَصّرء وتحلّم وتجلّد 
وقال حاتم طيء: 
تحلّمْ عن الأذْنِينَ واستبق ودهم ولن تستطیع الجلم حتی تَحَلَما)) (5) 


وقال أبو يوسف الشنتمري في النكت: ((... إنّ الإنسان لا يُعرف بالحلم ولا يُنستب 
إليه حتى يستعمله إذا جُهل عليه . فقال: ((ولن تستطبع الحلم حتى تستعمله إذا جهل 
عليك))(۷) وتكون من آهله » وليس هذا بمنزلة التخيل كقولهم: تجاهل وتغافل » لأنّ الذي 
عناه سيبوية الطلبُ على أنْ يكونَ من ذا الشيء. وفي ذلك معنى التكلف حتى يكونَ 
منه(۸) لأنّ قوله: ((وليس هذا بمنزلة تجاهل))(1) أراد في تجاهل أنْ يرى المرغ ((من 
نفسه غيرٌ الذي هو))(۱۰) أي يتخيل ذلك الشيء في نفسه(۰)۱۱ أي إنك ((رأيت من 
نفسك ما ليس فيك)) (۱۲). 


.١١١/١ يُنْظَرُ: المصدر تفسشه:‎ )١ 

۲) يُنْظَرُ: النكت في تفسیر کتاب سیبویه: ۱/۲ 

۳) يُنْظَر: المنصف: ۰۱۸۸/۱ 

؛) يُنْظَر: المصدر تفْسْه: ۰۱۸۸/۱ 

ه) يُنْظَرُ: نزهة الطرف في علم الصرف: .۵٩‏ 

7) الکتاب: ۰۷۱/۶ 

۷) النکت في تفسیر کتاب سیبویه: ۱۰۲ 

۸) يُنْظرُ: شرح الشافیة: ۰۷۵/۱ ارتشاف الضرب: ۰۱۷۲/۱ 
)٩‏ الكتاب: 5 /١لا.‏ 

۰۱۹۷ السيرافي النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه:‎ )٠ 
۰۱۷۲/۱ يُنْظَرْ: ارتشاف الضرب:‎ )١ 

۲) السيرافي النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه: ۱۹۶ 


مجيء ما كان ثلاثیاً مزيداً بتضعيف العین وزبادة واو بين العینین, وألف الوصل في 
الابتداء (افعوعل) - متعدباً. سجل ذلك عن بعض هوازن. بنظر موقع الظاهرة على 
الخريطة وق(۱۳۱)م 


قال سيبوية في باب ما لا یجوژ فيه فعلته: ((إنما هي أبنيةٌ بُنيّت لا تتعدّى الفاعل » 
كما إن فعلْث لا يتعدى إلى مفعول . فكذلك هذه الأبنية التي فيها الزوائد... وأما افعوعل 
فقد تعدى » قال حَمَيْد الهلالي من هوازن: 

فلما أتى عامان بعد انفصاله عن الضّرْع واحلولی دمانا يَرُودُها)) (۱) 


إذ جيء بِ(افْمَوْعَلَ) للمبالغة . متعدياًء روي عن ثعلب قول أحدهم في تعدية 
(احلولى) من (حَلا) إلى ضمير الخطاب: 
فلو كنت ثعطي حين تسال سامح لك النفضن واستحلاك كل خليل(؟) 


وقیل إنّ الواو التي فرقث بين عين الفعل المضعفة ((زائدةٌ في موضع الألف 
المزيدة من (أفْعَاَلث) إلا إن التكريرٌ في (افعاللث) من موضع اللام » وهو في (افْعَوْعَلَتْ) 
من موضع العين وحجزت الواؤ بين العينين...)) (۳) وبين (افعالٌ) و وافعوعل شي من 
المبالغة بالرغم من إنّ الأول (افعالٌ) مختصّ في الدلالة على لزوم صاحب الفعل على صفةٍ 
من الصفات ك اللون أو عيب ظاهر(). إلا إِنْهم أرادوا به المبالغة والتوكيدَ » قال سيبويه: 
((قالوا خَشْنَ وقالوا اخشوشن » فقال: سألث الخلیل فقال: كأنّهم أرادوا المبالغة والتوکید. 
كما إِنّه إذا قال: اعشوشبت الأرضْ » فإنما يريد أن یجعل ذلك كثيراً عاماً . قد بالغ » وكذلك 
احلولی... ومثل ذلك: أفطرٌ الببث وافطارٌ الببت...)) )٥(‏ وقال ابنْ جني في الخصائص ان 
معنى ((خشن دون اخشوشن » لما فيه من تكرير العين وزيادة الواوء ومنه قول عمرَ 
(445): ((اخشوشنوا وتمعددوا: أي اصلبوا وتناهوا في الخشنة))(1) وهذا المعنى ينسحبُ 
على ما تمثّلَ بهذا المثال الصرفي. 


۱) الکتاب: ۰۷۷-۷۱/4 ويُنْظَرٌ الشاهد في شرح أبيات سيبويه: .٠٠٠/۲‏ 

۲) يُنْظَرُ: المنصف: .87/١‏ 

*) المنصف: ۸۲/۱/ وَيُنْظَرُ مواضع زيادة الواو في سر صناعة الإعراب: ۲۱/۲ 

؛) يُنْظَرُ: ارتشاف الضرب: ۱۷۷/۱ ۰ وأوزان الفعل ومعانيها: ۰۱۰-۱۰۵ 

د) الکتاب: ٤‏ /۰۷۱-۷۵ 

7) الخصائص: ۶0۱/۲ ء ويُنْظَرُ ذلك في نزهة الطرف في علم الصرف: ۰۷۲ ودروس في التصریف: ۰۸۲۱ الصرف الوافي: ۱۵. 


آبنیة الصفات 


عرض سيبوية المثال الصرفي لابنية الصفات(۱). المشتقة من أصول صرفية 
مجردة ومزيدة8©. وقد تأنّى له هذا الأمز من استقرائه كلام العرب » إذ جاءت أوزائها 
الصرفية على ما كان لها من المباني الدالة على الموصوف مُشرب فيه معنى الحدثء 
كوصف الفاعل والمفعول بالحدث على سبيل الانقطاع والتجدد ‏ أو وصف الفاعل بالحدث 
عن طريق المبالغة أو الدوام والثبوت أو تفضيله على ما سواه مما یتصف بالحدث(۲). 
وقد سجل سيبوية مثال ما تكلمت به العرب من المباني الصرفية للصفة وقد رفع 
بعضّ ما تكلمت به العرب إلى قائلها واقتضى جمعها على النحو الاتي ليتناسب مع موضوعة 
التوزيع الجغرافی لتلك المباني. 
جاء في كلام العرب (فَعُلَ) صفة. مما كان ثلاثياً على مثال (فعل). سجل ذلك عن بعض 
الأزد. ينظر موقم الظاهرة على الخريطة رق(۱۳۳)م 
لقد آورد سيبويه هذا البناء في ((باب ما بت العرب من الأسماء والصفات والأفعال 
0 والمعتلة)) (۳) إذ جاءت الصفة على بناء (فغل) ومثّل لها بالجثب(٤)ء‏ 
جد(5) والنُضد(1)ء فقال حسان بن ثابتٍ الخزرجيٌ ع الأنصاري: 
مش يةش سس چها( ۷) 


وقد أورد ابن جني هذه الصيغة في باب تلاقي المعاني علی اختلاف الاصول 
والمباني » قال: ((تجد للمعنى الواحد أسماء كثيرةً فتبحث عن أصل کل اسي منها . فتجده 
مفضي المعنى إلى معنى صاحبه... ومنها (السجيحة) وهي فعيلة من سَجَح خلقّه » وذلك أنّ 
الطبيعة قد قرّت واطمأنت فسجحت وتذللت » وليس على الإنسان من طبعه كلفة » وإنما 
الكلفة فيما يتعاطاه ويتجشّمه)) (۸) وبياناً لهذا المعنى جيء بما أورده سيبويه من القول 
فيما قاله حسان بن ثابت من قبل. 


.۳۰۳ ۰۳۰۱ ۰۲۹۸ ۰۲۸۸ ۰۲۷۸-۲۵ 7 57/5 يْنْظَرُ: الکتاب:‎ )١ 
©الأصول المجردة هي ((فَعْلَ » قعل » فَعَلَ)): أما المزيد فما زاد على ذلك البناء بحرف أو حرفین أو ثلائة أحرف وهو آقصی ما يصل إليه بناء الفعل‎ 
وتصاغ منه الصفة بإبدال حرف المضارعة ميماً مضمومة وكسر أو فتح ما قبل الآخر.‎ 
۰۹٩ يُنْظَرُ: اللغة العربية معناها ومبناها:‎ )۲ 
۰۲۶۲/۶ الكتاب:‎ )۲ 
الذي يجب عليه الفسل بالجماع » اللسان: ۱/ ۲۷۹ (جنب). الصحاح:۱۳۳-۱۳۲/۱ .(باب الباء فصل الجيم)»‎ )+ 
د) الناقة الأجد: القوية » اللسان: ۷۰/۳ (اجد)» الصحاح:۳۷۹/۱ .(باب الدال فصل الألف)‎ 
جمع النضيد ما نضد من متاع البیت » اللسان : ۲۳/۳ » الصحاح:20۷/۱ (باب الدال فصل النون.‎ ) 
الکتاب: ۲۲/4 ۰ والشاهد في دیوان حسان بن ثابت: ۱۷۹ ۰ في الخصائص: ۷۵/۱ع:‎ )۲ 
ذروا التخ اجو وامشوامشية شجحا إن الرجل ذوو عضب وت نکیر.‎ 


3 
. ٤۷٥-٤۷٤/۱ الخصائْص:‎ )۸ 
1٦ 


العرب في بناء الصفة من أبنية الثلاثه المتعدي فَعَلَ يَفْعِلَ ویِفْعل وفعل يَفْعَلَ- 
تذهب إلى بناء (فاعل)ء وقد سجل عن بعض بني تمیم آنهم ذهبوا إلى (فعییل) في إرادة 
ذلك المعنى بنظر موقع الظاهرة على الخريطة رق(۱۳۳)م 

قال سيبوية في باب بناء الأفعال التي هي أعمالٌ تتعداك إلى غيرك وتوقعها به 
ومصادرها: (... وقد جاء شي من هذه الأشياء المتعدية التي هي على (فاعل) على (فعيل) 

حين لم يريدوا به الفعل... قال طريف بن تمیم العنبري: 
او كلما وردت غكاظ قبيلة بعثوا إلى عريقهم یتوسَم))(۱) 


جعل (فعيل) بمعنى (فاعل) ويطّرد هذا البناءغ فيما كان لازماً من فَعِل يَفْعَل ك: 
سَقِمَ: فهو سقيم ومَرضَ: فهو مریض(۲) والقياس أنْ يكون بناؤه على (فاعل) إلا إِنْهم ذهبوا 
به هذا المذهب كما قالوا في سالم (سلیم) حملاً على مريض لاتفاق البناء(۳)» وما كان على 
بناء (فعيل) الذي بمعنى (فاعل) يستوي فيه المنکز والمونث ‏ إذ شبّهوه ب(فعیل) التي 
بمعنى المفعول فأسقطوا منها التاء(٤).‏ 


ما كان بناء فعله على (فَعْلَ بفعل) في الخصال. فهذيل أجرت الصفة مجرى الاسم وجاءت 
بها على (قعيل). ینظر موقع الظاهرة على الخريطة ر(۱۳2)م 

قال سيبويه: ((آما ما كان حُسناً أو قبحاً فإنه مما بني فعله على (فَعُلَ بفغل) ويكون 
المصدر فَعَالاً وفعالة وفعلاً... وتجيء الأسماء على فعیل... وقالوا حسُنّ فبنوه على فَعُلَ)) 
(۵). 
وقد جيء بالصفة على (فعیل) وکان بها آن تأتي على مثال (قغل) وقال سیبویه: ((قال - 
عله شيخه الخلیل- هذیل تقول: سميج ® ونذيل » أي نَدُلَ وسَمْج))(5) إلا إنّ اطاد 
(فعيل) في باب (فَعْلَ)(7) وفي باب (فَعِلَ) و (فَعَلَ) (۸) جعل الهذليين يذهبون إلى 


۱) الكتاب: ۰۷/۶ وَيُنْظَرُ الأصول في النحو: .۸۷-۸٦/‏ 
۲) يُنْظَرٌ: شرح الشافية: ۰۱۰۳/۱ ونر شرح أبيات سيبويه: ۰۳۸۹/۲ 
۲) يُنْظَرُ: النکت في تفسير كتاب سيبويه: »۱١۳۷-۱۰۳۹/۲‏ وشرح الشافية: ۰۱۰۳/۱ وشرح عيون كتاب سيبويه: 4 ۲۵. 
؛) يُنْظَرُ: لمذكر والمؤنث للسجستاني: ۰۲۷۵ وشرح المفصل: مج ۵/۲/ ۵۲۱-۵۲۰ ومراح الأرواح في الصرف: ۷۰. 
ه) الكتاب: ۰۲۸/۶ 
89 ينظر قول ابي ذؤيب الهذلي: 
فإن تعرضي عني وأن تتبدلي خليلآًومنهم صاالح وس میج 


ينظر: شرح أشعار الهذلیین:۱۰۰/۱ 

7) المصدر نَفسُة: ۰۳۰/۶ وَيُنْظَرُ: من لغات العرب لغة هذيل: .٠٠١-۲٤۹‏ 
)١‏ يُنْظَرُ: شرح الشافية: .٠١ ٤/١‏ 

۲۰۲-۲۰۰ يُنْظَرُ: دقائق التصريف:‎ )١ 


مثال (فعیل) إذا طلبوا الصفة » وعبارة سیبویه توحي بأنّ مثال (سَمج) و(دذل) في الصفة 
(قغل) لأنّ ما يكسّر منها یکون على مثال (فْغل) (سْمج) و(نُذْل) أو (أفعال) (أنذال) أو 
(فعلان) (سمجان) وهذه المباني هي ما يكسئر علیها (فَغْل) إذا كان صفة(١)»‏ فضلاً عن له 
يجمع بالواو والنون فيكون خَذْلون كما قالوا خَدْلون(؟) أما (فعيل) فلا يجمع بالواو و 
النون كما قيل في (قغل)(۳)ء أما (فعيل) فهو الآخر يُكسّر على (فقل) لكنه قليلٌ وبعض 
العرب يأتي به على أفعال كلأنذال) وفعلان ك(سمجان) ))(4). 


مجي الصفة مما كان ثلاثياً مزيداً بحرفین (الهمزة والواو) مقرق بینهما بقاء الكلمة 
و عینها أَفْعُول - سجل ذلك عن بعض بني تميم. بنظر موقم الظاهرة على 
الخريطة رق(10)م 


قال سيبويه في باب ما لحقثه الزواگذ من بنات الثلاثة من غير الفعل: ((ويكون على 
(أفغول) فيهما 5 فالأسماء نحو: أكلرئ والأخدود وأوكوب 9 9 والصفة نحو: 
آملود ®®® وأسكوب وأثعوب ®®® . فقال الشاعر -هو زهير بن عروة 


بن خميلة بن حجر بن خذاعی بن مازن التميمئ(5) -: 


.5717/-77 5/7 يُنْظَرُ: الکتاب:‎ )١ 

۲) المصدر تفشة: 1۲۷/۳ 

") المصدر تفشة: ۰11۷/۳ ثمة آوزان تر علیها بناء ((فعیل)) ل((فعلاء)) و((فْغل)) و((قغلی)) إلا إنها لا تسجم مع باب سَحُج ونَدُلَ. 
؛) يُنْظَرٌُ: شرح المفصل: مج ۰۶۰۰/۵/۲ 

969 راکبوا الدابة لسان العرب: ۱ /6-6۲۸ ۶۳ (ركب)ء الصحاح :۱۱۱-۱۲۰/۱ باب الباء فصل الراء 


8 الناعم لسان العرب: ۶۱۰/۳ (ملد)» الصحاح:20۵/۱. باب الدال فصل المیم. 


8 6 9 199 السائل لسان العرب:۲۳۹/۱ (ثعب). الصحاح:۱۲۱/۱ باب الباء فصل الثاء. 


ه) يُنْظَرُ: جمهرة آنساب العرب: ۲۱۱ ۰ شواهد الشعر في کتاب سیپویه: ۰۲۷۵ شرح أبيات سیبویه: ۰۶۳۱/۲ 


زق يُضيء آماعالبیت آمنکوب)) (۱). 

وقيل في هذه الصيغة -أفْفول- التي جيء بها في هذا الباب إِنّها ذاث خصوصية 
علّها تكون ثابتة في الدلالة على الامتداد والاستطالة(۲). والأسكوب في هذا النصّ أراد به 
المطر الغزیز(۳). 


مجيء الصفة مما كان ثلاثیاً مزیدا بحرقين -الهمزة والواو مفرقاً بینهما بفاء الکلمة 
و عینها - إفْعُول -.سجل ذلك عن بعض هوازن. بنظر موقع الظاهرة على الخريطة 
ر۱۳۱(3)م 
قال سيبوية في باب ما لحقته الزوائذ من بنات الثلائة من غير الفعل: ((ويكون على 
(افغول) فیهما . فالأسماء قالوا: (الإذرون) بریدون (الدّرن). وأما ما جاء صفة ف(ال(سحوف) 
قالوا: (ها ال(نخوف الأحاليل)» و(الإزمّؤل) وإنّما بریدون الذي یزمل: قال الشاعرُ وهو 
مقبل -تمیم بن أبي مقبل من بني عجلان من هوازن- يصف وعلاً: 
و عَوْدآ أَصَم القَرا إِزْمَوْلَة وقلا ياتي ثرات ابیه يَنْبَعْ القُدّما))(؟) 


إذ جاء بالصفة على وزن (افعول) (إِزْمَؤْلة) الذي لحقثه الهاء لأنه واحد يقع على 
الجمع(۵). وقيل لحقته الهاء للمبالغة في المدح» وقيل إنها صفة مؤنثة وصف بها 
المذکر(۱). 


مجيء الصفة مما كان ثلاثیا معتل العين مزیدا بحرف بعد القاء على (فَبِعَلَ). سجل ذلك 
عن بعض تميم. بنظر موقع الظاهرة على الخريطة رق(۱۳۷)م 

قل سيبويه في باب ما ثقلب الواؤ فيه ياء إذا كانث متحركة والياء قبلها ساكنة أو 

كانت ساكنة والياء بعدها متحركة ((... وكان الخلیل يقول: سَيْدُ فَبْعَلُ وان لم يكن (فَيْعَل) 
في غير المعتل لأنهم قد يخصّون المعتلٌ بالبناء لا يخصّون به غيرّه من المعتلٌ... وقد قال 
غيره: هو فَيْعَلُ . لاه ليس في غير المعتلِ فَبْعَلٌ. وقالوا: یرت الحركة لأنّ الحركة قد تقلب 
إذا یر الاسم: ألا تراهم قالوا: بصريٌ... وأصله الفتخ... فكذلك غيروا حركة فَبْعَل))(07). إذ 
وجب الكسرٌ فیما كان من الصفات معتلٌ العين على مثال (فَبْعِل) وقد جاء حرف واحذ من 
المعتلّ على مثال ما كان صحيحاً من (فَبْكَل)(8) وقال سیبویه: ((وقول الخليل آعجب إليّ 


.585/١ الكتاب: ۶ /۵ ۲۶۲-۲ ويُنْظَرٌ: ارتشاف الضرب: ۶۰/۱ وِيُنْظَرٌ: الزوائد في الصيغ في اللغة العربية: الأسماء:‎ )١ 
.۲۲۳ يُنْظَرُ: التهذيب المقدمة اللغویة:‎ )۲ 

۳) يُنْظَرُ: النكت في تفسير كتاب سيبويه: ۰۱۱۶/۲ 

؛) الكتاب: 27/4 ۲ يُنْظَرُ: النكت في تفسير كتاب سيبويه: ۱۶/۲ ۰ والمفصل: ۰۳۱۰ 

د) يُنْظَرُ: الکتاب: /۰۳۷ .٥۹۷/۳‏ 

7) يُنْظَرٌ: المذكر والمؤنث للسجستاني: ۰۳۷ ۰۳۸ ۱۳۷. 

۷) الكتاب: 0/6"؟. 

.۲۰۳/۳ يُنْظَرُ: الكتاب: 77-7”65/4ء وشرح الشافية: ۰۳۱۷/۲ الأصول في النحو:‎ )١ 


لأنه قد جاء في المعتلِ بناءٌ لم يجئ في غیره ولانهم قالوا: هیّبّان وتیحان فلم یکسروا. وقال 
يعض العرب وهو رؤب بن العجاج میم + 
ما بال عيني کالشعیب العَيِّنِ))(1) 


جاء بالمعتل من الصفة على (فَبْقل) بفتح العین وقبل هذا شاد في المعتلٌ ولم 
يُسمغ إلا في هذه الكلمة ‏ وقیاسها أنْ نکسز(۲)» وقیل وجدت في نسخة من شعر رؤبة 
بخط أبي يعقوب إسحق بن إبراهيم بن الجنيد قرأها أبو بكر بن دريد على ابن السيدٍ 
البطليوسيّ » بكسر الیاء من العیّن(۳). وهذا غير صحيح لأنّ وفاةّ ابن دريدٍ سنة 
(۳۲۱ه)(٤)‏ وابن السيد البطليوسي سنة (4۸۸ه) (0)» فلا يمكنٌ لابن السيد البطليوسي 
أن يروي مشافهة عن ابن دريد للفارق الزمني الذي بينهماء ولعلٌ ما نقله البغدادي في شرح 
شواهدٍ الشافية رواية عن أبي بكر بن دريد كان يقصد أبا بكر بن الغراب أو ابن الفرات » إذ 
أخذ عنه أبو محمد البطليوسيُ كثيراً من كتب الأدب وغیرها(۱)» وان صحّت هذه الرواية 
عن ابن الغراب بخط أبي يعقوب الجنيد فإنها لا ترقى إلى رواية سيبوية لأنها لغة مصوغة . 
فضلاً عن ذلك أنّ الظاهرة قد سجلث سماعاً عن بعض العرب وثبت عند سيبوية وان نعتت 
بالشاذة(7). 


مجيء الصفة مما كان ثلاثیاً مزيداً بحرفين مفرق بینهما بقاء الكلمة وعينها (يقعول). 
سجل ذلك عن بعض بني تميم بنظر موقم الظاهرة على الخريطة رق(۱۳۸)م 


قال سيبوية في باب ما لحقته الزوائد من بنات الثلائة من الفعل: ((ويكون على 
(يفاعيل) فالاسم نحو (يرابيع) و(یعاقیب) و(یعاسیب) والصفة نحو (اليَحَامِيم) 
و(اليَخَاضِير) وصفوا ب(اليخضور) كما وصفوا ب(اليَحُموم) )(۸). 
وقال غیلان بن حريش الربعيٌ التميميٌ: 
عَيْدَانْ هط دجلّء الیخضور(٩)‏ 


۱) الکتاب: ۰۳۱۱/۶ 

۲) يُنْظَرْ: الخصائص: ۲۷-۲/۲. 

”) يُنْظَرُ: شرح شواهد الشافیة: 4 |۰۲۸۰ 

؛) يُنْظَرُ: آنباه الرواة على آنباه النحاة: ۰۹۸/۳ 

ه) المصدر تفه ۰۳۰۷/۲ 

۰۳۹۸/۲ ۰۳۱۱/۶ المصدر تفشة: ۰۳۰۷/۳ ومعجم الأدباء:‎ )٦ 
.۳۱۱/۶ يُنْظَرُ: الکتاب:‎ )۷ 

.۲۵۳-۲۵۲/۶ الکتاب:‎ )١ 

۰4۰۸/۲ المصدر نفسه: ۰۲۵۳/4 شرح أبيات سِبَوّیه:‎ )٩ 


r‏ ایا وه ی ی و "جوم تي ساس يق ec Sh‏ جوم تر وه ی 


جاء بالیخضور بناء مفرداً لأنّ (يَخَاضِير) التي جاءت على مثال (قاعبل) جمعٌ 
قياسيٌ دال على الكثرة في (یفعول) وفي نصبّ غيلانَ جيء به مفرداً صفة على وزن 
(يَفْغُول)(١)‏ كما جيء باليحموم في قوله: 


وغيرشفعمتل یصامم(۲) 
يريد يحاميم جمع الیحموم(۲). 


مجيء الصفة مما كان ثلاثیاً مزيداً بحرفین (الهمزة والنون) مفرق بينهما بفاء الكلمة 
(أتنعل), سجل ذلك عن بعض طيءٍ. بنظر موقع الظاهرة على الخريطة وق (۱۳۹)م 
قال سيبويه في باب ما لحقته الزوائد من بنات الثلاثة من غير الفعل: ((ويكون على 
(آتنعل) في الاسم والصفة وهو قليلٌ . فالاسم نحو: أكنجج 69 وہہ 69689 > والصفة 
نحو: (ألندّد) 9969© وهو من اللدَدَ وقال الشاعر الطرمًاح بن حكيم بن نفر بن قيس 
بن جحدر من طيء(2):- 


حَصْم ابر على الخصوع النْدَهُ))(5) 


إذ جاء بالألدّ صفة على مثال (أفنعل) مزیداً بحرفين » ودليل ذلك سقوط النون في 
حال تحقير هذا البناء أما الهمزة فلتصدّرها تحصنت من الحذف(1)» والبناغ من (آلندد) 
بعد حذف النون عند سيبوية يكون (أُلَيْدَ) بالإدغام ((حتى يصيرٌ على قياس تصغير (أفعل) 
من المضاعف))(۷). وقد قیل إنّ هذا المثال (أقثعل) في الاسم والصفة قلیل ويقول 
سیبویه: ((ولا نعلم الا هذین))(۸) أي الألنجج في الاسم 9 الألندد في الصفة. 


۱) المصدر نفسه: ۲۵۳/۶ ۰ شرح أبيات سِبَوّیه: ۶۰۸/۲ المفصل: ۰۳۱۱ وارتشاف الضرب: ۱۰۵/۱ ۰ والزوائد في الصیغ في اللغة العربية في الأسماء: 
۱ ۱۳ 

۲) الکتات: ۶۳۹/۶ وَيُنْظَرُ سر صناعة الاعراب: ۰۷۲/۱ ۰۳۹۵/۲ 

۳) سر صناعة الاعراب: ۳۹۵/۲. 

© الألنجج: عود طیب. لسان العرب:۳۵6-۳۵۳/۲ لجج. » الصحاح: ۲۷۹/۱ باب الجیم فصل اللام 

® الابنبم: اسم موضع: لسان العرب: 47/١7‏ بيم. 


3 
B88‏ الألندد: شديد الخصومة: لسان العرب: ۳۹۱/۳ لدد. 


۰۲۹۶ يُنْظَرُ: الأعلام: ۳ جمهرة آنساب العرب: ۰۳ ۰ شواهد الشعر في کتاب سِبَوّیه:‎ )٤ 
.4۳۰/۳ د) الکتاب: ۰۲۶۷/6 وقد ورد في موقع آخر من الکتاب:‎ 
.40/١ ء وشرح الشافية: ۱۷۲-۱۷۱/۱ ۰ ارتشاف الضرب:‎ 1١44/1 يُنْظَرٌ: المصدر نفسه: ۰۲6۷/4 النكت في تفسير كتاب سِبَويه:‎ ) 
.7 ۶۷/۶ المصدر نفسه:‎ )۷ 
۰۲ ۶۷/۶ المصدر نفسه:‎ )١ 
۱۷۱ 


مجيء الصفة مما كان ثلاثباً مزيداً بثلاثة أحرقٍء حرف قبل الا ء وحرقان بعد اللام 
(أفعلان). سجل ذلك عن بعض هوازن. بنظر موقم الظاهرة على الخريطة وق(۱۳۰)م 
قال سيبوية في باب ما لحقته الزوائد من بنات الثلاثة من غير الفعل: ((ويكون على 
(افعلان) وهو قليلٌ » لا نعلمه جاء إلا (أنبجان) وهو صفة » يقال: (عجینْ أنبجان) 69 
وأروَنَانْ » وهو وصف » قال النابغة الجعدي من هوازن-: 


قل لین وة لغت ان متا على سفوان يوم آزن ان)(۱) 


إذ وصف الیوم بصفة على مثال (آفعلان) والیوم الأرونان: شدیذ الضیم(۲) » وقیل 

هذا البيت هو مطلع لقصيدة النابغة الجعدي هجا بها الأخطلٌ وبني سعد بن زيد مناة 
ومدح بها كعب بن جعيل- مجرور أولها . وبعده: 

فاعتقنفاحلیلته وجِئنا بماقد کان جمّع من هجان(۲) 


وعلی هذه الرواية آضاف النعت إلى نفسه (أزونانيَّ ) بمعنی شدیی(4). لكي یتسق 
مع ما تمثل في البدء من قوله: (من هجان) والنسج على هذا السمت من القافية. 


مجيء الصفة مما كان ثلاثياً معتل العين مزیداً بحرفٍ بعد فاء الکلمة (فَيْعِلَ). سجل ذلك 
عن بعض ووازن. بنظر موقم الظاهرة على الخربطة رقم(۱۳۱)م 


سْجَلّت هذه الظاهرة في باب ((تكسيرك ما كان من الصفات عدد حروفه أربعة 
أحرف))(0) قال سيبويه في هذا: ((وأما ما ألحق من بنات الثلاثة بالأربعة . فاّه یکستر كما 
کسر بناث الاربعة... كما ان مونثه تدخله الهاء ویجمع بالتاء » وقد جاء شي۶ من (فبعل) في 


المذكر والمؤنث سواء قال أل كاك: ((وَآخيتا به بَلْدَةُمئنً)) ق /۰۱۱ وناقة رَيَضٌ » قال 
الراعي -غبید بن حصين بن معاوية بن جندل النميري- : 
وكأنّ 1 ها |ذا یاسزئها كانت معودة الرتحيل ذلولا)) (۲) 


® الأنبجان: المدرك المنتفخ. لسان العرب: ۳۷۲/۲(بنج). 

۰۲2۸ | الكتاب:‎ )١ 

۲) يُنْظَرُ: النكت في تفسير كتاب سِبَويه: ۰۱۱۵/۲ والمفصل: ۰۳۱۱ 

*) يُنْظَرٌ: خزانة الأدب:۲۷۹/۱۰. 

؛) يُنْظَرٌ: النكت في تفسير كتاب سِبَويه: ١١45/7‏ ء وخزانة الأدب: ۰۲۷۹/۱۰ 
ه) الکتاب: ۰1۳۱/۳ 

7) الکتاب: ۰۱۶۳/۳ وَيُلْظز: شرح الشافیة: ۰۳۱۷/۲ 


إذ طرح الهاء من الصفة وأجريث مجری سدیس وجدید وقیل يجوز طرخ الهاء تشبهاً 
بامرأةٍ قتبل وجریح لاتها في معنی مروضة(۱) ((والناقة الريضُ الصعبة))(۲). وقیل لا 
یکون هذا البناء الا في المعتل فجيء به مکسراً على (آفعال ) وکذا یجمع جم سلامة في 
المذكر والمونث والتکسیز فيه أكثرٌ وقد قالوا للمؤنث: آفعلاء في هَيّن: آهوناء لمناسبة 
فَيْعل لفْعیل في عدد الحروف(۲). 


۱) يُنْظَرُ: النکت في تفسیر کتاب سِبَويه: ۰۱۰۳۳/۲ 
۲) الکتاب: ۰144/۳ وَيُنْظَرٌ شرح أبيات سِبَوّیه: ۳۶۰/۲. 
۳) يُنْظَرُ: الأصول في النحو: ۰۲۰/۳ شرح الشافیة: ۳۱۸/۲ ارتشاف الضرب: ۵۵/۱. 
۱۷۳ 


أبنية المصادر 


غني سيبوية بأبنية المصادر » إذ تتبع أوزائها مجردةً لتجرد الفعل(۰)۱ وما لحقتها 
الزوائد مما كان منها ثلاثياً مزیدآ(۲). وما كان من بنات الأربعة وما آلحق من بنات الثلاثة 
بالاربعة(۳). وما جاء منها وفيه لف التأنیث(4). وما جاء بناؤه على فعول في إرادة 
الفعل(5): فضلاً عن بیان مصادر المباني المعتلة وقياس مصدرها على ما ماثلها من 
الصحيح في بناء الفعل ((إذ قالوا في بدا: يبدو ء بَدَأّء كما قالوا: حلب يحلْبُ حَلَباًء وقالوا 
أيضاً: بَداءً إذ أجروه على القعال كراهية الياء مع الكسر والواو مع الضمة مع إنهم قالوا: 
الثبات والذهاب))(۱). 

ولم یقف سيبوية عند هذا بل تتبع ما سقط من المباني وما لحق مصادرّها تعويضاً 
نحو قولهم: أقمته إقامة(۷)ء والكتاب حافل بتلك الأصول التي صدرث منها المباني 
الصرفية . والعرب قد تكلمث بها وهذا ما سجله سيبوية مشافهة ورواية مرفوعاً إلى قائله 
ومطلقاً إلى ما سواه » وما جاء مرفوعاً إلى قائله وبيئته اللغوية اقتضى جمعه على النحو 
الاتي: 


ما كان ثلاثیا وقصد المبالغة في مصدره بني على (التفاعل) بانفتام تائه, وقد بني 
على (التفاعل) بکسر التاء, فيما كان بمعنى المصدرء سجل ذلك عن بعض هوازن. بنظر 
موقع الظاهرة على الخربطة رق(۱۳۳)م 


قيل إذ قصدت المبالغة في مصدر الثلاثيّ بنيكه بناء آخر غيرٌ ما يجب للفعل 
كقولك في فَعَلْتُ: فَعَلْتُْ » حين کثرت الفعل(8).» إذ بُني المصدر على (التَفُعال) وهذا مع 
كثرته ليس بقياس مطردٍ بل سمع فيما جاء من المصادر وفيه معنى التكثير والمبالغة . 
کالتهدار من الهدر والتُعاب من اللعب والترداد والتوماض(٩).‏ 

ما ما كان مکسور التاء ك(اليّبيان) فليس على شيء عند سيبوية وإلا انفتح تاؤه . 
إنما هو اسم أقيم مقام مصدر بیّن ‏ وقد جعل اليّلقاء نظيرٌ ذلك البناء(۱۰). 


۱) يُنْظَرُ: الکتاب: ۰۵/۶ ۰۲۱ ۲۵. 

۲) يُنْظَرٌ: المصدر نفسه: ٤‏ /۷۸. 

۳) يُنْظَر: المصدر نفسه: ‏ |۸۵. 

؛) يُنْظَرُ: المصدر نفسه: |4۰ 

ه) يُنْظَر: المصدر نفسه: ۰1۲/4 

7) المصدر نفسه: ۰۶۷/۶ ۰1٩‏ ۵۲. 

۷) المصدر نفسه: /۸۳. 

۰۱۳۰/۳ يُنْظَرٌ: المصدر نفسه: /۰۸-۸۳ والأصول في النحو:‎ )١ 

؟) يُنْظَرُ: شرح الشافیة: ۰۱۱۷/۱ وأبنية الصرف في کتاب سِبَوّیه: ۰۲۳۱ دقائق التصریف: ۰۲۰۵ ۰۲۶۰ 
۰) الکتاب: /٤‏ ۰۸۶ ۰۱۰۷ 


وقد قيل لم بجر (تفعال) بكسر القاء لا ستا عشر اسيا اثنان بمعنی المصدر وهما 

القبيان والیّلقاء وعلی هذا جاء قول عبید بن حصین بن معاوية النميريّ من هوازن 
لمعروف بالراعي النمبري: 

لت خيرك هل تاني قواینة ‏ فاليوم قضرمن تلقائاك الأمل(١)‏ 


إذ أراد ب(تلقائك) معنى لقائك(۲). 


ما كان بناء فعله في المضارع (يَفْعُلَ) فالمصدرٌ منه عند الحجازيين (مفعل) بفتم 
العین. والتميميون يكسرون ذلك (مقعل). بنظر موقع الظاهرة على الخريطة 
رق(۱۳۳)م 
قال سیبویه في باب اشتقاقك الأسماء لمواضع بنات الثلائة التي ليست فیها زيادةٌ 
من لفظها: ((أمَا ما كان يَفْغْل منه مضموماً فهو بمنزلة ما كان يَفْعَل مفتوحاً ولم يبنوه على 
مثال يفغل » لأنّه ليس في الكلام مَفْغْل . فلمًا لم يكن لذلك سبيلٌ وكان مصيره إلى إحدى 
الحركتين ألزموه أخمّها وذلك قولك: قتل يقثل وهذا المقكل... وقالوا أكره مَقَالَ الناس 
وكلامهم )) (۳) وقال ابن السئراج: ((فإذا جاء شيخ على قياس (يَفَْل) -إذ جعله سيبوية 
(يَفْعُل) بمنزلة ((يَفْعَل -فاعلم: أن الخفة قصدوا))(2)». وقد قيل ليس في كلامهم مثغل 
إلا بالهاء کمکزمة ومیشرة(0) لا ان التميميين قد كسروا المصدر كما كسروا ذلك في 
(يفعل) قالوا: أتيثك عند مطلع الشمس(1)ء إذ جاءوا به على قياس (یفول) وقيل إنها لغةٌ 
قوم قد كانت في (یفعل) وبقيت الكسرةٌ في (مَفْعِل) في أفواههم من تلك اللغة(۷). وهذه 
اللغة عند ابن المتراج من باب تدافع المباني لأنه (مَفْعِل) ))- أحق به قیل ((لأنهما أختان 
أعني -والقول له-: يَفْعِلُ ویفغل...))(۸). 
والحجازیون یفتحون ذلك(٩)‏ وهذا مطردٌ عند سيبوية في جميع الأفعال عدا ما كان 
معتل الفاء بالواو مكسور العين في المضارع فإنه يجيء على بناء (مَفْعِل) لآنّ ققل في هذا 
الباب لايأتي إلا على (يَفْعِل) ولا ینصرف 699 عنه إلى (یفغل) لذا آلزموه ذلك البناء. 


.۸٤/ © المصدر نفسه:‎ )١ 
.447/١ يُنْظَ: السيرافي النحوي في ضوء شرحه كتاب سِبَويه: ۲۲۳-۲۲۲ ويُنْظَرُ شرح أبيات سِبَويه:‎ )۲ 
۰۱۳۲-۱۳۱ وَيُنْظَرُ دقائق التصريف:‎ ۰٩۰/۶ الکتاب:‎ )" 
۰۱۶۲/۳ ؛) الأصول في النحو:‎ 
۰۲۲ ه) يُنْظَرُ: السيرافي النحوي في ضوء شرحه کتاب سبَوّیه:‎ 
. (قالوا: علاه المَكبر)‎ ٩۰/۶ يُنْظَرُ: الکتاب:‎ )٦ 
۰۱۳۲ يُنْظَرُ: دقائق التصریف:‎ )۷ 
۰۱2۲/۳ الأصول في النحو:‎ )۸ 
.٩۰/ع ؟) يُنْظَرُ: الکتاب:‎ 
۰۵۳/۳ ((لا يجيء من ((فَعَلَ يَفْعْلُ)) إلا ((وَجَدَ يَجُدُ)) في لغة بني عامر. فحذفوا الواو في يجد لثقل الواو مع ضم ما بعدها)). ینظر: الکتاب:‎ ® 
۰۹۶-۳۱ والمنصف: ۱/۸ وشرح الشافیة:‎ 
۱۷۵ 


ما كان بناء فعله مکسور العين في المضارع (يفعل) جيءَ بمصدره على مثال (مفعل). 
سجل ذلك عن بعض ووازن. بنظر موقم الظاهرة على الخريطة ر۱۳۶(3)م 


قال سيبوية في باب اشتقاقك الأسماء لمواضع بنات الثلاثة التي ليست فیها زيادةٌ 
من لفظها: ((أمَا ما كان من (فَكَل يَفْعِل) فإنّ موقع الفعل (مَفْعِل) فإذا آردت المصدر بنيكه 
على (مفْعَل)... وربما بنوا المصدرٌ على (المَفعِل) كما بنوا المكانَ عليه » إلا إنّ تغيرٌ الباب 
وجملته على القیاس)) (۱) أي أنْ یکون المصدز منه على (مَفْمَل) قال إل تعالى: 
((وَجَعَلْمَا اهار مَعَاشاً)) النب/۱۱ ۰ أي عَيْشاً» ولو أراد الحينَ لقال: مَعِيشاًء وهذا بمنزلة 
الموضع(۲). وقيل جيء بالمصدر على (مَفْعِل) من هذا الباب ويكون بمنزلة المكان 
والاسم هو قليلٌ » كقوله تعالی: ((إلَى الله مَرْجِفُكُمْ )) المائدة/48 ۰ أي رجوعكم(7): وقد 
نقل عن الخليل أنه قال في ذلك: أراد رجوعهم(4). إذ جاء (مَفْعِل) سماعياً في ما كان 
قياس بنائها (قفعل)(0)» وقال عبيد بن حصين بن معاوية بن جندل النميريٰ من هوازن 
المعروف بالراعي النميري: 
لین مرفِفهُنٌ فوق مَرة لايستطيغ بها ااشراه مَقِيلا(”) 


إذ جاء بِإمَقِيل) من (قالَ یل ) في موضع المصدر (القیلولة) على (مَفْعِل) كما جاء 
في الموضع من (مَرلّة) أي موضع (زلل) فألحقوا الهاء وكسروا على القیاس(۰)۷ وقد جيء 
بمزلّة بالفتح(۸). 
ما كان بناء فعله (فَعَلَ ببَفْعُلَ) وعبنه من بنات الواو. جيء بمصدره على (فُعُولَ), سجل 
ذلك عن بعض البكربين. بنظر موقم الظاهرة على الخريطة رق(۱۳۵)م 


جاء هذا الضربٌ من المصادر مما كان على مثال (قعل یفغل) لازماً ‏ قالوا: (عُرْتْ 

في الشي: غُؤوراً وغِيَاراً)) إذا دخلت فيه . كقولهم: ((یُورٌ في الغور))(٩).‏ وعلى هذا 
السمت جاء قول غياثِ بن غوث بن الصلت البكريّ المعروف بالأخطل: 

لما أتوها بمصباح بمبلهم سارت إليهم سُؤور الابجَل الضاري(۱۰) 


.۸۸-۸۷/ الكتاث: ع‎ )١ 

۲) يُنْظَرٌ: المصدر نفسه: ۰۸۸/۶ ودقائق التصريف: ۰۱۳۱ والأصول في النحو: ۰۱۱/۳ 

۳) يُنْظَرُ: الكتاث: ۰۸۸/۶ والأصول في النحو: ۰۱۱/۳ 

:) يُنْظَرُ: دقائق التصريف: ۰۱۳۱ 

۰) يُنْظَرٌ: الکتاب: ۸۷/۶ وأبنية الصرف في... : ۲۶۱. 

”) الکتاب/ ۸٩/۶‏ وَيُنْظَرُ شرح أبيات سِبَوّیه: ۰۳۳۳/۲ وشرح الشافیة: ۰۱۲۰/۱ 

۷) يُنْظَرُ: الکتاب: ۰۸۹/۶ الأصول في النحو: ۰۱۶۱/۳ وشرح أبيات سِبَويه: ۰۳۳۲/۲ وشرح أبيات سِبَويه للنحّاس: ۲۵۰. 
)١‏ يُنْظرٌ: شرح الشافية: ۱۳/۱ 

) الکتاب: ۰۵۰/۶ ويُنْظَرُ أبنية الصرف في... :۲۱۲. 

۰) المصدر نفسه: ۵۰/۶ ويُنْظَرٌ: السيرافي النحوي في ضوء شرحه لكتاب سِبَوّيه: ۰۱۵۱ 


فجاء (مشؤور) مصدراً ل(سار يَسُور) وِيطَّردُ هذا البناغ مما كان صحيحاً لازماً على بناء 
(فَعَلَ يَفْعُْلُ) إذ قالوا: جَمَدَ يَجْمْدُْ جُمُوداً وفَعَدَ يَفْعُدُ فغوداً وسَفّط يَسْفُط مسقوطأً(١).‏ 


من العرب من ببأتي بالمصدر على غير بناء فعله الموضوع له لمضارعته خر في مغناه, 
سجل ذلك عن بعض هذبل وتغلب وتميم. بنظر موقم الظاهرة على الخريطة ر۱۳۱(3)م 
لقد سجل سيبوية استعمال المصدر على غير فعله الموضوع له في باب ((ما جاء 
المصدز فيه على غير الفعل لأنّ المعنى واحذ)) إذ قال: ((وذلك قولك: (اجْتَوَرُوا تجاوراً) 
و(تجاوژوا اجتوارا) لأنّ معنى اجتوروا وتجاوروا واحذ))(۲). 
وقيل إنّ عبد الله بنَ مسعود بن غافل الهذلی(۳) قرأ ((وأَنْزِلَ الملائكة تنزيلاً)) 
الفرقان / ۰۲۵ وقال ابن خالويه: ((يُقرَأ بنون واحدة وتشديدٍ الزاي » ورفع الملائكة ء 
وبنونين وتخفیف الزاي ونصب الملائکة))(4)» فالذي شدّد ورفع جعل فعلّه مبنياً 
للمفعول فرفع به وقيلَ دليل ذلك مجيء المصدر (تنزيلاً) لأنّه من (تنزّل) الذي حُذفت 
فاؤه(0)» إلا إنّه قرأ (وأنزل الملائكة تنزيلاً) لا معتی ((أَنْزِلَ ونل واحد))(1). 
لا ان مصدر (أَنْزِلَ) يكون (إنزالاً) لأنّ بناء مضارعه (آفعل يُفْعِلُ) وعلى هذا يكو 
قياس مصدره (إفعالاً» إنزالاً) ما (نزّل) فبناء مصدره (التفعيل) أي تنزيلاً . 
وقال عُمير ب شييم بن عمرو بن عبّاد التغلبئ المعروف بالقطاميّ: 
وخ و الامر ما استقبلت منه وليس بان تتبصه ایباعا(۷) 


إذ أتى ب(الاثباع) مصدراً ل(تتبّع ) والحقٌ في بناء مصدره یکو على مثال (تفل) 
((وضمّوا العينَ لائه لیس في الکلام اسم على تفعّل » ولم یلحقوا الياء فيلتبس بمصدر 
فقلت))(۸) هو تفعيلٌ » آما اتبّع الذي یکون مثاله (أفْكّل) فبناغ مصدره (إفعالاً) وقد جاء 
به على غير فعله(٩).‏ 
وقد سجل سيبوية قول رؤبة بن العجاج التميمي في هذا المعنى: 

وقد تطوّيْث انطواء الجضب(۱۰) 


۱) يُنْظَرُ: الکتاب: ۵۰/4 ويُنْظَر: إيجاز التعریف في علم التصريف: ۱۲ ۰ أدب الکاتب:۵۰۷. 
۲) الکتاب: /۸۱. 

؟) الأعلام: ۰۱۳۷/۶ 

؛) الحجة في القراءات السبع: ۰۱۷۳ ويُنظز: التفسیر في القراءات السبع: ۰۱۳۳ 

ه) يُنْظَرْ: الکشاف: ۰۲۸۰/۳ 

”) يُنْظَرُ: الکتاب: /۸۲. 

۲ الکتات: /۸۲. 

۸) المصدر نفسه: ۰۷۹/۶ 

) يُنْظَرٌ: المصدر نفسه: ۰۸۲/۶ والاصول في النحو: ۱۳۶/۳ والخصائص: ۰۹۲/۲ 

۰) الکتاب: ۸۲/۶. 


فجاء بالمصدر (انفعال) للفعل (انقعل)(١)ء‏ وکان قياس مصدره (تَفْعِلة) (تَطوية) 
(۰)۲ إلا إنّه لما رأى (تطوّيث) و(انطویث) يقغ کل واحدٍ منها في موقع صاحبه وإنّ هذا في 
معنى ذلك » جاء بالمصدر على غير فعله كما كان في معنى صاحبه(۲). 

ما كانت لامّه من بنات الواو وبناءً فعله (فَعَلَ بغغل) فقباس مصدره (الفعال) وف 
السماع (فعلة) وقد سجل عن بعض بني تميم مجيء المصدر منه على (قعلی) بإلحاق آلف 
التأنيث. بنظر موقم الظاهرة على الخربطة رق(۷١1۳)م‏ 

ذكر سيبويه هذا الضرب من المصادر التي فيها لك التأنيث في باب ما جاء من 
المصادر وفيه آلف التأنیث(4) واستدلٌ بقول بعض العرب: (اللهمّ أشركنا في دَغوى 
المسلمین) وبقوله تعالى: ((وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أن الْحَمْدُلِلّهِ رب الْعَالَمِينَ)) یونس/۱۰ ۰ وعلى 
هذا السمت من التصريف جاء قول بشير بن النكث اليربوعي التميمي(۵): 

ولت وَدَعْوَاها كثيرٌ صّخبة(1) 


إذ دخلث ألفك التأنيث كدخول الهاء في المصادر(۷). علماً إنّ الأخيرة دخلت 
المصادر عوضاً لما ذهب من آفعالها(۸). وقياس ذلك في المصدر (فْعَال)(٩)‏ فيكون على 
(دُعاء) یقول: وت ودُعاؤها كثيرٌ صخبّه أو ((على (قغلة) ویکون على (دَغوّة) إذ سمع في 
هذا الباب ققل یفغل))(۰)۱۰ إلا إن هذا البناء (قَغلّة) يكون إلى العدد أقرب منه إلى 
المصدر(۱۱). 


مجبيء (مقعل) مصدراً لما كان ثلاثياً مزيداً مکسور العين في المضارع (أَفَعَلَ -يفعل) 
عند هوازنء و(مفعل) مما كان مزيدا في موضم العين -فعل -يقَعل عند بعض تميم. 
و(مُفاعل) مما كانت الزيادة في بناء فعله ثانيه -فاعَل - يفاعل عند بعض طيء والأزه. 


بنظر موقم الظاهرة على الخريطة رق(۱۳۸)م 
قال سيبويه في باب نظائر ما ذكرنا مما جاوز بنات الثلاثة بزيادة أو بغير زيادة 


((فالمكان والمصدر يُبْنى من جميع هذا بناء المفعول وكان بناء المفعول أولى به لأن 


)١‏ يُنْظَرُ: الأصول في النحو: ۰۱۳۹/۳ وشرح أبيات سِبَویه:۲۹۲-۲۹۱/۱. 

۲) يُنْظَرٌ: الکتاب: ۸۳/۶ ((قياساً على (عَزّيْتُ تَغْزِيَةٌ) ويُنْظَرٌ: شرح الشافية: ۰۱۱۵/۱ 
۳) يُنْظَرُ: المصدر نفسه: ۰۸۲/۶ والأصول في النحو: ۰۱۳۰/۳ والخصائص: ۹۳-۹۲/۲. 
؛) المصدر نفسه: 6 .2٠/‏ 

ه) يُنْظَرُ: المؤتلف والمختلف: ۰۷ وشواهد الشعر في كتاب سبَوّیه:۲۷۲. 

) الکتاب: ۰۱/۶ 

۷) يُنْظرُ: الکتاب: ۰۱/۶ 

۸) يُنْظَرُ: المصدر نفسه: ۶ /۸۳. 

۰۲۶٩ يُلْظَرْ: المصدر نفسه: ۰9۶۰/۳ وشرح أبيات سبَوّیه لابن النخاس:‎ )٩ 

۰۲۳۱ يُنْظَرُ: آبنية الصرف في كتاب سِبَويه:‎ )٠ 

۰۳۲۰| يُنْظَرُ: الکتاب:‎ )١ 


المصدر مفعول والمکان مفعول فيه » فيضمّون آوله كما يضمّون المفعول » لأنه قد خرج 
من بنات الثلائة فیفعل بأوله ما یُفقل بأول مفعوله » كما إن آول ما ذکرت لك من بنات 
الثلائة کول مفعوله مفتوح » وانما منعك أن تجعل قبل آخر حرف من مفعوله واو ک(واو) 
مضروب)) أن ذلك ليس من کلامهم ولا مما بنوا علیه)) (۱). 
وعلی هذا القیاس سجل قول آمية بن عبد الله بن آبي الصلت من هوازن: 

الحمذ لله مُمْسَانا ومقضبحنا بالخیر صبحناربي ومش‌انا(۲) 


إذ جعلهما بمعنی الإمساء والإصباح والمراد وقتهما(۲). 
وقال جریر بن عطبة التميمي: 
ألم تفلم مُسَرحِي القوافي فلاعت بسن ولا اجتلابا(2) 


أي: تسريحي » وقد دفع به أبو حاتم قول الأصمعي الذي يرى بقول العجاج: (جأيا 
ترى بلیته مُسحّجا) في مُسَحَجا » ليس بمصدر لأن مجيء المصدر واسم المكان على وزن 
المفعول في هذا الضرب من المباني قليل(0)» وقال بو حاتم: ((فكانه أراد أن يدفعه - 
الضمير من يدفعه يعود على قول جرير بن عطية في المصدر- فقلت له: فقد قال الط 
((ومرّقناهم کل مُمَرق)) سباً/۰۱۹ فأمسك)) (5). 
وقال مالك بن أبي كعب عمرو بن القين بن كعب بن سواد الأزدي الخزرجي(۷): 
أقاتلٌ حتى لاآری لي مُقاتلا . وانجو|ذا شم الجبانْ من الکرب(۸) 


وقال زید الخیل بن مهلهل بن منهب من طيء: 
اقات حتى لااری لي مُقاتلا 2 وانجوإذالم ب نالا المکیسن(٩)‏ 


وجعل ابن جني ذلك من کلام العرب المقیس عليه » إذ جاء بجملة من المباني التي 
بنیت على هذا البناء » وجعل كلها من کلام العرب » إلا إنه لم يُسمّع منهم » ولکن سمع ما 


۱) الکتاب: ۹۵/۶ الأصول في النحو: ۰۱2۹/۳ 

۲) يُنْظَرُ: الکتاب: /۰۹۵ وشرح أبيات سیَوّیه: ۰۳۹۲/۲ 

۳) يُنْظَرٌ: شرح أبيات سِبَوّیه لابن النحّاس: ۰۲۵۰ المفصل: ۰۲۷۷ ۲۷۸. 

؛) الکتاب: ۰۲۳۳/۱ وشرح أبيات سِبَوّیه: ۰۱۹۷/۱ 

۰) يُنْظَرُ: الخصائص: ۰۳۱۶/۱ 

7) المصدر نفسه:۳۹۶/۱. 

64 يُنْظَرُ: جمهرة آنساب العرب: ۰۳۱۰ وشواهد الشعر في کتاب سبويه: ۰۲٩۲‏ 
۸) الكتاث: 55/6. 

؟) المصدر نفسه: 55/5 وَيُنْظَرُ خزانة الأدب: 4۸۰/۱۰ 

۰) پنظر: الخصائص: ۳٠٠-۳٦٤/۱‏ . 


وقد استدل بهما آیضا في باب زيادة الحروف عوضا من آخر محذوف وقیل: ((في 
ميم فاعلته مفاعلة: إنها عوض من ألف فاعلته » وتتبع ذلك محمد بن زید » فقال: الف 
فاعلت موجودة في المفاعلة » فکیف یعوض من حرف هو موجود وغیر معدوم))(۱) وفي 
هذا الکلام [شارة إلى سیبویه وقد بين ابن جني سقوطه عنه في موضع من الکتاب(۲). 
وقوله في ... حتى لا آری لي مقاتلاء مصدر: ویبعد أن يكون موضعا » والمصدر ها هنا آقوی 
وأعلى من قولهم: حتى لا أرى لي موضعا للقتال(۳). 

وما جاء من (مُفْعَل) وأريدَ به الموضع قول رؤبة بن العجاج التميمي: 

ان المسوقی مشل ماوفیت(4) 


قيل يريد التوقیة(۵). 


.۸۸/۲ يُنْظَرُ: الخصائص:‎ )١ 

۲) يُنْظَرُ: المصدر نفسه: ۸۸/۲. 

۳) ینظر: المصدر نفسه: ۳۱۵/۱ وینظر أبنية الصرف في کتاب سیبویه: ۲۲۲. 
) الکتاب: ۹۷-۹۲/۶ ۰ وینظر: المفصل: ۰۲۷۸ 

ه) ينظر: الکتاب: ۰۹۷/۶ 


الفصل الرابع 
399 5 
التوزیع النحوي في کتاب سيبور 


تقديم 

سجّل سيبويه جملة من التراكيب والعبارات اللغوية التي سمعها من العرب » 
وقدّمها في ذلك الإطار الاستعمالي الذي يُراعى فيه الجانب الاجتماعيّ أو ما بُعرّف بالأفكار 
السياقية المتبادلة بين مستعملي اللغة المنتمين إلى بيئة لغوية واحدة(١).‏ 

والعمل في هذا المنحى التسجيلي الذي اعتمده سيبويه وما صاحبه من الأمثلة 
والتراكيب اللغوية التي دفع بها للاستدلال أو التفسير ما ورد عن العرب من مادة لغوية 
مسجلة » أعطى صورة واضحة عن طرفي هذا العمل -الراوي اللغوي مستعمل اللغة 
والمسجل اللغوي- بأنهما من ذوي الملكة اللغوية التامة » إذ جعل منهما (الباحث اللغوي) 
مصدراً لغوياً مهماً في دراسة اللغة المحكية والعناية بأمورها الشكلية ول » فالراوي 
اللغوي ومسجله كلاهما ((يسمع كلام أهل جيله وأساليبهم في مخاطباتهم وكيفية تعبیرهم 
عن مقاصدهم))(۲). وهذا ما يساعدهما في فهم تلك التراكيب والأساليب اللغوية »كما 
إنهما يستطيعان أن يحكما على الجديد المستعمل منها بالخطأ والصواب(۳). وهذا ما 
ألفيناه وهو كثير- في متن الکتاب ‏ ومثال لهذا ما نقله أبو الخطاب عن إعرابي ((يقال له: 
إليك ء فیقول: إلى » كأنه قيل له: تم » فقال: آتنحی... |نما سمعناه في هذا الحرف 
وحده))(٤)»‏ إذ لا يمكن أن تقيس أسماء الأفعال على ذا الاستعمال وتقول: دوني من 
دونك لأن هذا لم يثبت سماعاً عن العرب » أي إن استعمال الكلمات والألفاظ في سياقاتها 
التعبيرية وفق ضوابط وقواعد محددة ثبْتث باستقراء كلام العرب . تقضي بسلامة وصحة 
هذه الاستعمالات التي تمثلت بتلك القوالب الجملية أو بالأحرى بالأنماط اللغوية التي 
صدرت عن استعمالات العرب للغتهم » قال: ((فإن قلت: لاتَدْنُ من الأسد يأكلك » فهو 
قبيح إن جزمت » وليس وجه کلام الناس » لأنك لا تريد أن تجعل تباعده عن الأسد مسبباً 
لأكله » فان رفعت فالكلام حسن كأنك قلت: لاتدنُ منه فانه یأکلك))(۵)» وهذا 
الاستعمال هو نظير لما تكلم به الناس على هذا الوجه. 

وقد أجهد سيبويه نفسه في جمع وضبط تلك الاستعمالات التي شكلت بتراكيب 
وأنماط لغوية » وجعل منها مادة لغوية تأسيسية تذهب بمستعمل اللغة المذهب الصحيح 
في حال استعماله لهاء انطلاقاً من معرفة بقواعد التأليف الموضوعة للتراكيب الاسمية 
والفعلية أو ما يقع في إطاريهما من مقولات لغوية قال: ((إن قلت: اذهب وزيدٌ » كان 
قبيحاً حتى تقول: اذهب أنت وزیذ))(1)» في حال إجرائك الثاني على الأول في العطف أي 
إظهارك الضمير الذي ثبت في الفعل -فضلاً عن اعتماده الحدس اللغوي الذي يرشده في 


۰۱۱۳ يُنْظَرْ: القاعدة النحوية:‎ )١ 

۲) مقدمة ابن خلدون: 6 00. 

۰۱۵۲ يُنْظَرْ هذا المعنى في الألسنية > علم اللغة الحديث والمبادئ والأعلام:‎ )٣ 
.۲۵۰-۲۹/۱ الكتابث:‎ )٤ 

©) المصدر نفسه:۹۷/۳. 

؟) الكتاب: ۲۷۸/۱. 


الاغلب الأعم إلى تألیف تراکیب غير منحرفة عن قواعد اللغة وهذا ما یترشح لدیه من معرفة 
بالرسومالتي رسمتهالعرب في مخاطباتهم في مناسبات القول. 

وبعد اعتمادنا وتوظيفنا لمبادئ وتقنیات عمل الجغرافية اللغوية في کتاب سيبويه , 
سجلنا ما يمكن أن يُسِجَّلَ من استعمالات لغوية مرفوعة إلى بيئاتها اللغوية التي صدرت 
منها أو ما سُجلث على لسان بعض من تمثل بهذه البيئة أو تلك » وجاء التصنيف اللغوي 
لها من حیث الاستعمال إلى استعمالات اسمية وفعلية مع بيائنا وتفسيرنا لها من خلال 
التصوص والمقولات اللغوية التي دفع بها علماءاللغة حبعد سیبویه- الذین تدارسوا هذه 
لاستعمالات اللغوية وخلصوا إلى ما ترشح منها من قواعد وقوانين لخوية. 


أولا: الاستعم الات الآسمية 


سجل في لغة لبعض تمیم إلغاؤهم المتصرف من الأفعال القلبية في حال توسطه في 
الکلام بين معمولیه ورقعهما على الابتداء. بنظر موقم الظاهرة على 
الغریطفرق(۱۳۹)م 
سجل سیبویه هذا الاستعمال عن يونس بن حبیب عمن تحدث به من العرب(۰)۱ 
الذي تمثل بقول منازل بن زمعة التميمي المنقري: قال: 
آبالاراجیز يا ابن اللوم توعدني وفي الاراجیز خلت الوم والخو(۲) 


فألفیت (خلث) ولم تعمل لأنها قد توسطت الجملة(۳)» والالغاء في ذا الموضع 
جيد حسن لتباعد الفعل القلبي المتصرف من صدر الکلام » وکلما زاد التباعد عن الصدر 
كان الإلغاء آقوی وضقف الإعمال مع التأخر(). وقال سیبویه عن ذا الاستعمال ((كلٌّ 
عرب جید))(0) أي الإلغاء والإعمال » وقيل إن كان المتقدم مجروراً وفي موضع الخبر 
نويت في موضع المجرور » وعملت الفعل نصباً وحملوا قول المنقري على الضرورة(1). 
کون الإعمال مع المتوسط حسنا(۷). لكن عبارة سيبويه واضحة بأن ذلك الاستعمال 
عربي جيد في الإلغاء والإعمال وهذا ما ((أنشدناه يونس مرفوعاً عنهم))(۸). 


۱) الکتاب:۰۱۲۰/۱ وَيُنْظَرٌ: شرح المفصل: ۰۳۶۵/۷ وشرح التصريح: .779/١‏ 

۲) المصدر نفسه:۱۲۰/۱ ۰ والشاهد منسوب لجرير في شرح أبيات سيبويه: ۶۰۷/۱ ۰ وروي في همع الهوامع: ۲4۹/۲: (... خلث اللؤم والفشل). 
۳) يُنْظَرٌ: المفصل: ۰۳۶۱ وشرح المفصل: ۰۳۵/۷ وشرح أبيات سيبويه: ۰۶۰۷/۱ 

)٤‏ يُنْظَرٌ: الکتاب:۰۱۲۰-۱۱۹/۱ و شرح المفصل: /ا/هغ". 

۵) المصدر نفسه:١/9١١.‏ 

.۲۱۰۷/٤ يُنْظَرُ: ارتشاف الضرب:‎ )٦ 

۷) يُنْظرْ: شرح جمل الزجاجي: ۱2/۱ 

۸) الکتاب:۱۲۰-۱۱۹/۱ ۰ الأصول في النحو: ۰۱۸۳/۱ 


سجل في لغة لبعض تمیم و مذحج وکلب وبکر, رقحهم ما نصب من المصادر على إضمار 
الفعل المتروک [ضماره في غير الدعاء. بنظر موقع الظاهرة على الخريطة رق(*14)م 
سجل سيبويه قول العرب في نصبهم المصادر على إضمار الفعل يقولون (حمداً 
وشكراً ولا كفراً) ((وإنما اخثزل الفعل ههنا لأنهم جعلوا هذا بدلا من اللفظ بالفعل . كما 
فعلوا ذلك في باب الدعاء))(١).‏ 
وجاء في كلام بعض العرب رففهم تلك المباني ((وزعم يونس أن رؤبة بن العجاج - 
التميمي- كان ينشد هذا البيت رفعاً وهو لبعض مذحج وهو هنيّ بن أحمر الكناني: 
جب لتلك فَضِية وإقامتي فيكم على تلك القَضِيّة أعجببْ))(؟) 


وسجل سيبويه سماعاً عن بعض العرب ((الموثوق به يقال له: كيف أصبحت ؟ يقول: 
((حمدٌُ لله وثناء علیه))(۳) ومثل ذا سجل قول المنذر بن درهم الكلبي(2) .سماعاً ((من 
بعض العرب الموثوق به يرويه: 

فقالت: حنانٌ ما أتى بك ههنا اذو نسب آم نت بالحيّ عارف))(۵) 


وحمل قوله على ((آمزنا حنان))(1) أو ما يصيبنا حنان(۷). ومثله قول الملبد بن حرملة 
من بني ربيعة بن ذهل بن شيبان البكري(۸) قال: 
يشكوإلي جملي طول الشری صبرٌ جميل فكلانا مبتلی(٩)‏ 


وحمل هذا على صبرٌ جمیل أصلح من الشکوی(۱۰). 
سجل کي لغة بني تميم رقعهم المصدر الموضوع للحالء قب حال تجرده من الألف واللام أو 
ما فيه الآلف واللام. والحجازيون بنصبونه في غير الحال. بنظر موقم الظاهرة على 
الخريطة رق(!14)م 
قال سيبويه في باب ما يُنصّب من المصادر لأنه حال صار فيه المذكور: ((وذلك 
قولك: أما سمناً فتمین) و (أما علماً فعالم) وزعم الخليل رحمه الله: إنه بمنزلة قولك: (أنت 
الرجل علماً وديناً) و (أنت الرجل فهماً وأدباً) أي: أنت الرجل في هذه الحال. وعمل فيه ما 


۱) الکتاب:۳۱۹/۱. 

۲) المصدر نفسه:۰۳۱۹/۱ وهمع الهوامع: ۰۱۱۸/۳ 

۳) المصدر نفسه:۳۱۹/۱. 

۰۲۳۵ يُنْظَرُ: خزانة الأدب: ۰۱۳/۲ ۰۱۵ وشرح أبيات سیبویه:‎ )٤ 

۰۱۱۱/۳ الکتابٌ:۰۳۲۰/۱ الکشاف: ۰۱۰/۳ همع الهوامع:‎ ٥ 

7) المصدر نفسه:۰۳۱۲۰/۱ المقتضب: ۲۲۵/۳ ۰ ارتشاف الضرب: ۱۰۸۷/۳ 
۷) المصدر نفسه:۳۲۰/۱. 

۸) الاعلام: ۷/ ۰۲۸۷ شرح آبیات سیبویه: ۳۱۷/۱ 

)٩‏ الکتاب:۳۲۱/۱. 

۰) شرح أبيات سیبویه: ۰۳۱۸/۱ 


قبله وما بعده . ولم يحسن في هذا الوجه الألف واللام كما لم يحسن فیما كان حالاً وکان 
في موضع فاعل حالاًء وكذلك هذا فانتصب المصدرٌ لأنه حال مصير فیه))(۱). 

التميميون يرفعون ذا المعرف بأل والمنکر ء وقيل ((النصب في لغتهم أحسن 
لأنهم يتوهمون الحال فان أدخلت الألف واللام رفعوا لأنه يمتنع من أن يكون حالاً))(؟) 
وعلى هذا يكون القول في لسانهم (أما العلم فعالم بالعلم) و (أما علمُ فلا علمَ له) ويرى أبو 
حيان أن تخصيص (الرفع في لغة تميم دليل على إن غيرهم من العرب ينصب المنکر - 
النكرة- ولا نص فيه على تعيين أن آهل الحجاز ینصبون))(۳). 

وأهل الحجاز ينصبون ما فيه الألف واللام ((لأنهم قد يتوهمون في هذا الباب غير 
الحال))(۶) أي ينصبونه على إنه موضوع له أي مفعول لأجله(5): وذهب الأخفش إلى إن 
المعرف والمنكر منصوبان على إنهما مفعول مطلق مؤكد في حالتي المعرفة والنكرة(1). 

وسجل سيبويه ما روي على لغة بني تميم رفعاً قول عبد الرحمن بن حسان الأزدي 
الخزرجي . قال: 

لا یالیل ويحك نبّئينا فأما الجود منك فليس جود(۷) 


آما ما جاء على لغة آهل الحجاز فثبت ذلك بقول الرماح بن آبرد بن ثوبان الذبياني 
الغطفاني من البيئة الحجازیة- المعروف بابن میادة(۸). قال: 
ال لیت شعري هل إلى ام معمز سبيل فآما الصبْرَ عنها فلاصّبرا(ة) 


فنصب على إنه مفعول لأجله على لغة آهل الحجاز(۰)۱۰ اي مهما ذكرت شيئاً 
لأجل الصبر فلا صبر لي(١١).‏ 

أما ما أجري من الأسماء مجرى المصدر قيل فيه إنه ((قليل خبيث وإنما وجه 
وصوابه الرفع))(7١)ء‏ وزعم يونس أن أبا عمرو بن العلاء التميمي يختار الرفع في ذا (أما 


.584/١:ثاككلا‎ )١ 

۲) المصدر نفسه:۰۳۸۵/۱ وَيُنْظَرُ: ارتشاف الضرب: ۱۵۷۳/۳ 
۳) ارتشاف الضرب: ۱5۷۳/۳ 

۰۳۸۵/۱ الکتاب:‎ )٤ 

.۵۰۹/۱ ارتشاف الضرب: ۱۵۷۳/۳.الکتّابْ: ۰۳۸۵/۱ ارتشاف الضرب: ۱۵۷۳/۳ ۰ همع الهوامع: ۳/ ۰۱۳۱ وشرح التصریح:‎ )٥ 
۱6۷۳/۳ يُنْظَرُ: ارتشاف الضرب:‎ )7 

۷) يُنْظَر: الکتاب: ۰۳۸۲/۱ 

۸) الأعلام: ۳۱/۳ المؤتلف والمختلف: ۰۱۵۸ 

الکتاب: ۰۳۸۲/۱ والشاهد روي رفعاً في شرح التصریح: ۲۰۶/۱. 
)١ 8‏ يُنْظْرُ: شرح أبيات سیبویه: ۰۲۷۱/۱ 

..۱:۵۰٩ يُنْظَرُ هذا المعنى في شرح التصريح:‎ )١ 

۲) الككاث: ۰۳۸۹/۱ 


العبید فذو عبید) و (آما العبد فذو عبدٍ) فرفع على الابتداء لأن الاسماء لا تجري مجری 
المصادر فیقدر لها فعل من لفظها ناصباً لها(۱). 


سجل کي لغة لبعض حذیل وتمیم. رتعهم ما ينصب في المعرفة على الحال. بنظر موقع 
الظاجرة على الخريطة رق(1۶۳)م 

قال سیبویه في باب ما يجوز فيه الرفع مما ينصب في المعرفة: ((وذلك قولك: (هذا 
عب الله منطلق ) حدثنا بذلك يونس وأبو الخطاب عمّن يوثق به من العرب))(۲). 

وقد تمثل هذا الاستعمال بقراءة ابن مسعود عبد الله بن غافل بن حبيب الهذلي: 
(وَهَذَا بَغلي شَیْخ)(۳) هود: ۰۷۲ والرفع في ذا على وجهين: الأول: إضمار هذا أو هو على إنه 
خبر لمبتدأ محذوف أي: هذا بعلي هو شیخ(4). والوجه الثاني: أن يكونا جميعاً خبراً 
ل(هذا)(۵) » وقيل نصبه في ذا الموضع على الحال ((من لطيف النحو وغامضه لأنك إذا 
قلت: هذا زيدٌ قائماً وكان المخاطب لا يعرف زيداً لم يجز لأنه لا يكون زيداً ما دام قائماً . 
فإذا زال ذلك لم يكن زيداً » فإذا كان يعرف زيداً صحّت المسألة والعامل في الحال التنبيه 


والاشارة))(۱). 
ومثله فیما فع في ذا الموضع قول رؤبة بن العجاج التميمي: 
من يك ذا بت فهذا بتي مقيظ مصيّفٌ مشتي(۷) 


فجاء بثلاثة آخبار » مقيّظ ومصيّف ومشتّي(۸) وسجل سيبويه ذا الاستعمال سماعاً 
ممن سجله من العرب أي رفع المباني في ذا الاستعمال اللغوي ‏ وقد ثبت هذا المروي من 
مسجلي سيبويه ولم تختلف الروايات فيما نقل عنهم(٩).‏ 
سجل في لغة لبعض غطفان وهذيل وهوازن رقعهم ما كان ینصب في الخبر على الحال» 
بعد إلغائهم الظرف المبني على ما قبله. ینظر موقم الظاهرة على الخريطة رق(14)ح, 
مثل سيبويه لما ينتصب في الخبر في ذا الموضع بقول القائل: (فيها عبد الله قائماً) 
و (عبدُ الله فیها قائماً) ف((عبد الله ارتفع بالابتداء لأن الذي ذكرت قبله ولعده ليس به » وإنما 
هو موضع له » ولكنه يجري مجرى الاسم المبني على ما قبله... فصار قولك فيها كقولك: 


.۳۸۷/۱ ند : الکتات:‎ )١ 
.۸۳/۲ الكتاث:‎ )۲ 
۰۱۷۷/۲ المصدر نفسه: ۰۸۳/۲ معاني القرآن: ۰۲/۲ |عراب القرآن لأبي جعفر النحّاس:‎ )۳ 
۰۳۸۸/۲ يُنْظَرْ: الکشاف:‎ )٤ 
.۸۳/۲ ه) الکتاب:‎ 
۰۱۷۷/۲ إعراب القرآن لأبي جعفر النحّاس:‎ )1 
.۷۲۵/۲ الکتاب: ۰۸۶/۲ والشاهد منسوب لرؤبة في جمهرة آشعار العرب: 1۲ ۰ والإنصاف في مسائل الخلاف: م(۰)۱۰4‎ )۷ 
نخذت ةم ن عجات ست سود جعصاد من نعاج الدشت‎ 


.۵۳/۲ يُنْظَرٌ: الأمالي الشجرية: ۰۲۵۵/۲ وهمع الهوامع:‎ )١ 
وبعد‎ ۰۷۲۵/۲ ١)٠١ الکتاب: ۰۸۶/۲ الأمالي الشجرية: ۲۵۵/۲ الإنصاف في مسائل الخلاف: م(۶‎ )9 


استقر عبد الله » ثم آردت أن تخبر على أية حال استقر فقلت: (قائماً) فقائم حال مستقر 
فیها))(۱). 
آما في حال إلغاء (فیها) فوجه الکلام الرفع » وهذا ما تمثل بقول النابغة الذبياني 
الغطفاني: 
فبتٌ كاني ساورتني ضئيلة من الرقش في آنیاپها السْم ناقغ(۲) 


وقیل إن عیسی بن عمر كان يلخن النابغة في ذاء لأن في حال اجتماع الظرف أو 
اسم مجرور واسم كل يصلح أن يكون خبراً ولذلك اختير النصب في الاسم لأن الظرف أو 
الجار والمجرور سد مسد الخبر ولا يجوز إلغاء الظرف أو الجار والمجرور المتقدم(۳)ء الا ان 
بعض النحويين جوّز ذلك على الخبر وهذا ما ذکره سيبويه(2 ) فيما آثبتناه في أعلاه. 
وسجل قول الهذلي مالك بن عویمر بن عثمان بن حبیش(0). الذي تمثل بهذا 
الاستعمال » قال: 
لا در دزي ان آطعمث نازلکم قرف التی وعندي الب مکن وژ(1) 


قال: ((كأنك قلت: البُر مکنوز عندي » وعبذ الله قائمٌ فیها))(۰)۷ إذ رفع (مکنوز) 
خبراً عن البر وإلغاء الظرف(۸). ومثله قول تمیم بن مقبل من هوازن: 
ا سافز اللي مدخول ولا هچ عاري العظام عليه الوّدغ منظوم(٩)‏ 


سجل في لغة لبعض بني تمیم عطفّهم بالرقم على محل الاسم المنصوب ب(آن) بعد 
استکمال الخبر وکون عامل الاسم لا يغير معنى الکلام. بنظر موقم الظاهرة على 
الخريطة رق(122)م 
سجل هذا الاستعمال في باب ما یکون محمولاً على (نَّ) فيشاركه فيه الاسم الذي 
وَلِيَها ویکون محمولاً على الابتداء(۱۰). وهذا ما تمثل بقول جریر بن عطية التمیمی: 
إن الخلافة والنبوة فیهم والمکزماث وسادة آطهاز(۱۱) 


.۸٩۹-۸۸/۲ الکتاب:‎ )۱ 

۲) المصدر نفسه: ۰۸۹/۲ يُنْظَرٌ: همع الهوامع: ۳۵ 

۳) يُنْظَرٌ: معاني القرآن: ۱4/۳ ۰ ارتشاف الضرب: ۰۱۵۹۲-۱۵۹۱/۳ 

۸۱/۲ يُنْظَرُ: الکتاب:‎ )٤ 

۵) الاعلام: ۸۵ ۰۲۹۶ 

7) الكتاث: ۰۸۱/۲ نسب في شرح أبيات سیبویه 0۵۰/۱ للمنخل الهذلي ء وإلى آبي ذؤيب في شرح شواهد الشافیة: 4/ .۵٩۱‏ 
۷) المصدر نفسه: ۰۹۰/۲ وَيُنْظَرُ شرح أبيات سيبويه لأبي جعفر النحاس: ۰۱۳۱ 
۸ يُنْظَر: شرح شواهد الشافية: .۵٩۱ /٤‏ 

.۵ 1۳/۱ وشرح أبيات سیبویه:‎ ۰٩۹۰/۲ الكتاب:‎ ٩ 

۰۱۶/۲ الکتاب:‎ ) ٠ 

۱) المصدر نفسه: ۱۵/۲ ءيُنْظَرٌ: شرح المفصل: ۵۱۸/۸. 


إذ رفع المکرمات حملاً على محل اسم (إنَّ) أو موضع (إنَّ) واسمها لأنهما بمنزلة 
الابتداء » ولا يكون ذا إلا بعد استكمال الخبر وكون العامل في الاسم إن » أنّ » لكنّ- لا 
يغير معنى جملة العطف(۱). لأن فائدته التأكيد ليس إلاء فأجازوا العطف على 
الموضع(۲). ومثله قوله تعالی: (إِنَّ الله بَريء من الْمُشْرِكِينَ وَرَسْولهُ)(التوبة: من الآية '”) , 
وللنحويين في هذا القول مذهبان . الأول: إن لفظ (رَسُولُهُ) عطف على الضمير في (بريء) 
وجاز ذلك بلا تأكيد بالمنفصل لقيام الفعل » بقوله: من المشركين مقام التأكيد » والثاني: 
أنه مبتدأ خبره محذوف أي: ورسوله كذلك » والواو اعتراضية لأنهم لم يجوزوا العطف 
بالرفع على محل اسم أنّ المفتوحة مطلقاً ولم يلتفتوا إلى استدلال سيبويه بأنّ -(أنّ) 
المفتوحة- حكمها مطلقاً حكم المكسورة في جواز العطف على محل اسمها بالرفع لأنهما 
حرفان مؤكّدان أصلهما واحد(۳). 
سجل في لغة لبعض تميم وأهل المدينة, رفعهم ما كان بدلا من المنادى المنصوب. ینظر 

موقم الظاهرة على الخريطة رق(140)م 

قال سيبويه: ((قلت أي سألت الخليل- أرأيت قول العرب: (يا أخانا زيداً 
أقبل)؟ . قال: عطفوه على هذا المنصوب فصار نصباً مثله » وهو الأصل ؛ لأنه منصوب في 
موضع نصب » وقال قومٌ:(يا أخانا زيدٌ) ))(2). 

وسجل سيبويه عن يونس أن أبا عمرو بن العلاء التميمي كان يقول مثل قولهم: يا 
أخانا زيدّء وأهل المدينة یقولها(۵). وعلل يونس ذلك وجعله ((بمنزلة قولنا: يا زيدٌء مما 
كان قوله (يا زیذ أخانا) بمنزلة يا أخاناء فيحمل وصف المضاف إذا كان مفرداً بمنزلة إذا 
كان منادی))(1). أي أن يقوم الثاني مقام الأول فيعمل فيه ما عمل في الأول(۰)۷ أي أن 
يكون مما يمكن أن يباشره حرف النداء(8)» وقيل إن قولهم: با أخانا زيداً كثيرٌ في 
کلامهم ؛ لأن العرب يردّونه إلى الأصل حيث أزالوه عن الموضع الذي يكون فيه منادى(1). 


سجل في لغة لبعض عدي ومذحج وكندة, إجراوهم المعطوف على الموضع المنقي - 
الابتداء- 8 على الحرف الذي عمل في المنفي. بنظر موقم الظاهرة على الخريطة 
رق(121)م 


.۳۲۰/۱ يُنْظَرٌ: الأصول في النحو: ۰16/۲ شرح المفصل: 55/8 ۰ وشرح جمل الزجاجي: ۱۰۹/۱ ۰ وشرح التصريح على التوضيح:‎ )١ 
.۳۸۶/ ٤ يُنْظَرُ: شرح الكافية:‎ )۲ 

۳) يُنْظَر: الکتاب: ۰۱۶/۲ وشرح الكافية: ۰۲۸۱/4 

۰۲۱۱/۶ المصدر نفسه: ۰۱۸۵/۲ المقتضب:‎ )٤ 

ه) الکتاب: ۰۱۸۵/۲ 

1) المصدر نفسه: ۰۱۸۵/۲ وشرح التصریح على التوضیح: ۰۲۳۱/۲ 

۷) يُنْظَرٌ: الأصول في النحو: ۳۳۶/۱. 

۸) ارتشاف الضرب: ۱/۶ ۰۲۲۰ 

9) الکتاب: ۰۱۸۵/۲ 


سجل سیبویه هذا الاستعمال في باب ما جری على موضع المنفي لا على الحرف 

الذي عمل في المنفي(۱)» أي إذا جيء بشيء معطوف على المنفي بالا) النافية للجنس » 

وتكررت () النفي بعد حرف العطف » جعلت (لا) زائدة لتوكيد النفي وحُمِلَ المعطوف على 

الموضع من (لا) ومعمولها (الرفع)(۲) وهذا ما تمثل بقول ذي الرمّة غيلان بن عقبة 

العدوي: 

بها العين والارام لا عذ عندها ولا كرغ إلا المغاراث والرَّبْلَ(”) 

إذ عطف لفظة (کرع) على موضع (لا النافية) الابتداء(٤).‏ ومثله قول رجل من بني 
مذحج(0)» قال: 

هذا لَعَمْرْكم الصغاز بعنه لاام لي ان كان ذاك ولا آب(1) 


إذ أجرى (الآب) على الموضع من (لا) ومعمولها (أمّ) فرفعه على الابتداء ء وهذا ما 


استحسنة المبرد في العطف(۷). 
ما إجراؤهم الصفة على الموضع في هذا الاستعمال المنفي , فقد سجّل بقول امری القیس 
الكندي » قال: 


ويلمّها في هراء الجوّ طالبة. . ولاكهذا الذي في الأرض مَطلوبث(۸) 


أجرى (مطلوب) عطف بیان على موضع اسم (لا) المضاف (كهذا) المؤول ب(مثل) 

وموضعها ولا النافية موضع رفع(1). 
سجل في لغة طيء رتفهم الاسم المعرفة الواقع بعد الأسماء المبهمة في النداء. على 
البيان. ینظر موقع الظاهرة على الخریطة وق (۱۶۷)م 

قال سيبويه: ((قال الخليل رحمه الله: إذا قلت: (يا هذا) وأنت تريد أن تقف عليه ء 
ثم تؤكده باسم يكون عطفاً عليه فأنت فيه بالخیار: إن شئت نصبت » وان شئت رفعت » 
وذلك قولك: (يا هذا زیذ) وان شئت قلت: (زيداً) يصير كقولك: ((يا تمِيمُ أجمعون 
وأجمعين...)) .)٠١(‏ 


۱) المصدر نفسه: ۰۲۹۱/۲ 

۲) يُنْظَرُ: المقتضب: ۰۳۷۱/۶ شرح جمل الزجاجي: ٠۷١-١٦۹/۲‏ ء شرح الکافیة: ۰۱۶/۲ 

۳) الکتاب: ۰۲۹۱/۲ 

۰2۸۱/۱ شرح أبيات سیبویه:‎ )٤ 

۵) النسبة إلى مذحج في الکتاب: ۰۲۹۱/۲ 

؟) الکتاب: ۰۲۹۲/۲ 

۷) يُنْظَرُ: المفتضب: ۰۳۷۱/۶ وَيُنْظَرُ شرح جمل الزجاجي: ۱۷۰/۲ ۰ وارتشاف الضرب: ۰۱۳۱۱/۳ 

۸) الکتاب: ۰۲۹/۲ والأصول في النحو: ۰۶۰۵/۱ والشاهد منسوب في موضع آخر من الكِتَابُ إلى النعمان بن مبشر الأنصاري: ۰۱۷/۶ 
9) خزانة الأدب: ۰۹۰/۶ 

۰) الکتاب: ۰۱۹۲/۲ يُنْظَرُ: ارتشاف الضرب: ۲/۶ ۰۲۲۰ 


والرفع في ذا الاستعمال لغة لطيّء قال سیبویه: ((وزعم لي بعض العرب أن يا هذا 
زي كثيرٌ في كلام طيء))(۱). 
سجل في لغة لبعض عدي وصفهم المنادى المبهم باسم مبهم مثله. ينظر موقم الظاهرة 

على الخريطة رق (158)ح, 

قال سيبويه: ((وأما قولك: يا أيها ذا الرجل فان (ذا) وصفتٌ ل(أي) كما كان الألف 
واللام وصفاً لأنه مبهم مثله فصار صفة له لما صار الألف واللام وما أضيف إليهما صفة 
للالف واللام...)) (۲). أي إن (أيَ) في النداء إذا جاء بعدها اسم جنس ب(أل) أو اسم مبهم 
للاشارة يكون وصفاً مرفوعاً(7). 

وهذا ما تمثل بقول غيلان بن عقبة بن نهيس العدوي المعروف بذي الرمة » قال: 

آلا ها ذا المنزلٌ الدارس الذي كاك لم يَعْهَدْ بك الح عاهذ(غ) 


فجاء ب(ذا) وصفاً ل(أي) والمنزل وصفاً ل(ذا) واشترط النحويون في هذا الاستعمال 
أن يكون الاسم المبهم (اسم الإشارة) منعوتاً بذي أو أل في هذا الضرب من الاستعمال 
اللغوي(۵). 
سجل قي لغة لبعض تميم إبدالّهم المستتنی من الضمیر الکائن في الفعل المنني 
بالمعنی. بنظر موقم الظاهرة على الخربطة ر3(٩2)م‏ 
قال سیبویه في باب ما یکون المستثنی فيه بدلاً مما ثفي عنه ما آدخل فیه(1): 
((وتقول: (ما مررث بأحدٍ یقول ذاك الا عبد الله) و (ما رأيث أحداً يقول ذاك ال عبد الله) و 
(ما رأيث أحداً يقول ذاك الا زيداً) وهذا وجه الکلام » وان حملته على الاضمار الذي في 
الفعل فقلت: ما رأيثُ أحداً یقول ذاك إلا زيدٌ » ورفعت فجائرٌ حسن » وكذلك ما علمت أحداً 
يقول ذاك الا زيداً » وان شئت رفعت فعربي)) (۷) أي جعله يجري على الضمیر الكائن في 
الفعل الواقع صفة لموصوف أو خبراً لمنفي فیکون المستثنی بدلاً منه لأن الفعل في ذا 
السياق قد توجه عليه النفي من جهة المعنی(۸)» وهذا ما سجله سیبویه بقول عديّ بن زید 
العبادي التميمي: 
في لبلة لانری بها أحداً يحكي علین إلا کواکثها(٩)‏ 


۱) الکتاب: ۰۱۹۲/۲ 

۲) المصدر نفسه: ۰۱۹۳/۲ 

۳) يُنْظَرُ: شرح أبيات سیبویه: ۰4۸7/۱ ارتشاف الضرب: ۲۱۹۳/۶ ۰ وشرح التصریح: ۰۲۲۹/۲ 

۰2۸۱/۱ الكتاب: ۰۱۹۳/۲ المقتضب: ۰۲۱۹/۶ وشرح أبيات سیبویه:‎ )٤ 

.۲۲۹-۲۲۸/۲ يُنْظَرٌ: شرح التسهیل: ۰۳۹۹/۳ همع الهوامع: ۰۵۱/۳ وشرح التصریح:‎ )٥ 

7) الکتاب: ۰۳۱۱/۲ 

۷) المصدر نفسه: ۰۳۱۲/۲ 

۸) يُنْظَرٌ: المقتضب: ۰۰۲/۶ الأصول في النحو: ۰۲۹۵/۱ الأمالي الشجریة: ۰۷/۱ وهمع الهوامع: ۰۲۵۹/۳ 
)٩‏ الكتاث: ۰۳۱۲/۲ 


آبدل (کواکب) من الضمیر الکائن في (يحكي ) وهذا الضمیر یعود على (أحد) الذي 
تقدم(۰)۱ وقیل لو آبدل من (احد) لكان آجود ‏ لان أحداً منفي في اللفظ والمعنی(۲). 
سجل في لغة لبعض تميم إجراؤهم الصفة على لقظ البدل من الاسم المبهم قي النداء 
بنظر موقع الظاهرة على الخريطة رق(*+10)م, 
قال سيبويه: ((واعلم أن هذه الصفات التي تكون والمبهمة بمنزلة اسم واحدء إذا 
وصفت بمضاف أو غطف على شيء منها كان رفعاً من قبل أنه مرفوع غير منادی...))(۳) 
أي يكون هذا المبنى رفعاً وما أجريت عليه الصفة في ذا الموضع حتى تكون محمولة على 
المحل من المنادی فتنتصب. وسجل سيبويه قول رؤبة بن العجاج التميمي الذي تمثل بذا 
الاستعمال » قال: 
يا آیها الجاهل ذو التَنزِّي(2) 


ف(ذو التنرّي) نعثٌ للجاهل » مرفوع لأنه بدل من المنادى المبهم المبني على 
الضم ‏ وهذا يجري مجرى ما يرتفع من النعوت في غير النداء كقولهم: جاءني رجلٌ ذو 
مال (0): وقد جوز المبرد وابن السراج في (ذي التنزي) النصب على البدل من (أيّ) 
وإجراء الوصف على المحل(۱). 
سجل في لغة بني تميم وبعض البكربين وأسد وهوازن رفعهم الاستثناء الذي ليس من 

نوع المذكور قبله على البدل (الاستثناء المنقطم). والحجازيون ینصبون ذلك بنظر 
موقم الظاهرة على الخربطة رق(101)س, 

قال سيبويه في باب ما يُختار فيه النصب لان الأخيرٌ ليس من نوع الاول(۷): ((وهو 
لغة آهل الحجاز وذلك قولك: (ما منها أحدٌ إلا حماراً) جاءوا به على معنى : ولكن حماراًء 
وكرهوا أن يبدلوا الآخر من الأول » فيصير كأنه من نوعه . فخمل على معنى (ولکن) وعمل 
فيداما قبله... وآما ينو ثديم فیقولون: (لااحة فيها [لأحتماة) آرادوا: لیس فیها لا حمات. 
ولکنه ذکر (أحداً) توكيداً لأن یعلم أن لیس فیها آدميٌ ثم آبدل . فكأنه قال: لیس فیها الا 
حماز))(۸). 

وسجل سیبویه قول غیلان بن حریث التميمي الذي تمثل بذا الاستعمال » قال: 


۱) يُنْظَرٌ: شرح أبيات سیبویه: ۰۱۷۲/۲ شرح الکافیة: ۰۷۱/۲ ارتشاف الضرب: ۰۱۵۱۵/۳ 
۲) يُنْظَرْ: المقتضب: ۲/٤‏ 4۰ 

۳) الككاث: ۰۱۹۲/۲ 

۰4۷۱/۱ الکتاب: ۰۱۹۲/۲ الشاهد منسوب في شرح أبيات سیبویه:‎ )٤ 

.۲۲۰۲/> يُنْظَرٌ: المقتضب: ۰۲۱۹/۶ وشرح أبيات سیبویه: ۶۷۱/۱ وارتشاف الضرب:‎ ٥ 
.۳۳۸-۳۳۷/۱ يُنْظَرٌ: المصدر نفسه: ۰۲۱۹/۶ والأصول في النحو:‎ )7 

۷) الکتاب: ۳۱۹/۲. 

۸) المصدر نفسه: ۳۲۰-۳۱۹/۲. 


لم يغذّها الرَسلُ ولا آیساژها إلآطريٌ اللحى واستجزاژها(۱) 


أبدل طريّ اللحم من الرسل(۲) . ومثله ما سجل من إنشاد بعض بني تميم(۳)ء 

لقول النابغة الذبياني الغطفاني قال: 
وقفت فيها أصيلانآ أسائلها یت جوابا وما بالربع من أحدٍ 
إلآأواري لأياً ما ,بيّثها._ والتوي كالحوض بالمظلومة الجَلَی(ه) 


والمبرد يرى أن الوجه في ذا النصب وهو إنشاد أكثر الناس(۵) وعلة النصب في ذا 

أن الإبدال لا يصح فيه من جهة أن المستثنی ليس من جنس المستثنى منه(1). ومثل ذلك 
إنشادهم قول عمرو بن الأيهم التغلبي(۷)ء رفعاً » أنشدوا: 

ليس بيني وبين قيس عتابٌ غير طفن الكُلى وضرب الرقاب(۸) 


إن إنشاد بني تميم لهذا الكلام وتسجيل سيبويه لما أنشدوه على البدل » یتماثل مع 

مبادئ وتقنيات عمل الباحث الميداني للأطلس اللغوي » الذي يدفع بجمله من التراكيب 

إلى الراوي اللغوي بعيداً عن تلقينه إياها ومن ثم يقوم هذا الراوي بإعادة نطق هذه التراكيب 

على سجيته التي تفصح عن طبيعة اللغة التي يتحدث بها. وما جاء على البدل من غير تميم 
قول الحارث بن عباد بن ضبيعة بن بكر بن وائل(٩)‏ قال: 

والحرب لایبقی لجا حي ها لتخي ل والمراحٌ 

ال الفصی الصَّئَارٌ في ال جدات والف رس الوقاح(۱۰) 


ومثله قول ضرار بن مالك بن آوس بن خريمة الاسدي(۱۱): 
عَشِيّة لاثغني الماح مکائها ولا الب إلا المشرفث المصمم(۱۲) 


۱) الكتاب: ۰۳۲۶/۲ والشاهد منسوب في شرح أبيات سیبویه: ۰۱۱۰/۲ 
۲) شرح أبيات سيبويه: ۰۱۱۰/۲ 

؟) الکتاب: ۰۳۲۰/۲ 

؟) المصدر نفسه: ۰۳۲۱/۲ والمقتضب: 5/5 ۶۱. 

۵) المقتضب: ۶/۶ ۶۱. 

5) شرح الكافية: ۰1۹/۲ وشرح التصریح: ۵۶۷/۱. 

۷) الأعلام: ۰۷۶/۵ ومعجم الشعراء: ۲ ۲. 

۸) الکتاب: ۰۳۲۳/۲ 

۰۶۷۱/۱ الأعلام: ۰۱۵۲/۲ خزانة الأدب:‎ )٩ 

۰) الکتاب: ۰۳۲/۲ 

۱) الاعلام: ۰۲۱۵/۳ خزانة الأدب: ۰۳۲۵/۳ 

۲) الکتاب: ۰۳۲۵/۲ والشاهد منسوب في شرح آبیات سیبویه: ۰۱۲۸/۲ وخزانة الأدب: ۰۳۱۸/۳ 


إذ جاء هذا القول في قافية مرفوعة. لضرار بن مالك الأسدي قالها في يوم الردة(۱). 
وقد ورد الشاهد نفسه في قافية آخری منصوبة للحصین بن الحمام اليتري(۲). ومثل ذا 
قول عامر بن الحارث النميري من هوازن(۳). قال: 

وَبلدَة لیس بهاانیس إلا العف والا العپُسْ(4) 


وقد سجل سیبویه قول النابغة الذبياني الغطفاني الذي تمثل قول بلغة أهل الحجاز 
قال: 


روی سیبویه هذا القول نصباً » إذ نصب ما بعد (إلآ) على الاستثناء المنقطع لأن 
حسن الظن لیس من العلم » وقد ورد هذا رفعاً على البدل في خزانة الأدب(1). وهذا ما 
يتناسب مع ما سجله سیبویه للنابغة ® فيما آجري على البدل في لغة تميم. 

سجل في لغة لبعض تمیم وهذيلء إجراؤهم ما كان فصلا في الکلام -هوء آنت. أناء هم... - 
على الابتداء وما بعده مبني علیه. ینظر موقم الظاهرة على الخريطة رق(۱۵۳)م 

سجل سيبويه هذا الاستعمال في باب ما یکون فيه (هو) و (آنت) و (آنا) و (نحن) 
وأخواتها فصلاًء وهذه المباني لا تکون كذلك الا في الفعل شريطة أن یکون الاسم الذي 
يلي الفعل بمنزلته في حال الابتداء واحتياجه إلى ما يليه ومن هذه الأفعال حسبت وخلت 
وظننت ورأيت ليس بمعنى رؤية العين ووجدت [ليس بمعنى وجدان الضالة] وأرى 
وجعلت التي 6 صيرته » و ولیس وامسی(۷) » وهذا 2 -ضمير الفصل- 
منك وکان عبد الله هو اطریفت() ' وقال 91 بكرا وطن این كثير من مرن (هو) 
وأخواتها في هذا الباب اسما مبتداً وما بعده مبنيٌ عليه... فمن ذلك أنه بلغنا أن رؤبة بن 
العجاج التميمي كان يقول : ((أظن زيداً هو خيرٌ منك)) وناس كثير من العرب يقولون: (وَمَا 
طَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كانُوا هم الظّالِمونَ)(الزخرف:7) ))(1) وهي قراءة عبد الله بن مسعود 


.۳۲۳-۳۱۸/۳ يُنْظَرُ: الكتاب: ۳۲۵/۲. خزانة الأدب:‎ )١ 

۲) خزانة الأدب: ۳۲۳-۳۱۸/۳. 

۳) يُنْظَرُ: الأعلام: ۰۲۵۰/۳ 

.۵1۷/۱ الکتاب: ۰۳۲۲/۲ والشاهد منسوب في شرح أبيات سیبویه: ۰۱۳۹/۲ وشرح التصریح:‎ )٤ 
.۵۱/۲ المصدر نفسه: ۰۳۲۲/۲ وشرح أبيات سيبوية:‎ )۵ 

") يُنْظَّرُ: خزانة الأدب: ۰۳۲۷/۳ 

© يرى الدکتور عبد العال سالم مکرم أن مرجع الخلاف في نصب قول النابغة راجع إلى الخلاف القبلي في رواية الشاهد بين التمیمیین والحجازیین. 
يُنْظَرُ قوله مفصلاً في شواهد سیبویه من المعلقات في میزان النقد: ۵-۱۰۳ ۱۰. 

۷) يُنْظَرُ: الکتاب: ۳۹۰-۳۸۹/۲. 

۸) الکتاب: ۳۹۰/۲. 

.۳۹۲/۲ المصدر نفسه:‎ )٩ 


الهذلي إذ یکون (هم) في موضع رفع بالابتداء والظالمون خبر الابتداء وخبره خبر 
(کان)(۱). 
وکان آبو عمرو بن العلاء التميمي یقول: ((إن كان هو العاقل))(۲) إذ جعل العاقل 
مبني على الضمیر (هو) وکان به أن يكون فصلاً؛ لأن ما بعده معرفة . وهذا ما استحسنه 
سيبويه من قبل(۲). 
سجل في لغة أهل الحجاز آنهم بجرون المستفهم عنه المعرقة بعد (من) على ما كان له 
من الحال التي كان بها بعد الناصب والجار والمبني على الابتداء أما في لغة بني تمیم 
کیجرونه على (من) بالابتداء قیرقعونه. بنظر موقم الظاهرة على الخريطة 
رق(۱۵۳)م 
قال سيبويه في باب اختلاف العرب في الاسم المعروف الغالب إذا استفهمت عنه 
ب(من): ((اعلم أن أهل الحجاز يقولون إذا قال الرجل: (رأيث زيداً) : من زيداً؟ وإذا قال: 
(مررث بزید) قالوا: (من زيدٍ؟ وإذا قال: هذا زید) قالوا: من زید؟) وأما بنو تميم فيرفعون 
على كل حال وهو أقيس القولين))(2). 
والحجازيون باستعمالهم ذا حملوه على الحكاية أي ((إنهم حكوا ما تكلم به 
المسؤول كما قال بعض العرب: (دعنا من تمرتان) على الحكاية لقوله: (ما عنده تمرتان) 
O‏ 
إن ما دعا الحجازيين إلى ذا الاستعمال قيل الخوف من اللبس ؛ لأنك إذا لم تحك 
اللفظ الذي كان في الإثبات في الاستفهام لَتَوَهمَ السامع أنك لاتسأله عن هذا الذي 
ذکرت(1)» أي إذا قلت مررت بزید » وسألت: من زید؟ لتوهم أنك تسأل عن زيدٍ غير الذي 
مررت به أي إنك ((حکیت لیعلم السامع أنك تسأله عن هذا الذي ذكر بعینه ولم تبتدی 
السوال آخر له مثل اسمه))(۷). 
سجل في لغة لبعض تمیم والأزد قولهم في إرادة الحال تحقیقاً أو حكاية رقعهم ما بعد 
(حتى) على الابتداء. بنظر موقم الظاهرة على الخريطة رق(104)م 
سجل هذا الاستعمال اللغوي في باب (حتی)(۸) إذ ينتفي الاتصال اللفظي بسبب 
كونها حرفاً من حروف الابتداء وبمنزلة إذا(۹)ء وهذا ما تمثل بقول همام بن غالب التميمي: 
فيا عجباً حتى كليبٌ تَسْبنِي كأنٌ آباها نهشل أو مُجاشغ(۱) 


۰۱۲۰/۲ يُنْظَرٌ: معاني القرآن: ۰۳۱/۳ وإعراب القرآن للنحاس: ۰۸۰/۶ ومعجم القراءات القرآنية:‎ )١ 
.۳۹۳/۲ الكتاث:‎ )۲ 

۳) المصدر نفسه: ۰۳۹۲/۲ 

۰۱۳/۲ الکتاب:‎ )٤ 

.۲۰۸۸/۲ المصدر نفسه: ۶۰۳/۲ ۰ المقتضب: ۰۳۰۹/۲ وشرح جمل الزجاجي:‎ )٥ 

") يُنْظَرُ: شرح جمل الزجاجي: ۲۸۸/۲. 

۷ المقتضب: ۳۰۹/۲. 

۸) الكتاث: ۰۱7۰/۳ 

۰۱۵۲/۲ المصدر نفسه: ۰۱۸/۳ الأصول في النحو:‎ ٩ 


إذ رفع ما بعد (حتى)ء وفي هذا الاستعمال نجد صدر کلامه (فیا عجباً) متصلاً 

بقوله: کلیب تسبّني » كانه لما زال بسبب الاستئناف الاتصال اللفظي لاصل الترکیب: فوا 

عجباً يسبّني الناس حتی کلیب تسبني » فان ما كان سبباً متصلاً بالمسبب من المعنی » 

آصبح عوضاً لما فات من الاتصال اللفظي(۲)» ومثله قول حسان بن ثابت الأزدي الخزرجي 
في کونها حرفاً من حروف الابتداء: 

يُغْشُونَ حتّی لا تهر كلابُكم لا یسالون عن السَواد الفقبل(۲) 


قيل لكثرة الناس الطالبين والسائلين عندهم لينالوا معروفهم أنست کلایهم بجمع 
الناس وترکت النباح(2). 
سجل قبي لغة بعض تميم وقوع الجملة الاسمية موقم الفعلية في باب الشرط بعد (لو) من 

غير (أن). ينظر موقم الظاجرة على الخريطة رق(108)م 

مسجل هذا الاستعمال في باب من أبواب (أنّ)(0)» بأن ما يلي (لو) جملة اسمية . 
وهذا نظير قول القائل: ((لو إنه ذاهبٌ لكان خيراً له)): إذ بنيت (أنّ) على (لو)ء وكأن هذا 
البناء مع (لو) لا يكون الا ب(أنّ)» وما ورد من هذا الاستعمال عن العرب غير هذا ء إذ سجل 
سيبويه قول عدي بن زيد العبادي التميمي الذي تمثل بوقوع الجملة الاسمية في ذا الموقع 
بعد (لو)ء قال: 

لوبغیر الماء حلقي شّرف(1) 


كنث کالقضان بالماء اعتصاري(۷) 


وتأز ل التحویون هذا الاستعمال علی |شمار کان الشأئية علی تقدیر فعل پفسره 
(شَرِقٌ) أو ما وقع موقعه من المباني(۸)» وکان بهم أن یحملوا هذا الاستعمال على ما هو 
ظاهر » وأن الجملة الاسمية تقع في ذا الموقع كما وقعت الجملة الفعلية في هذا الموقع. 


۱) الکتاب: ۰۱۸/۳ 

۲) يُنْظَرٌ: شرح الکافیة: ۰۵۰/۶ وشرح جمل الزجاجي: ۲ مغني اللبیب: ۰۱۱۳/۱ 

۳) الکتاب: ۰۱۹/۳ شرح أبيات سیبویه: ۰1۹/۱ 

۷/۱ يُنْظَرُ: شرح أبيات سیبویه:‎ )٤ 

۵) الكتاب: ۰۱۲۰/۳ وينظر: شرح التسهيل: ۰۹۸/4 وشرح التصريح: 471/7. 

؟) المصدر نفسه: ۰۱۲۱/۳ 

۷) ينظر: خزانة الأدب: ۸ (۵۰۸۷. 

۸( ينظر: شرح جمل الزجاجي: ۲ ارتشاف الضرب: ۱۹۰۰/۶ ۰ الجنی الداني: ۰ وشرح التصریح: ۶۰۳/۲ > همع الهوامع: 6/4 
۱۹۵ 


سجل في لغة بني تمیم إجراؤهم (آمس) قي حال الرقع إجراء ما لا بنصرف. والحجا زیون 

ببکسرونه في جميع حالاته الإعرابية. ینظر موقع الظاهرة على الخريطة وق(1۵1)م 
قال سيبويه في باب تفسير الأسماء المبهمة إذا صارت علامات خاصة(۱): ((واعلم 
أن بني تميم يقولون في موضع الرفع: ذهب آمسْ بما فيه » وما رآیثه مُذ مس » فلا يصرفون 
في الرفع ؛ لأنهم عدلوه عن الأصل الذي هو عليه في الكلام » لاعن ما ينبغي له أن يكون 

عليه في القیاس))(۲). 

على ذا الاستعمال الذي نسب إلى تميم خاصة واستدل السيوطي بقول شاعرهم . 

قال: ((ويعربونه إعراب ما لا ینصرف في حالة الرفع قال شاعرهم أي شاعر بني تميم-: 
اعمصِم بالرجاء ان عَنّ یامن وتناس الذي تضمّنَ آمسن)(۳) 


وأهل الحجاز یکسرون (آمس) في کل موقع . وقیل إن بني تمیم یکسرونه في 
موضقي النصب والجر وهم بذا الاستعمال یوافقون أهل الحجاز(ء). ومنهم من یجریه 
مجری ما لا ینصرف في النصب والجر » ویجریه مجری (سَحَر) منعه من الصرف العلمية 
والعدل(۰)۵ شريطة أن يراد به البوم الذي يليه يومك ولم یضعف ولم یقرن بالالف واللام 
ولم یصفر ولم یکسر(۱). 

وقیل إن من العرب من يبني (آمس) وهو ظرف على الفتح فتلخص فيه حالة 
الظرفية لغتان » البناء على الکسر وعلی الفتح » آما في حال غير الظرفية ففیه خمس لغات: 
البناء على الکسر بلا تنوين وبتنوین واعرابه متصرفاً وغیر متصرف مطلقاً » واعرابه غير 
متصرف رفعاً وهي لغة بني تمیم وبناژه نصباً وجرآ(۷). 


۱) الکتاب: ۰۲۸۰/۳ 

۲) الکتات: ۲۸۳/۳ 

۳) همع الهوامع: ۰۱۸۹/۲ وینظر: شرح التصریح: ۰۳۸/۲ 

۰۱۸۹/۲ الکتاب: ۰۲۸۳/۳ شرح التصریح: ۰۳۸/۲ وهمع الهوامع:‎ )٤ 
۰۱۸۹/۲ ینظر: شرح التصریح: ۰۳۶۷/۲ وهمع الهوامع:‎ )۵ 

7) ینظر: المصدر نفسه: ۰۳۶۷/۲ 

۷) ينظر: همع الهوامع: ۰۱۹۰/۳ 


ب - ما نصبنه العرب في کلامما 


سْجَّلَ في لغة تمیم إجراؤهم (ما) النافية مجری (أم۱) و (هل) لا یعملونها في شيء . 
والحجازیون یجرونها على (لیس) في نصبهم الخبر. ینظر موقع الظاهرة على الخريطة 
رق(۱۵۷)م 

قال سیبویه في باب ما آجري مجری (لیس) في بعض المواضع بلغة آهل الحجاز . 
ثم يصير إلى أصله(١):‏ ((وآما بنو تمیم فیجرونها مجری (أما) و (هل) أي لا یعملونها في 
شيء وهو القياس ؛ لأنه لیس بفعل ولیس (ما) ک(لیسولا یکون فيها إضمارء وأما آهل 
الحجاز فیشبهونها ب(لیس) إذ كان معناها کمعناها » كما شبهوا بها (لات) في بعض المواضع 
وذلك مع الحين خاصة...)) (۲). 

وقد جاء التنزیل بلغة أهل الحجاز قال تعالی: ((مَا هذا بَشَراً)) یوسف:۰۳۱ 
و (ما هن آمهاتهم) المجادلة:۲. وقال سیبویه: ((وبنو تميم يرفعونها إلا من عرف كيف هي 
في المصحف))(۳)» وقيل ِنْ عاصماً بن أبي النجود الكوفي 839 احد القراء السبعة رفع في 
قوله تعالى: ((وما هنّ أمهاثهم )) على التميمية(4). وقد اشترط © النحويون شروطاً في 
إعمالها عمل (ليس) بحيث لا یکون لها مطلق العمل في معمولها. 


سجل في لغة بني تميم نصبهم الاسم المستفهم عنه بعد أل الآستفهام. 
بنظر موقع الظاهرة على الخريطة رق(۱۵۸)م 
َل هذا الاستعمال في باب ما ينتصب في الألف(۵)» قال: ((تقول: عبت الله 
ضربته ؟ و أزيداً مررت به ؟... ففي كل هذا قد أضمرت بين الألف والاسم فعلاً هذا تفسيره 
كما فعلت ذلك فيما نصبته في هذه الأحرف في غير الاستفهام))(1). 
وهذا ما تمثل بقول جرير بن عطية التميمي: 


اقب ة القوارس أو رياحآ عدّلت بهم طَهيّةٌ والخشابا(۷) 
)١‏ الكتاث: ۵۷/۱. 
۲) المصدر نفسه: ١/لاه.‏ 
۳) المصدر نفسه: .۵٩/۱‏ 


© غاية النهایة: ۳۶۲/۱ 
؟) ینظر: مغني اللبیب: ۰۲۱۲/۱ 


جج 
8 لا يقترن اسمها ب((إن)) الزائدة » أن لا ينتقض نفیها ب(())» أن لا يتقدم خبرها على اسمهاء أن لا يتقدم معمول الخبر على الاسم. ينظر: 
الکتاب: ۰۵۹/۱ المقتضب: > /۰۱۹۰-۱۸۹ شرح جمل الزجاجي: ۰۳۲۸/۱ همع الهوامع: ۰۱۱۰/۲ شرح التصریح: ۰۲۱۱/۱ 

۵) المصدر نفسه: ۰۱۰۱/۱ 

؟) المصدر نفسه: ۰۱۰۱/۱ 

۷) المصدر نفسه: ۱۰۲/۱ ۰ ينظر: الأمالي الشجریة: ۰۳۳۱/۱ شرح التصریح: ۰۶۸/۱ 


فالمنصوب في ذا الموضع قدر له فعل يقارب الفعل المنکور بعده ولا يجوز أن 
تجعل المنصوب منصوباً به ؛ لأن الظاهر قد تعدی إلى ما يقتضيه من المفعول(۱) وذهب 
ابن الطراوة 8 إلى الرفع في ذا الموضع إن كان الاستفهام عن الاسم في قوله: (أزيدٌ ضربته 
أم عمرؤٌ) ؛ لأن الضرب محقق وإنما الشك في المفعول . فالاستفهام عن تعیینه(۲). وقيل 
إنما المستفهم عنه هنا الاسم لا الفعل وينبغي أن يختار الرفع وهذا هو القياس عند 
المازني(۳) 69 69. 
في الاصل للفعل في حال دخوله على جملة فیها اسم وفعل » أو تضمنها معنی الفعل ؛ لذا 
لم یلزم بعدها ذکر الفعل في ذا الاستعمال ؛ لأنها اصل الأدوات(4) » وحملوا الاسم على ذا 
المعنی الذي تبث بالنقل عن بعض العرب ((وهو حدّ الکلام))(۵). 


سجل في لغة لبني سلیم وبعض قریش وأسد.ء |جراژوم القول مجری الظن. 
بنصبهم طرفي الجملة الاسمية. ينظر موقع الظاهرة على الخريطة رق(٩10)م‏ 


قال سیبویه: ((وزعم آبو الخطاب وسالته عنه غير مرة- يريد عن هذا الاستعمال- أن 
ناسا من العرب يوثق بعربیتهم وهم بنو شْلیم یجعلون باب (قلث) آجمع مشل 
ظننت))(1) ۰ أي یجرون القول مجری الظن . ینصبون المبتدأ والخبر مطلقاً من غير شرط. 

واشترط النحویون في إعمال لفظ القول عمل (ظن) شروطها وهي المضارعة » أي 
أن یکون مضارعاً للمخاطب في معنی الحال واقعاً بعد الاستفهام بحرف أو باسم دون 
فصل(۷). 

وسجل سیبویه هذا الاستعمال عمّا روي عن عمر بن عبد الله بن أبي القريشي(۸) 
الذي أجرى القول مجرى الظن في قوله: 


الما ال فدون بعد غد فمتی فول الدَارَ تجمفنا(۱) 


۰۲۳۲/۱ ينظر: الأمالي الشجرية: ۰۳۳۱/۱ النكت في تفسیر کتاب سیبویه:‎ )١ 

© هو سليمان بن محمد بن عبد الله المالقي (۵۲۸ه). ینظر: الأعلام: ۰۱۳۲/۳ 

۲) ينظر: ارتشاف الضرب: 7171//4ء وهمع الهوامع: ۰۱۵6/۵ وشرح التصريح: ..4240/١‏ 

۳) ينظر: شرح التصريح: 6۸/۱ 

8 المازني هو بكر بن بقية أبو عثمان المازني (۹٤۲ه).‏ ينظر: أنباه الرواة: 45/1١‏ ”ء الأعلام: 4 /1۹. 


۰۶۶۹/۱ ينظر: شرح جمل الزجاجي: ۰۱۸۳/۱ وكتاب الحلل في إصلاح الخلل...: ۱۵۳ ۰ وهمع الهوامع: ۵/ ۰۱۵۵-۱۵ وشرح التصریح:‎ )٤ 
۰۱۰۲/۱ الکتاب:‎ ٥ 

7) المصدر نفسه: ۶/۱ ۰۱۲ 

۷) المصدر نفسه: ۰۱۲۳/۱ وینظر: همع الهوامع: Y/Y‏ وشرح التصریح: ۲۸۲-۱ 

۸) الأعلام: ۰۵۲/۵ الشعر والشعراء: ۰۷۵۹ وشواهد الشعر في کتاب سیبویه: ۲۸۷. 


وفي هذا التص رة علی من اهترط الحال في اجراء فعل القول مجری الظن(۲)» 
((لانه لم یستفهمه عن ظنه في الحال أن الدار تجمعه وأحبابه بل استفهمه عن وقوع ظنه 
في الحال))(۳). 

سجل عن الکمیت بن زید بن خنیس الاسدي()ءفي |جراء القول مجری الظن مع 
الفصل بين حرف الاستفهام والفعل بفاصل » قال: 

اجهللا تقول بني وی عم ر آبیك آم مُتجَاهلیتا(ه) 


ففصل بين الاستفهام والفعل المضارع بمعموله الثاني » وقد استثنی النحوییون 
الفصل في ذا الاستعمال بالظرف » و المعمول مفعولاً أو حالاً() ء وقیل ذا لیس بالفصل ؛ 
لأنه مفعول مؤخر في الحکم » والتقدیر: آتقول بني لوي جهالا(۷)» وقیل الاعمال مع 
اجتماع الشروط جائز لا واجب » فتجوز الحکاية فيه مراعاة للاصل وکذلك الاعمال مطلقاً 
في لغة بني سلیم يدخل في باب الجائز لا الواجب(۸) » وهذا ما یقودنا إلى القول باعتماد 
المروي عن العرب والعمل به على ظاهر النص وجعله نمطا استعمالياً من أنماط الکلام 
العربي الذي یتمثل بذا المعنی الذي صدرث منه آفعال القلوب. 
سَجل في لغة بني تمیم إضمارهم ما كان بقع مظمراً بعد (کان) ونصبهم 
الظرف المتصرف على الشبه بالمفعولية, والعرب تقول في ذا: (إذا كان غد فأتنم) یْنَظر 
موقع الظاهرة على الخريطة رق (۱۱۰)م 
سجَّلّ هذا الاستعمال في باب ما يكون فيه المصدر حيناً لسعة الكلام 
والاختصار(٩)‏ » قال سيبويه: ((وتقول: (إذا كان غدٌّ فأتني) و (إذا كان یوم الجمعة فالْقّنِي) 
فالفعل لغدٍ واليوم » كقولك (إذا جاء غذ فأتّني)...))(١٠)‏ أي أن يكون الظرف معمولاً 
للفعل الواقع بعد الظرف المتضمن معنى الشرط. سجل سيبويه قول بني تميم بنصبهم 
الظرف على معنى المفعولية قال: ((وإن شئت قلت: (إذا كان غداً فأتّني) وهي لغة بني 
تميم » والمعنى أنه لقي رجلاً فقال له: إذا كان ما نحن عليه من السلامة أو كان ما نحن عليه 
من في غدٍ فأتني » ولكنهم أضمروا استخفافاً لكثرة (کان) في کلامهم))(۱۱). 


۱) الکتاب: ۰۱۲/۱ 

۲) ارتشاف الضرب: ۲۱۲۸/۶ 

۳) شرح التصریح: ۳۸۲/۱. 

۰۳۱۵/4 الاعلام: ۰۲۳۳/۵ خزانة الأدب:‎ )٤ 
۰۳۳۱/۷ الکتاب: ۰۲۳۳/۱ شرح المفصل:‎ )۵ 
.۳۸-۳۸۳/۱ همع الهوامع: ۰۲۶۷/۲ شرح التوضیح:‎ )7 
.۳۳۷/۷ شرح المفصل:‎ )۷ 

۸) همع الهوامع: ۲۸/۲ 

8) الکتاب: ۰۲۲۲/۱ 

۰۲۲۶/۱ المصدر نفسه:‎ ) ٠ 

۰۲۲۶/۱ )الكتاث:‎ ١١ 


وجوّز سیبویه هذا الاستعمال في كل فعل على الاضمار » وعلم المخاطب بما كان 
مضمراً وأضمر فیما بعد (کانه ذكر أمراً إما خصومة وإما صلحا) فقال: ((إذا كان غداً 
فأتني))(۱)؛ لأنهم آضمروا بعد ما تکلموا به مظهراًء ونصبوا (غداً) على الشبه بالمفعولية 
على حدّ قول سيبويه في إضمارهم معمول (كان) ؛لأنه خرج عن الظرفية لتصرفه(؟)ء وإذا 
كان (غداً) في لغة بني تميم منصوباً والعامل فيه (كان) فهذا محمول على المجاز ؛ لأن 
النحويين اشترطوا للتوسع في الظرف شروطً 9 ألا يكون العامل فيه (كان) أو أحد 
آخواتها ؛ لأنها عملت لشبهها بالفعل المتعدي والعمل بالشبه مجاز(۳). وذهب أبو حيان 
إلى عدم التوسع في الظرف مع کان(4). ونقل عن ابن عصفور جواز ذلك للاتساع معها 
كسائر الأفعال(0)» وهذا مقيس على قول سيبويه في رفعهم (غداً) بعد الفعل (إذا كان غذ 
فأتني) و (إذا كان یوم الجمعة فالقني) ((فالفعل لغيٍ واليوم » كقولك: إذا جاء غدّ 
فأتني))(1). 
سجل في لغة لبعض هذيل وباهلة وهوازن وتميم نصبهم الاسم الواقع بعد 
الواو. على المعبة ولبس ثمة قعل ظاهر بحملون الكلام علبه. بنظر موقم الظاهرة على 
الخريطة رف (111)م 
قال سيبويه: ((وزعموا أن ناساً يقولون: (كيف أنت وزيداً؟) و(ما أنت وزيداً؟) وهو 
قليل في كلام العرب » ولم يحملوا الكلام على (ما). ولا (كيف) ولكنهم حملوه على الفعل 
على شيء لو ظهر حتى يلفظوا به لم ينقض ما أرادوا من المعنى...)) (۷) وتمثل هذا 
الاستعمال بقول آسامة بن حارث بن حبیب الهذلي(۸) » قال: 
فما آنا والسّيرُ في مَثْلَفٍ مرح بالذكر الضٌابط )٩(‏ 


وقال سيبويه: ((وزعم أبو الخطاب أنه سمع بعض العرب الموثوق بعربيتهم 
ینشد))(۱۰) قول شفيق بن جزء بن رياح الباهلي(١١):‏ 

أتوعثني بقومك ياابن حجل أشاباتِ يُخالون العبادا 

بها جمّعت من حضن وعمرو وم حضن وعم رو والجيادا(١)‏ 


۱) الکتاب: ۲۲۶/۱ 
۲) ینظر: نتائج الفکر في النحو: ۰۸٩‏ همع الهوامع: ۰۱۱۸/۳ وشرح التصریح: ۵۲۱/۱. 

38 أن یکون ظرفا متصرفاً » وألا یکون العامل حرفاً أو اسماً جامدا أو فعلاً متعدياً إلى ثلائة مفاعیل. 
۳) يُنْظَرُ: همع الهوامع: ۰۱۱۹-۱۰۸/۳ 

) يُنْظَرُ: ارتشاف الضرب: ۱1۵/۳ 

۵) يُنْظَرٌ: المصدر نفسه: ۱۱۵/۳ ۰ همع الهوامع: ١79/7‏ 

") يُنْظَرُ: الکتاب: ۰۲۲۶/۱ 

۷) يُنْظَر: المصدر نفسه: ۰۳۰۳/۱ 

۸) يُنْظَرُ: شرح آشعار الهذلین: ۲۸/۲. 

۰۱۲۸/۱ يُنْظَرٌ: الکتاب: ۰۳۰۳/۱ والشاهد منسوب في شرح أبيات سیبویه:‎ ٩ 

۰) الکتاب: ۳۰/۱ 

۱ شرح آبیات سیبویه: ۰۱۹۱/۱ 


ومثله قول الراعي النميري من هوازن وزعموا أنه كان ينشد هذا القول نصبا(۲. 
أزمانَ قومي والجماعة كالذي منع الرّحالة أن تمیل مَمِيْلا(؟) 


قال سيبويه: ((كأنه قال: أزمان كان قومي والجماعة))(٤)‏ أي مع الجماعة فحذف 
كان التامة وهي عند أبي حيان ناقصة(۵)- وأبقى عملها في معمولها ونصب ما بعد الواو 
على المعية والعامل فيه كان المحذوفة من غير عوض(۱). 

وقال ابن عصفور في شرح جمل الزجاجي في ذا الاستعمال المسبوق بالاستفهام: 
((لا يجوز هنا إذا آردت معنى الجمع | النصب لأنك لو قلت: زيدٌ -في: كيف أنت وزیدا- 
لكان التقدير: كيف أنت وكيف زيدٌ؟ فيكون سؤالاً عن كل واحد منهما على الانفراد فيتغير 
المعنی))(۷). 

وألمح سیبویه إلى الفرق بين (ما) و(کیف) في تقدیر فعل الکون بعدهما . قيل |نهم 
((یقولون (ما کنت) هنا كثيراً ولا ینقض هذا المعنی في (کیف) معنی (یکون) فجری (ما 
آنت) مجری (ما کنت) كما أنّ كيف على معنی (یکون) ۸()6) ۰ وقیل إن هذا التقدیر غير 
مقصود عند سیبویه ولو عکس ذلك أي قال (کیف کنت) و ((ما تکون)) لأمکن ذلک(٩).‏ 
ونقل عن ابن ولآد © أن (ما) دخلها معنی التحقیر والانکار ((إذ يقال لمن أنكر عليه 
مخالطة زيد أو ملابسته: ما أنت وزيداً » لا لمن يقع منه ذلك ولا ينكر إلا ما ثبت واستقر 
دون ما لم يقع وليس لمجرد الاستفهام , أما (كيف) فعلى بابها من الاستفهام والمعنی: كيف 
تكون إذا وقع کذا...))(۱۰). 

وثمة نمط استعمالي آخر أجروه على ذا المجرى عند قولهم: مالك وزيداً؟ وهذا ما 
مسْجَّلَ عن ربيعة بن عامر بن أنيف بن شريح الدارميّ التميمي(۱۱). قال: 

فمالك والتلدّدَ حول نَجْدٍ وَكَدْ عَصَّت نامه بالجال(۱۲) 


ومثله قول عبد مناف بن ربيع الجربي الهذلي(۰)۱۳ قال: 


.۳۰/۱ الكتاث:‎ )١ 
.۳۰۵/۱ المصدر نفسه:‎ )۲ 
۰۲۵۸/۱ المصدر نفسه: ۰۳۰۵/۱ شرح التسهیل: ۰۱۹۵/۱ همع الهوامع: ۰۱۰۵/۲ وشرح التصریح:‎ )۳ 
.۳۰۵/۱ الکتات:‎ )٤ 
۰۱۸۹/۳ ینظر: ارتشاف الضرب:‎ )۵ 
۰۲۵۸/۱ ینظر: همع الهوامع: ۰۲۳/۳ ۰۳۳۷/۲ وشرح التصریح:‎ )7 
.۲۸۲-۲۸۱/۲ شرح جمل الزجاجي:‎ )۷ 
.۳۰ ۳۰۳/۱ الکتاب:‎ )۸ 
۰۱۸۹/۳ ینظر: همع الهوامع: ۰۲۶۳/۳ وارتشاف الضرب:‎ )٩ 
۹٩/۱ أحمد بن محمد بن الولید ولآد آبو العباس النحوي التميمي » آنباه الرواة:‎ 9 
۰۲۶۳/۳ الانتصار لابن ولآد: ۰۷۸ ۰۳۱۶ وهمع الهوامع:‎ )۰ 
۰1۹/۳ الاعلام: ۰۱۲/۲ خزانة الأدب:‎ )۱ 
.۳۰۸/۱ الکتاب:‎ )۲ 
خزانة الأدب: ۰4۹/۷ وشرح أبيات سیبویه: ۱۳۰/۱ ۰ وشرح آشعار الهذلیین: ۱۳۵/۲ ۰ وأشعار هذیل: ۰۲۵۸/۲ وموسوعة شعراء العصر الجاهلي:‎ )۳ 
۹ 
۲ .١ 


وَمَالَكُمْ وَالمَرْط لا تفربوته وَقَدْ خلته آذتی مَردٌ لعاقل(۱) 


ِذْ حملوا ذا على الفعل ؛ لأنه إذ حمل الاسم على الکاف من (لك » لکم) المضمر 
فيه قبح . وکذلك إن خمل على الشأن ؛ لأن الشآن لیس یلتبس بالاسم الواقع بعد الواو 
((إنما يلتبس به الرجل المضمر في الشأن فلما كان قبيحاً حملوه على الفعل...))(۲). 

سجل في لغة بني تميم نصبهم ما رفحته العرب من المصادر التي دخلتها الألذ 
واللام. أو ما كان نكرة وحمل على ما فيه الألف واللام وقبه معنى المنصوب؛ لأنها قويت 

عند العرب في الابتداء وصار ما بعدها مبنباً عليها. ینظر موقم الظاهرة على 
الخریطةرق(۱۱۳)م 

قال سیبویه في باب ما يختار فيه أن يكون المصادر مبتدآت » مبنياً علیها ما بعدها 
وما آشبه المصادر من الأسماء والصفات(۳): ((وإنما استحبوا الرفع فيه الضمير یعود على 
المصدر في التمثیل [الحمد لله ]-؛ لأنه صار معرفة وهو خبر فقوي في الابتداء » بمنزلة عبد 
الله والرجل والذي تعلم ؛ لأن الابتداء إنما هو خبر » وأحسنه إذا اجتمع معرفة ونكرة أن 
يبتدأ بالأعرف وهو اصل الكلام))(2). 

وَسَجَلَ سيبويه عن بعض العرب نصیّهم هذا الضرب من المصادر وتفسير النصب 
عنده كتفسيره حيث كان نكرة » قال: ((ومن العرب من ينصب بالألف واللام » ومن ذلك 
قولك: (الحمد لله) بنصب عامة بني تميم وناس من العرب كثير وسمعنا العرب الموثوق 
بهم يقولون ((لراب لك والعجب لك...))(0)» إذ أجروا المصدر المعرف مجرى المصدر 
المنكر ثم جيء ب(لك) لتبينَ من تعني ((ولم تجعله مبنياً عليه فتبتدئه))(1)» ويرى المبرد 
النصب في ذا الموضع جائزاً بالنظر ((في هذه المصادر إلى معانيها فان كان الموقع بعدها 
أمراً أو دعاء لم يكن الا نصباً))(۷). أما ما كان نكرةٌ نحو (سلامٌ عليك ولبّيك) وخبرٌ بين 
يديك وويلٌ لك » فان العرب أجرتها على الابتداء مجری ما فيه الألف واللام ومبنيئٌ عليها ما 
بعدها(۸) والمعنى في هذا الاستعمال ((أنك ابتدأت شيئاً قد ثبت عندك))(1). 


۰۱۳۰/۱ الكتاث: ۰۳۰۸/۱ والشاهد منسوب في شرح أبيات سيبويه:‎ )١ 

۲) المصدر نفسه: ۳۰۷/۱. 

۳) المصدر نفسه: ۰۳۲۸/۱ 

۰۱۰۹/۳ المصدر نفسه: ۰۳۲۸/۱ وینظر: المقتضب: ۲۱/۳ ۰ وهمع الهوامع:‎ )٤ 

۵) المصدر نفسه: ۳۳۰-۳۲۹/۱. 

1) الکتاب: ۰۳۳۰/۱ 

۷) المقتضب: ۰۲۲۱/۳ 

۸) ینظر: الکتاب: ۰۳۳۰/۱ 

۰۲۲۰/۳ ینظر: المصدر نفسه: ۰۳۳۰/۱ والمقتضب:‎ )٩ 

الکتاب: ۰۳۱۳/۱ إذ جاء ب((خیبة)) مرفوعة على الدعاء ء ینظر: همع الهوامع: ۰۱۰۷/۳ 


وسجل سیبویه نصب هذه المصادر قال: ((واعلم أن بعض العرب یقول: (ویلاً لك) 
و(ويلة له) و(عولة لك ) ویجریها مجری خيبة )١1())©9‏ اي النصب على الدعاء(۲)- وقد 
تمثل هذا الاستعمال بقول جرير بن عطية التميمي: 

كسا اللوم تما خضرٌ في جلودها فوئلالتیم من سراپیلها الخضر(۳) 


وقیل الرفع في ذا الموضع قوي ؛ لانه مصدر لا فعل له(). 
سجل في لغة لبعض آسد وقریش, نصبهم الأسماء التي لم توّخذ من الفعل, 
وإجراؤها مجرى التي أخذت منه. بنظر موقع الظاهرة على الخريطة رق(۱۱۳)م 
قال سيبويه: ((وحدتنا بعضُْ العرب أن رجلاً من بني أسد قال يوم جبلة واستقبله 
بعير أعور فتطيّر منه » فقال: (يا بني أسد » أعورٌ وذا ناب) فلم يرد أن يسترشدهم ليخيروه 
عن عوره وصحته » ولكنه نبههم > كأنه قال: أستقبلون أعورٌ وذا ناب » فالاستقبال في حال 
تنبيهه إياهم كان واقعاً... وأراد أن يثبت لهم الأعور لیحذروه))(۵). 
إذ نصب (أعور) و(ذا ناب) پفغل ليسا بمأخوذين عنه بل نُصبا بفعل لا يكون الا 
ومعهما دليل من المشاهدة ؛ لذا استغنوا عن ذكر الفعل في الخبر أو في الاستفهام(7). 
وقيل في ذا الاستعمال لا يجوز إضمار هذا الفعل والتقدير فيه: أستقبلون أعورٌ وذا 
ناب 51 
وذلک أن الاعور تتطیر العرب به وكذلك ذو الناب وهو الکلب(۷). 
والرفع جائز في ذاء إذ بني على الأول وقلت: هو آعور وذو ناب(۸). ومثله في 
الاستعمال قول هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشیة(٩):‏ 
آفي الیتلم أعياراً جفاء وغلظة وفي الحرب آشباة الإماء العوارك(١٠)‏ 


إذ نصبت (أعياراً)- و آقامته مقام الاسم المشتق(۱۱)- بفعل مقدر لما فيه من 
مشاهدة الحال وعدم الثبات على الحال(۱). قال: ((تنقلون وتلوّنون مرة كذا ومرةٌ کذا))(۲) 


© جاء في کلام آبي زبيد الطائي رفع خيبة على الدعاء قال: 
اقا واق.وی ذات يوم وخيبة لاول من یلقسی وش وميس و 


پنظر: الکتاب: ۰۱۳۳/۱ همع الهوامع:۰۱۰۷/۳ 
۱) المصدر نفسه: ۰۱۳۳/۱ 
۲) ینظر: المقتضب: ۰۲۲۰/۳ 
۳) الکتاب: ۰۳۳۳/۱ المقتضب: ۰۲۲۰/۳ والرواية فيه بالرفع. 
)٤‏ ينظر: همع الهوامع: ۰۱۰۸/۳ 
ه) الکتاب: ۰۳۶۳/۱ 
7) ینظر: المقتضب: ۲۱/۳ ۰ بنظر: ارنشاف الضرب: ۰۱۳۸۱-۱۳۸۰/۳. 
۷) ينظر: شرح جمل الزجاجي: ۲۵۸/۲. 
۸) الکتاب: ۰۳۶۱/۱ 
٩‏ الأعلام: ۰۱۸/۸ خزانة الأدب: ۲۱۵-۲2/۳. 
۰) الکتاب: ۳۶/۱ المقتضب: ۰۲۱۵/۳ وشرح الکافیة: 4۰/۲ ۰ وارتشاف الضرب: ۱۳۱۸/۳ ۰ وخزانة الأدب: ۲۱6-۲۱۳/۳. 
۱) بنظر: خزانة الأدب: ۰۲۱/۳ 
۲۰۳ 


کذا)(۲) أي إنهم في السلم ((یجفون على الناس ویغلظون علیهم في الخطاب واذا آقبلت 
الحرب وبطل السلم ضعفتم ولنتم وذللتم من فزعکم وهذا يدل على جبنکم ولومکم))( ۲). 

والنصب في ذا المبنی عند سیبویه على المصدرية بتقدیر ما قبله مؤولاً فيه معنی 
المشاهدة في الأول والتحول في القول الثاني(4) » وقال عنه ابن الحاجب إن هذا 
التحول إنما هو التحول المخصوص . أي لیس تحولهم کونهم أعياراً ((بل المعنی فيه 
تتحول هذا التحول المخصوص))(۵). 

سجل في لغة أهل الحجاز نصبهم العدد المضا - خلاشتهم. عشرتهم- على إنه 
في موضم مصدر وقع موقم الحال, والتمیمیون یجرونه على ما قبله توکیدا. ینظر موقع 
الظاهرة على الخريطة رق(112)م 

سْجَّلَ هذا الاستعمال في باب ما جُعل من الأسماء مصدراً کالمضاف(1). حيث 
هذه الأسماء ثلاثتهم إلى العشرة إذا أضيفت إلى ضمير ما تقدم فهي منصوبة في لغة أهل 
الحجاز على الحال » يقولون: (مررث بهم ثلائتهم) . وهكذا إلى العشرة(۷). 

((وزعم الخليل رحمه الله » أنه إذا نصب (ثلاثتهم ) فكأنه يقول: ((مررث بهؤلاء 
فقط » لم أجاوز (هؤلاء) كما إنه إذا قال: (وحده) فإنما يريد: مررث به فقط لم آجاوزه))(۸). 
أي مررت بهم جميعاً ومررت به مفرداً أي وحدثة بمروري إيحاداً أي أفردثه بمروري |فرادآ(٩).‏ 

وأشار الخليل رحمه الله إلى المعنى الذي يخرج عليه نصبهم (وحده © وخمستهم) 
((إنه كقولك: أفردتهم إفراداً))(١٠)‏ ثم قال: ((وهذا تمثيل ولكنه لم يستعمل في 
الکلام))(۱۱). 


و آما ما تقل عن بني تمیم فانهم یجرونه ((علی الاسم الأول إن كان جراً فجراً وان 
كان نصباً فنصباً وان كان رفعاً فرفعاً))(۱۲) أي یجرونه على الأول توكيداً له(۰)۱۳ وعلی 


۱) ینظر: شرح التصریح على التوضیح: 1۱۵/۱. 
۲) الکتاب: ۱/ع۳۶. 
۳) شرح أبيات سیبویه: ۳۸۲/۱ 
)٤‏ الكتاث: ۳-۳۳/۱. 
۵) شرح الكافية: ۰/۲ع. 
؟) الکتاب: ۳۷۳/۱. 
۷) ینظر: الکتاث: ۰۳۷۳/۱ والأصول في النحو: ۰۱۱۵/۱ وشرح الکافیة: ۱۸-۱۷/۲ ۰ وهمع الهوامع: ۰۱۹/۶ 
۸) الكتاث: ۳۷۶/۱. 
)٩‏ المقتضب: ۰۲۳۹/۳ 
© وحده: اسم موضوع موضع المصدر الواقع موقع الحال » يقال له: إيحاداً » وهو في موضع: موحداً » تقول: ضربث زیدا وحده » فهو حال من الفاعل » 
أي ضربته في حال إيحادي له بالضرب وهذا ما قل عن الخلیل وسیبویه في ارتشاف الضرب ۱۵۲/۳ ۰ وذهب المبرد إلى إنه حال من المفعول » أي 
إنه مفرد بالضرب » المقتضب: ۰۲۳۹/۲ 
۰)الکتاب: ۳۷/۱ ۰ وسجل سیبویه قول الشماخ بن ضرار بن حرملة الغطفاني وهو من البيئة الحجازية » الذي تمثل بما صدر عن الحجازیین في 
قولهم ((مررت بهم و 1 قوله مجری ین وی » قال: 


كأنه قال: انقض آخرهم على أولهم أي جاءوا انقضاضاً» الكتاب ۳۷١-۳۷٤/٠:‏ ۰ الأصول في النحو: ۰۱1۱/۱ 
۱)الکتاب: ۳۷۶/۱. 

۲)الکتاب: ۳۳۶/۱. 

۳) ينظر: الأصول في النحو: ۰۱۲۵/۱ المقتضب: ۰۲۳۹/۳ وشرح الکافیة: ۰۱۸/۲ 


هذا بقدر بنو تمیم قولهم: مررت بهم ثلائتهم ب(جمیعهم) كأنه قال مررت بالقوم كلّهم أي: لم 
أبتي من هؤلاء الثلائة احدآ(۱). 
سَجل في لغة بعض هذیل, نصبهم الاسم المعطوق على الاسم الواقم نعتاً 
لنکرة مجرورة, بإضمار فعل لا يستعمل إظهاره على معنى الذم. ينظر موقم الظاهرة على 
الخريطة رق(11۵)م 
سْجَّلَ هذا الاستعمال بقول أمية بن أبي عائذ العمري من هذیل(۲). قال: 
ويأوي إلى نسوة غطل وشغثاً مراضیع مثل السّعالي(”) 


إذ قال (شعثاً) وهو نعت مقطوع » والمنعوت مجهول (نكرة) وقد تقدمت النعت 
المقطوع صفة متبعة تقاربه في المعنی(). وقال سيبويه: ((كأنه حيث قال: إلى نسوة 
عطّل صرن عنده ممن غلم أنهن شعث ولكنه ذكر ذلك تشنيعاً لهن وتشويهاً))(5) أي لما 
كان المنعوت غير متميز إلا بنعته الأول جُعل النعت الثاني في إرادة تجديد الذم الموجود 
في النعت الأول من خلال قطعه عنه(1) ؛ ((لأن تجديد لفظ غير الأول دليل على تجدد 
معنی))(۷). 

وقال الخلیل في تقدیره الفعل الذي لا یظهر: ((کأنه قال: واذکرهن شعفاً إلا إنّ 
هذا فعل لا یستعمل [ظهاره))(۸). 

سجل في لغة لبعض عدي وتمیم وأسد. نصبهم الاسم بفعل لا بستعمل اظماره. 

تعظیماً ومدحا. بنظر موقم الظاهرة على الخريطة وق(111)م 

قال سیبویه: ((وزعم عیسی أنه سمع ذا الرمة -[غیلان بن عقبة العدوي ]- پنشد 

هذا البیت نصباً: 
لقد حَمَلَتْ قيس بن عبلان حَرْبّها على مستقل للوائب والحرب 


أخاها إذا كانت عضاضاً سما لها على کل حال من دلول ومن صعب))(٩)‏ 


إذ نصب (أخاها) بفعل مضمر لا يستعمل إظهاره » وكان له أن يجري ذلك على 
البدل من (... على مستقل)) فيجرّه » ((وزعم الخليل أن النصب هذا على أنك لم ترد أن 


۱) ینظر: المقتضب: ۰۲۳۹/۳ همع الهوامع: ۰۱۹/۶ 

۲) الأعلام: ۰۲۲/۲ الأغاني: ا 

۳) الکتاب: ۰17/۲ والشاهد في الجزء الأول روي: ... ((شعثٍ)) . فیجعلونها خفضاً بإتباعها أول الکلام: ۳۹۹/۱. 
)٤‏ بنظر: معاني القرآن: ۰۸۵/۱ شرح جمل الزجاجي: ۰۲۸۲/۱ ارتشاف الضرب: 1977/4 ۰ وهمع الهوامع: ۰۱۸۲/۵ 
ه) الکتات: ۰17/۲ 

7) ینظر: نتائج الفکر: ۱۸۱ ۰ وهمع الهوامع: ۰۱۸۲/۵ 

۷) نتائج الفکر: ۰۱۸۲ 

۸) الکتاب: ۰17/۲ 

.۵۰۸/۱ الکتاب: ۰1۵/۲ وینظر: شرح أبيات سیبویه:‎ )٩ 


تحدّث الناس ولا من تخاطب بأمر جهلوه ولکنهم قد علموا من ذلك ما علمت » فجعله ثناء 
وتعظیماً ونصبه على الفعل... ولکنه فعل لا یستعمل |ظهاره))(۱). 
سجل سیبویه ذا الاستعمال في موضع آخر من الکتاب -[هذا باب ینتصب فيه 
الخبر بعد الأحرف الخمسة انتصابه إذا صار ما قبله مبنیاً على الابتداء]- قال: ((ومما 
ينتصب على المدح والتعظیم قول الفرزدق همام بن غالب التميمي . قال: 
ولكتني استبقيث آعراض مازنِ وأيامها من مستنیر ومُظلم 
أناساً بثغر لا تزا رماحهم شوارع من غير العشيرة في الدم(۲) 


ومثله قوله على معنى الافتخار: 
الم ترآنابني دارم زار مت ا آبو معب ی(۲) 


سجل سیبویه قول رؤبة عن يونس بن حبيب » قال: ((وزعم يونس أنه سمع رؤبة 


یقول: 
آنا اب سعدٍ آکرم السّعدينا 
نصبه على الفخر))(٤).‏ 
وکذلك سْجَّلَ قول رؤبة في ذا المعنی » قال: 
بنا تمیماً يُكْشَفْ الصَبّاب(ه) 
ومثل ذا قول عمرو بن الاهتم المنقري الربعي التميمي(۱) » قال: 
إنا بني مثقر قوم ذوو حسب فينا شراةٌ بني سَغد ونادیها(۷) 
إذ نصب (بني منقر) پاضمار فعل(۸). 
ومما ینصب على إنه تعظیم قول عمرو بن شأس الأسدي: 
ولم أرَ ليلى بعد يوم تعرَضت لنا بين أثواب الطراف من لادم 
كلابية وبري ة حبترية نأك وخانت بالمواعيدٍ والذمخ(9) 


.11-1۵/۲ الكتاب:‎ )١ 

۲) المصدر نفسه: ۰۱۵۱/۲ وينظر: شرح أبيات سيبويه: .5.7/١‏ 

۳) المصدر نفسه: ۰۲۳۶/۲ 

۰۱۵۳/۲ الکتاب:‎ )٤ 

۵) المصدر نفسه: ۰۲۳/۲ 

") الاعلام: ۰۸۷/۵ وشرح أبيات سیبویه: ۲۰/۲ ۰ وشواهد الشعر في کتاب سیبویه: ۲۷۲. 
۷ الكتاث: ۰۲۳۳/۲ 

۸) ینظر: شرح أبيات سیبویه: ۰۲۰/۲ وهمع الهوامع: ۳۱/۳. 

9) الکتاب: ۰۱۵۱/۲ 


فما انتصب من الأعلام غير الأسماء المضافة في ذا الموضع سَجٌُلَ سماعاً ممن يرويه 
من العرب نصباً(۱). 
سجل في لغة بعض غطفان والأزد وتمیم وهوازن وأسد. نصبهم الأسماء بقعل لا 
يستعمل اظماره على معنی الذم والشتم. بنظر موقع الظاجرة على الخريطة رق(۱1۷)م 
سجل هذا الاستعمال في باب ما يجري من الشتم مجری التعظیم وما آشبهه(۲) 
((وذلك قولك: آتاني زيدٌ الفاسق الخبیت)) لم ترد أن يكرره ولا یعزفك شيئاً تنکره » ولکنه 


شتمه بذلك))(۲). 
وتمثل هذا الاستعمال بقول عروة بن الورد بن زيد العبسي الغطفاني(٤):‏ 
سقوني الخمر ثم تكتفوني غداة اللو من كذب وزور(ه) 


وقیل ((إنما شتمهم بشيء قد استقر عن المخاطبین))(1).ومثله قول النابغة 


الذبياني الغطفاني » قال: 
عَمْرِي وَمَا عمري علي بهيّنٍ لقد نطفث بُطلاً علي الاقارغ 
أقارغ عوف لا أحاول غیزها وجوة قروو تبتغي من تجادغ(۷) 


قال: وجوة قرودٍ » إذ نصبه على إضمار فعل لمعنى السب والشتم ولم يرد أن يصفه 
بذا(۸). 
ومثله قول لرجل معروف من آزد السراة(٩).‏ قال: 
قح من يزني بعو ف من ذوات الخشز 
لاک-3 الا لاء لا يحفل ض.ء الق (۱۰) 


إذ نصب الآكلّ على معنی الذم والشتم. وقال سیبویه: ((وزعم يونس أنه سمع 
الفرزدق ينشد: 

كم عمة لك يا جریر وخالة فدعاء قد حلبث علي عشاري 

فار فد الفصيل برجلها فطارةً لقوادم الأبكار(١)‏ 


۱) الکتاب: ۰۱۵۲/۲ 
۲) المصدر نفسه: ۰۷۰/۲ 
۳) المصدر نفسه: ۰۷۰/۲ 
)٤‏ الأعلام: ۰۲۲۷/۶ خزانة الأدب: 4/٠١‏ » موسوعة شعراء العصر الجاهلي: ۲۱۷. 
۵) الکتاب: ۰۷۰/۲ 
)٦‏ الکتات: ۰۷۰/۲ 
۷) المصدر نفسه: ۰۷۰/۲ وقد روي في آمالي الشجري: ... وجوة کلاب... ۳۶/۱)). 
۸) ينظر: الأمالي الشجریة: ۰۳۶۶/۱ وشرح ابیات سيبويه: ۰۶7/۱ 
٩‏ الکتاب: ۰۷۲/۲ وتُسب للميس الشمالي في شرح أبيات سیبویه: ۵/۲. 
٠‏ )الكتاب: ۰۷۲/۲ المقتضب: ۵۸/۳ » مغني اللبيب: ۱۶۸۱/۱ » وهمع الهوامع: ۸/۱ وشرح التصریح: ۲ 
۷ ۲ 


اذ جعل (شغارةٌ) نصباً على الشتم ((وکانه حين ذکر الحلب صار من یخاطب عنده 
عالماً بذلك))(۲). 
ومثله قول مام بن آقرم النميري من هوازن(۲): 
طليق الله لم يمنن عليه أبوداودَ وابن آبسي كثير 
ولا الحجاج عيني بنت ماء تقب طرفی ا حَدَرَ الصقور(؟) 


قال ابن الشجري: ((لم يرد وصفه إياه بالجبن ولکن ذمه به وسبه))(۵) فجاء 
ب(عيني بنت ماء) منصوباً بفعل مضمر على ذا المعنی. 
وقال سیبویه: ((وسألت الخلیل عن قوله » وهو رجل من بني أسد: 


إن بما اکل و راما خوير بين ینقفان الهاسا 
فزعم أن (خوير بین) انتصبا على الشتم))(1). ومثله قول عبد الرحمن بن جهم 
الاسدي(۷): 


ایب ري عداء ان حي بتاعليهما ‏ تام مال أوديا بالبهائو(8) 


سجل في لغة لبعض عدوان وتمیم وبكرء اضما روم معمول (أن) المخقفة وما حمل 
علبها في العمل. بنظر موقم الظاجرة على الخربطة رف(11۸) م 


قال سیبویه: ((ورأی الخلیل » رحمه الله » أن ناسا یقولون: إنّ بك زیذ مأخوذ)) 
فقال: هذا على قوله: (إنه بك زيدٌ مأخوذ) وشبهه بما يجوز في الشعر))(٩)»‏ وسجل سیبویه 
قول باعث بن صريم اليشكري © الذي تمثل بما تقدم مخففاً ما حمل على (إنّ) قال: 

ويومآ توافینا بوجه مقي كأن ظبية تعطو إلى وارق الشلم(١٠)‏ 


۱) الکتاب: ۰۷۲/۲ 
۲) المصدر نفسه: ۰۷۳/۲ 
۳) شرح آبیات سیبویه: ۰۸/۲ وینظر جمهرة آنساب العرب ((نسب نمیر: ۲۷۹)). 
)٤‏ الکتاب: ۰۷۳/۲ والشاهد منسوب في شرح پیات سیبویه: ۸۰۱/۲. 
(o‏ الأمالي الشجریة: ۰۳۶۶/۱ 
7) الکتاب: ۰۱2۹/۲ 
۷) شرح أبيات سیبویه: ۵۳۰/۱ وخزانة الأدب: ۰۱۹۵/۲ 
۸) الکتاب: ۰۱۵۰/۲ 
؟) المصدر نفسه: ۰۱۳۶/۲ 
8 ینظر: خزانة الأدب: /٩‏ ۰۲۰ ۰۲۰۵ وموسوعة شعراء العصر الجاهلي: ۶۷ » ((وبنو یشکر بطن من عدوان من جديلة)) ینظر: نهاية الأرب: ۰۳۹۸ 
وجمهرة آنساب العرب: ۲۶۳ 
۰) الکتاب: ۰۱۳/۲ وقیل الشاهد لارقم بن علباء اليشكري في شرح التصریح: ۰۱۳۳/۱ 
۰۸ ۲ 


رفع (ظبية) على إنها خبر (كأن) المحذوف اسمها والتقدیر: ظبیته(۱)» إذ عملت في 
المضمر مع التخفیف(۲). ((وزعم الخلیل إن هذا يشبه قول من قال » وهو الفرزدق))(۳) 


فلو كنت ضيبا عرفت قرابتي ولكنّ زنج عظيمُ المشافر(۶) 


وقال سيبويه: ((والنصب أكثر في كلام العرب كأنه: ((ولكنّ زنجياً عظیم المشافر لا 
يعرف قرابتي » ولكنه أضمر هذا كما يضمر ما يُبنى على الابتداء...))(۵)» وكان يونس بن 
حبيب الضبي يذهب إلى إعمالها في حال تخفيفها وهي في ذا الموضع لا تكون حرف عطف 
بل تكون ك(إنّ) و (أنَّ) في العمل إذ في حال تخفيفها لم يخرجا عما كانا عليه قبل 
التخفيف(1). 


ومثل ذا الاستعمال سنجل قول الأعشى ميمون بن قيس البكري » قال: 
قوفت کسیوف الهند فدعلیُوا ‏ ان الاك کل من بضی ول 


فقيل هذا على إضمار (الهاء): إنه هالك(۸). 


سجل في لغة بعض غطفان وتمیم. إجراؤهم الاسم الذي سقطت منه الهاء وهي أصل 
فيه في النداء وغير النداء. مجری ما تنصرف في الكلام ولم يحذف منه شيء بنظر موقع 
الظاهرة على الخريطة رق(119)م 


سجل سيبويه هذا الاستعمال الذي تمثل بلغة بعض العرب في النداء منهم عنترة 
بن شداد بن عمرو بن معاوية بن قراد العبسي الغطفاني ۰)٩(‏ قال: 
يدعون عنترٌ والرماخ کأئها أشطانٌ بگر في لبان الادهو(۱۰) 


إذ سقطت الهاء وأصبح ما قبلها حرف عراب(۱). أما في غير النداء فقد تمثل فيما 
نقله سيبويه عن ((الأسود بن يعفر -التميمي- تصديقاً لهذه اللغة: 


۱) ینظر: شرح المفصل: 4/۸ ۰۵۹۵-۵۹ وشرح التصريح: ۳۳۳/۱- ۰۳۳ 

۲) ینظر: الانصاف في مسائل الخلاف: م (۲) ۲۰۸/۱. 

۳) الکتاب: ۰۱۳۵/۲ 

.۷ ۰۵۰/۳ ۰۱۹۳/۲ المصدر نفسه: ۱۳۱/۲ ۰ وینظر: مغني اللبیب: ۰۲۵۲/۱ وهمع الهوامع:‎ )٤ 
۰۱۳/۲ د) المصدر نفسه:‎ 

7) ينظر: شرح المفصل: ۰۵۹۱/۸ وشرح التصریح على التوضیح: ۰۳۳۵/۱ 

۷) الکتاب: ۰۱۳۷/۲ 

۸) المصدر نفسه: ۱۳۷/۲ ۰ المقتضب: ۰۹/۲ وشرح المفصل: ۵۸۱/۸. 

.۲۵۳-۲/۸ الأغاني:‎ ۰٩۱/۵ الأعلام:‎ )٩ 

۰) الکتاب: 2۵/۲ ۰۲۲-۲ 


هذا رداثي عنده يستعيره ليسلبني حقي آمال بنّ حنظل))(۲) 


وآراد آمالك بن حنظلة(۳). ومثله قول رؤبة بن العجاج التميمي: 
إماتريني الیوم آم حَمُز قاربث بين عقي وجَمُزی(1) 


إذ رخم حمزة في غير النداء(۵) 
سجل في لغة بعض مزينة وتغلب نصبهم تمیبیز (کم الخبربة). التي قصل بینها وبين 
تمییزها بالظرک أو الجار والمجرور. بنظر موقم الظاهرة على الخريطة رق(۱۷۰) 
سجل سيبويه هذا الاستعمال حینما علل الخلیل بن آحمد النصب بعد الفصل . 
فقال الخلیل: ((إذ فصلت بين ((کم)) وبين الاسم بشيء ء استغنی عليه السکوت أو لم 
يستغن فاحمله على لغة الذین یجعلونها بمنزلة اسم منون أي تمييز كم الاستفهام-؛ لأنه 
بح أن يفصل بين الجار والمجرور ؛ لأن المجرور داخل في الجار » فصارا کأنهما كلمة 
واحدة » والاسم المنون یفصل بینه وبين الذي يعمل فيه- قالوا: کم لك درهما؟ وهي لغة 
عربية جیدة- تقول هذا ضاربٌ بك زيداً » و لا تقول: هذا ضاربٌ بك زیدٍ))(1). وبناء على ذا 
حملوا (كم الخبرية) على الاستفهامية التي نژلوها منزلة الاسم المنون ؛ لأنها أكثر تصرفاً من 
عوامل التمييز الأَخَّر وجواز الفصل بينها وبين معمولها ء وقد سجل سيبويه نصب تمييز کم 
الخبرية للفصل بينها وبين تمييزها قال: ((قال زهير بن أبي مُلمى المزني-: 
توا فسنانا وكم دوه من الأرض محدودبآ غاژها))(۷). 


فصل بين كم ومحدودباً بالظرف والجار والمجرور » والتقدير: کم محدودب غاژها 


ومثله قول القطامي -عمير بن شييم بن عمرو بن عباد التغلبي- قال: 
كم نالني منهمُ فضلآً على عدم إذا لا أكاد من الإقتار أحتملٌ(9) 


ففصل بين (كم) وفضلاً ب(نالني منهم) وقد جوّز بعض النحويين(١٠)‏ هذا 
الاستعمال » أي النصب بعد كم الخبرية » إذ سجل النصب بها بلافصل وهي لغة تميم 8© 


.۸۸/۳ ينظر: همع الهوامع:‎ )١ 

۲) الكتاب: ۰۲۳/۲ ينظر: شرح التصريح: ۰۲۱۱/۲ 

۳) شرح أبيات سيبويه:١/24765.‏ 

:) الكتاب: ۰۲۶۷/۲ المقتضب: /۲۵۱. 

د) شرح أبيات سيبويه:١/409.‏ 

) الكتاب: ۰۱۱/۲ 

۷) المصدر نفسه: ۱۲۵/۲ ۰ الأصول في النحو: ۰۳۱۹/۱ المفصل: ۲۲۲. 
۸) الإنصاف في مسائل الخلاف: م (۶۱) ۳۰۹/۱ 

)٩‏ الکتاب: ۰۱۱۵/۲ المقتضب: ٠٠/۳‏ »همع الهوامع: عم 

۰) ينظر: الإنصاف: ۳۰-۱ همع الهوامع: © / 85. 


وهي في ذا تضارع الاستفهامية » فضلا عن کون ممیزها يأتي مفرداً أوجمعاً .وقيل كلما كان 
ممیزها مفرداً كان آقرب للنصب بها ((لأن العرب آلزمته في کل تمییز منصوب عن عدد أو 
كناية ك(كم ) الاستفهامية))(۱). وقيل إن هذا المبنی في هذا الموضع مما يجب نصبه(۲), 
سجل في لغة لبعض تميم نصبهم ما تكرر من الأسماء المبنية على الضم في النداء 
تبیینا لول الذي باشر حرف النداء. ينظر موقع الظاهرة على الخريطة رق(۱۷۱)م 
قال سيبويه: ((وزعم يونس أن رؤبة بن العجاج التميمي- كان يقول: ((يا زیذ زيداً 
الطویل))(۳) وسجل لأبي عمرو بن العلاء قوله في ذا ب(يا زيدٌ زيدٌ الطويل) » وفسره 
سيبويه على (يا زيدُ الطويل)(2 )أي إن هذا يمكن أن يباشره حرف النداء » لذا عطف على 
اللفظ وكأنه استأنف النداء(ه). 
وقال رؤبة بن العجاج التميمي: 
إني وأسطار شطزن سطرا لقائل: يا نصرٌ تصرا نصرا() 


إذ ((جعل المنصوتين تبييناً لما بني على الضم في النداء كأنه على حد قول القائل: 
يا زيدُ زيداً ‏ وزيداً عطف بیان))(۷). 


سجل في لغة لبعض تميم فصلهم بلفظ المضاف المنصوب »بين المتضايفين في 
النداء. ینس رموقسع الط اهرة على الخريطة 
رق(۱۷۲)م 

مثّل سیبویه لهذا الاستعمال بقولهم: (يا زید زید عمرو) ويا زید زید أخينا » ويا زید 
زیدنا(۸). 

قال: ((وزعم الخلیل رحمه الله » ويونس أن هذا كله سواء وهي لغة للعرب 
جیدة))(٩)‏ إذ سجل هذا بقول جرير بن عطبة التميمي الذي تمثل بهذه اللغة الجيدة. قال: 


«» اس » اس م وم سج ۳4 سر ےم برص و 
يا تيم تيم عَدِي لا أبا لکم لا بْلَفِيَنْكُمْ في سَوءة غمَز(۱۰) 
ومثله قول بعض ولد جرير 69 
(#اروي عن الفرزدق: کم عمةً لك... قال سیبوبه: وهم کثیر ومنهم الفرزدق ‏ الکتاب: ۰۱۱۲/۲ وینظر: شرح التصریح: ۰۶۷۵/۲ 
۱) همع الهوامع: ع/۸۲. 
۲) المصدر نفسه: ۸۲/۶ 
۳) الکتاب: ۰۱۸۵/۲ 


:) المصدر نفسه: ۰۱۸۵/۲ 

د) المصدر نفسه: ۰۱۸۵/۲ 

7) ینظر: المصدر نفسه: ۰۱۸۵/۲ المقتضب: ۰۲۰۹/۶ الأصول في النحو: ۰۳۳۶/۱ وروي الشاهد في همع الهوامع: ۰۵۲/۶ ۱۹۰/۵... يا نصرٌ نصرٌ 
نصرا. 

۷) ينظر: المصدر نفسه: ۱۸۳/۲ ۰ الأصول في النحو: ۳۳۵-۳۳4/۱ ارتشاف الضرب: ۲۲۰۳/۶ ۰ شرح التصریح: ۲۳۱/۲. 

۰۲۰۵/۲ المصدر نفسه:‎ )١ 

) المصدر نفسه: ۰۲۰۵/۲ 

۰) المصدر نفسه: ۰۲۰۵/۲ ۵۳/۱ وینظر المقتضب: ۰۲۲۹/۶ والخصائص: ۰۳2۵/۱ 


يا زید زید الیعملات الدَبّلِ(١)‏ 


إذ نصبا تيماً وزيداً لأنهما مضافان » الأول إلى عدي والثاني إلى (الیعملات) والاسم 
الثاني مقحم بين المنادى المضاف وما أضيف |لیه(۲) » وذهب المبرد إلى إن المضاف إليه 
محذوف من الأول لدلالة الثاني علیه(۰)۳ أما الأعلم الشنتمري فقال بتركيب الاسمين 
والفتح فيهما فتح بناء وأضيف المنادى المرکب(4). وفي ذا تكلف ؛ لأنه تركيب لثلاثة 
أشياء الاسمان المركبان ثم الاضافة(ه). 
سجل قبي لغة بعض كنانة وسلیم إجراوّهم المعطوف على موضع اسم لا النافية للجنس. 
بنظر موقم الظاهرة على الخريطة رق(۱۷۳)م 
سجل هذا الاستعمال بقول رجل من بني عبد مناة وهم بطن من كنانة(1)» قال 
يمدح مروان بن الحكم وابنه عبد الملك: 
لاآب وابنآ یف مروان وابنه إذا هو بالمجدٍ ارتدى وَتَازْرا(؟) 


إذ عطف الثاني (ابناً) على محل الاسم الأول (الأب). ومثله قول رجل من بني سليم 
هو أنس بن عباس بن مرداس السلمي(۸)» قال: 
امت الوم ا اتسع الخرق على الراقع(٩)‏ 


إذ أجريا المعطوف على المحل من الاسم الواقع بعد (لا) سواء تكرر حرف النفي مع 
المعطوف آم لاء ونژل سيبويه حرف النفي بعد العطف منزلته في (لیس) حين القول: ليس 
لك لا رجل ولا امرأةٌ فيها( ١٠)ء‏ تكون توكيداً للنفي(۰)۱۱ وأجرى المعطوف في ذا وغيره 
على الموضع( ۱۲) وللنحويين في هذا الاستعمال كلامٌ منهم لا یجیز في الثاني التنوين 
وحمل ذا على الضرورة ومنهم من رفع الثاني منونآ عطفاً على موضع (لا) مع اسمها 


© هكذا ورد في الكتاب ونسب إلى عبد الله بن رواحة في شرح أبيات سيبويه: ۰۲۷/۲ وهو عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس بن عمرو بن 
مالك الحارثي الخزرجي. جمهرة أنساب العرب: .۲٠۳‏ 

۱) الکتاب: ۰۲۰7/۲ المقتضب: ۰۲۳۰/۶ الأصول في النحو: ۰۳۶۳/۱ وشرح الكافية: .۲۸٤/١‏ 

۲) ينظر: الكتاب: ۰۲۰۵/۲ ۰۲۰۲ وينظر الأصول في النحو: ۰۳۶۳/۱ وشرح الكافية: .۲۸٤/١‏ 

۳) ينظر: المقتضب: ۰۲۲۷/4 وشرح التصريح على التوضيح: ۲۲۱/۲. 

؛) ينظر: النكت في تفسير كتاب سيبويه: ۰۵۵۵/۱ وهمع الهوامع: ۵۸/۲. 

۰) ينظر: شرح التصريح: ۲۲۱/۲ 

7) ینظر: جمهرة أنساب العرب: ۰۱۸۰ ونهاية الأرب: ۰۳۱۲ 

۷) الکتاب: ۰۲۸۵/۲ والشاهد منسوب لرجل من بني عبد مناة في خزانة الأدب: »1۸-1۷/٤‏ وشرح التصریح: ۳۶۹/۱. 
۸) الاعلام: ۲۱۷/۳ ۰ معجم الشعراء: ۲۰۲. 

؟) الکتاب: ۰۲۸۵/۲ وینظر: شرح التصریح: ۳۱ 

۰) ینظر: الکتاب: ۲۸۵/۲ 

۱) ینظر: شرح الکافیة: ۰۳۳۹/۶ ارتشاف الضرب: ۱۳۱۰/۳. 

۲) ینظر: المقتضب: ۳۷۱/۶. 


(الابتداء) ومنهم من جعل لا الثانية بعد حرف العطف عاملة عمل لیس(۱). وکان بهم أن 
يعتمدوا النقل في ذاعن العرب . والعمل على تحليل الأنماط اللغوية التي تمثلت بهذا 
الاستعمال. 
سجل في لغة بعض أسد إجراوهم () الناقية للجنس النصب في المعرفة مجراها في 
النكرة. بنظر موقع الظاهرة على الخربطةر۱۷2(3)م 

قيل إن المعارف الواقعة بعد (ل) التي للجنس لا تجري مجرى النكرات في باب (لا) 
النافية للجنس ؛ لأنها لا تعمل في المعرفة » وما وقع ذا الموقع يؤوّل على النكرة أو يكون 
على حذف المضاف(۲) » وقد تمشل استعمال (لا) النافية للجنس الداخلة على المعرفة 
بقول رجل من بني دبیر(۳)» وهم بطن من عمرو بن قعين بالحارث بن ثعلبة بن دودان 
الأسدي(٤‏ (: 


لاهيثم الليلة للمطی(۵) 


ولافققى مشل ابن خيري(1) 


ومثله قول عبد الله ابن الزبير بن الأشيم بن الأعشى بن بجرة الاسدي(۷): 
ری الاج دعا ابي سیب نكذن ولا ام بالبلاد(۸) 
بيب 2 ےه باليادد 


إن ما سجله سيبويه في ذا الموضع ظاهرٌ إعمالها في المعرفة وهذا ما ثبت بالنقل 
عن العرب » ومثله ما نقل عن رسول الله (ص). قال: ((إذا هلك کسری فلا کسری بعده ‏ 
وإذا هلك قيصر فلا قيصرٌ بعده))(٩).‏ 

وقد تأول النحويون قول الزبير في (ولا أمية في البلاد) قالوا: ((فليس كما قال » لأن 
الشاعر إنما أراد: لا آمثال أمية ولا من پسد مسدّها...))(١٠)‏ وكذلك أجروا ذلك على القول 
الأول: لا هيثم الليلة قالوا: ((لا مُجرى ولا سائق كسوق هیثم))(۰)۱۱ إلا إن العمل والقول 


- ۶۷/۱ والأصول في النحو: ۳۸۲/۱ ارتشاف الضرب: ۱۳۱۰/۳ ۰ همع الهوامع: ۲۸۷-۲۸/۵ ۰ وشرح التصريح:‎ ۳۷۲-۳۷۱/٤ ينظر: المقتضب:‎ )١ 
۳۹ 

۲) ینظر: الکتاب: ۰۲۹۲/۲ والمقتضب: ۰۳۱۳-۳۲۲/۶ والاصول في النحو: ۰۳۸۳-۳۸۲/۱ وشرح جمل الزجاجي: ۱۱۱/۲ الأمالي الشجریة: 
۱ وشرح الکافیة: ۰۱۳۱/۲ 

۳) ینظر: الدرر اللوامع على همع الهوامع: ۰۲۱۳/۲ وخزانة الأدب: .۵٩/۲‏ 

؟) ینظر: جمهرة آنساب العرب: ۱۹۵ 

د) الکتاب: ۰۲۹۱/۲ الاصول في النحو: ۰۳۸۲/۱ ارتشاف الضرب: ۱۳۰۷/۳ ۰ وهمع الهوامع: ۰۱۹۵/۲ 

7) ینظر: خزانة الأدب: .۵٩/ ٤‏ 

۷) ينظر: المصدر نفسه: ۰۲۱4/۲ 1۱/۶ وشواهد الشعر في کتاب سیبویه: ۲۸. 

۸) الکتاب: ۰۲۹۷/۲ الأصول في النحو: ۳۸۳/۱ الأمالي الشجریة: ۲۳۹/۱ ۰ ارتشاف الضرب: ۰۱۳۰۷/۳ 

؟) ینظر:ارتشاف الضرب: ۰.۱۳۰۷/۳ همع الهوامع: ۰۱۹۵/۲ 

۰) المقتضب:۳۱۳/4. الأصول في النحو:۳۸۳-۳۸۲/۱. 

۱) المصدر نفسه:۰۳۲۳/4 وشرح الکافیة: ۱۳۱/۲ 


بظاهر النص آقوی من الإرادة التي نسبوها إلى الشاعر أو التقول بلسان الراوي اللغوي وان 
كانتا من حيث تفسیر المعاني والتراکیب آدخل في تحدید القواعد النحوية » وإذا ما أخذنا 
بهذه التأويلات نجد أن المباني قد أخذت موقع ما كان أصلاً في الترکیب وسدّت مسده 
حکماً ومعنی » وهذا ما يعود بنا إلى ظاهر النّص. 
سجل في لغة بعض تمبم وبكر [جراژهم (عسى) مجرى (لعل) کون آسمها ضمبر نصب. 
بنظر موقم الظاهرة على الخريطةرف(17/0), 

سجل سيبويه مجيء (عَسَى ) بمعنى (لَكَلَّ) في الترجي والإشفاق . وبحكم هذا 
هت يلت عليه قي الل کون انیا شیر نصب فل ية (وآما قولهم: 
(عساك ) فالکاف منصوبة » قال الراجز وهو رؤبة بن العجاج التميمي-: 

ياأبَتاعلك أوعساكا))(١)‏ 


ويرى المبرد أن الضمير في (عسى) مفعول مقدم والفاعل مضمُرٌ فيها(؟): ومن 
النحويين من قال بجواز جعل مكان ضمير الرفع ضميراًء وهو في محل رفع نيابة عن 
المرفوع(۳). وفي هذين القولين نظر: الأول إن خبر عسى في تقديرهم اسم مفرد وهذا لا 
يطرد فيها ء والثاني قولهم (عساها) فقط والقول بالنيابة وهذا لا نظیر له ؛ لأنهم اقتصروا 
على فعل ومنصوبه دون مرفوعه(2 ). 
ويرى سيبويه إن الدليل على إنها أي الكاف من عساكا- منصوبة ((إنك إذا عنیت 
نفسك كانت علامتك ني))(۵) ۰ وهذا ما سجله بقول عمران بن حطان بن ظبيان السدوسي 
البكري . قال: 
ولي نفس أقول لها إذا ما تُنازعني لعلي أو عساني(1) 


إذ جعل عسى بمنزلة لعل في ذا الموضع وقيل فيها إنها لغیة(۷) إلا أن العرب 
اخرجته (عسى) من الفعلية إلى الحرفية لكثرة استعمالهم إياه حتى صار کال في اقتضاء 
الاسم و الخبر كقولهم: عساة یخرج وعساهما خارجان(۸). 


)١‏ الكتاب: ۰۳۷۵/۲ وشرح المفصل: /ا/200. 

۲) ينظر: المقتضب: ۰۷۲/۶ 

۳) ینظر: همع الهوامع: ۰۱2۳/۲ ارتشاف الضرب: ۰۱۲۳۳/۳ 

؛) شرح التصریح: ۰۲۹۸/۱ 

ه) الکتاب: ۰۳۷۵/۲ 

)١‏ المصدر نفسه: ۰۳۷۵/۲ وینظر الشاهد في المقتضب: ۰۷۲/۶ وشرح المفصل: ۶۰۰/۷ ۰ وشرح أبيات سیبویه: 4/١‏ ۰۵۲۵-۵۲ وشرح التسهیل: 
۳۹/۱ 

۷) ينظر: شرح التصریح: ۰۲۹۷/۱ 

۸) ارتشاف الضرب: ۱۲۳۶/۳ 


سجل في لغة بعض قضاعة وأسد. استغناءهم ب(يفعل) عن (أن بَفْعَلَ) في خبر عسو, 
وبعض هوازن أجروا هذا في خبر يوشك و(يفعل) في موضع الاسم المنصوب. ينظر موقع 
الظاهجرة على الخريطة رق(۱۷۱) 

قال سيبويه: ((واعلم أن من العرب من يقول: (عسى يفعل) يشبّهُها ب(كاد يفعل) 
ف(يفعل) حينئذٍ في وضع الاسم المنصوب في قوله: (عسى القُوَيرُ أؤسا). فهذا مكل من 
آمثال العرب أجروا فيه (عسى) مجرى كان) )) (۱). 

وقيل إن الأعرف في باب عسى إثبات (أن)؛ لأن الفعل معها لا ینصرف إلى 
الاستقبال » أما إذا تجرد منها فإنه يصلح للحال والاستقبال وهذا المعنی لا يطّرد ودلالتها 
التي تفيد مقاربة وقوع الفعل الكائن في خبرها(۲)» والمخصوص فيما يستقبل من الزمان » 
وقد سجل سيبويه قول هدبة بن خشرم بن كرز بن أبي حية من بني عامر بن ثعلبة بن عبد 
الله من سعد هذيم من قضاعة(۳)» الذي تمثل بهذه الظاهرة » قال: 


عسی الکرب الذي آمسیث فيه کون رواعه ق قریسب(4) 
وقوله أيضاً: 
عسی الله يُغني عن بلاد ابن قادر بمنهمر جون الرّباب سکوب(۵) 


ومثله قول المرار بن سعيد بن حبيب الفقعسي الأسدي(1): 
فأماكيِّسٌ فنجا ولكن عسى يغترٌ بي حمق لئيم(7) 


وقد قال بعض النحويين المتأخرين إن سقوط (أن) من هذه الأبيات ضرورة(6) » 
ولكن التحقيق في كلام سيبويه يجوّز مثل ذا الاستعمال في كلام العرب قال: ((واعلم أن 
من العرب من يقول: عسى یفعل..))(٩).‏ 

أما (يوشك) فقال سيبويه: ((وقد يجوز (يوشكُ يجي۶) بمنزلة (عسى يجي۶) )) 
(۱۰) وقد تمثل ذلك بقول أمية بن أبي الصلت من هوازن: 


يوشك مَنْ فر من منيّته في بعض غِرَاتِه یوافثها(۱) 


۰۱۵۸/۳ الکتاب:‎ )١ 
۰۱۶۰-۱۳۹ ۰۱۳۱/۲ ینظر: المقتضب: ۰۱۸/۳ شرح المفصل: ۰۳۹۳-۳۹۱/۷ وهمع الهوامع:‎ )۲ 
۰۳۳۶/۹ ینظر: الأعلام: ۰۷۸/۸ وخزانة الأدب:‎ )۲ 
۰۲۸۳/۲ ؛) الکتاب: ۰۱۵۹/۳ المقتضب: ۰۷۰/۳ وشرح الکافیة: ۱۷۹/۶ ۰ وشرح التصریح:‎ 
.۳۲۸/۹ المصدر نفسه: ۰۱۵۹/۳ والشاهد منسوب في خزانة الأدب:‎ )5 
۰۲۵۲/۷ ۰۲۸۸/ > الأعلام: ۰۱۹۹/۷ خزانة الأدب:‎ ) 
۰۱۳/۲ الکتاب: ۱۵۹/۳ ۰ والشاهد منسوب في شرح آبیات سیبویه:‎ )۷ 
.۳۲۸/۹ ینظر: شرح جمل الزجاجي: ۰۱۰۱/۲ خزانة الأدب:‎ )۸ 
۰۱۵۸/۳ ؟) الکتاب:‎ 
۰۱۷۰/۳ المصدر نفسه:‎ )۰ 
۳۱۵ 


سقطت (أنْ) بعد پوشك تشبهاً ب(کاد) كما شبهت (عسی) بها من قبل فضلاً عن إن 
(يوشك) و(عسى) من باب واحد من حيث الدلالة على الرجاء(۲). 
سجل في لغة لبعض هوازن وقریش كسرهم همزة (إن) بعد الفاء الواقعة في جواب الشرط 

ينظر موقم الظاهرة على الخريطة رق(/1!/7)م 

قال سيبويه في باب ما تكون فيه (أنّ) بدلاً من شيء ليس بالأول(۳)» وبعد ذكره 
المواقع التي لا يجوز أن تبتدئ (أنّ) وتكون مكسورة لأنها بدل كما في قوله تعالى:((وَإِذْ 
يَعِدْكُمُ الله إِحْدَى الطَّائْفَئَيْنِ أنّهَا لكُمْ)) الأنفال:۰۷ ((وزعم الخليل: أن مثل ذلك قوله 
تبارك وتعالی: (أَلمْ يَعْلَمُوا ئة من يُحَادِدٍ الله وَرَسُولَهُ قََنَ له تاز جَهَنّمَ) التوبة: 1۳ , ولو 
قال: (فإنّ) كانت عربية جيدة)) .)٤(‏ 

وسجل سيبويه ممن روى تلك العربية الجيدة التي تمثلت بقول تميم بن مقبل من 


هوازن . قال: 
وعلجي باسدام المباه فلم شرن قلائص تخدي في طريتي طلائح 


واني |ذا ملت ركابي مُناحَها فإني على حظي من الامر جامغ(ه) 


وبلغ سيبويه أن أبا داود عبد الرحمن بن هرمز الأعرج مولى محمد بن ربيعة بن 
الحارث بن عبد المطلب القرشي(1). كان يقرأ(7): ( أَنَهُ مَنْ عَيِلَ مِنْكُمْ وءاً بِجَهَالَةٍ ثم 
تاب من بَعْدِهِ لح فا عَفُورٌ رجیم)(الأنعام:۵)» إذ كُسرت همزة (إنّ) الثانية ؛ لأنها 
بعد الفاء في جواب الشرط(۸). 


۰۱۶۰/۲ الكتاب: ۰۱۷۱/۳ وينظر شرح المفصل: ۰۵/۷ ۰ وشرح التسهيل: ۰۳۹۲/۱ وهمع الهوامع:‎ )١ 
۰۱۳۹/۲ ينظر: شرح المفصل: ۶۰۵/۷ ۰ وشرح التصريح: ۰۲۸۲/۱ ۲۸۶ ۰ وهمع الهوامع:‎ )۲ 
۰۱۳۲/۳ الکتاب:‎ )۲ 
۰۱۳۳/۳ المصدر نفسه:‎ ): 
.۲۳۲ د) المصدر نفسه: ۱۳۶/۳ ۰ وینظر شرح أبيات سیبویه: ۰۱۱۲ والشاهد في شرح أبيات سیبویه لأبي جعفر النحاس » بفتح همزة إنّ:‎ 
۰۳۶۰/۳ ينظر: انباه الرواة: ۱۷۳/۲ ۰ وجمهرة أنساب العرب: ۰۷۱-۷۰ والاعلام:‎ )7 
الكتاب: ۰۱۳/۳ ومعاني القرآن: ۱۸ ۰.۱ والرواية عن ابن سعدان أن الأعرج قرأ بكسر الأولى وفتح الثانية لأنها في تقدير موضع رفع على الإضمار‎ )۷ 
۰۱۲/۲ مبتدأ أي: فالذي له أن الله غفور رحيم )). |عراب القرآن:‎ 
۰۲۹/۲ ینظر: |عراب القرآن: ۰۱۲/۲ الکشاف:‎ )۸ 
۳۳۹ 


ج - ما خفضته العرب في کلامها: 


سجل في لغة لبعض الأزد جرهم الاسم الواقع بعد (حتی). بنظر موقم الظاهرة على 
الخريطة رق(۱۷۸)-م 
العرب تجر الأسماء بعد (حتی) وتجعلها غاية والفعل بعدها في هذا الاستعمال 
تأكيداً لهذا المعنی ؛ لأن ما بعدها داخلٌ فیما قبلها(۱). وتمثل هذا الاستعمال بقول مروان 
بن سعید بن عباد بن حبیب بن المهلب الأزدي(۲)ء قال: 
القى الصجيفة كي يُخَيْفَ رحله والواد حتی نعلِه القاها(۳) 


فجرٌ ب(حتی) (نعله ) وجعلها غاية وکان (ألقاها) تأكيداً مستغنی عنه لأن ما بعدها قد 
دخل فیما قبلها(ع). أي جعل (نعله) جزءاً من رحله وإنما فکر ذلك الاسم بعد حتی 
لضعف منه(۵). 

وسجل عن الکوفیین منعهم الجر في ذا الموضع ؛ لأن الفعل بعدها عامل في ضمیر 
((وقالوا لا يجوز حتی يقترن الفعل ب(الفاء) ((حتی نعله فألقاها))(۰)0 ونقل عن بعض 
نحاة الأندلس عدم جواز الخفض بها حتی یکون الفعل الواقع بعدها عاملاً في ضمير الاسم 
الذي قبلها(۷)» على حد قولهم: ضربت القوم حتی زيدٍ ضربتهم ‏ أو يكون مجرورها مسبوقاً 
بأجزاء أو ملاقباً لآخر جزء کقوله تعالی: ((سلامٌ هي حتی مطلع الفجر))(۸). 

وجوّز ابن عصفور الخفض بها وکون الضمیر عائداً على الاسم الذي بعدها ؛ لأن 
قولهم: ضربت القوم حتی زي » ((فان (زید) داخل مع القوم في الضرب ؛ لأن ما بعد حتی 
داخل فيما قبلها فكأنك قلت: ضربت القوم وزيداً » فإذا قلت بعد ذلك: ضربته: كان تأكيداً 
عن طريق المعنی))(٩).‏ 


۰۹۷/۱ الكتاب:‎ )١ 

.0./o الأعلام: ۷ جمهرة نساب العرب: ۳۱۷ ۰ شواهد الشعر في کتاب سیبویه: ۰۲۹۲ معجم الأدباء:‎ (r 

۳) الكتاب: ۰۹۷/۱ الأصول في النحو: ۱ شرح التسهیل: ۳ شرح التصریح: ۲ والشاهد ورد نصباً بعد حتی في ارنشاف الضرب: 
۶ --۲۰۰۰. 

؟) پنظر: شرح المفصل: 2/۸ 

د) ینظر: الأصول في النحو: 1۲۵-۲/۱. 

7) همع الهوامع: /۰۱۰۸ 

۷) ینظر: المصدر نفسه: ۰۱۱۹/۶ 

۸) ینظر: مغني اللبیب: ۱۰۹/۱ 

؟) شرح جمل الزجاجي: DIA‏ 


سجل في لغة بعض تميم وقریش ثباتمم ياء الإضافة في النداء. ینظر موقم الظاهرة 
على الخربطة رق(۱۷۹)-م 

قال سیبویه: ((اعلم أن ياء الإضافة لاتثبت في النداء كما لم يثبت التنوین في 
المفرد ؛ لأن ياء الإضافة في الاسم بمنزلة التنوين ؛ لها بدل من التنوين... ثم قال: واعلم 
أن بقيان الياء لغة في النداء في الوقف والوصل » تقول: يا غلامي أقبل وكذلك إذا 
وقفوا))(۱)؛ لأن حذفها في الوقف والوقوف على ساكن يلتبس المفرد بالمضاف وان رام 
الحركة فيها فان ذلك دليل غير بيّن(۲). 

وسجل سيبويه قراءة أبي عمرو بن العلاء التميمي التي تمثلت بهذه اللغة » قرأ("): ( 
يا عِبَادٍ فَانَُونِ ) الزمر/ ۱۲ ۰ وقال المبرد: ((إن حجة من أثبتها أنها اسم بمنزلة زيد فقولك: 
يا غلامي ‏ بمنزلة يا غلام زيد فلما كانت اسماً والمنادى غيرها ثبتت))(2). 

وسجل سيبويه آیضاً قول عبد الله بن عبد الأعلى القرشي الذي جاء على هذا السمت 
من القول » قال: 

وکنت إذ كنت إلهي وحدکا لم يك شي۶ يا إلهي قبلکا(ه) 


فأثبت الياء التي للمتكلم وأضاف إليها المنادی(1). 
سجل في لغة بعض طيء إثباتهم ياء الإضافة في الاسم المضاف إلى المنادی. وبعض 
البكريين يقلبونها ألفآً في الوصل كراهة لاجتماع الكسرة والياء. ينظر موقم الظاهرة 
على الخريطة وق(۱۸۰)م 
قال سيبويه في باب ما تضيف إليه ويكون مضافاً إليك قبل المضاف إليه: ((وتثبت 
فيه الياء ؛ ؛ لأنه غير منادى » وإنما هو بمنزلة المجرور في غير النداء » فذلك قولك: يا اب 
أخي ويا ابنَ أبي يصير بمنزلته في الخیر » وکذلك: پا غلام غلامي))(۷) 5 أي إذا كان المنادى 
مضافاً إلى مضاف إلى ياء المتكلم فالياء ثابتة فيه ولا يجوز حذفها لبعدها عن المنادی(۸). 
وثبتت هذه الياء في قول حرملة بن المنذر أبي زبيد الطائي(٩)‏ » قال: 
يا ابن أمي ويا شفَيَقَ تفسي انت خَليتني لدهر شدید(۱۰) 


أما قلبها (ألفً) سجل ذلك بقول الفضل بن قدامة العجلي أبي النجم البكري » قال: 


.7/1/-75/5/1١ الكتاب: ۰۲۰۹/۲ ۰۲۱۰ وينظر: شرح الكافية:‎ )١ 

۲) ينظر: المقتضب: ۶۷/۶ 7. 

۳) ینظر: الکتاب: ۰۲۱۰/۲ وینظر: الأصول في النحو: ۰۳۶۰/۱ عراب القرآن للنحاس: ۰۷/۶ والکشاف: ۱۲۲/۶ 
؛) المقتضب: ۰۲۶۷/۶ 

د) الکتاب: ۰۲۱۰/۲ المقتضب: ۲۶۷/۶ ۰ وهمع الهوامع: ۰۲۸۱/۶ 

7) ینظر: شرح آبیات سیبویه: ۰۲۹/۲ 

۷ الکتاب: ۰۲۱۳/۲ 

۸) ینظر: الاصول في النحو: ۰۳۶۱/۱ وشرح التصریح: ۲۳۷/۲. 

۰۱۵۰/۱۲ ينظر: الاعلام: ۲۹۳/۷ والأغاني:‎ )٩ 

۰) الکتاب: ۲۱۳/۲ ۰ وینظر: المقتضب: ۶۵۰/۶ والامالي الشجریة: ۰۷۶/۲ وهمع الهوامع: ۳۰۱/۶ 


يا ابنة ما لا تلومي واهجعي(۱) 


قال ابن الشجري: ((اختلف العرب في قولهم يا ابن أمّ ويا بن عم » فمنهم من أثبت 
الياء وهو القياس -كما في قول الطائي- ومنهم من أبدل من الكسرة فتحة فقلب الياء ألفاً 
فقال: يا اب أمَا ويا ابنَ عمّا))(١؟)‏ -كما في قول البكري- وعلل المبرد هذا القلب قال: 
((وكل مضاف إلى يائك في النداء يجوز فيه قلب هذه الياء ألفاً لأنه لا لبس فيه وهو أخف » 
وباب النداء باب تغیر))(۳). 
وأثبت سيبويه بأن هذه الاستعمالات إنما هي لغات سمعها من الخليل ويونس عن 
العرب(2). 
سجل في لغة لبعض تمیم. عدم [ثباتهم اللام المقحمة بين المضاف والمضاف إليه في 
قولهم (1 آبا لک) وأجروا الإضافة قیه على الأصل. بنظر موقم الظاهرة على الخريطة 
رق(141)م 
سجل هذا الاستعمال في باب المنفي المضاف بلام الاضافة(۵)» وذلك قولهم: لا 
لك » إذ أثبتوا اللام بين المضاف والمضاف إليه لإرادة الإضافة » ولولا هذا المعنى لحذفت 
في کلام(1) . والشائع في ذا الاستعمال إثباتهم اللام(۰)۷ إلا إن بعض بني تميم رجعوا في 
ذا الى امل الإو وف ا شتا تفیل يتحول فتاه تحن 
عامر بن أنيف بن شريح التميمي المعروف ب(مسكين الدارمي)(۸) » قال: 
وقد مات شماخ ومات مزرّدٌ واي كريم لاأباك يُمِتَّعْ() 


وقال ابن الشجري: ((إنما ضقف حذف هذه اللام ؛ لأنها في هذا الكلام معتد بها... 
من حيث منعت الاسم لفصلها بينه وبين المجرور بها أن يتعرف بإضافته إليه فيكون اسم 
(لا) معرفة)) (١٠)ء‏ أما عدم الاعتداد بها بثبوت الألف في (أب)» ولا تثبت هذه (الألف) 
في هذا الاسم إلافي إضافته إلى ما بعده(۱۱)؛ لأنه منصوب بالألف وإعرابه دليل على 
|ضافته(۰)۱۲ وعدم إثبات اللام خروج إلى الأصل في الإضافة من قبل أن العرب تقول (لا 


۰۳۰۲/۶ وينظر: همع الهوامع:‎ ۰۲۵۲ /٤ الكتاب: ۰۲۱/۲ وفي المقتضب: (يا ابنة عمي)‎ )١ 
۰۷/۲ الأمالي الشجرية:‎ (r 

۳) المقتضب: ۰۲۵۲/۶ وينظر: الأصول في النحو: ۳۶۱/۱. 

) الکتاب: ۰۲۱۶/۲ 

۰۲۷۹ ۰۲۷۲/۲ المصدر نفسه:‎ )٥ 

7) المصدر نفسه: ۲۷۱/۲ ۰ وینظر: المقتضب: ۰۳۷4/4 والأصول في النحو:۳۸۹/۱. 

۷) ینظر: ارتشاف الضرب: ۱۳۰۲/۳ 

۰1۹/۳ الاعلام: ۰۱۱/۳ خزانة الأدب:‎ )١ 

) الکتاب: ۲۷۹/۲ المقتضب: ۳۷۵/۶ والرواية فيه: (لا آباك یخلذ)» وینظر قول عنترة العبسي والمتلمس وأبي حية النميري في الخصائص: 
۳۰۵-۱ 

۰) الامالي الشجریة: ۰۳۱۲/۱ وينظر: همع الهوامع: ۱۲ 

۱) ینظر: المقتضب: > / ۰۳۷۵-۳۷ والأمالي الشجریة: ۰۳۹۲/۱ 

۲) ینظر: شرح التصریح: ۱۸ 


باك) أي يذهبون النون والتنوین للاضافة ومن کلامهم أيضاً (لا يدي لك بها) بحذف النون 
للاضافة وهذه اللام مقحمة(۱). 
سجل في لغة لبعض تمیم ومزينة و هوازن وتغلب. و آسد [جراژهم الکلام في العطف على 
ما كان من نظائر مستعمل. ینظر موقع الظاهرة على الخريطة وق(1۸۳)م 
تمثل هذا الاستعمال بقول الأحوص زيد بن عمرو بن قيس بن عتاب اليربوعي 
التميمي (1)» قال: 


مشائيم ليسوا مُصلحِين عشيرةً ولا ناب إلا ببين غرابُها(”) 


إذ أجرى الكلام على تقدير الباء في مصلحين. ومثله قول همام بن غالب التميمي » 
قال: 
وفنا و كلوح ع إليّ ولادين بها آنا طالبه(4) 


إذ جرٌ (دین) عطفاً على توهم اللام في (أن تكون حبيبة) أي ما زرث سلمى لكونها 
حبيبة إليّ... ((فلما كان معنى اللام > عطف على الكلام الأول كأن اللام مذکورة))(۵). 
ومثله قول زهير بن أبي سلمى المازني: 
بدا لي آني لسث مُدرِكَ ما مضى ولا سابي شین إذا كان جائيا(") 


ومثله قول عقيبة بن هبير الاسدي(۷): 
معاوي إننا بشرٌ فاسچح فلسنا بالجبال ولا الحدیدا(۸) 


إذ جرى ذلك قبل أن تدخل الباء في هذا الاستعمال(٩).‏ 
ومثله قول لبيد بن ربيعة بن مالك العامري من هوازن: 
فإن لم تجد من دون عدنانَ والدآ ودون معد فَلَتَرَعك العواذل(. (١‏ 


نصب (دون معد) وعطف على موضع (من) وحد القول: ((فإن لم نجد دون عدنان 
والد) وذو معد...)/(۱) 


۱) ينظر: الکتاب: ۰۲۷7/۲ وشرح جمل الزجاجي: ۰۱۷۱-۱۷۰/۲ 
۲) خزانة الأدب: ١54/4‏ ۰ الموتلف والمختلف: ۵۸. 
۳) الکتاب: ۰۱۲۵/۱ ونسب في موضع آخر منه ۳/ ۲۹ للفرزدق » وفي شرح أبيات سیبویه للأخوص ۰۷-۱۵/۱ وینظر شرح الکافیة: .1۲/٤‏ 
؛) المصدر نفسه: ۰۲۹/۳ 
۰) ينظر: شرح أبيات سیبویه: ۱۰۳/۲ ۰ والانصاف في مسائل الخلاف: م(۵۷) ۰۳۹۵/۱ 
)٦‏ الکتاب: ۰۲۹/۳ ورد في موضع آخر: ۱۷۵/۱ ۰ بالنصب: ولا سابقاً. 
۷) ینظر: خزانة الأدب: ۰۲۱۰/۲ والأعلام: >/۳۶۱. 
)١‏ الکتاب: ۰7۷/۱ ۰۲۹۲/۲ ۳۶. 
5) ینظر: شرح آبیات سیبویه: ۳۰۰/۱ وینظر: خزانة الأدب: ۰۲۱۰/۲ والإنصاف في مسائل الخلاف: م(40) ۱/ ۳۳۲. 
۰) الکتاب: ۰1۸/۱ 
۳۲۰ 


ومثل ذا قول کعب جعيل بن قمير بن عجرة التغلبي(۲): 
الاحي تذماني مير بن عامر إذا ما تلاقینا من الیوم أو غدا(۳) 


أذ ارق (غدا) علی الیوم لاله حمله على الاصب. 
ومثله قول العجاج عبد الله بن روبة التميمي: 
كشحا وى من بل تارا ین باسة الیالس او جنارا(ه) 


أجرى (حذارا) على موضع من بأسة. 
سجل في لغة لبعض أسد وبكر إضافتهم ما يعمل فيه اسم الفاعل المحلى بأل نصباء 
وإجراؤهم التابع -في البدل والعطف - ما بعد المضاف إليه على اللفظ ينظر موقع 
الظاهرة على الخريطة رق(1۸۴) م 

قال سيبويه في باب صار الفاعل فيه بمنزلة الذي فعل في المعنى وما يعمل 
فیه(۵): ((وقد قال قومٌ من العرب تُرضى عربيتهم: هذا الضارب الرجل » شبهوه بالحسن 
الوجه » وان كان ليس مثله في المعنى ولافي أحواله 9©. إلاإنه اسم وقد يُجَّر كما 
بُجُ89 99 وينصب أيضاً كما ينصب...)) (5). 

وسُجل قول المرار بن سعيد بن حبيب الأسدي الذي جاء على هذا النمط من 


الاستعمال اللغوي فقال: 
انا ابن التاركِ التكريّ بشر عليه الطی و تزقبه وقوعا(۷) 


إذ أضاف التارگ إلى البكري » ووجه الکلام النصب وهذا ما مثل له سیبویه ب(هذا 
الضاربٌ الرجل)؛ لأن الألف واللام منعتا الاضافة وصارتا بمنزلة التنوین(۸) وقیل في 
(بشر) لا يجوز أن یکون بدلاً من البكري ؛ لأنه في نية إحلال محل المبدل منه لذا لا یجوز 


۱) ینظر: شرح أبيات سیبویه: ۰۲۲/۱ خزانة الأدب: ۰۲۵۲/۲ 

۲) الأعلام: ۲۲۵/۵ ۰ الشعر والشعراء: ۰1۵۳ 

۲) الکتاب: ۰1۸/۱ 

؛) المصدر نفسه: ۰1۹/۱ 

۰۱۸۱/۱ المصدر نفسه:‎ )٥ 

© الصفات إنما هي آسماء ينعت بها . یرتفع الاسم بها مضمراً كان أو بمنزلة المضمر وهي غير متعدية على الحقيقة . إنما تعدیها على التشبه 
بالمفعول » وتختلف عن اسم الفاعل کونها تدل على معنی الثبوت دون الحدث » لذلك لا يغير الزمان عملها . لأن الثبوت يقتضي الشیوع في جمیع 
الأزمنة لأنها صفة وحق الصفة صحبة الموصوف ‏ ینظر: المقتضب: > /۱۱۵-۱۵۸ ۰ الأصول في النحو: ۰۱۳-۱۳۳/۱ وشرح التصریح: ٤٥/۲‏ 
8 / يجري اسم الفاعل مجرى الصفة إذا أريد به معنی الثبوت دون الحدث. 


7) الکتاب: ۰۱۸۲/۱ 
") الکتاب: ۰۱۸۲/۱ شرح أبيات سیبویه: ۰۱۰۲/۱ الأصول في النحو: ۰۱۳۵/۱ وشرح التسهیل: ۳۲۷/۳ والرواية فيه ((...ترقبه عکوفا)). 
)١‏ الکتاب: ۰۱۸۲/۱ 
۲۳۱ 


أن یقال: آنا ابن التارك بشر ؛لأن الصفة المقرونة بأل لا تضاف إلا لما فيه أل وتعین کونه 
عطف بیان(۰)۱ ونقل عن الفرّاء وأبي علي الفارسي إجراء القول على البدل(۰)۲ وهذا ما 
ثبت عن الرضي في شرح الکافیة(۲). 

وقال سيبويه: ((سمعناه ممن يرويه عن العرب ۰ وأجرى (بشراً) على مجرى المجرور 
لأنه جعله بمنزلة ما یگ من التنوين))(2). 

وما جرى على اللفظ من المعطوف عليه المضاف إلى اسم الفاعل المقترن بأل قول 


ميمون بن قيس البكري: 
الواهب المائة الهجّان وعبدها غوذا تْرْجَي بينها أطفالها(ه) 


إذ أجرى المبرد قول (عبدها) على إضافة اسم الفاعل المجرد من أل على تقدير: 
(واهب عبيها) (1) وألايكون نصباً(۷) بتقدير: (الواهب عبدها) والمراد في ذا العطف ((أن 
كل حكم يجب للمعطوف عليه بالنظر إلى ما قبله لا بالنظر إلى نفسه » يجب ثبوته 
للمعطوف))(۸) أي إذ اقترن اسم الفاعل بالألف واللام والذي يليه مجرداً منها آلزموه 
النصب(٩).‏ 


سجل في لغة بعض کنانة وتمیم. الفصل بين كم الخبرية الجارة. وممیزها بالجار 
والمجرور. بنظر موقم الظامرة على الخربطة ر۱۸2(3)م 
قال سیبویه في جواز الفصل بینها وبين ممیزها المجرور: ((وقد يجوز في الشعر أن 
تجر وبینها وبين الاسم حاجز فتقول: کم فيها رجل))(۱۰) وهذا ما تمثل بقول آنس بن 
زنیم بن عمرو بن عبد الله الكناني(۱۱): 
كم بجودٍ قرف نال العلى وكريمٌ بخله قد وضعه(۱۲) 


ومثله قول الفرزدق همام بن غالب التميمي: 


۰۱۹6/۵ ينظر: شرح جمل الزجاجي: ۱۳۱-۱۳۰/۱ ۰ وارتشاف الضرب: /۱۹44 ۰ وشرح التصريح: ۱۵۰/۲ ۰ وهمع الهوامع:‎ )١ 
۰۱۵۰/۲ ينظر: ارتشاف الضرب: ۰۱۹۵/4 شرح التصريح:‎ )۲ 

۳) ينظر: شرح الكافية: ۳۰۵-۳۰/۲. 

:) الكتاب: ۰۱۸۲/۱ 

۰) المصدر نفسه: ۰۱۸۳/۱ المقتضب: ۱۱۳/۶ ۰ الأصول في النحو: ۰۱۳۶/۱ 

7) ینظر: المقتضب: ۰۱/۶ 

۷) ينظر: المصدر نفسه: ۱/۶ ۰ الأصول في النحو: ۰۱۳۵/۱ وهمع الهوامع: ‏ /۲۷۵. 
۸) شرح الکافیة: ۲۷۱/۲. 

؟) الکتاب: ۰۱۸۲/۱ 

۰) المصدر نفسه: ۰۱۱۱/۲ 

۱) الأعلام: ۰۲/۲ خزانة الأدب: ۰۷۳/۲ 

۲) الکتاب: ۰۱۷۷/۲ والشاهد منسوب في خزانة الأدب: ۰۶۷۱/۲ 


کم فیهم مَلِكِ أغرٌ وسوقة حگم باردية 2 المکارم مُختبي(۱) 


وقوله أيضاً: 


وجوّز يونس بن حبیب(۳) في الاختيار الفصل بين كم ومميزها بالظرف الذي 
يكون لغواً أو مستقراً 

ونقل ابن الأنباري عن الكوفيين جواز ذلك ودليلهم في ذا النقل عن العرب . 
والقياس تقدير (من) الحارة وليس الجر بالإضافة إلى كم ؛ لأن تقدير قولنا في الخبر: كم 
رجل أكرمت » كم من رجل أكرمت والمعنى يقتضي هذا التقدير مع وجود الحاجز بالظرف 
والجار والمجرور أو عدم وجوده()» وحمل بعض النحويين هذا الاستعمال على الضرورة 
بدعوى عدم جواز الفصل بين المتضايفين » أو هو نادر قليل(5). 


سجل في لغة لبعض سلیم الفصل بين العدد ومميزه بالجار والمجرور. ينظر موقم 
الظاجرة على الخريطة رق(1۸0)م 
سجل سيبويه هذا الاستعمال ويرى قبحه في الكلام , قیاساً بما هو حسن جائز في 
(کم) عندما قالوا: (كم لك درهماً) وهي العربية الجیدة(۱). 
والفصل في غير (كم) بين التمييز وعامله تمثل بقول العباس بن مرداس من 
سليم . قال: 
على أنّني بعد ما قد مضى ثلاثون للهجر حولا کمپلا(۷) 


ففصل بين (ثلاثون) و(حولا) بلفظ الهجر)ء ووصف هذا الاستعمال بالقبيح أو إنه 
ضرورة ؛ لار ن العامل في ذا لا يقوى قوة (كم) في التصرف ونقع فاعلاً ومفعولاً ومبتدا في 
المعنى وهي في ذا لا تبنی على فعل(۸)ء بل لها الصدارة أي لا تكون إلامبتداً في الاستفهام 
والخبر(1) والفصل فيها ((صار عوضاً من التمكن في الکلام))(۱۰). 


۱) الکتاب: ۰۱۲۷/۲ والشاهد منسوب للفرزدق في شرح أبيات سیبویه: ۵۰۲/۱. 
۲) المصدر نفسه: ۱۱۸/۲ ۰ والشاهد منسوب في خزانة الأدب: ۰۶۷۷/۲ 
") ينظر: شرح جمل الزجاجي: ۲۹/۲ و خزانة الأدب: 1۷۲-47۸/۲. 
؟) ینظر: الانصاف: ٤/۱‏ ۰۳۰۵-۳۰ وهمع الهوامع: ۸۳/۶. 
د) ینظر: المقتضب: 1۲-۱۱/۲۳ ۰ وشرح جمل الزجاجي: ۲۹-۲۸/۲. 
7) الکتاب: ۰۱۵۸/۲ 
۷) المصدر نفسه: ۰۱۵۸/۲ والشاهد منسوب في خزانة الأدب: ۰۳۰۱/۳ [ومثل ذا ما سجله المبرد لأحدهم قال: في خمس عشرة من جمادی ليلة 
لا أستطيع على الفراش رقادي » المقتضب: 57/۳]. 
۸) الکتاب: ۰۱۵۸/۲ والأصول في النحو: ۰۳۱۳/۱ شرح الکافیة: ۰۲۵۸/۲ ارتشاف الضرب: ۲۶۳۰/۵ ۰ وهمع الهوامع: ۷۷/۶. 
)٩‏ الأصول في النحو: ۰۳۱۳/۱ 
۰) الکتاب: ۰۱۵۸/۲ 
۳۳۳ 


الا إن ما ذكر فيه نظرٌ ؛ لأن العرب لم تلتفت إلى طبيعة عامل التمییز من حبث 
القوة في التصرف وجواز الفصل من عدمه ‏ ولم تفرق بين العامل الذي بني على الفعل 
والعامل المبني على غیره » فضلاً عن ذلك لكل مبنی استعماله الخاص به وما له من 
التصرف من حیث التقدیم والتأخیر والفصل وغیره من حالات التصرف » وهذا محکوم 
بالسماع عن العرب ولم یثبت عنهم أنهم قدموا تمییز العدد على عامله فقالوا: (رجلا عشرون 
عندي) ومثله في (کم ) بل ثبت الفصل بين هذه المباني وهذا ما سجله سیبویه وآخرون من 
بعده(۰)۱ فضلاً عن إن ترکیب (عشرون رجلاً) هو إخبارٌ كما هو حال (کم) الخبرية الجارة 
التي جُوَرٌ الفصل بینها وبين معمولها ء قال: 
کم دونَ سلمی فلواتِ بيد منضية للبازل القی‌دود(۲) 


سجل في لغة خشهم إجراوهم الظرف غير المتصرف في لغة العرب مجری المتصوف. 
والتوسم به في مجاري القول. ینظر موقم الظاهرة على الخريطة رق(۱۸1)م 
سجل سيبويه رواية عن يونس بن حبيب الضبّي عن العرب الزامهم (ذا) و(ذات) 
النصب على الظرفية » ويكونان مضافين إلى زمان كقولهم: (سيرٌ عليه ذا صباح) وذات 
لبلة(۳). وسيبويه سجل عن خثعم إجراءهم (ذا وذات) مجرى الظرف المتصرف والتوسع 
بهما وعدم |لزامهما النصب على الظرفية » قال: ((.. وقد جاء في لغة لخثعم مفارقاً ل(ذات 
مرو و(ذات ليلةٍ) )٤())‏ وهي العربية الجیدة(۵) أي من نصبهما على الظرفية » وقال رجل 
من خثعم: 
عزمث على |قامة ذي صباح لشيء ما یسوّد من یسود(1) 


جعله ظرفاً متصرفاً وجرّه بالإضافة » وقال السيوطي إن (السبب في عدم تصرف (ذا 
وذات) في لغة الجمهور آنهما في الأصل بمعنی صاحب وصاحبة » صفتان لظرف محذوف 
والتقدیر في: (لقيثه ذا صباح ومساع) وقتاً صاحب هذا الاسم » وذات یوم: قطعة ذات يوم » 
محذوف الموصوف وأقيمت صفة مضافة فلم یتصرفوا في الصفة لئلاً یکثر التوسع))(۷). 


۱) ینظر: المقتضب: .٥٦/۳‏ 
(r‏ بنظر: شرح جمل الزجاجي: ۸/۲ 
۳) ینظر: الکتاب: ۰۲۲۱/۱ 
:) ينظر: المصدر نفسه: ۰۲۲/۱ نتائج الفکر: ۲۹۱ »> وهمع الهوامع: ۰۱۶۲-۶۳ 
ه) المصدر نفسه: ۲۲۱/۱ ۰۲ 
7) المصدر نفسه: ۰۲۲۷/۱ المقتضب: ۳٤٠٥/٤‏ . الخصائص: ۰۲۷۲/۲ الأمالي الشجریة: ۱۸۲/۱ » همع الهوامع: ۶۳/۳ 
۲) همع الهوامع: ۳/۳ ۱-عع۱ ۰ وينظر قول ابن جني في باب إضافة الاسم إلى المسمّى والمسمّی إلى الاسم حيث قال: ((ومن إضافة الاسم إلى 
المسمّى قولهم: كان عندنا ذات مرةٍ وذات صباح أي صباحاً أي الدفعة المسماة مره والوقت المسمّى صباحاً)). الخصائص: ۲۷۲/۲. 
۳۲ 


سجل عن بعض غطفان ترکمم جواب (رب) لعلم المخبر بقصدية الکلام. ینظر موقم 
الظامرة على الخربطة رق(۱۸۷) 
سجل سیبویه هذا الاستعمال اللغوي في باب الحروف التي تنزل بمنزلة الامر 
والنهي ؛ لآن فیها معنی الأمر والنهي حینما سأل الخلیل بن أحمد عن قوله تعالی:(حتی إذَا 
جا۶وها فْتِحَتْ أَبْوَابُّهَا) الزمر: ۰۷۲ أين جوابها؟ فقال: ((ان العرب قد ترك في مثل هذا 
الخبر الجواب في کلامهم » لعلم المخبّر لاي شيء وضع هذا الکلام))(۱). 
ثم قال سیبویه: ((وزعم يعني الخلیل- وجد في آشعار العرب (ربْ) لا جواب 
لها))(۲) وجيء بنص الشماخ بن ضرار الغطفاني الذي تمثل بهذا الاستعمال ء قال: 
ودويّةٍ قفر ثمشي ثعامها . کهشي اليُصارى في خفاف الازندج(۳) 


فقيل حذف الجواب لعلم المخاطب به ء أي إنه يريد قطعثها(؟ )ء أو ما هو في هذا 
المعنی(۵) ؛ لأن العامل فيها هو الفعل والعرب أكثر ما تستعمله محذوفاً ؛ لأنه جواب وقد 
غلم فحُذف(1)ء وربما يأتون به توكيداً وزيادة في البیان(۷) ۰ كقولهم: رب رجل عالم قد 
أنيث . فيكون هذا الفعل هو ما تعلقت به (ربٌّ) حتى يكون في تقدير ذلك الفعل 
المحذوف(۸). 


۱) الکتاب: ۰۱۰۳/۳ 

۲) المصدر نفسه: ۰۱۰۳/۳ 

۳) المصدر نفسه: ۰۱۰/۳ وهمع الهوامع: ۰۱۸۳/۶ 

؛) الأصول في النحو: ۰۶۱۷/۱ وشرح الكافية: ۲۳/۶ ۰ وهمع الهوامع: ۰۱۸۳/۶ 

۰) الکتاب: 4/۳ ۱۰ . ویقول سیبویه ((وهذه القصيدة التي فیها هذا البیت لم يجيء فیها جواب ل(رب) لعلم المخاطب)) 
7) ينظر: الاصول في النحو: ۰۶۱۷/۱ المقتضب: ۰۵۷/۲ شرح المفصل: ۰۵۱۵/۸ وارتشاف الضرب: ۰۱۳۳۷/۶ 

۷) ینظر: المصدر نفسه: ۰۱۷/۱ 

۸) ینظر: المصدر نفسه: ۶۱۷/۱ » وشرح الکافیة: ۲۳٤/٤‏ . 


د. ما تکلمت به العرب ولم تغیره عن حاله التي كان فیها من التعریف 
والتنکیر والتمکن وغیر التمکن في الرفع والنصب والجر والاضافة. 


سجل في لغة لبعض بني آسد. إبدالهم النكرة من المعرفة. بنظر موقم الظاهرة على 
الخريطة ر۱۸۸(3)م 

ثبدل النكرة من المعرفة في کلام العرب » والنحویون وبحکم القواعد اشترطوا لهذا 
الاستعمال شروطاً منها أن تکون النكرة من لفظ الأول أو يكون فیها الوصف کقوله تعالی: 
((لَتسْمّعاً بالَاصيَة » نَاصِيَةٍ كاذبَة حَاطِئَةٍ))(١)‏ العلق: ۱۲-۱۵ ۰ وقال ابن عصفور في شرح 
جمل الزجاجي: ((وما ذهبوا إليه فاسد » بل لا يشرط عندنا -الضمير یعود على أهل 
البصرة- الا أن يكون في البدل فائدة)) (۲) » واستدل على ذا بجملة من الشواهد » وما 
سجله سیبویه إنشاداً لبعض العرب الموثوق بهم(۳) دليلاً على هذا الاستعمال الذي صدر 
عن العرب قال بشر بن أبي خازم الاسدي: 


مَك إذا رل الوْفُودُ ببابه عَرَفوامَواردَ مزب د لا ينزف(4) 


أبدل (ملك) من (عمرو) وهذا ما تكلمت بنظائره العرب وعليه أطلق الجمهور هذا 

الاستعمال غير مشترطين فيه الوصفية أو يكون من اللفظ الاول(۵). 
سجل في لغة بعض غطفان وتغلب وصفهم النكرة بالنكرة المضافة لأن الإضافة 

فيها لفظبة. بنظر موقم الظاهرة على الخربطة رق(189)س, 
ستول سوي هذا الاستعمال بعدما دی أن الضفة لايد أن تجري غل المطرفة ذا 
كانت معرفة وعلى النكرة إذا كانت مثلها . ((ولو أن هذا القياس لم تكن العرب الموثوق 
بعربيتهم تقوله » ولم يُلتفت إليه))(5)؛ لذا جاء تسجيله لهذا الاستعمال سماعاً مما ينشد 
قول ابن ميادة بن أبرد بن ثوبان المري الغطفاني(۷)» قال: 

وارتشن حين أرَدْنَ آثیرمیتنا نبلاً بلاريش ولا بقداح 
ونظزن من خَلَّلٍ الخدور بأعين مرضى مُخالِطها السِقامٌ صحاح(۸) 


)١‏ نتائج الفكر في النحو: ۰۲۳۲ ارتشاف الضرب: 1577/5 ۰ وهمع الهوامع: ۰۲۱۸/۵ وشرح التصريح: ۱۹۲/۲ ۰ وينظر الحديث عن قوله تعالى 
(ولنسفعاً بالناصية) في معاني القرآن للفرّاء: ۰۲۸۱/۳ وإعراب القرآن للنحاس: ۱۷۳/۵ 

۲) شرح جمل الزجاجي: ۱۳۰-۱۲۹/۱. 

؟) الکتاب: ۰۹/۲ 

؛) المصدر نفسه: ۹/۲. 

۰) ينظر: المصدر نفسه: ۰۹/۲ شرح جمل الزجاجي: ۱۳۰-۱۲۹/۱ ۰ وهمع الهوامع: ۲۱۹-۲۱۸/۵. 

7) المصدر نفسه: ۲۰/۲ 

۷) ینظر: المصدر نفسه: ۰۲۰/۲ 

۸) الکتاب: ۰۲۰/۲ وشرح آبیات سیبویه: ۰۵۳۳/۱ وخزانة الأدب: ۲۶/۵ 


وقال سیبویه في ذا الاستعمال: ((وسمعنا من العرب من يرويه ويروي القصيدة التي 
فيها البیت ‏ لم پلقنه أحد هکذا وأنشد غيره من العرب بيتاً آخر » فأجروه هذا المجری))(۱) 
يها البيم و عيره من herc:‏ ی 6 جر 
وهو قول غياث بن غوث الأخطل التغلبي: 
حمين العراقیب العصا وتركنه به نفس عال مُخالِطه بُهْرْ(؟) 


إذ أضاف مخالطه وأجراه نعتاً لنفس(۳). 
سجل في لغة لبعض غطفان و عدوان وباهلة,. وصفهم النكرة المضافة بالنكرة؛ 
أن الإضافة إلى النكرة لم تكسبها تعریفا. بنظر موقم الظاهرة على 
الخريطة ر۱۹۰(3)م 
سجل سيبويه هذا الاستعمال اللغوي في باب ما لا يكون الاسم فيه إلا نكرة(٤)ء‏ 
عما حدثه به الخليل بأنه ((سمع من العرب من يوثق بعربيته ينشد هذا البيت - للشماخ 
بن ضرار بن حرملة الذبياني الغطفاني-: 
وکل خليل غير هاضم نفسه لوصل خليل صارمٌ أو معارز)) (5) 


إذ جعل (غير) صفاً ل(كل خليل) و(كل) نكرة و(خلیل) نكرة مثلها ء وال(ضافة في 

ذا الاستعمال لم تكسب المضاف (النكرة) تعريفاً بل ظلت النكرة على حالها لذلك وصفت 
بالنکرة(1). 

ومثله قول حرثان بن الحارث بن محرث بن ثعلبة المعروف بذي الإصبع 

العدواني(۷). قال سیبویه: ((وحدثني آبو الخطاب أنه سمع ممن یوثق بعربیته ينشد هذا 

البیت: 
کا‌ایس وم فسوی | تمانقنل إيانا 
فلت متسسلام کستل فت اب بض خگ|نا))(۸) 


فجعل (آبیض حستانا) وصفاً ل(كلٍ) المضاف إلى (فتی). 
ومثله قول عمر ابن آحمر بن عامر الباهلي » قال: 
لقث عليه كل مُعْصِفَةٍ وجاء ليس لها ون ژ(۱) 


۰۲۰/۲ الکتاب:‎ )١ 
.۲۷-۲۱/۵ المصدر نفسه: ۰۲۱/۲ وینظر: خزانة الأدب:‎ )۲ 
شرح أبيات سیبویه: ۵۱۳/۱ والاضافة في ذا غير محضة ((اللفظیة)) القصد منها التحقیق اللفظ بحذف التنوین .....۰ ینظر: الأصول في النحو:‎ )۳ 
۰1۷۹/۱ شرح جمل الزجاجي: ۰۱/۲ همع الهوامع: ۰۲۹/۶ وشرح التصریح:‎ ۲ 
۰۱۱۰/۲ ؛) الکتاب:‎ 
۰۱۱۰/۲ المصدر نفسه:‎ )۰ 
۰۶۳۲/۱ ينظر: شرح أبيات سیبویه:‎ )” 
۰۱۷۳/۲ ينظر: الاعلام:‎ )۷ 
والانصاف في مسائل الخلاف:‎ ۰ 577/١ الكتاب: ۰۱۱۱/۲ والشاهد منسوب في الأمالي الشجرية: ۰۳۹/۱ وينظر الشطر الأول في الخصائص:‎ )۸ 
م(۹۸) 1۹۹/۲ (الموضع الذي ورد فيه) وضع الضمير المنفصل موضع المتصل.‎ 
۳۳۷ 


فجعل (هوجاء) وصفاً ل(كلّ) المضاف إلى مُعْصِفَةٍ وسجل سیبویه هذه 

الاستعمالات اللغوية سماعاً ممن یرویها عن العرب(۲). 
سجل في لغة بعض فريش قولهم في الجواب (انه) بمعنی (أجل). بنظر موقع 
الظاهرة على الخريطة رق(191)م 

قال سيبويه: ((وأما قول العرب في الجواب: (إنَّهُ) فهو بمنزلة (اجل) وإذا وصلت 
القول قلت: ان يا فتى وهي التي بمنزلة (أجَل) ))(7). 

وقد تمثل هذا الاستعمال بقول عبيد الله بن قيس الرقيات القرشي ء قال: 

بكر العواذل في الصّبو ح تلنتنيالومفئلة 


إذ جاءت (إنّ) حرف جواب بمعنى (نعم) أو (اجل) والهاء لحقته في الوقف لبيان 
الحركة » ولو كانت للإضمار لثبت في الوصل كما ثبت في الوقف(0)» ومثله قول الزبير بن 
العوام بن خويلد (رض) لمن قال له 8: (لعن الله ناقة حملثني إليك)ء قال: (نَّ وراكبها) 
أي: ((نعم ولعن وراکبها))(۱). 
سجل في لغة لبعض تميم وهوازن صرفهم ما ذكر من أسماء الاراضین بنظر موقم الظاهرة 

على الخريطة رق(۳٩1)م.‏ 

قيل فما كان من أسماء القبائل والبلدان فيها مع العلمية سبب ظاهر بشروطه فلا 
کلام في منع صرفها وان لم يكن فالأصل فيها الاستقراء ‏ فان وجدتهم سلكوا في صرفها أو 
ترك صرفها طريقة واحدة فلا تخالفهم(۷). ومن الأسماء التي غلب عليها التذكير (دابق) 
وقال سيبويه: ((الصرف و التذكير فيه أجود)) (۸). 

وقال غيلان بن حريث التميمي: 

ودابق ویس مِنّي دابق(٩)‏ 


حيث غلب التذكير وصرقّة ‏ وقیل قد يؤنث فلا یصرف(۱) وقال عبد الله بن رؤبة 
التميمي: 


۱) الكتاب: ۰۱۱۱/۲ 

۲) المصدر نفسه: ۰۱۱۲/۲ 

۳) المصدر نفسه: ۰۱۵۱/۳ 

؛) ینظر: المصدر نفسه: ۱۵۱/۳ ۰ وشرح أبيات سیبویه: ۳۷۵/۲. 

۰) پنظر: شرح المفصل: ۰۵۸۱/۸ وسر صناعة الاعراب: ۰۱۵/۲ 

© وهو عبدالله بن الربیر الاسدي ینظر کلامه حینما وفد على عبد الله بن الزبير بن العوام في خزانة الادب:/۱۲. 
) مغني اللبيب: ۳۵-۳۶/۱. 

۷) ینظر: شرح الکافیة: ۰۱۰۳/۱ 

.۵  :فرصنی الکتاب: ۰۲۶۳/۳ ما ینصرف وما لا‎ )١ 

*) المصدر نفسه: ۳/۳ ۲. ودابق اسم قرية. 


ورب وَج من جراء مُنْحَن(۲) 


إذ جعلها اسماً للمكان أي ذُكّر ورف » وقال سیبویه: ((قد اختلفت العرب فیها - 
يقصد: قباء وحراء- فمنهم من يذكّر ویصرف ‏ وذلك آنهم جعلوها اسمین لمکانین... ومنهم 
من أنّث ولم یصرف ء وجعلهما اسمین لبقعتین من الأرض)) (۳). 

وقال قيس بن عبد الله بن غدس بن ربيعة الجعدي: 

اضحث ینقزها الولدائ من سب كائهم تحت ذَفَيْها دعاریخ(ه) 


إذ صرف (سبأ) على معنى الحي » وقد فُرئث: ((وجْئك من سب بتبأ يقين)) النمل: 
07 ). وقال الزمخشري يتحمل أن يراد بها المدينة أو القوم » ومن جعلها اسماً للحي 


صرف(5). 
سجل في لغة بعض تمیم منعهم صرف ما انث من اسماء الاراضین بنظر موقم الظاهرة على 


الخريطة رق(19)م 
لقد أشار سيبويه إلى هذا الضرب من المباني التي وردت عن العرب وقد منعتها من 
الصرف للعلمية والتأنیث » ومن ذلك قول همام بن غالب التميمي: 
منهنٌ ایام صدتي قد غرفث بها ايام فارست والأيامٌ من هَجَرا(۷) 


حيث جاء ب(فارس وهجرا) ممنوعين من الصرف على إرادة البقعة أو البلدة » فأنث 
هجرا(۸)» وقيل إن (هجراً) تؤنث وتذكر قالوا في مكل: ((کجالب التمر إلى هجر))(٩)‏ 
وسيبويه يقول: ((سمعنا من يقول: (كجالب التمر إلى هجر) يا فتى))(١٠)»‏ فلم يصرف 


ذلك » وفتح في موضع الجر. 
وقال جرير بن عطية التميمي: 


ستعلغ آنا خَبْرٌ قديمآ واغظفنا بِبَطْن حِرَاء نارآ(۱۱) 


۱) المصدر نفسه: ۰۲۳/۳ شرح جمل الزجاجي: ۰۱2۱/۲ 
۲) المصدر نفسه: ۵/۳ ۲. 
۳) المصدر نفسه: ۲۶۶/۳ ۰ وما ینصرف وما لا ینصرف: ‏ ۵. 
)٤‏ المصدر نفسه: ۲۵۳/۳ 
د ) وما ینصرف وما لا ینصرف: .۵٩‏ 
7) الکشاف: ۰۱۳۶/۳ 
۷) الکتاب: ۲۳/۳ ۰ وقد ورد ((أيام واسط...)) ینظر کتاب الحلل في إصلاح الخلل من کتاب الجمل /۲۵۹ ۰ وخزانة الأدب: ((۱۳۱/۱ ۰ والخلل في 
شرح آپیات الجمل: ٠٠١٤١‏ . 
۸) المصدر نفسه: ۳۶۶/۳ ۰ وینظر: ما ينصرف وما لا ینصرف: ۵۳. 
)٩‏ ینظر: المذکر والمونث للسچستاني: ۰۱ 
۰) ينظر: الکتاب: ۲۶۶/۳ ۰ وینظر: ما ینصرف ما لا ینصرف: ۵۳. 
)١‏ الكتاب: ۲۵/۳ » شرح جمل الزجاجي: ۲ 
۳۳۹ 


وجراغ اسم جبل بمكة . يذكر ويؤنّث » وقیل التذکیر أعرف . وعلی ذلك یکون اسماً 
لموضع ویصرف » ومن كان في لغته التأنیث لم یصرفه 8 إذ جعله بقعة من الأرض(۱). 
سجل في لغة لبعض بكر والازد و عبد القيس وکندة ومزينة وهوازن منعهم 
صرف ما نث من أسماء القبائل والأمم ینظر موقم الظاجرة على الخريطة رق(194)م 
لقد ذکر سیبویه في باب آسماء القبائل والاحیاء وما يضاف إلى الأم والاب أن بعض 
العرب آدخلت التأنیث في اسم القبيلة ومنعته من الصرف(۲)؛ لأن ما كان مذكراً فقد 
اکتسب التأنيث ومع الصرف. 
وقالت حميدة بنت النعمان بن بشیر الأنصاري الازديی(۳): 
نبا الخزعن رَوْح وانکر جلدة وعجْت عجيجاً من جذام المطارفث(۶) 


فلم تصرف جذام » إلا [نها في موضع آخر من أبيات لها رداً على رَوْح بن زنباع من 
آئني عليك بان باعك ضَبّقَ وبان أصلك في جذام ملصَق() 


وقد سجل سیبویه سماعاً من العرب قول الأخطل غیاث بن غوث بن الصلت بن 
طارقة البكري: 
فا تبخل سدوس بِدِرْهَمَيْهَ فان الريح طَيّبَةَقبول(1) 


فلم یصرف سدوس ؛ لأنه جعلها اسما للقبيلة » فتقول: هذه سدوس فلم تصرف 
لغلبة اسم القبيلة علیه(۷)» وقیل کل شيء قصدت به قصد (قبيلة) أو (آم) لم ینصرف في 
المعرفة وانصرف في النکرة(۸). 
وقال عدي بن زيد بن مالك بن علي بن الرقاع من عبد القیس(٩):‏ 
غَلَبَ المسامی الولیذ سماحة وكفى ریش المعضلات وسادها(۱) 


® قال عوف بن الأحوص الكلايي: 
إني ولذي حجت قريش محارمهوماجيعت حرة 


(المذكر والمؤنث: ۱۸۶) 
)١‏ الكتاب: 754/7 ۰ وينظر: المذكر والمؤنث للسجستاني: ۰۱۸۶ 
۲) ينظر: المصدر نفسه: 45/7 ۰۲۸-۲ 
۳) معجم الأدباء: ۲۱۹/۳ الأعلام: 784/7. 
؛) الكتاب: ۰۲۸/۳ والشاهد على رواية: ((بكى الخز من... )) معجم الأدباء: ۲۷۰/۳ 
د) ينظر: معجم الأدباء: ۰۲۷۱-۲۷۰۳ 
”) الکتاب: ۰۲۸/۳ 
۷) ينظر: المذكر والمؤنث: > .7١‏ 
۸) ينظر: شرح جمل الزجاجي: ۰۱4۳/۲ سرح الكافية: ۰۱۰4/۱ الحلل في إصلاح الخلل...: ۲۸۷. 
) الأعلام: ۲۲۱/۶ الأغاني: ۰۳۱۰-۳۵۰/۹ جمهرة أنساب العرب: ۳۰۰. 
۲۳۰ 


فلم يصرف قريش لأنه جعله اسما للقبيلة حملاً على المعنی » والأكثر فیها 
الصرف(۲). 
وقال الاعشی میمون بن قيس البكري: 
ولسنا إذا ند الحَصى بافلة وان معد الیوم مود ذلیلها(۳) 


إذ منع ((معد)) من الصرف لأنه جعله اسما للقبيلة. 
وقال زهير بن أبي سلمى من مزينة: 
تمُد علیهم من یمین وأشمُل بحور له من عفد عاد وثبعا 


إذ جعلهما اسمین للقبيلة ولم یصرفهما . والاکثر فیهما الصرف کقول الشاعر: 
احفاعباد له جرا مخلتي علي وقد أعييث عاداً وئبعا(ع) 


وقال قيس بن عبد الله بن عدس من هوازن: 
من سبأ الحاضرین مارب اد يبنون من دون سَيْلِه العرما(۵) 


اذ لم يصرف سب 8©. 

وقال سيبويه: ((فأما (ثمود وسبأ) فهما مرة للقبيلتين » ومرة للحيين وكثرتهما 
سواء))(1) وكان أبو عمرو لا یصرف سبأ بجعله اسماً للقبیلة(۷). إذ قرأ(۸) ((وجئتك من 
سبأ بنبأ يقين)) النمل: ۲۲ » ولم یُجژه » وزعم الرؤاسي أنه سأل آبا عمرو عنه فقال: لست 
أدري ما هوء وقيل ذهب مذهباً إذ لم يدر ما هو ؛ لأن العرب إذا سمّت بالاسم المجهول 
تركوا |جراءه(٩)۰‏ وقال ابن النحاس إن ((أبا عمرو أجل من أن يقول مثل هذا . وليس في 
حكاية الرؤاسي عنه دليل أنه إنما منعه من الصرف ؛ لأنه لم يعرفه وإنما قال: لا أعرفه » ولو 
سئل نحوي عن اسم فقال: لا أعرفه » لم يكن في هذا دليل على أنه يمنعه من الصرف بل 
الحق على غير هذا ء والواجب إذا لم تعرفه أن تعرفه ؛ لأن أصل الأسماء الصرف » وإنما 
یمنع الشيء من الصرف لعلّة داخلة عليه فالاصل ثابت لا یزول بما لا يعرف)) ( ۰ .)١‏ 
۱) الکتاب: ۰۲۵۰/۶ شرح أبيات سیبویه: ۰۲۸۲/۲ 
”) المصدر نفسه: ۲۵/4 ۰ وال(نصاف في مسائل الخلاف: ۰۵۰7/۲ ما ينصرف وما لا ينصرف: ۵۸. 
۳) الکتاب: ۰۲۵۱/۳ ما ینصرف وما لا ینصرف: .۵٩‏ 


؛) الکتاب: ۰۲۵۱/۳ 
) المصدر نفسه: /۲۵۳. 


ج 

® ((قيل إن النبي (ص) ((سئل عن سباء فقال: اسم رجل)). ينظر المذكر والمؤنث للسجستاني: ۷۰ 
7) الكتاب: ۰۲۵۲/۳ 

۷) المصدر نفسه: ۰۲۵۳/۳ ما ینصرف وما لا ینصرف: .۵٩‏ 

۸) ينظر: ال(نصاف: ۵۰۲/۲. 

؟) ينظر: معاني القرآن: ۲۵۰/۲ 

۰) إعراب القرآن للنحاس: ۰۱۶۰-۱۳۹/۳. 


وقال امرؤ القیس الكندي: 
آحار أريكَ برقا هب وهنا كنار مجوس نستعر استعارا(۱) 


إذ منع ((مجوس)) الصرف ؛ لانه قصد به اسم القبيلة » وقال رجل من الانصار: 
أولئكَ أولى من يهود بِمِدْحَةٍ إذا آنت یوما قلتها لم تؤنب(؟) 


جعله اسماً للقبيلة ومنعه الصرف » وقال الزجّاج: ((وان شئت جعلته اسماً للحي 
فصرفته أیضاً))(۳). 


سجل في لغة تميم تركهم صرف (أمسر) لأنهم عدلوا به عن الأصل الذي هو عليه 
في الکلام. والحجازيون يكسرونه في كل موضم بنظر موقع الظاهرة على 
الخريطة رق(۱۹۵)م . 

قال سيبويه: ((وسألته يعني الخليل- عن (أمس) اسم رجل ؟ فقال: مصروف » 
لأنّ (آمس) هاهنا ليس على الحدّء ولكنه لما كثر في كلامهم » وكان من الظروف » تركوه 
على حال واحدة كما فعلوا ذلك ب(أين) وكسروه كما كسروا (غاق ) إذ كانت الحركة تدخله 
لغير الإعراب » فإذا صار اسماً لرجل انصرف ‏ لأنك قد نقلته إلى غير ذلك الموضع)) .)٤(‏ 
والحجازيون يبنونه في كل المواضع على الكسر(ه). 

وبنو تميم يقولون في موضع الرفع (ذهب أمسن بما فيه) و(ما رأيته مذ أمسْ) فلا 
يصرفون في الرفع ؛ لأنهم عدلوه عن الأصل الذي هو عليه في الكلام لاعن ما ينبغي أن 
يكون عليه القباس(1). إذ وجب ألا يعرب ؛ لأنه أشبه الحروف التي جاءت ؛ لأن معناه أن 
كل يوم يلي يومك يقال له (أمس) فهو معرفة من غير جهة التعريف ؛ لأن تعريفه (الامسن) 
كما أن تعريف (غدٍ) (الغذ) فلما كان كذلك وكان ظرفاً وضمن معنى الألف واللام وجب 
إسكانه » ولكنه کسر لالتقاء الساکنین(۷)» والتميميون لهم فيه رأيان آحدهما وهو القليل 
إعرابه إعراب ما لا ينصرف في جميع الحالات رفعاً ونصباً وجرا إذا كان المراد به اليوم الذي 
يليه يومك ولم يضف ولم يقترن بالألف واللام ولم يصغر ولم يكسرء فعلى هذا يمنع صرفه 
عند التميميين مطلقا(8): آما الثاني فيجرونه في الرفع إجراء الممنوع من الصرف »ویبنی 
عندهم على الكسر في النصب والجر » والحجازيون يكسرونه في كل المواضع(٩).‏ 
)١‏ الكتاب: ۰۲۵6/۲ وينظر: شرح جمل الزجاجي: ۱44/۲. 
۲) المصدر نفسه: 5504/1 ۰ ينظر: المذكر والمؤنث للسچستاني: ۰۲۰۱ 
۳) ما ينصرف وما لا ينصرف: ۰1۰ 
)٤‏ الکتاب: ۰۲۸۳/۳ ۰۲۸ 
)٥‏ ینظر: المصدر نفسه: ۲۸۳/۳ وینظر شرح المفصل: > /۲۸۲. 
) المصدر نفسه: ۰۲۸۳/۳ 
۲) ينظر: ما ینصرف وما لا ینصرف: ۰۹۶ شرح المفصل: .۲۸۲/٤‏ 


۸) ینظر: الکتاب: ۰۲۸۹-۲۸۳/۳ شرح التصریح على التوضیح: ۲۲۲-۲۲۵/۲ ۰ الممنوع من الصرف في العربیة: ۰-۲۳۷ ۲. 
4) ینظر: المصدر نفسه: ۰۲۸۳/۳ 


وکان به ان یکون اسما واحدا والثاني من تمام لول بنظر موقم الظاهرة على 
الخريطة وق(1۹1)م. 
قال سیبویه في باب الشیئین اللذین ضّمّ آحدهما إلى الآخر فجُعِلا بمنزلة اسم 
واحد...((ومن العرب من يضيف (بعل) إلى (بك) » كما اختلفوا في (رامَ هُرْمُرَ) فجعله 
بعضهم اسماً واحداً» وأضاف بعضهم (رام) إلى (هرمز) وكذلك (مار سرجس) )) .)١(‏ 
وقال جرير بن عطية التميمي: 
لقيثم بالجزيرة خَبْلَ قيس ففلثم مار هرجس لاقتالا(؟) 


إذ أضاف وفتح سرجس وهو في موضع جرء لأن (سرجس) 69 اسم أعجمي لا 
پنصرف(۳). 
ویطالعنا سيبويه فیما سجله عن العرب مشافهة ممن جعل (مارسرجس) كلمة 
واحدة وجعل الاعراب على آخر الجزء الثاني. 
لقيثم بالجزیرة خَبْلَ قيس ففلثم مار هرجس لا قتالا(ء) 


وقيل يمنع من الصرف لأنه معرفة ‏ وإنهما اسمان جُعِلا اسماً واحدا(4۵ 


سجل في لغة بني تميم إجراوّهم ما كان معدولاً عن حده من الأسماء المؤنثة على 
(فعال) مجری الاسم غير المنصرف رفعاً ونصباء والحجازيون ترکوا ذلك البناء على حاله 
في جميع حالاته رقعاً ونصباء بنظر موقع الظاهرة على الخريطة رق(/191)م. 
سجل ذا الاستعمال في باب ما جاء معدولاً عن حدّه من المؤنث(1)» إذ يكون هذا 
المعدول اسماً للفعل أو اسماً لعوض المنادى المؤنث كقولهم: (نزال) أي (انزل) و(يا 
خباث) و(يا لکاع) أو ما جاء اسماً للمصدر كقولهم (فَجَارِ) معدولاً عن (الفَجْرة) أو ما جاء 
معدولاً عن حدّه من بنات الأربعة كقولهم (قرقار)(۷). 


۱) الكتاب: ۰۲۹۱/۳ 

۲) المصدر نفسه: ۰۲۹۲/۳ وینظر: شرح أبيات سیبویه: ۲۸۳/۲. 

© قيل هو ((قسٌ كان لتغلب لم يحضر معهم حربهم مع قيس عیلان)). ينظر: شرح أبيات سیبویه: ۲۸۲/۲ 
۳) ينظر: شرح التصريح على التوضيح: ۰۲۱۱/۲ 

؛) ينظر: الکتاب: ۰۲۹۱/۳ 

۰) ینظر: ما ینصرف وما لا ینصرف: ۱۰۲ ۰ الممنوع من الصرف في العربیة: ۰۳۷۲ 

”) الکتاب: ۰۱۷۰/۳ 

۷) المصدر نفسه: ۰۲۷۰/۳ ۰۲۷۱ المقتضب: .۳٩۸/۳‏ 


قال سیبویه في استعمالات تلك المباني: ((واعلم أن جمیع ما ذکرنا إذ | سمیت به 
امرأة فان بني تمیم ترفعه وتنصبه وتجریه مجری اسم لا ینصرف))(۱) والمانع لصرف هذه 
المباني العلمية والعدل(۲). إلا إن بني تمیم لم يذهبوا به إلى آنها آسماء معدولة بل آجروا 
تلك المباني مجری غیرها من الأسماء المؤنثة » وعلی هذا لم یکسروها ومنعوها الصرف 
للعلمية والتأئیث(۳). 

آما الحجازيون ((فلما رآوه اسماً لمؤنث ورآوا ذلك البناء على حاله لم یغیروه ؛ لأن 
البناء واحد وهو هاهنا اسم للمؤنث))(٤)‏ وقال المبرد: ((واختیر له الکسر ؛ لأنه كان 
معدولاً عما فيه علامة التأنيث فغدل إلى ما فيه تلك العلامة لأن الکسر من علامات 
التأنیث))(۵). 


سجل في لغة لبعض البكربين وهوازن إضافتهم الاسم (آية) إلى الأفعال, لضرب 
من المماثلة ببنها والظروف الموضوعة لأوقات. ينظر موقم الظاهرة على 
الخریطة ر1۹۸(3)م 
قال سیبویه في باب ما يضاف إلى الافعال من الاسماء: ((یضاف |لیها - 
الضمیر یعود على الافعال- آسماء الدهر . وذلك قولك: هذا یوم يقومٌ زیذ » وآتيك یوم يقول 
ذاك » وقال الله عر وجل: ((هَذَا يَوْمْ يَنْمَعُ الصادقین صدفغم)) المائدة: من الایة۰۱۱۹ 
وجاز هذا في الازمنة واطرد فیها » كما جاز للفعل أن يكون صفة وتوسٌعوا بذلك في الدهر 
لکثرته في کلامهم فلم یخرجوا الفعل من هذا))(۱). 
آما إضافة (آية) إلى الجمل الفعلية وهي ليست من آسماء الزمان لکنها 
تمثلت بذا المعنی والاستعمال » ((لمشابهتها الوقت » لأن الاوقات علامات یوقف بها على 
الحوادث ويعين بها الافعال))(۷). 
وسجل سیبویه قول الاعشی میمون بن قيس البكري الذي تمثل بهذا 
الاستعمال . قال: 
بآيةٍ تقیمون الخبل شعفا كأنّ على سنابکها شداما(۸) 


ومثله قول يزيد بن عمرو بن الصعق بن نفیل بن عمرو بن ربيعة من 
هوازن(٩)»‏ قال: 


۱) الکتاب: ۰۲۷۷/۳ 
۲) ینظر: المصدر نفسه: ۰۲۷۷/۳ شرح الکافیة: ۰٩۲/۱‏ وهمع الهوامع: ۰۹۳/۱ 
۲) ینظر: المقتضب: ۰۳۷۵/۳ وهمع الهوامع: ۰٩۳/۱‏ 
:) الکتاب: ۰۲۷۸/۳ 
د) المقتضب: ۰۳۷/۳ 
7) الکتاب: ۰۱۱۷/۳ وینظر: المقتضب: ۱۷۱/۳ الکامل: ۰۷46 الأصول في النحو: ۱۲/۲ 
۷) ینظر: شرح الكافية: ۰۱۲/۳ 
۸) الکتاب: ۱۱۸/۳ ۰ والکامل: ۷46 والشاهد منسوب في خزانة الأدب ۵۱6-۵۱۲/۲ ۰ وینظر: شرح التسهیل: ۰۲۹۹/۳ مغني اللبیب: ۰۲۱6/۲ 
) ینظر: الأعلام: ۱۸۵/۸ ۰ موسوعة الشعر الجاهلي: ۰۳۱۳ وشواهد الشعر في کتاب سیبویه: ۲۸۱. 
Y4‏ 


الان مُبلعٌ عني تميمآ بأيةٍ ما تحتون الطعاما(۱) 


والتقدير: بأية حبهم(۲). إذ تضاف (أية) إلى الفعل المتصرف وهذا ما يطرد في 
الكلام على حدّ قول سیبویه(۳). سواء أكان الفعل مجرداً أو مسبوقاً ب(ما) المصدرية(2). 
وقد نقل عن بعضهم القول بحذف (ما) المصدرية في ذا الموقع » والإضافة في ذلك تكون 
إلى المصدر المؤول وهذا ما تقل عن ابن جني(0). 

وقال بعضهم بزيادة ((ما)) وعدم تصريحهم بالمصدر اصلا(1). 


۱) الکتاب: ۳ شرح الكافية: ۰۱۲/۳ مغني اللبيب: ۰۲۱۵/۲ 
۲) پنظر: ارنشاف الضرب: ۰۱۸۳۳/۶ 

۳) ينظر: الکتاب: ۰۱۱۹/۳ 

؛) ینظر: شرح التسهیل: ۲۵۹-۲۵۸/۳ ۰ همع الهوامع: ۰۲۸۷/۶ 

5) ینظر: مغني اللبیب: ۰۲۱/۲ 

7) ینظر: ارتشاف الضرب: 1875/5 ۰ وهمع الهوامع: ‏ ۰۲۸۸ 


ثانیا: الاستعمالات الفعلية 
آ/ما ڪان مرقوعا 


سجل في لغة لبعض تمیم وبکر و عدي. تأنیتمم الفعل في اللفظ. لأن فاعله 
المذكر المضاط, قد اکتسب التأنيث من اضافته إلى المؤنث. ینظر موقم الظاهرة على 
الخريطة رق(199)-م 
سجل سيبويه ما جاء من كلام العرب على هذا السمت من التركيب الفعلي بتأنيث 
الفعل ؛ لاكتساب فاعله التأنيث من إضافته إلى المؤنث » الذي تمثل بقول ميمون بن 
قيس البكري: 
وتشرّق بالقول الذي قد اَغشه كما شرقث صَذْر القناة مِنَ الدّم(١)‏ 


وقيل إنه نت الفعل لإرادة القناة(١7).‏ ومثله قول جرير بن عطية التميمي: 
إذا بعض الیتنین تعرقئنا كفى الأيتام فقد أبي الیتیم(۲) 


إذ نت ((تعرقتنا) والضمير فيه عائد على بعض المذكر في أصل الوضع إلا إنه 
اكتسب التأنيث من إضافته إلى السنين والسنين مؤنثة(). 
قال جرير أيضاً: 
لما آتی خبرٌ الزْبَيرِ تواضعث سور المدينة والجبال الخشغ(0) 


ومثله قول العجاج بن رؤبة التميمي: 
طول الليالي أمترعث في نقضي(") 


فأنث ((اسرعت)) مع إنه خبر عن مذكر ((طول)) إلا إن المذكر اكتسب التأنيث 


من إضافته إلى الليالي(۷). 
ومثله قول غيلان بن عقبة بن نهيش العدوي المعروف بذي الرمة: 
مَشَيْنَ كما اهترّث رقاخ تفه أعاليها مر الرياح النواسی(۸) 


۰۲۷۹/۶ وهمع الهوامع:‎ ۰ ۲۰۲۸/٤ ينظر: الكتاب: ۰۵۲/۱ المقتضب: ۰۱۹۷/۶ الخصائص: ۱۸۱/۲ ۰ ارتشاف الضرب:‎ )١ 
۰۱۸۱/۲ ينظر: الخصائص:‎ )۲ 

۲) الکتاب:۰۵۲/۱ المقتضب: > /۱۹۸. 

؛) ينظر: شرح آبیات سیبویه: .٥٦/۱‏ 

ه) الکتاب: ۰۵۲/۱ المقتضب: ۰۱۹۷/۶ الخصائص: ۰۱۸۱/۲ 

*) المصدر نفسه: ۰۵۳/۱ الخصائص: ۱۸۱/۲ 

۷) ینظر: شرح التصریح: ۰۱۸۸/۲ 

) الکتاب: ۰6۲/۱ المقتضب: ۰۱۹۷/۶ الخصائص: ۰۱۸۱/۲ 


أنث الفعل والفاعل مذکر ((مبُ)) واکتسب الأخير معنی التأنیث ؛ لأنه مضاف إلى 
الرياح وهو منها(۱). 


سجل قي لغة لبعض تمیم إجراوهم علامات التثنية والجمع مجری الحروف الدوال 
کناء التأنيثء في حال إسنادهم الفعل إلى فاعل ظاهر. ینظر موقم الظاهرة على 
الغریطترق(۳۰۰)م 

قال سیبویه: ((واعلم أن من العرب من یقول: ((ضربوني قومك)) و((ضرباني 

آخواك)) فشبهوا هذا بالتاء التي یظهرونها في ((قالت فلانة)) وکأنهم أرادوا أن یجعلوا 

للجمع علامة كما جعلوا للمؤنث » وهي قلبلة)) (۲) وثبت هذا الاستعمال بتسجیل سیبویه 
لقول همام بن غالب التميمي: 

ولكن دیافی آبوه واه بحوران يَعْصِرْنَ السليط آقاربه(۳) 


إذ خُلعث الدلالة الاسمية من ((نون الإناث)) في ((یعصرن)) وغلب شبه الحرف 
علیها() » ومن النحویین من قال باسمية هذه المباني وما بعدها بدل منهاء أو أن الاسم 
الظاهر مبتدأ والجملة الفعلية المتقدمة خبر عنه(۵). وقیل هي لغة لبعض العرب ٠‏ غزیت 
إلى طيّء ء وأزد شنوءة » وأنهم دلوا بها على التثنية والجمع تذكيراً وتأنی(۱). 


سجل في لغة أهل الحجاز رقعمم القعل - الذي لم يكن سبباً من الأول - بعد 
((حتى)), وبعض كندة نصبه لما كان سبباً من الأول. بنظر موقم الظاهرة على 
الخريطة رق(۳۰۱)م 
قال سيبويه في باب ما يكون العمل فيه من اثنين: ((وذلك قولك: ((سرث حتى 
يدخلها زید)) إذا كان دخول زيدٍ لم يؤدّهِ سيرك ولم يكن بسببه فيصير هذا كقولك: 
((سرث حتى تطلع الشمس... وبلعنا أن مجاهدا © قرأهذه الآية: ((وزلزلوا حتى يقول 
الرسول)) البقرة/ 4 ۰۲۱۶ وهي قراءة أهل الحجاز)) (۷). 


.۵۸/۱ ينظر: شرح أبيات سیبویه:‎ )١ 

۲) الکتاب: 20/1. 

۳) المصدر نفسه: 4۰/۲ ۰ الخصائص: ۰۵۳۷/۱ شرح أبيات سیبویه: ۰4٩۱/۱‏ 

؛) ينظر: الخصائص: ۵۳۷/۱ » ونتائج الفکر في النحو: ۰۱۲۸-۱۲۷ 

۰) ینظر: شرح جمل الزجاجي: ۰۵۷/۱ نتائج الفکر في النحو: ۱۲۸ ۰ همع الهوامع: ۲۵۷/۲. 

7) ینظر: همع الهوامع: ۰۲۵۷/۲ شرح التصریح على التوضیح: ۶۰۵/۱ 

® هو ابن جبیر آبو الحجاج مولی قيس بن السائب المخزومي القرشي (ت 4 ۰ ۱ه) ینظر: غاية النهایة: ۱/۲ع-2۲ ۰ معجم الأدباء: ۰۵۳/۵ وینظر نسب 
قيس بن السائب في جمهرة آنساب العرب: ۰۱۲ 

۰۲۵/۳ الکتاب:‎ )١ 


وقال الفراء: ((قرأها القراء بالنصب لا مجاهداً وبعض أهل المدینة)) (١)إذ‏ قرأها 
نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المدني(۲) برفع لام یقول(۳). وقال ابن خالویه: ((... 
الحجة لمن رفع: أنه آراد بقوله: ((وزلزلوا)) المضي . وبقوله: ((حتی يقول )) الحال ومنه قول 
العرب: قد مرض زیذ حتی لا يرجونه » فالمرض قد مضی وهو الآن في هذه الحال)) )٤(‏ 
وقيل إنما رفع مجاهد لأن ((فعل)) یحسن في مثل ذا من الکلام كما بقال: زلزلوا حتی قال 
الرسول(۵). والكسائي قرأ بالرفع ثم رجع إلى النصب وفي ذلك حجة لأنه لم یجعل القول 
من سبب قوله ((وزلزلوا)) والعرب تقول في ذا: قصدت حتی تغيبَ الشمس(۱). وسجل 
سیبویه عن بعض كندة نصبهم ما كان من الأول والعرب قد رفعته » قال امرؤ القیس 
الكندي: 
سريث بهم حتی تکل مطیهم وحتى الجیاد ما يُقَدْنَ بآرسان(۷) 


فنصب ((تكلٌ)) مع کون الأول سبباً في الثاني » لأن الفعل الذي أذّاه قبل 
((حتی)) ماضي قد يتطاول لأن السير أو المطو بالإبل يتطاول حتى تكل عنه(۸)» وقيل 
ينصب على معنى الغایة(٩).‏ أي سريت بهم إلى هذه الغاية , أما قوله ((وحتى الجياد)) 
ف((حتی)) حرف ابتداه يرتقع ما بعدها من الأفعال والأسماء على ذا المعنى أي التجرد 
والابتداء(١١).‏ 


سجل في لغة لبعض أهل الحجاز -حاضرة المدينة - رقعهم القعل المضارع بعد ((أو)) في 
غير الإبجاب على القطع. بنظر موقع الظاهرة على الخربطة رق(۲۰۲)م 
سجل هذا الاستعمال في باب ((أو)) ® إذ يرتفع الفعل المضارع بعد ((أو)) كونه 
مبتداً مقطوعاً من الأول أو على التشريك بينه وبين الأول وفي ذا لابد من مراعاة المعنى 
الذي حمل عليه الثاني(١١).‏ 


۱) معاني القرآن: ۰۱۰۲/۱ 
۲) ینظر: غاية النهایة: ۳۳۰/۲ الأعلام: ۵/۸ 
۳) ينظر: التیسیر في القراءات لس" ۸ 
؛) الحجة في القراءات السبع: 4۲ ۰ شرح التصریح: ۳۷4/۲. 
د) ینظر: معاني القرآن: ۰۱۰۳/۱ 
”) ينظر: معاني القرآن: ۰۱۰۳/۱ الحجة في القراءات: 47 » شرح جمل الزجاجي: ۰۹۹/۲ 
۷) الکتاب: ۰۲۷/۳ وروي في معاني القرآن: ۱۰۳/۱ ((مطوث بهم حتی تکل غزاتهم...))» وفي شرح أبيات سیبویه: ۰/۲" ((سریث... حتی تکل 
غزیهم)). 
۸) ینظر: معاني القرآن: ۰۱۰۳/۱ 
) ینظر: شرح جمل الزجاجي: ۰۹۹/۲ 
۰) ینظر: شرح أبيات سیبویه: ۰1۱/۲ 
© ((إن ما بعد ((آو)) ینتصب على إضمار ((أن)) ولا یستعمل إظهارها » والمعنی الذي ینتصب عليه ما بعد ((أو)) على معنی: الآ أن » أو ((إلى أن)) 
والمعنيان يرجعان إلى شيء واحد وهو لزوم أحد الأمرين أي التنصيص على حصول آحدهما عقيب الآخر وأن الفعل الأول يمتد إلى حصول الثاني. ينظر: 
الكتاب: ۶۷/۲ ۰ شرح الكافية: ۰1۳/۶ وشرح التصريح: ۰۱۷۲/۲ 
۱) ينظر: الكتاب: ۰2۸/۳ ١0.فمما‏ جاء على القطع في كتاب سيبويه قول عقبة العدوي المعروف بذي الرمة: 
حرجيج لاتنشف 1 الآمناخفلة على الخسف أو ترمي بها بلدا قفرا 


وسجل سیبویه ما كان مقطوعاً من الأول » ما روي عن آهل المدينة من رفعهم 
الفعل المحمول على ((آن)) في قوله تعالی: ((أو برس رسولاً)) قال: ((وبلقنا أن آهل 
المدينة يرفعون هذه الآية (وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو یرسل 
رسولاً) فيوحي بإذنه ما يشاء)) الشوری/۵۱ ۰ فكأنه والله أعلم » قال الله عز وجل: لا يكلم 
الله البشر إلا وحياً أو یرسل رسولاًء أي في هذه الحال ‏ وهذا كلامه إياهم كما تقول العرب: 
تحيثك الضرب . وعتابُك السيف وكلامُك القتل)) (۱) أي حملهم الثاني على المجاز ورفعهم 
إياه لأنه لیس من النوع الاول(۲). 

وقال ابن خالویه: (( ((أو يرسلّ رسولاً)) یقرآن بالرفع والنصب فالحجة لمن رفع أنه 
استأنف ب((أو)) فخرج من النصب الى الرفع...)) (۳) ))وقیل هي قراءة نافع المديني 
والعوام وتنصب ذا(ء). 


سجل في لغة لبعض البکریین رقعمم القعل المضارع بعد الواو عطفاً على ما قبله. لأنه 
خبر واجب. وبعض غطکان بجرون ذا قي غير الواجب على القطم. بنظر موقم الظاهرة على 
الخريطة رق(۲۰۳)م 
قال سیبویه في باب الفاء: ((وسألت الخلیل عن قول الاعشی -میمون بن قيس 
البكري-: 
لقد كان في حول وا ثويكة ُقَضّى لباناث ويسامْ سائم 


فرفعه » وقال: لا أعرف فيه غيره ؛ لان أول الكلام خبر وهو واجب قال: ففي حول 


تقصّى لبانات ويسأم سائم » هذا معناه))(5)» ولايكون ذا إلا رفعاً عند المبرد ؛ لأن الواو 
عطف يسأم على فعل وهو (تُقُضّى ))(7). 


فرفع ((نرمي)) بعد ((أو)) على القطع » وهو خبر لمبتدأ محذوف » وبطل إضمار ((أنْ)) الناصبة للفعل المضارع. ينظر: الكتاب: ۶۸/۳ ۰ وينظر الشاهد 
في همع الهوامع: ۰۹۷/۲ ۲۷۶/۳. وينظر هذا الاستعمال في الجمل الاسمية قول طرفة بن العبد البكري: 


الکتاب: ۰۹/۳ 
آما ما روعي فيه المعنی قول الأعشى میمون بن قيس البكري: 
إن تسوا كوب ا نفا .ارف ےرا ام ول 


قيل إن ((الكلام هاهنا على قولك يكون كذا ويكون كذا ولماكان موضعها لو قال فيه اتركبون؟ لم ینقض المعنی وصار بمنزلة قولك ولا سابق شيئا)). 
المصدر نفسه: ۵۰۰/۳. ويونس يرفعه على الابتداء. الكتاب: ؟راه. 

. ۲۳٤/۲ المصدر نفسه: ۰۵۰۰/۳ وينظر: المقتضب:‎ )١ 

۲) ينظر: المصدر نفسه: ۰۳۱۹/۲ ۳۲۳. 

۳) الحجة في القراءات السبع: ۲۰۸ ۰ وینظر: معاني القرآن: ۲۲۱/۳ ۰ وإعراب القرآن للنحاس: ۰۲۱۳/۶ الکشاف: ۰۲۳۸/۶ 

۲۱/۲ معاني القرآن:‎ )٤ 

۰) الکتاب: ۳۸/۳. 

) ینظر: المقتضب: ۲۱/۲. 


وأما ما فع بعد الواو على القطع في غير الواجب فقول قيس بن زهیر بن جذيمة بن 


رواحة الغطفاني(١):‏ 
فلا يَدعُني قومي صریحاً لحَرَّةٍ لئن كنت مقتولاً ويسلمْ عامز(۲) 


والنصب في ذا جائز على الجواب بالواوء لأن قوله ((ويسلم عامر)) ((واقع بين 
شرط مذكور وجزاء محذوف أي: فلا يدعني قومي لدلالة ما قبله عليه)) (۳) والفعل إذا وقع 
ذا الموقع جاز نصبه وقيل الجزم على التشريك © أحسن لأن الأول ملفوظ بينما النصب 
يكون على تقدير المصدر المتوهم من الفعل السابق(4) والرفع ها هنا على الاستئناف. 

سجل کي لغة لبعض تميم وأسد وباهلة وثقيفء رقعهم القعل المضارع - بعد الفاء- 
بعد انقطاعه من الأول الذي عملت قيه ((أن)). بنظر موقم الظاهرة على 
الخريطة رق(2١8)م.‏ 

سجل سيبويه هذا الاستعمال اللغوي في باب اشتراك في ((أنْ)) وانقطاع الآخر من 

الأول الذي عملت فيه ((أن)) (0). والذي تمثل بقول رؤبة بن العجاج التميمي » قال: 


يريد أن يعربَه فَبُعْجِمُة(1) 


والمعنى فإذا هو یعجمه أي فإذا هو هذه حاله » إذ خرج الثاني من معنى الأول فكان 
مقطوعاً مستأتفا(۷) 

وقرأ حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل التميمي(۸) وسليمان بن مهران 
الأسدي المعروف بالأعمش (3): ((أنْ تَضِلّ |خداهما فتذكّد إحداهما الأخرى)) البقرة |۰۲۸۲ 
على الشرط » إذ استأنفا القول بعد الجواب بالفاء ورفعا ولم يجرياه على الأول الذي عملت 
فيه ((أن)) الناصبة أو ((إنْ)) الشرطية التي خرج عليها القول في ذا الموضع(۱۰). 


„AYY ۵۲ ينظر: الأعلام: ۲۵ سمط اللآلي:‎ )١ 
الکتاب: ۶۰.۳ :۰ ونسب في شرح أبيات سيبويه: ۰۳/۲ 3 إلى ورقاء العبسي 1 وكلاهما من غطفان.‎ )۲ 
۰۱۳۹/۶ همع الهوامع:‎ )۲ 
وهذا ما تمثل بقول جرير بن عطية التميمي:‎ © 
ولا تشستم الم_ولی وتبلغ آذانه فان ك ان تفعل فة وتجقفل‎ 


جالكتاب: ۰۲۲/۳ وشرح أبيات سیبویه: ۰۱۳۶/۲ إذ نسبه ابن السرافي إلى جحد بن 9 العكلي أو لخطیم بن الملاص... 
)٤‏ همع الهوامع: ۱۳۳/۶ ۰ ارتشاف الضرب: .١7857/4‏ 
ه) الکتاب: ۵۲/۳. 
7) الکتاب: ۵۳/۳. 
۷) المصدر نفسه: ۰۵۳/۳ المقتضب: ۰۳۳/۲ همع الهوامع: ۳۵/۵ 
۸) غاية النهایة: ۰۲۱۱/۱ 
4) المصدر نفسه: ۰۳۱۵/۱ 
۰) الکتاب: ۵2/۳ الحجة في القراءات السبع: 4۸ » معاني القرآن: ۰۱۳۸/۱ ۰۱۳۹ |عراب القرآن للنحاس: ۰۱۳۷/۱ الکشاف: ۳۵۳/۱ التیسیر في 
القراءات العشر: ۲۳۲۱/۲ 
۱۶۰ 


وقال ابن آحمر بن المعرّد بن عامر الباهلي: 
يُعالِجُ عاقراً أعيث عليه لیْلقَحَه فینتجی ا حُوارا(١)‏ 


فاستأنف الكلام ورفع الفعل ((ینتج)) بعد الفاء على القطع. ومثله قول عبد الرحمن 
بن أم الحكم بن عبد الله بن عثمان الثقفي( ۲): 
على الحَگم الماأتيّ يوما إذا قضّى فقضيّته أن لايجورٌ ويَقفصِذ(7) 


وقال سيبويه: ((كأنه قال: عليه غير الجؤرء ولكنه يقصد أو هو قاصد » فابتدأ أو لم 
يحمل الكلام على ((أنْ))...)) .)٤(‏ 


سجل في لغة لبعض غطفان وقضاعة وتميم وضبة رفعهم الفعل المضارع بعد القاء لأنه 
لم بجعل سبباً من الأول في غير الواجب. بنظر موقع الظاهرة على الخريطة رق(۳۰۵)م 
لقد سجل هذا الاستعمال بعدما لوحظ أن الفعل المضارع بعد الفاء لم يكن سبباً 
من الأول أو متعلقاً به » قال سيبويه: ((واعلم أنك ن شئت قلت: ((ائتني فأحدّثك)) 
ترفع... وزعم الخليل: أنك لم ترد أن تجعل الإتيان سبباً لحديث ولكنك كأنك قلت: ائتني 
فأنا ممن يحدّثك البئّة)) جئت أو لم تجیع))(۵). وعل هذا المعنى سُجل قول النابغة 


الذبياني الغطفاني » قال: 
ولا زال قبرٌ بين تبنى وجاسم عليه من الوسمی جَوْدْ ووابل 


فیثبث خوذانوعزف مت ور سأئيعه من خيرماقال قائل(5) 


قیل: ((إنه لم يرد أن یجعل النبات جواباً لقوله: ((ولا زال)) ولا أن يكون متعلقاً به 
ولکنه دعا ثم أخبر بقعة السحاب ‏ كأنه قال: ((فذاك ینبث حوذاناً)) ))(۷). 
وروي عن الخلیل بن أحمد أنه أجاز نصب ((ینبت)) جواباً لقوله: ((فلا زال))(۸) 
هذا ما ذهب إليه المبرد(٩).‏ 
ومثله قول جميل بن عبد الله بن معمر القضاعي(١٠):‏ 
ألم تسأل الرَّبعَ القواء فینطق وهل تخبرنك اليوم بيداء سملق(۱) 


۱) المصدر نفسه: ۵/۳. 

۲) ينظر: جمهرة آنساب العرب: 7175 » وشواهد الشعر في كتاب سيبويه: ۰۲۸۲ 
۳) الکتاب: ۵"۱/۳. 

؛) المصدر نفسه: ۵7/۳ 

ه) الکتاب: ۰۲۱/۳ 

7) المصدر نفسه: ۳۷-۳٠/۲۳‏ . المقتضب: ۰۲۱/۲ 

۷) المصدر نفسه: ۰۳۷/۳ 

۸) المصدر نفسه: ۰۳۷/۳ المقتضب: ۰۲۱/۲ 

۰۲۱/۲ ينظر المقتضب‎ )٩ 

۰) الاعلام: ۰۱۳۸/۲ الشعر والشعراء: 2۶۱ الأغاني: ۰۹۵/۸ 


إذ فع الفعل المضارع على استئناف الخبر بحیث ((لم یجعل الأول سبباً للآخر 
ولکنه جعله ينطق على کل حال » كأنه قال: فهو مما ينطق كما قال: ((ائتني فأحدّتك)) 
فجعل نفسه ممن يحدثه على كل حال))(۲). ونقل عن أبي عمرو بن العلاء التميمي قوله 
((لا تأتنا فنشتمّك))(۳) وقال سيبويه: ((سمعث يونس بن -حبيب الضبي- يقول: ((ما 
أتيتني فأحدّثك فيما استقبل)) فقلت له: ((ما تريد به ؟)) فقال: أريد أن أقول ما أتيتني فأنا 
أحدثك وأكرمُك فيما استقبل. وقال: هذا مثل ائتني فأحدثك إذا أراد ائتني فأنا صاحبٌ 
هذا))(2). 


سجل في لغة لبعض الأزد تعليقهم عمل ((إذن)) الناصبة. ورفعهم الفعل المضارع بعدها 
لوقوعها بين القسم وجوابه. أي افتقار ما بعدها إلى ما قبلها. ینظر موقم الظاهرة على 
الخريطة رق(8.1)م 
سجل هذا الاستعمال اللغوي في باب ((إذن))(0) الذي تمثل بالنمط الاتي: [حرف 
قسم اسم أو تركيب فعلي فيه معنى اليمين » إذن » فعل مضارع] وقال سيبويه: ((ولو قلت: 
((والله إذن ((آفعل) بالنصب- تريد أن تخبر أنك فاعل لم يجز ء كما لا يجوز: ((والله 
آذهب إذن )) إذا أخبرت أنك فاعل » فقبح . هذا يدلك على إن الكلام معتمد على 
الیمین)1(6) وهذا ما تمئل بقول كُثيّر بن عبد الرحمن بن الأسود بن عامر الأزدي 
الخزاعي (۷). قال: 
لئن عاد لي عبد العزيز بمثلها وأمكنني منها إذن لا آقیلها(۸) 


ف((إذن)) في هذا الموقع لغو لأن الفعل بعدها معتمد على اليمين في بيت قد تقدم 
ذا وهو: 
3 برب الراقصات إلى منى يغول الفيافي نَضّها وزمیلها(٩)‏ 


ونقل عن الكسائي وهشام والفراء جواز الأمرين . قالوا: ((إن وقع بين مبتداً وخبر 
((زيدٌ إذن يكرمُك)) أو بعد اسم إنّ نحو: إِنّ عبد الله [ذن بزورك))(۱۰) ۰ وفي الظن وغیره 


۰۱۲۲/۶ الكتاب: ۰۳۷/۳ ينظر: همع الهوامع:‎ )١ 

۲) المصدر نفسه: ۰۳۷/۳ ينظر: شرح أبيات سیبویه: ۰۲۰۱/۲ 

۳) المصدر نفسه: ۶۰/۳ 

؛) المصدر نفسه: ۶۰/۳ 

ه) المصدر نفسه: ۱۵/۳ 

7) الکتاب: ۱۵/۳ . ینظر: المقتضب: ۱/۲ ۱ وهمع الهوامع: .١٠١5/5‏ 

۷) ینظر: الأعلام: ۵ وفیات الاعیان: ۶ شواهد الشعر في کتاب سیبویه: ۰۲۹۲ 
) الکتاب: ۱۵/۳. 

:) ينظر: شرح أبيات سیبویه: ۰۱44/۲ خزانة الأدب: ۰1۷۳/۸ 

۰) ارتشاف الضرب: ۶ /۱1۵۲. 


نحو: ظننت أن عبد الله إذن يزوكك > أو بعد اسم کان(۱). وقیل إذا توسطت بين شیئین 
متلازمین فانها ثلغی(۲). 


ب -ما ڪان منصوبا: 
سجل في لغة لبعض ضبة نصبهم الفعل المضارع الخالص للاستقبال ب((إذن)). ینظر 
موقم الظاورة على الخريطة رق(۳۰۷). 
سجل هذا الاستعمال اللغوي في باب ((إذن))(۳) وهو استعمال فعلي خالص 
للاستقبال غير معتمد على ما قبل إذن(٤).‏ وهذا ما يتمثل بقول عبد الله بن عنمة بن 
حرشان الضبي(۵)» إذ قال: 
اردد جمَارك لا ئنزغ سویته ِذَنْ برد وقبد العیر مکروب(0) 


قال ابن السراج: ((فهذا نصب لأن ما قبله من الکلام قد استغنی وتم » آلا تری أن 
قوله: اردد حمارك لاثنزع سویته » کلام قد تم » ثم استأنف . كأنه أجاب من قال: لا آفعل 
ذاك » فقال: إذن يُرَدُ وقيد العیر مکروب))(۷). 

إذ آصبح هذا الاستعمال منقطعاً عن الأول غير معتمد على ما قبله لأن ما قبله 


مستغن (1). 

وسجل سيبويه عن عيسى بن عمر عن العرب أنهم يرفعون الفعل بعد ((إذن)) في 
الجواب قال: ((وزعم عيسى بن عمر أن ناساً من العرب يقولون: إذن أفعلُ ذاك » في 
الراب فاخبرث يونس بذلك فقال: لا تيسن ولم وكن ليروي ال ما سمع » جعلوهابمنزة 
عل لواحت ارحس اون لر ارف إذا كن ادن المضارع غه 
((إذن))في معنى الحال ولا يراد به معنى المستقبل(۱۰). 


۱) ينظر: شرح جمل الزجاجي: ۰۹۹/۲ 
۲) ینظر: شرح جمل الزجاجي: ٤/۲‏ ۰۱۰ 
۳) الکتاب: ۰۱۲/۳ 
>) پنظر: الکتاب: ۰۱۲/۳ المقتضب: ۰۱۰/۲ الاصول في النحو: ۲ ارتشاف الضرب: ۱۱۵۱/۶ ۰ همع الهوامع: ۰۱۰۵/4 
)٥‏ يُنْظر: الأعلام: ۰۱۱۱/۶ خزانة الأدب: ٤٦٥/۸‏ » شرح أبيات سیبویه: ۰۱۰۰/۲ 
) الكتاب: ۰۱2/۳ وقد روي في شرح الكافية: 20/54 ((أزجر حمارك لايرتع بروضتنا...)). 
۷) الأصول في النحو: ۲ شرح أبيات سيبويه: ۰۱۰۰/۲ 
۸) ينظر: الكتاب: ۰۱۶/۳ ينظر: شرح الکافیة: .2٠/‏ 
) الکتاب: ۱3/۳۳ وينظر: كتاب الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل: ۰۲۱۲۱-۲۰۵ 
۰) ينظر: ارتشاف الضرب: ۱۱۵۱/۶ 
۳:۲ 


سجل في لغة لبعض تميم وهوازن وطيء وبکر ومزينة. نصبهم الفعل المضار ع بعد الفاء 
المتضمنة معنی التسبب, إذا كانت ومدخولها جواباً لطلب أو لفقي محضا أو مووا 
بالجزم©. بنظر موقع الظاهرة على الخربطة رق(۳۲۰۸) 

ینتصب الفعل المضارع بإضمار ((أَنْ)) بعد مخالفته للفعل الأول الذي حمل على 
معناه » وما كان للفعل الآخر أن يدخل فيما دخل فيه الأول(١).‏ إذ ينتصب الفعل الواقع 
بعد الفاء على غير معنى واحد » ومثّل سيبويه لذا بقوله: ((لم يكن إتيانٌ فأن تحدّتَ)) 
ومعنى ذلك: لم يكن إتيان فيكون حديث » لأن ((فأنْ تحدّت)) مرفوع ب((یکن))» أما ما 
انتصب بعد الفاء فعلى وجهتين من المعاني فمعنى قوله: ((ما تأتيني فتحدّئّني )) ما تأتيني 
فكيف تحدّثني » أي لو أتيتني تحدّثني » أما المعنی ألآخر فما تأتيني أبداً إلا لم تحدّثني أي: 
منك إتيان كثير ولا حديث منك(۲). وتمثل هذا الاستعمال بقول همام بن غالب التميمي: 


وما قام مٿا قائمٌ في تدینا فينطق إلا بالتي هي أعرّفُ(؟) 


أراد: ما قام قائمٌ متا إلا نطق بما هو معروف » وهذا النمط الذي مقل له سيبويه 

بقوله: (( ((ما تأتينا فتکلّم إلا بالجميل)) أي إنك لم تأتنا إلا تکلمت بجميل))(٤).‏ ومثله 
قول منازل بن زمعة التميمي المنقري(0): 

وما حلّ سعديٌّ غريبا ببلدة فيُنسَب إلا الزبرقان له أبْ(5) 


ويكون معنى النصب في ذا الاستعمال: لم يحلل غريبٌ من بني سعدٍ ببلدةٍ فكيف 
ينسب إلى الزبرقان » والمعنى نفي النسب لانتفاء سببه وهو الحلول(۷). 


® ((سجل سيبويه ما نصب في الاضطرار في الواجب بتقدير ((أن)) والذي تمثل بقول المغيرة بن عمرو بن ربيعة الحنضلي التميمي ((الأعلام: 
۷ خزانة الأدب: ۵۲4/۸)) قال: 


ومثله قول میمون بن قيس البكري رواية عن يونس قال: 
مت لاتجزونني عند ذاکم ولکن سيجزيني لاله فيعقبا 


ومثله قول طرفة بن العبد البكري: 
لنا هضبة لاينزل الذل وسطها وياوي إليها المستجير فيعصما 


الكتاب: ۰-۳۹/۳. 
)١‏ الكتاب: ۰۳۲۰/۳ المقتضب: ۰۱2/۲ الأصول في النحو: ۰۱۵۳/۲ همع الهوامع: ۰۱۱۹-۱۱۸/۶ 
۲) ينظر: الکتاب: ۰۳۰/۳ المقتضب: ۰۱7۰/۲ 
۳) الکتاب: ۰۳۲/۳ ینظر: شرح الکافیة: ۰1۱/۶ 
؛) الکتاب: ۳۲/۳. 
ه) الاعلام: ۰۲۸۹/۷ خزانة الأدب: ۰۲۰۷/۳ 
)٦‏ الکتاب: ۳۲/۳. 
۷) هذا ما عناه سیبویه من خلال التمثیل الوارد في الکتاب: ۳۰/۳ وینظر کلام المحقق في المقتضب: ۰۱۱/۲ 
۳:۶ 


آما ما كان الأول الذي يحمل عليه الفعل اسماًء فلا يشرك الفعل معه بعد الفاء 

ونصب الفعل بعد الفاء المتضمنة معنی التسبب , وهذا ما تمثل بقول همام بن غالب 
التميمي » قال: 

ماآنت من قيس فتنبح دونها ولا من تمیم في اللها والغلاصم(۱) 


وه هل یوش عن تخر عم جور تنس( لاعن فان من 
لمصدر))(۲) واجازآبو حبان ذلك بشرط آن یقوم اسم الفاعل آو اسم المفعول آوالظرف 
مقام الفعل(۳). 
آما ما كان مدخولها جواباً لطلب فقد تمثل بقول أمية بن بي الصلت من هوازن: 
لا رسول متافيخبرنا ما بُعْدُ غایتنا من رأس مُجرانا(٤)‏ 


قال سیبویه: ((لا يكون في هذا إلا النصب لأن الفعل لم تضمّه إلى فعل))(۵) وقال 
برج بن مسهر بن جلاس بن الأرت الطائي(۱): 


الم تسال فتخبرك الرسومٌ على فزتاج والطلل القدیم(۷) 
وقال أبو النجم العجلي البكري: 
یا ناق سيري عقا فسيحا إلى سليمانَ فنستريحا(۸) 


وقال رجل من بني دارم من تميم(1): 
کائك لم تذبخ لأهلِك نعجة فيصبح ملق بالفناء إهابُها(١١)‏ 


وهذا محمول على معنى ((ما تأتيني فتحدثني)) عند المبرد أي ((كلما أتيتني لم 
تحدثني فهو ما تأتيني محدثاً))(١١)‏ وعلى هذا يكون معنى قوله: لم يكن منه ذبح فيكون 
منه ألقاء(7١).‏ 


۱) الكتاب: ۳۳/۳ ورواية في المقتضب: ۲/ ۱۷: ((... ولا من تميم في الرؤوس الأعاظم)). 
۲) همع الهوامع: ۰۱۲۵/4 

۳) ینظر: ارتشاف الضرب: ۰۱3۷/۶ 

؛) الکتاب: ۰۲۳/۳ 

۰) المصدر نفسه: ۰۳۶/۳ 

7) الاعلام: ۰۶۷/۲ 

۷) الكتاب: ۰۳۶/۳ والشاهد منسوب لبرج الطائي في شرح أبيات سيبويه: ۱۵۳/۲ ء والرواية فيه: ((ألم ترجع ... والعهد القدیم)). 
۸) الکتاب: ۰۲۵/۳ المقتضب: ۱۶/۲ » همع الهوامع: ۱۹۶ 

5) ينظر نسب بني دارم في جمهرة آنساب العرب: ۲۲۹. 

۰) الکتاب: ۳۵/۳. 

۱) المقتضب: ۰۱۸/۶ 

۲) ینظر: شرح أبيات سیبویه: ۰۱۵۰/۲ 


وقال سیبویه: ((وسألته يعني الخليل- عن قول بن زهیر -كعب بن زهير بن أبي 
سلمى الم (۱): 
ومن لا يقدّم رجله مُطميّنة فیثبتها في مستوي الارض يُرْلقَ 


فقال: النصب في هذا جید . لأنه أراد ها هنا من المعنى ما أراد في قوله: لا تأتينا إلا 
لم تحدثناء فكأنه قال: من لا يقدم إلا لم يثبت زلق))(۲). 


سجل فب لغة لبعض البکربین وغطفان وهوازن وقضاعة و غني. نصبهم الفعل المضارع 

بعد الواو التي تضمنت معنى ((مع)) وكانت ومدخولها جواباً لطلب أو لنفي كان مَحضاً أو 
مووا بالجزم. بنظر موقم الظاهرة على الخريطة رق(۳۰۹). 

سجل هذا الاستعمال في باب الواو(۳). وقال فيه سيبويه: ((اعلم أن الواو ينصب 

ما بعدها في الواجب من حيث انتصب ما بعد الفاء...))(٤)‏ والواو في هذا الاستعمال 

تختلف بمعناها عن معنى الفاء لأنها مُيَرَتْ ((بتحتم تقدير ((مع)) موضعها ولا ينتظم ما 

قبلها وما بعدها شرط وجزاء... بخلاف الفاء .... فينتظم منه شرط وجزاء لأن ما بعدها 

مسبب عما قبلها...))(۵). 

وسجل قول غياث بن غوث البكري الذي تمثل بذا الاستعمال قال: 

لاتنة عن خلت وتاتي مثله عار عليك إذا فعلت عظیم(1) 


قال سيبويه: ((فلو دخلت الفاء ها هنا لأفسدت المعنى » وإنما أراد: لا يجمعن النهي 
والإتيان » فصار (تأتي ) على إضمار (أن) ))(۷). 
ومله فيالنصب قول جرول بن آوس بن مالك الفطفاني -الحطیتة+ 
الم الك جاركم ويكون بيني وب نکم الم ود والإخاء() 


والمعنى عند المبرد: ((ألم يجمع کون هذا منكم ‏ وكونْ هذا مني ؟))(٩).‏ وتأول ابن 
السراج هذا الاستعمال قال بأنه ((أراد: ألم يجتمع هذان » ولو أراد الإفراد فيها لم يكن إلا 
مجزوماً))(١٠).‏ 


۰۱۲۰ ينظر: الأعلام: ۰۲۲۱/۵ الشعر والشعراء:‎ )١ 

۲) الكتاب: ۰۸۹/۳ ينظر: المقتضب: ۰۲۳۰۲۱۷/۲ 

۲) المصدر نفسه: ۰۶۱/۳ 

:) المصدر نفسه: ۰۶۱/۳ 

۰) همع الهوامع: ۰۱۲۸/۶ 

) الکتاب: ۱/۳ع-۲. 

۷) المصدر نفسه: ۶۲/۳ ۰ ينظر: المقتضب: ۰۲۱/۲ الأصول في النحو: ۰۱۵۵/۲ 
)١‏ الکتاب: ۰۳/۳ 

۰۲۷/۲ المقتضب:‎ )٩ 

۰) الأصول في النحو: ۱۵۵/۲ ۰ وینظر: ارتشاف الضرب: ۰۱۷۹/۶ 


ومثله في النصب أيضاً قول درید بن الصمة من هوازن: 
قتلث بعبد الله خير لِداتِهِ ذؤاباً فلم افخر بذاك وآجزعا(۱) 


ومثله قول ميمون بن قيس البكري: 
فقلث أذعِي وأدعو إِنّ أندى لصوت أن يُنادي داعیان(۲) 


ويستدل سيبويه على هذا الاستعمال بقولهم: ((ززني وأزوزك )) اي: ((أنا ممن قد 
أوجب زيارتك على نفسه » ولم ترد أن تقول: تجتمع منك الزيارة وأنْ أزورك » تعني » اجتمع 
منك الزيارة فزيارة مني ولكنه أراد أن يقول: زيارتك واجبة على كل حال . فلتكن منك 
زیارة)) (۳). وعلى هذا السمت أراد أن يقول: فلتكن منك دعوة ودعوة مني. 
وقالت ميسون بنت بحدل بن أنيف من قضاعة(٤):‏ 
بسن عباءة وتقرٌ عيني حَبٌ إليّ من لبس الشفوف(ه) 


قيل إن النصب في ذا الموضع لإجراء المصدر من ((أن والفعل)) على المصدر 
((لبس)) لانه لما ضم الفعل إلى الاسم وجُعل ((أَحَبّ)) لهما ويرد قطعه ((لم يكن بذ من 
إضمار (أن) ))(1)» والعمل بذا المعنى أي على الجمع بين الاسم والمصدر. 

وسجل سيبويه إنشاداً من العرب قول كعب بن سعد الغنوي: 


إذ يرى فيه سيبويه أن ((يغضب)) معطوف على ((الشيء))(۸)ء كقول الأعشى في 
((تقرٌّ))ء وقيل تقدم المعطوف ((يغضب)) المعطوف عليه ((قؤول))والتقدير عند بعضهم 
((وما آنا بقؤول للشيء الذي لا ينفعني ويغضب صاحبي بالنصب ‏ أي مع غضب صاحبي 
((فیغضب)) وان كان مقدماً فظاً على ((قژول)) فهو متأخر معنی ‏ لأن بقؤول خبر ما فهو 
مقدم في التقدیر(٩).‏ 


۵/۳ الکتاب:‎ )١ 

۲) المصدر نفسه: ۰۳/۳ 

۳) المصدر نفسه: 1۵/۳ 

؟) الأعلام: ۰۳۳۹/۷ خزانة الأدب: ۵۰۱-۵۰۳/۸ ۰ شواهد الشعر في کتاب سیبویه: ۲۹۳. 
۰) الکتاب: 4۵/۳ ۰ شرح الشافیة: ‏ |4۵ 

7) المصدر نفسه: 7/۳ ۰ المقتضب: ۰۲۷/۲ 

۷) المصدر نفسه: ۰47/۳ 

۰47/۳ الکتاب:‎ )١ 

.۵۷۰/۸ ينظر: شرح جمل الزجاجي: ۰۹۵/۲ شرح الکافیة: /14 ۰ خزانة الأدب:‎ )٩ 


سجل في لغة لبعض كندة و عبد القیس و غطفان نصبهم الفعل المضارع بعد ((أو)) على 
معنو ((إلا إن)) قي الواجب وغيره. ينظر موقم الظاهرة على الخريطة رقق(۳۱۰)م 
قال سيبويه في باب ((أو)): ((اعلم أن ما انتصب بعد ((أو)) فإنه ينتصب على 
إضمار ((أنْ)) كما انتصب في الفاء والواو على إضمارها » ولا یستعمل إظهارها كما لم 
يستعمل في الفاء والواو... واعلم أن معنى ما انتصب بعد ((أو)) على ((لا إنّ..)) (۱) وقد 
تمثل هذا الاستعمال بقول امرئ القيس الكندي في غير الموجب. قال: 
فقلث له لا تبك عيثك إنما نحاول مُلکاً أو نموت فنعذرا(۲) 


والمعنی: إلا آن نموت فنعذرا(۳). ومثله قول زياد الاعجم من عبد القیس » قال: 


وكنثُ إذا غمزٹ قناة قوم كسرث كعوبّها أو د تسنقیما(ع) 

المعنى: الا آن تستقيم. ومثله قول الحصين بن الخمام بن ربيعة بن مسهاب 
الغطفاني(0)» قال: 

ولولا رجال من رزام أعرةٌ وآل شبيع أو أسوءك علقما(1) 


إذ آضمر الناصب ((أنْ)) بعد ((أو)) ومُنع إجراء الفعل على ((لولا)) دون إضمار 
((أن)) بعد ((أو)) لیصح |جراء المصدر المقول على الاسم الواقع بعد لولا کأنه قال: لولا 
ذاك أو لولا أنْ أسوغك(۷). 


سجل في لغة لبعض البکریین نصبهم الفعل المضارع الواقع خبراً بعد جواب الشرط لان 
وقوعه سبب من القعل الأول المجزوم بالشرط فضارع غير الواجب ونصب بإضمار ((أن)) 
بعد واو العطف. ينظر موقم الظاهرة على الخريطة رق(۳۱۱)م 
إن نصب الفعل المضارع بعد الواو ضعيف عند سيبويه ء إلا إنه في باب الجزاء له 
من القوة في ذا الاستعمال ((لأنه ليس بواجب أنه يفعل . إلا أن يكون من الأول فعل . 
فلما ضارع الذي لا یوجبه کالاستفهام ونحوه أجازوا فيه هذا على ضعفه)) (۱). 


۰1۱/۶ ينظر: الخصائص: ۰۲۷4/۱ شرح الكافية:‎ ۰ ٤۷١-٤٦1/١ الكتاب:‎ )١ 

۲) المصدر نفسه: ۰۶۷/۳ 

۳) المصدر نفسه: ۶۷/۳ » المقتضب: ۲۹/۲ الأصول في النحو: ۰۱۵7/۲ 

؛) المصدر نفسه: ۶۸/۳ الأمالي الشجریة: ۰۳۱۹/۲ مغني اللبیب: 51/١‏ » وقیل إن الشاهد من قصيدة غير منسوبة وقبله: 
ألم تر آنني وثرث قوسي لابقع من كلاب بني تمسیم 


وقد التمس ابن السيرافي لسیبویه رواية النصب . قیل لأنه سمعه ممن ينشد به منصوباً. ینظر: شرح أبيات سیبویه: ۱۳۰/۲ 
ه) الأعلام: ۲۱۲/۲ ۰ خزانة الأدب: ۰۳۲۰/۳ الشعر والشعراء: ۰۳۲۸ 

7) الکتاب: ۰-1۹/۳ ۵ وهمع الهوامع: ۱۶( 

۷) ينظر: المصدر نفسه: ۵۰/۳. 


وسجل سیبویه قول الاعشی میمون بن قيس البكري الذي تمثل بهذا الاستعمال 


اللغوي . قال: 
ومن یغترب عن قومه لایزل یری مصارع مظلوم مَجَرَاً ومسحبا 


وشذقن منه الصالحاث وان یس يكن ما آساء النازفي راس کبکبا(۲) 


نصب ((تدفن)) پاضمار ((أنْ)) لكي يصح عطف المصدر على الاسم الذي يقدر في 
غير الواجب على معنى: إن يكن منك اغترابٌ عن قومك وظلم جرى عليك ويكن منهم 
إخفاء للصالحات(۳). 


ج/ ما كان مجزوما 
سجل في لغة لبعض سلیم وسلول وعامر من هوازنء المجازاة بما ركب مع ((ما)) ودل على 
معنى الجزاء. أو بالظروف التي هي أسماء واقعة موقم الحروف واقتران جوابها بالفاء. 
بنظر موقم الظاهرة على الخريطة رف(1"11)م 

سجل هذا الاستعمال اللغوي في باب الجزاء(٤)ء‏ الذي يكون من الفعلين اللذين 
هما طرفا هذا التركيب ويكون أحدهما شرطاً في الآخر بعد الحرف الموضوع لهذا المعنى أو 
اسم من الأسماء التي ضمنت معنى ذلك الحرف(۵). ولا يكون ذلك المعنی إلا بفعل لأن 
الجزاء إنما يقع بالفعل أو بين فعل وجملة اسمية والرابط بينهما الفاء التي تضمنت معنى 
الفعل(1). 

وقد تمثل هذا الاستعمال بقول العباس بن مرداس بن آبي عامر من بني سلیم: 

إذ ما آتيت على الرسول فقل له حقاآعليك إذا اطمأنّ المجلس(۷) 


فالمجازاة في ذا الاستعمال ب(إذما) التي بمنزلة (ٍن)(۸) وقال سیبویه: ((ولا یکون 
الجزاء في (حیث) ولا في (إذ) حتی يُضَّمّ إلى كل واحد منهما (ما) فتصير (إذ) مع ما بمنزلة 
إنما وكأنماء ولیست (ما) فیهما بلغو ولکن وکل واحد منهما مع (ما) بمنزلة حرف 
واحد))(٩).‏ 

ومثله قول عبد الله بن همام بن نبيثة بن رياح السلولي من هوازن(۱۰): 


۱) الکتاب: ۹۲/۳. 

۲) المصدر نفسه: .٩۳-۹۲/۳‏ 

۳) ینظر: المقتضب: ۲۲/۲ ((الهامش)). 

:) الکتاب: 5/1 ه. 

5) ينظر: دلائل الإعجاز: 1۵. 

7) ينظر: المقتضب: 59/7..ه. 

۷) الكتاب: ۰۵۷/۳ المقتضب: ۶۷/۲ الخصائص: ۰۱۱۷/۱ 

۸) شرح أبيات سیبویه: ۰۹/۲ 

؟) الکتاب: ۵۷-۵*۱/۳. 

۰) ينظر: سمط اللآلي: ۸۳ الاعلام: ۰۱۶۳/۶ خزانة الأدب: ۳۵/۹. 


إذما تريني الیوم مزجي ظعينتي اصَعّد سيرآ في البلاد وأفرغ 


فائي من قوم سواکم وإنها رجالي فهم بالحج از وأشجغ(۱) 


وفي هذا الاستعمال جزم الحرف (ذما) الفعل » الذي وقع عليه عمل الحرف الجازم 
فحذف النون من (ترينني) اقتضاء له » وجملة: إنني من قوم... في محل جزم جزاء الشرط 


والفاء هي الرابط بینهما(۲). 


وقد سجل سیبویه هذین البیتین رواية عن العرب والمعنی عنده في ذا (مَا) (۳) أي الاجراء 


على (إن) الشرطية 9©. 


وما جاء في الجزاء من الأسماء التي وقعت موقع الحرف قول لبيد بن مالك العامري 


من هوازن: 


فاصبحت آنی تأتها تلتبس بها كلا مركبيها تحت رجلك شاجر() 


ومثله قول عبد الله بن همام بن نبيثة السلولي: 


اين تضرب ينا الغذاة تجذنا تصرف العیس نحوها للتلاقي(۱) 


۱) الکتاب: ۵۷/۳ الأصول في النحو: ۰۱۳۰/۲ 
۲) ينظر: الأمالي الشجریة: ۰۲۵/۲ وخزانة الأدب: ۰۳۳/۹ 
۳) ینظر: الکتاب: ۰۵۸/۳ شرح الکافیة: ۰۷۰/۶ 


8(ان)) هي الأصل في حروف الشرط ء يقال لها أم الجزاء » ولابد لشرطها من جواب وال لم يتم الکلام » وحق أن بلیها المستقبل من الفعل وان ولیها 
فعل ماض صرفت معناه إلى الاستقبال. وان سائر الحروف مبنية على الابهام في الأوقات وغیرها إذ يمكن وقوع الشرط في لسان العرب في آغلب 
الأحايين. [ینظر: المقتضب: 41/7 ۰ الأصول في النحو: ۰۱۵۸/۲ ارتشاف الضرب: ۱۸۱۵/۶]. ولذا المعنى فارقت ((إذا)) ((إن)) في المجازاة إذ لم 


يجاوزوا بها وجاء ما بعدها حسب موقعه وجوابها غير مجزوم بها ء كقول ذي الرمة: 


تصفي إذا شدها بالتحل جانحة حتى إذا ما استوى في غرزها تشب 
((الكتاب: ۰/۳)). وقول الآخر: 


((الكتاب: 31/8)). 
وقال كعب بن زهير على هذا السمت من التركيب: 
وإذاماتشاءتبعثمنها مغرب الشمس ناشطا مذعورا 


((الكتاب: 1۲/۳)). 
إلا إنها جاءت في الشعر ظرفية شرطية جازمة وقيل هذا خطأ. قال قيس بن الخطيم الأنصاري: 


إذا قصرت أسيافنا كان وصلها خطانا إلى أعدائنا فنضارب 
((الکتاب: 1۱/۳)). 
وقال الفرزدق: 

ترفع لي خندف والله يرفع لي نار |ذا خمدت نیسرانهم تقد 
((الكتاب: 1۲/۳)). 
وقال بعض سلول: 

وإذا لم تزل في كل دار عرفتها لها واكف من دمع عينك يسجم 


((الكتاب: 1۲/۳)). 
؛) ينظر: الكتاب: ۵۸/۳ » شرح أبيات سيبويه: "/ 25-57 . المقتضب: ۰۸/۲ 


۲۵۰ 


سجل في لغة لبعض هوازن وبکر الجزم بالأسماء التي ضمنت معنی الجزاء الواقعة بعد 
(إن) الناصبة وأخواتهاء المضمر فيها ما بني على الابتداء. ينظر موقم الظاهرة على 
الخريطة وقن(۳۱۳)م 

جيء بهذا الاستعمال في باب ما تكون فيه الأسماء التي يُجازى بها بمنزلة (الذي) 

(۲)» إذ شغل الناصب ی » أو لكن..-بضمير الشأن المحذوف الذي تقدم اسم الشرط ء 

وقد تمثل هذا الاستعمال بضمير ظاهر » في قوله تعالى: ((نّه من یأتِ ربه مجرماً فان له 

جهنم لايموت فيها ولايحيا)) طه »۷٤/‏ وما تمثل بقول بعض العرب: ((إنّ من يأتني آته)) 

فهو على الإضمارء وهذا يطرد في (إِنّ) وما حمل عليها من المباني المشبهة بالفعل(۳). 
وسجل سيبويه ذا بقول أمية بن أبي الصلت من هوازن » قال: 

ولكنّ من لا یلق أمراً ينوبه بعدیّه ينزل به وهو آعزل(ع) 


وقال سيبويه: ((فزعم الخليل أنه إنما جازی حيث آخر الهاء » وأراد إِنّه » ولكنّه)) 
(5) وفي هذا لا يكون (من) اسماً لتلك المباني التي حملت على الفعل » لأنه اسم شرط 
والشرط لا يعمل فيه ما قبله(1). وعليه لم يكن بد من الفصل بين (إنّ) و(لكنٌّ) واسم 


الشرط بضمير الشأن(7). 
ومثل قول ابن أبي الصلت » سجل سيبويه قول الأعشى ميمون بن قيس البكري: 
ان من لام في بني بنت حَشا ن ألَمْهُ واغصه في الخطوب(۸) 


إذ جعل (من) اسم شرط مع إضمار ضمير الشأن الذي تقدم اسم الشرط والواقع 
موقع الفصل بين (إنّ) واسم الشرط. 


۱) ینظر: المصدر نفسه: ۰۵۸/۳ المقتضب: 1۸/۲ 

۲) الکتاب: ۰۷۱/۳ 

۲) ینظر: الکتاب: ۰۷-۷۳/۳ المقتضب: ۰۲۶۱/۳ الاصول في النحو: ۰۲۶۷/۱ الانصاف: ۰۱۸۰/۱ ۰۱۸۶ شرح الکافیة: > /۰۸۸ مغني اللبیب: 
۱ خزانة الأدب: ۰۲۶۰/۵ 

۰۷۳/۳ الکتاب:‎ )٤ 

) المصدر نفسه: ۰۷۳/۳ 

7) ینظر: مغني اللبیب: ۰۲۵۳/۱ 

۷) ینظر: الأمالي الشجریة: ۰۲۹۵/۱ 

۸) الکتاب: ۰۷۲/۳ 


سجل عن بعض ووازن المجازاة باسم الشرط بعد آسماء الزمان وحروف النفي. بنظر موقع 
الظامرة على الخربطة رق(۳۱2)م 
قال سیبویه في باب يذهب فبه الجزاء من الأسماء لما ذهب في (إنَّ) و(کان) 
وأشباههما(۱): ((وقد يجوز في الشعر أن يُجازى بعد هذه الحروف فتقول: ((أتذكرٌ إِذْ مَن 
يأتنا نأتِه)) وإنما أجازوه لأن (إذ) وهذه الحروف لا تغير ما دخلت عليه عن حاله قبل أن 
تجيء بها فقالوا: تُدخِلُها على ((من يأتنا نأته)) ولا تغير الكلام ‏ كأن قلنا: ((من يأتنا 
نأته ))...)) (۲). 
وعلى هذا السمت من التركيب سجل قول لبيد بن ربيعة العامري من هوازن: 
على حين من تلبث عليه ذنوبه يرث شِربُهُ اذ في المقام تدابرُ(؟) 


وقيل إن ذا الاستعمال لا يجوز في الكلام لأن أسماء الأحيان لا تضاف إلى الجملة 
الشرطیة() . وقد أجاز أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان بن سلم بن أبي بكر بن عبد الرحمن 
بن زياد بن آبیه(۵) ذلك في الکلام(۱). 
وما جاء بعد حرف النفي سجل قول تميم بن مقبل: 
وق در ككف القزد لا منتعیرها يُعارُ ولا من يأتِها یتدشم(۷) 


و(()) في ذا الموضع لغو إذ تدخل على المجرور والمنصوب ((فلا تغیّر الشيء عن 
حاله التي كان علیها قبل أن تنفيّه )) (۸). 


سجل في لغة لبعض تميم وتغلب وقريش الفصل بين الأسماء الموضوعة للجزاء وفعل 
الشرط المجزوم بها بالفاعل. بنظر موق الظاهرة على الخريطة رق(۳۱۵)م 
سجل هذا الاستعمال اللغوي في باب الحروف التي لاتقدم فيها الأسماء الفعل . 
قال سيبويه فيما تقدم الفعل وفصلّ بينه وبين الاسم الموضوع للجزاء: ((وأما سائر حروف 
الجزاء فهذا ضعف في الكلام » لأنها ليست ک(ان) )) ۰)٩(‏ لأن (إنْ) بحكم القياس النحوي 
هي اه الأدوات[6١)#وتقدم‏ الاس في ذا الموضع على إضفار التمل ».ويقول الهسره؛ 
((وجاز ذلك في حروف الجزاء دون سائر عوامل الأفعال لأنه يقع بعدهن المستقبل 


۰۷۵/۳ المصدر نفسه:‎ )١ 

۲) الكتاب: ۰۷۵/۳ 

۳) المصدر نفسه: ۰۷۵/۳ 

؟) پنظر: شرح الکافیة: /۰۸۱ وهمع الهوامع: | ۰۳۳ 

ه) انباه الرواة: ۱۳/۱ ۰ وله مصنف اسمه ((إخراج نكت کتاب سیبویه)). 

7) ينظر: ارتشاف الضرب: ۱۸۸۰/۶ » وهمع الهوامع: ۳۳ 

۷) الکتاب: ۰۷۷/۳ والشاهد في الخصائص: ۲۸۱/۲. 

۸) المصدر نفسه: ۰۷۷/۳ وینظر: ارتشاف الضرب: ۱۸۸۰/۶ 

۰۱۱۳/۳ المصدر نفسه:‎ )٩ 

۰) ینظر: الأصول في النحو: ۰۲۳۲/۲ الأمالي الشجریة: ۳۳۲/۱ ارتشاف الضرب: ۳/ ۱۳۲۲ ۰ وهمع الهوامع: ‏ /۳۲۵. 


والماضي ولا یکون ذلك في غیرهن من العوامل » فلما تمكّنَ هذا التمکن احتملن الاضمار 
والفصل))(۱). 
وقد سجل قول عدي بن زيد بن حماد العبادي التميمي(۲)» متمثلاً بهذا 
الاستعمال اللغوي . قال: 
فمتى واغل ینبهم يُحبّو هُ وتعطف عليه کاس الساقي(۳۲) 


ومثله قول كعب بن جعيل بن قمير بن عجزة التغلبي(٤):‏ 
صَغدد نابتة في حائر أينما الريخ تميّلها تمل(ه) 


ومثله أيضاً قول هشام المري بن کعب بن لؤي القرشي(۱): 
فمن نحن نویه يٹ وهو من ومن لجزة ينس متا فزعا(۷) 


وللنحویین في ذا الاستعمال مذاهب منهم من جوز ذا الاستعمال مع (من ) وما 
حمل عليه من أسماء الشرط في المرفوع . ومنهم من جعله في المنصوب والمجرور ومنهم 
من منع ذلك في الفضلة والعمدق(۸). 


سجل في لغة لبعض تميم إجراوّهم الفعل الماضي بعد أداة الشرط مجری الفعل المجزوم 

في ذا الموقع, وجزمعم الجواب لذا المعنى. بنظر موقع الظاهرة على الخريطة رق(۳۱۱)م 

شجل هذا الاستعمال في باب الجزاء(9)» إذ ينجزم الفعل المضارع الواقع في جملة 

الجزاء » كونه جواباً لفعل الشرط المتمثل بالفعل الماضي الذي وقع في موقع الفعل 

المضارع المجزوم » وقال سيبويه: ((قد يقال: إن آنيتني آك ‏ وإنْ لم تأيني أجزك . لأن هذا 
في موقع الفعل المجزوم » وكأنه قال: ان تفعل أفعل))(١٠).‏ 

واستدل سيبويه(١١)‏ على هذا الاستعمال اللغوي بقوله تعالى: ((مَنْ گانَ 

يُِيدُ الْحَيَاة ایا وزيتكها وف هم أعمَالَهُمْ فيها)) هود/۱۵ ۰ وقد نقل أبو حيان عن بعض 

النحويين أن هذا الاستعمال اللغوي لا يجيء في الکلام الفصیح الا مع کان(۰)۱۲ لأنها 


)١‏ المقتضب: "/هلا. 
۲) جمهرة آنساب العرب: ۱۰۲ الشعر والشعراء: ۰1۱۲۲ 
۲) الکتاب: ۰۱۱۳/۳ 
؛) الأعلام: ۲۲۲-۲۲۵/۵ ۰ والشعر والشعراء: ۵۷۱. 
ه) الکتاب: ۱۱۳/۳ ۰ المقتضب: ۷۵/۲ الأمالي الشجریة: ۰۳۳۲/۱ شرح جمل الزجاجي: ۱۵۰/۲ ۰ وهمع الهوامع: ‏ /۳۲۵. 
) ينظر: شرح أبيات سیبویه: ۰۸۹/۲ خزانة الأدب: 21/9 ۰ وشواهد الشعر في کتاب سیبویه: ۲۸۷. 
۷) الکتاب: ۰۱۱۶/۳ شرح أبيات سیبویه: ۸٩۹/۲‏ خزانة الأدب: ۳۸/۹. 
۸) ینظر: شرح جمل الزجاجي: ۰۱۲۰/۲ ارتشاف الضرب: ۱۳۲۲/۳ ۰ همع الهوامع: ۷-۶ وخزانة الادب: 4۱-۳۸/۹. 
؟) الکتاب: ۰1۹-۵7/۳ 
۰) المصدر نفسه: ۰۸/۳ 
۱) الکتاب: ۰۸/۳ ۰ وینظر: المقتضب: .۵٩/۲‏ 
۲) ينظر: ارتشاف الضرب: /۰۱۸۷۲ 
Yor‏ 


أصل الأفعال(۱). وما نصّ عليه سیبویه لا یختص بفعل دون آخر» بل يطّرد في جمیع 
الأفعال الماضية المنفية والمثبتة » وعلیه سجل قول همام بن غالب التميمي الذي تمثل 
بهذا الاستعمال . قال: 

دَمَتْ رسولا بأنّ القوم إنْ قدروا عليك يشفوا صُدوراً ذات توغیر(۲) 


ومثله قول الأسود بن يعفر بن عبد الأسود بن جندل بن نهشل بن دارم 


التميمي(۲): 
لا هل لهذا الدهر من متعلل ٠‏ عن الناس مهما شاء بالناس یفعل(ه) 


سجل في لغة لبعض قريش وتمیم والأزد جزمهم القعل المسند إلى غير الفاعل المخاطب 

بلام مضمرة. بنظر موقع الظاهرة على الخريطة وق(۳۱۷)م 

سجل سيبويه هذا الاستعمال في باب ما يعمل في الأفعال فیجزمها(۵). 
أي ما ينجزم من الأفعال المضارعة بحروف الجزم » لَمْ » ولمّاء ولا في النهي ‏ ولام الأمرء إذ 
تلزم الأخيرة ما أسند لغير الفاعل المخاطب ء قال سيبويه: ((واعلم أن هذه اللام قد يجوز 
حذفها في الشعر وتعمل مضمرةً . كأنهم شبّهوها ب(أن) إذ عملت مضمرة))(1)» وسيبويه 
لم يقف عند ذا القياسبل شبّه إضمارّها بإضمار العرب (رُبٌّ) وواو القسم في بعض 
کلامها(۷). وعلى هذا السمت من القول جاء سيبويه بقول أبي طالب بن عبد المطلب 
الهاشمي القرشي(۸) ممتّلا لهذا الاستعمال ٠‏ قال: 

محمد نَفِدٍ نفسك کل نفس إذا ما خفت من شيء تبالا(9) 


ومثله قول متمم بن نويرة بن حجرة بن شداد اليربوعي التميمي( ۱۰): 
على مثل آصحاب البعوضة فأخيشي لكِ الویل حُرٌ الوجه أو يبكِ من بکی(۱۱) 


۱) ینظر: همع الهوامع: ۰۳۳۰/۶ 

۲) الکتاب: ۰1۹/۳ وشرح أبيات سیبویه: ۰۹۰/۲ 

") جمهرة آنساب العرب: ۰۲۲۰ الأغاني: ۰۳۱-۱۷/۱۳ وموسوعة شعراء العصر الجاهلي: ۳۰. 

؛) الکتاب: 1۹/۳ وقد ورد في موضع من الکتاب: ۶0/۲ ۲: ((في باب یکون فيه الاسم بعد ما یحذف منه الهاء)). وینظر الشاهد في الأمالي الشجرية: 
1۳۷/۱ 

.۸۱۳ الکتاب:‎ )٥ 

7) المصدر نفسه: ۸/۳ 

۷) المصدر نفسه: ۰۹/۳ 

۸) ینظر: الأعلام: ۰۱۲۷/۲ خزانة الأدب: ۰۷۵/۲ جمهرة آنساب العرب: ۳۷. 

؟) ينظر: الکتاب: ۰۸/۳ وینظر الشاهد في الأصول في النحو: ۰۱۷۵/۲ شرح الكافية: ۰۷۱/۶ مغني اللبیب: ۰۱۹۳/۱ 
۰) الأعلام: ۰۲۷۶/۵ الأغاني: ۲۸۹/۱۵- ۰۳۰ وخزانة الأدب: ۰۲۵-۲۶/۲ وجمهرة آنساب العرب: > ۲۲. 

۱) الکتاب: ۰۹/۳ الأصول في النحو: ۰۱۷۶/۲ 


ونقل صاحب الخزانة أء هذا القول سجل رواية عن آبي الخطاب أنه سمع هذا 
البیت ممن قاله وقیل قد ثبت في کتاب سیبویه بتلك الرواية أي بقول: وحدثني آبو 
الخطاب أنه سمع هذا البیت... »)١(‏ إلآ إن ما نقله صاحب الخزانة لم یثبت بالنص في متن 
الکتاب. 
ومثل قول متمم سجل قول أبي عمرو أحَبْحة بن الجُلاح بن الحریش بن جحجي بن 
كلفة بن مالك الاوسي الأزدي(۲): 
فمن نال الغنى فليصطنغه صنیعته ويجهذ كل جَفِيِ(”) 


إن القارئ لما دوّن من قواعد نحوية في ذا الموقع يلحظ ثمة آراء بُنيت على 
عبارة سيبويه ((والجزم في الأفعال نظير الجر في الأسماء 9©... فمن ثم لم يضمروا الجازم 
كما لم يضمروا الجار)) »)٤(‏ وما حمله سيبويه على (أنْ) الناصبة في ذا الموضع(5)ء 
فليس عندهم بذا القياس لأن عوامل الجزم لم تصرف كعوامل النصب(1) لذا وجدنا 
بعضهم لا یجوز الحذف أو إضمار اللام في الكلام سواء في الشعر وهذا ما ذهب إليه 
المبرد(۷)» أو في النثر الذي فد بشرط 988 قال به الكسائي من قبل(۸). وجوّز الفرّاء 
إضمار اللام في النثر ومثئل لذلك ب((قل لعبد الله يذهب عتا)) قال: ((نريد: اذهب عتا 
فجزم بنية الجواب للجزم وتأويله الأمرء ولم يُجِرّمْ على الحكاية » ولو كان جزْمُه على محض 
الحكاية لجاز أن تقول: قلت لك تذهب يا هذاء وإنما جزم لما جزم قوله: دغه ینم 
((فذروها تأکل)) الأعراب:"7/ء هود/12 » والتأويل وال أعلم: ذروها فلتأکل))(٩)‏ وقيل 
إنما تأوّلوا ذلك على إنه جواب للأمر أو إنه شبه للجواب كقولهم بالنصب: ((كُنْ 
فیکون))(۱۰). 


۰۱۲/۹ خزانة الأدب:‎ )١ 

۲) الأعلام: ۱۷۷/۱ ۰ خزانة الأدب: ۰۳۲۵/۲ وجمهرة آنساب العرب: ۰۱۶ 

۳) پنظر: الکتاب: ٩/۳‏ 

® ينظر هذه المسألة في نتائج الفکر في النحو: ۷۲. 

) الکتاب: ۰۹/۳ 

۰) المصدر نفسه: ۸/۳. 

7) ینظر: الأصول في النحو: ۰۱۷۵/۲ 

۷) ینظر: المقتضب: ۱۳۳/۲ ۰ وینظر: مغني اللبیب: ۰۱۹۳/۱ 

8® جوز حذفها بعد الأمر بالقول کقوله تعالی: ((قل لعبادي اللذین آمنوا يقيموا الصلاة)) |براهیم:۳۱. 


«) ینظر: ارتشاف الضرب: ۰۱۸۵/۶ وخزانة الأدب: ۰۱۳/۹ 
؟) معاني القرآن: 12/۲ 
۰) ینظر: شرح الکافیة: ۰۷۱/۶ 


سجل في لغة لبعض ضبة والأزد وجوازن المجازاة بأسماء الشرط بعد حروف الجر. بنظر 
موقم الظاهرة على الخريطة رق(۳۱۸)م 

ثبتت هذه الظاهرة في باب إذا آلزمت فيه الأسماء التي تُجازى بها حروف 

الجر لم تغيرها عن الجزاء(۱). يقول يونس بن حبيب الضبي والخليل بن أحمد الفراهيدي 

الازدي: على أيّ دابة أَحْمَلْ أركبْهُ » وبمن تُؤْحَدْ أوحَذْ به(۲). فحروف الجر التي دخلت على 

هذه الأسماء التي يجازى بها ء لم ذهب أو تغيرها عن الحال الموضوع لها في الجزاء قبل 

دخولها ء وقال سيبويه: ((فحروف الجر لم تغيزها عن حال الجزاء كما لم تغيرها عن حال 

الاستفهام))(۳). وسجل سيبويه قول همام السلولي عبد الله بن نيبثة من هوازن الذي 
تمثل بهذا النمط من التركيب. قال: 

لما تمكّن دنیاهم أطاعهم في آي نحو يميلوا دیته يَمِلِ(2) 


فحروف الجرلم تعلق عمل هذه المباني التي وضعت للجزاء كما كان ذا في 
الاستفهام » فكان دخول حرف الجر كخروجه لا اثر له في ما يليه من هذه المباني. 


د/ما تکلمت به العرب من الأفعال التي آجروا بعضها على بعض, عملا ودلالة 
زمنية, وما تکلموا به توكيداً. 


سجل في لغة لبعض قریش إجراءهم كان الناقصة مجرى القعل التام بمعنی ((وقع أو 
خلق)). بنظر موقع الظاهرة على الخريطة وق (۳۱۹)م 
قال سيبويه: ((وقد يكون ل(کان) موضع آخر يقتصر فيه على الفاعل تقول: (قد كان 
عبد اللو) أي قد خلق عبد الله » و(قد كان الأمز) أي: وقع)) (5). 
وسجل سيبويه قول مهر بن النعمان بن عمرو بن ربيعة القرشي(1)» 
المعروف ب((مقاس العائذي)) » الذي جاء على ذا المعنی وقع- قال: 
فدّی لبني هل بن شیبان ناقتي |ذا كان یوم ذو كواكبَ آشهبُ(۷) 


إذ جاء ب(کان) فعلاً تامّاً بمعنی الفعل اللازم (وقع) وهو الموقع الذي لا 
یحتاج فيه الراوي اللغوي إلى الخبر لأنها استغنت بمرفوعها عنه(۰)۱ وقال المبرد: ((فمن 
ذلك قول الله عز و جل: (لا أن تون يِجَارَةٌ حَاضِرَةٌ )) في من رفع))(۲). 


۱) الکتاب: ۰۷۹/۳ 

۲) المصدر نفسه: ۰۷۹/۳ 

۳) الکتاب: ۰۷۹/۳ 

؛) المصدر نفسه: ۸۰/۳. 

۰) المصدر نفسه: ۰۶7/۱ 

”) الأعلام: ۰۲۲۵/۷ شرح أبيات سیبویه: ۲۵۲/۱ ۰ وشواهد الشعر في کتاب سیبویه: ۲۸۷. 
۷) الکتاب: ۰1۷/۱ المقتضب: ۶ /۹۵. 


سجل عن بعض بني سلول من هوازن استعمالهم ألفعل الدال على الحال في موضع قعل 
الدال على الماضي, لن الحدث لم يعد ماضباً منقطعا. بنظر موقم الظاهرة على 
الخريطة رق(۳۳۰)م 
سجل هذا الاستعمال في باب الرفع فيما اتصل بالأول كاتصاله بالفاء وما 
انتصب لأنه غایة(۳). واستدل سيبويه على ما ارتفع من قولهم ((سيرٌ فدخول)) بقول 
ثرادی على دمن الحياض فان تعف فان المْتَدّى رحلة فركوب(٤)‏ 


إذ جعل الآخر متصلاً بالأول من حيث الدلالة الزمنية إذ ((لم يجعل ركوبه الآن 
ورحلته فيما مضى » ولم يجعل الدخول الآن وسيره فيما مضى ولكن الآخر متصل بالأول 
ولم يقع واحد دون الآخر وهذا يعني أنهما وقعا في الماضي من الأزمنة ون الآخر كان مع 
فراغه من الأول)) (5). 
وقد وقع الفعل المضارع الدال على الحال في وضع الفعل الماضي وسجل 
ذا الاستعمال عن رجل من بني سلول من هوازن 99 قال: 
ولقد أمرٌ على اللئيم يسني فمضیث تمت قلث: لايعنيني(1) 


أراد ولقد مررث ‏ لأنه حكي فيه الحال الماضية » والحال لفظها أبداً بالمضارع(۷). 
ونقل لنا ابن جني قول أبي بكر عله ابن السراج- جواباً لسؤال أبي علي الفارسي في هذه 
المواضع المتجوزة » فقال أبو بكر: ((كان حكم الأفعال أن يأتي كلها بلفظ واحد . لأنها 
لمعنى واحد » غير إنه لما كان الغرض في صناعتها أن تفيد أزمنتها . خولف بين مُثْلها ليكون 
ذلك دليلاً على المراد فيها. قال: فان أمن اللبس فيها جاز أن بقع بعضها موقع بعض ))(۸). 
سجل في لغة بعض هوازن إلزامهم نون التوكيد آخر الفعل في اليمينء أنه أمر لم بحدث 

بعد. بنظر موقم الظاهرة على الخريطة وق(۳۳۱)م 

مسجل هذا الاستعمال في باب الأفعال في القستم » إذ سأل سيبويه الخلیل 
عن إلزام هذه النون آخر الفعل فقال: ((لكي لا يشبه قوله: (إنه لیفعل) لأن الرجل إذا قال 
هذا فإنما يخبر بفعل واقع فيه الفاعل)) (1). 
۱) ينظر: الكتاب: ۰۶۷/۱ شرح جمل الزجاجي: ۰۲۱۲/۱ شرح الكافية: ۱۵۵/۶ ۰ شرح التصريح على التوضيح: .١49/١‏ 
۲) المقتضب: /۹۵. 
۳) الکتاب: ۰۲۰/۳ 
) المصدر نفسه: ۲۳-۱۹/۳. 


ه) الکتاب: ۰۲۳/۳ 

© ینظر: نسب بني سلول في جمهرة آنساب العرب: ۲۷۱. 
) الکتاب: ۰۲/۳ الخصائص: ۵۱۹/۲. 

۷) ینظر: الخصائص: ۰۵۲۱/۲ خزانة الأدب: ۰۳۵۸/۱ 

۸) الخصائص: ۵۲۰/۲. 

؟) الکتاب: ۰۱۰۷/۳ 


فألزموا هذه النون الفعل في اليمين لثلاً یلتبس بما هو واقع(۱)» وهذا ما ثبت 
بقول لبيد بن ربيعة العامري من هوازن » قال: 
ولقد علمث لتأتينٌ منيتي إنّ المنایا لا تطیش سِهامًا(؟) 


إذ نزل الفعل (علم) منزلة القسم وجملة (لتأتينٌ) جواب له وهذا ما قال به سیبویه 
((كأنه قال: والثه لتأتينّ))(7). 
وجعل النحویون هذا الاستعمال في باب التعلیق لافعال القلوب » أي إن الفعل 
(علم) معلق عندهم بلام القسم وهذا ما ذکره ابن مالك()» وجمهرة النحویین من 
قبل(٥).‏ 
سجل في لغة لبعض ضبيعة تأكيدهم قعل القسم ب((أن)) التي تكون بمنزلة اللام اقبي 
سباق الکلام. بنظر موقم الظاهرة على الخريطة رق(۳۳۲)م. 
قال سيبويه في باب الأفعال في القسم: ((ومثل هذه اللام الأولى لقصد 
اللام في قوله ((والله لئن فعلت لأفعلنّ)) (أنَ) إذا قلت (والثه أن لو فعلت لفعلث). 
))(1)ء وهذا ما تمثل بقول المسيب بن علس بن مالك من ضبيعة: 
فاقسم أن لو التقينا وأنتمُ لكان لكم یوم من الشر مظلخ(7) 


إذ جُعل هذا الحرف (أن) زائداً عند بعض النحویین(۸) لوقوعه في ذا الموضع بين 
(لو) وفعل القسم » وهو عند ابن عصفور أداة ربط الجواب بالقسم(1). وهذا الحرف عند 
ع وو ومن اک( 
(آن) وهذا ما تمشل بقوله قال: ((وسألته -يعني الخلیل- عن قوله عر وجل ((وإذ خد ع 
ميگاق این ما آنَبْنْكُمْ من کتاب وَحِكْمَةِ ثم جَاءكُمْ رَسُول مُصوّقْ لِمَا مَعَكُمْ لو 
37 سنه )) آل عمران:۰۸۱ فقال: اه 
(إنْ) حين قلت ((والله لئن فعلت لأفعلنٌ)) اللام التي في (ما) كهذه التي في (إِنْ)... ومثل 
هذه اللام الأولى (أن) إذا قلت ((والله أنْ لو فعلت لفعلث))(۱۱). 


۰۱۰۹/۳ الكتاب:‎ )١ 
المصدر نفسه: ۱۱۰/۳ ۰ شرح جمل الزجاجي: ۱/ ۰۵۱ همع الهوامع: ۰۸۲۳۳/۲ ارتشاف الضرب: ۲۱۱4/4 ۰ خزانة الأدب: ۰۱۵۹/۹ ينظر القول‎ )۲ 
في هذا الاستعمال والمناقشات التي آوردها الدکتور حسن موسی الشاعر في کتابه الرواية في شواهد سیبیویه الشعریة: ۱۰-۵۲ , والتي تضمنت ردوداً‎ 
.۷۷-۷۳ على ما قال به الدکتور عبد العال سالم مکرم في کتابه: شواهد سیبویه من المعلقات في ميزان النقد:‎ 
۰۱۱۰/۳ الکتاب:‎ )۲ 
.۸٩۹-۸۸/۲ ؛) ینظر: شرح التسهیل:‎ 
۰۱۳۸/۶ د) ینظر: باب التعلیق في شرح المفصل: ۶۷/۷ ۰۳۹-۳ وشرح جمل الزجاجي: ۰۱۵۳-۱۵۱/۱ وشرح الکافیة:‎ 
۰۱۰۷/۳ الکتاب:‎ )” 
۰۱۸۵/۲ ينظر: المصدر نفسه: ۱۰۷/۳ » والشاهد منسوب في شرح أبيات سیبویه:‎ )۷ 
/۵ع۱.‎ ٤ ينظر: شرح الکافیة: ۰۳۵۶/4 مغني اللبیب: ۰۳۰/۱ شرح التصریح على التوضیح: ۰۳۱۵/۲ خزانة الأدب:‎ )۸ 
52۳۸ ینظر: المقرب لابن عصفور:‎ )٩ 
.۳۵ 4/4 ینظر: شرح الکافیة:‎ )۰ 
۰۱۰۷/۳ الکتاب:‎ )۱ 
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الخانمة 


في ختام هذا البحث التسجيلي الذي تمثل بعرض تقنیات عمل الجغرافية اللغوية 
عند العرب » وما سجل في کتاب سیبویه من ظواهر لغوية » نجمل ما توصل اليه البحث 


يعد سیبویه ومن وجهة نظر تأسيسية آول من آلف مصنفا لغویا مبنیا 
على أسس علمية وعملية من حيث توظیف مبادئ عمل علم الجغرافية 
اللغوية بشکل تطبيقي وهذا ما عرض في متن هذه الدراسة » ومن خلاله 
آدرکنا ان الأعم الأغلب من الأسس والمبادی اللفوية في الدراسات 
الحديثة لا سیما الجغرافية . لم تخرج عما أثبته سیبویه من قبل » اللهم 
الافي بعض الجوانب المتعلقة بتسقيط المادة على خرائط المیدان 
المدروس إذ اعتمد ما یتواءم ومنهجية عصره ٠‏ و یتمثل بالنسبة إلى 
البيئة اللغوية بالنص او من خلال التعریف بالراوي اللغوي الذي تمثل 
بهذه اللغة » علما ان طبيعة عمل سيبويه لم تكن بتلك الصورة العلمية 
الواضحة بحيث تكون امارة للاحقيه من العلماء والباحثين والنظر بتلك 
الاسس والمبادئ التي برزت من خلال عمليات التسجيل اللغوي. 

برز في كتاب سيبويه اكثر من باحث ميداني ومسجل لغوي وهذا ما 
ساهم في سعة المادة المروية والمسجلة عن العرب التي ظهرت على 
شكل عينات او استعمالات لغوية في الكتاب. 

ما ورد من استعمالات لغوية صوتية وصرفية ونحوية في متن الكتاب » 
التي وصفت بانها لغة قوم ما او ما يمكن ان يوضع في إطار مصطلح 
التفرد اللغوي ووصف بعض منها في فترة متأخرة بالنسبة لسيبويه » بانها 
نادرة او قليلة او شاذة ولا يجوز القياس عليها او انها داخلة في ما هو 
ضعيف او خبيث او رديء او ما إلى ذلك من الوصف . انما هي 
استعمالات لغوية -نتاج لغوي- بنيت على جملة من القواعد اللغوية 
التي حددها النحويون فيما بعد ء لانها في ذلك الوقت -ما قبل ظهور 
الدرس اللغوي- لم تكن في ذهن الراوي اللغوي » اذ لم يلتفت إلى 
طبيعة العوامل وما يعتورها من تحول في البنية الصوتية الصرفية او 
بنائها التركيبي » بل جاء بتلك الأنماط الجملية وفق إمكاناته اللغوية 
وحاجاته التي تستدعي تلك التراكيب » واذ ما علمنا ان هذه التراكيب 
جزء من منظومة اللغة العربية الفصحى » وما ثبت بالنص من قواعد 
لغوية يمكن إدراكه وتدارك الإخلال اللغوي الذي طرأ على بعض 
الاستعمالات التي جمدت من خلال تحويلها إلى نظام قواعدي والحكم 


0۹ 


على نظائرها المختلفة بما ثبت عن النحویین من احکام خارجة عن 
القياس ء لان ما تکلمت به العرب هو سابق على القیاس » فکیف بهم ان 
یقیسوا متقدماً على ما ثبت بانه نظام (متأخر) ترشح من متقدم » وکان 
بهم ان یقفوا عند ما كان محکوما بالسماع. ویجعلون ذلك المختلف او 
القاصر عن النظیر جزءا من الاستعمال اللغوي الذي شکل ذلك النظام 
القواعدي » وهذا ما حاولنا اثباته في متن هذه الدراسة » علما ان العرب 
ترسمت کلام بعضها وفي ذلك خروج عن المالوف في عرف النحوي الذي 
حمل العربية وحسب الاطار الاقليمي علی وجه واحد صلح عنده » فهاهم 
الحجازييون يرجعون إلى لغة تميم في همز ما كان من البدل ينظر 
الخريطة رقم (1۸). وكذلك نجد بعض البيئات الحجازية كهوازن واهل 
مكة يرجعون إلى لغة تميم في ادغامهم المثلين ينظر الخريطة رقم (۳۰) 
» وكذلك غطفان يرجعون إلى لغة تميم في فك الإدغام ومخالفتهم اهل 
الحجاز في بناء (راد) و (ضئّو) ينظر الخريطة (۲۸). 

ان التحدید البيئي الذي الفيناه من خلال التنظير لموضوعة الجغرافية 
اللغوية عند العرب فلم يكن قارا في اذهان القدماء من النحویین 
واللغوين » بل ظهر هذا عن طريق المروي من اللغة التي دونت وجردت 
منها القواعد الخاصة باللغة المحكية . ومن خلال هذه الدراسة 
واستعراضنا لجملة من الاستعمالات اللغوية في الكتاب والبحث عن 
تفسير او تحليل لها في متون المطولات النحوية والصرفية » وجدنا 
سيبويه ومن قام بتسجيلها فيما بعد » قد تخطى ذلك الأطلس اللغوي 
الذي وضعه الفارابي ومن قال به من بعده. 

ان التحديد المكاني الذي مثل بلسان الفصيح لم يكن مرتبطا ارتباطا 
وثيقا بالتنوع اللغوي أي ان اللغوين لم يربطوا المثال اللغوي بالبيئة 
اللغوية التي صدر عنها بمعنى انهم لم ينسبوا الظواهر اللغوية إلى 
بيئاتها . بشكل واضح وصريح » بل وصفوا بعض هذه البيئات بالفصيحة 
ولم يحددوا النوع اللغوي الذي وصف بذلك الوصف 3 وما اثیتناه من 
خلال عملية التسجيل اللغوي الصوتي والصرفي والنحوي » اسهم 
بتحديد النوع اللغوي الاستعمال اللغوي- حسب عمليات التسجيل 
وربطه بالبيئة اللغوية التي صدر عنها وفي ذلك تحديد للنوع والبيئة 
ان الدراسات اللغوية الحديثة وما يعرف بعلم اللسانيات لن تأتي بما هو 
ايجابي ما لم يرجع الباحث فيها إلى التراث اللغوي العربي الذي تشكلت 


۳۹۰ 


فيه قوانین اللغة وعناصر بنيتها » فضلاعن المناهج التي تفصح عن 
نفسها من خلال العمل الاجرائي. 

۰ ما ثبت في متن هذه الدراسة يعد الأرضية الصالحة لمشروع عمل اطلس 
لغوي متکامل للعربية الفصحی » بدایته ما سجله سیبویه وشیوخه عن 
العرب اذ تجاوزنا بهذا العمل مرحلتي التاصیل والتاسیس » فما على 
الباحث الا الشروع بما سجل بعد سيبويه من ظواهر لغوية ‏ او التوسع 
بما اثبتناه على خرائط المیدان من خلال النظر بالمصنفات التي تلت 
سیبویه مع مراعاة التسلسل الزمني لمصنفیها وصولا إلى القرن العاشر 
الهجري على اقل تقدیر. 

۰ یستنتج من عملیات التوزیع الغوي في الکتاب ان البيئة اللفوية 
التميمية اکثر تسجیلا من غیرها في حال الاخذ بمبدأ الإقليمية الضيقة 
وهذا من اهم مبادئ عمل الجغرافية اللفوية » اما في حال الأخذ بمبدا 
الإقليمية الواسعة فنجد ان البيئة الحجازية تكاد تكون قريبة من البيئة 
التميمية من حيث عدد العينات المسجلة وهذا ما يتمثل بالنسب 


المئوية الاتية: 
نسبة التوزيع الصوتي (الإقليمية الضيقة) 
مجموع العينات اللغوية (1۸) عينة 


© عينات‎ 
النسبةها‎ | 0.68 ١ 0.68 0.68 | 0.68 | 0.68 | 1.36 ١ 1.36 | 1.36 | 2.04 | 2.72 | 3.04 | 4.08 | 6.08 2 


نسبة التوزیع الصوتي حسب الاقليمية الواسعة 


مجموع العینات اللغوية (1۸) عينة 
العینات © 
النسبة 0 
اقليم نجد | اقليم الحجاز | اقليم الشام | اقليم تهامة کک اقلیم اليمن 
44 42 10 6 3 1 العینات 0 
29.92 28.56 6.8 2.06 2.04 0.68 النسبة 9 
مجموع العينات اللغوية (۷۰) عينة 
العينات 8 
النسبة 0 


1 ۲ الازد اك | مح دس | باهلة 
تميم | هوازن | بكر | ,هنيل | طي | الرباب | وغطفا | وکنده | وي | وضبيع| وی 
هذيل 0 .” | وتغلب 


0 | 18 7 4 4 3 2 2 1 1 1 | العینات0 
21 ۱12.1 4.9 | 2.8 | 2.8 | 2.1 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 0.7 ۱ 0.7 | النسبة0 


نسبة التوريع الصرفي حسب الاقليمية الواسعة 
مجموع العینات اللغوية (۷۰) عينة 


العینات © 


النسبة 0 


العینات ك 
25.02 189 59 59 28 07 النسبة 9 


نسبة التوزيع النحوي حسب الإقليمية الضيقة 
مجموع العينات اللغوية )۸٤(‏ عينة 


0 
تمیم هوازن بكر | غطفان واسد | الحجاز قریش الازد هذیل ‏ | كنانة وعدي | مزينة وسلیم | تغلب | طي وباهلة | قضاعة وضبة ی كنانة وعدوان | عبدالقیس | خثعم وكلب | ثقيف وضبيعة ‏ غنی 
42 17 13 10 9 7 5 4 4 4 3 3 2 2 2 1 1 1 لت 
8 | 1428 | 10.92 8.4 7.56 6.72 5.88 4.2 3.36 3.36 3.36 252 252 1.68 1.68 1.68 0.84 0.84 4 | النسبتهع 


۳۹۳ 


نسبة التوزیع النحوي حسب الإقليمية الواسعة 
مجموع العینات اللغوية )۸٤(‏ عينة 


اقلیم نجد | اقلیم الحجاز | اقلیم تهامة | اقلیم الشام | اقليم اليمن | العروض 
57 50 24 20 8 6 عینات © 
47.88 42 20.16 16.8 6.72 5.04 نسبة ها 


وفي الختام نقول ان هذا التراث اللغوي الذي اودعه سيبويه في الكتاب ساهم بالتحول 
الحاصل في مجرى وحقل الدراسات اللغوية الحديثة التي سعت وتسعى في بعض جوانبها 
البحثية إلى ربط ومقارنة الفكر اللغوي العربي بكل تجلياته مع الفكر اللغوي الغربي 
المعاصر الذي دفع بالعديد من النظريات والمناهج اللغوية إلى ميدان الدراسة اللغوية 
العربية » ومن خلال النظر بكتب التراث ثبتت هذه النظريات والمناهج بشكل مباحث 
تطبيقية لا يعوزها الا الجانب النظري. 


والحمد لله رب العالمين 


الدكتور خالد نعيم الشناوي 
العراق - البصرة 


المصادر والمراجع 


ابحاث في أصوات العربية » د. حسام سعید النعيمي » دار الشوون الثقافية » بغداد » ط(۱) لسنة ۱۹۹۸. 
الإبدال » لأبى الطيب اللغوي عبد الواحد بن علي » تح: عز الدین التنوخي » دمشق » ۰۱۹۹۰ 

احسن التقاسيم في معرفة الأقاليم > للمقدسي المعروف بالبشاري » وضع مقدمته وحواشيه وفهارسه ‏ د. 
محمد مخزوم » دار إحياء التراث العربي » بيروت » لبنان ۰ ٤۰۸‏ ۱۹۸۷-۱. 

أخبار النحويين البصریین .لأبي سعید الحسن بن عبد الله السيرافي » تح: د. محمد عبد المنعم الخفاجي » 
دار الجيل » ط(١)‏ لسنة ٤‏ ۲۰۰. 

اختلاف الرواية في شواهد سيبويه الشعرية ‏ د. حسن موسى الشاعرء دار البشير » عمان » ط(۱) لسنة 
۱۹۹۲-۳. 

الأدب الجاهلي بين لهجات القبائل واللغة الموحدة , د. هاشم الطعان » منشورات وزارة الثقافة والفنون 
لسنة ۰۱۹۷۸ 

أدب الکاتب ‏ لأبى محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الكوفي (ت۲۷۲ه). تح: محمد محي الدین عبد 
الحميد » دار الفكرء بيروت » لسنة 419 .١1999-١‏ 

ارتشاف الضرب من لسان العرب » لأبى حيان الأندلسي (ت 55 لاه)ء تح: د. رجب عثمان محمد . مراجعة 
آسس علم اللغة » ماريو باي » ترجمة: احمد مختار عمر » جامعة طرابلس » ۰۱۹۷۳ 

الأسس النظرية والمنهجية لأطلس لسان المجتمع العربي » إبراهيم محمد الخطابي » منشورات معهد 
الأبحاث والتعريب > الرباط » المغرب. 

الخانجي » مصرء لسنة ۱۹۵۸-۱۳۳۸. 

آشعار هذيل وأثرها في الأدب العربي » د. إسماعيل داود محمد النشته » مؤسسة الرسالة » بيروت » ط(۱) 
لسنة ٤‏ ۱-۱۶۲ ۲۰۰. 

أصالة علم الأصوات عند الخليل من خلال مقدمة كتاب العين » د. احمد محمد قدور » دار الفكر, 
دمشق » ط(۲) لسنة .۲۰۰۳-۱٤۲۲‏ 

الاصوات اللغوية » د. إبراهيم آنیس ء مکتبة الانجلوالمصرية , ط(4) لسنة ۱۹۹۹ 


الأصول في النحوء لأبى بكر محمد بن سهل بن السراج (ت۳۱ه). تح: عبد الحسین الفتلي » مؤسسة 
الرسالة » بيروت » ط(۲) لسنة ۱۹۸۷-۱۶۰۷ 


إعراب القران » لابي جعفر احمد بن محمد النحاس (ت۳۳۸ه) » وضع حواشیه وعلق عليه عبد المنعم 
خلیل ابراهیم » دار الکتب العلمية » پیروت » ط(۱) لسنة ۲۰۰۲-۱۶۲۱. 

الإعراب والرواة » عبد الحمید الشلقاني » طرابلس » ط(۱ ) لسنة ۱۹۹۷. 

الإعلام . لخير الدين الزركلي » دار العلم للملایین » بیروت » ط(1) لسنة ۱۹۸۶. 

ط(1) لسنة ۰۱۹۸۳ 

الاقتراح في علم آصول النحو ء للشيخ جلال الدین السيوطي (ت۹۱۱ه)ء تح: محمد حسن محمد حسن 
الألسنية » علم اللغة الحدیث » المبادی والأعلام » میشال زكريا » المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 


والتوزیع » بیروت ۰ط(۲) لسنة ۱۹۸۳. 
الامالي الشجرية . للسید ضیاء الدين ابي السعادات هبة الله بن علي بن حمزة العلوي الشجري » دار 
المعرفة » بيروت » لبنان. 


انباه الرواة على انباء النحاة . لجمال الدين ابي الحسن القفطي . (ت147ه) تح: محمد ابو الفضل 
ابراهيم » دار الکتب والوثائق القومية » ط(۲) لسنة ۲۰۰۵-۱۲. 

الانتصارء لابن ولاد احمد بن محمد بن الولید التميمي المصري 0 تح: عند الحمید السيوري 0 القاهرة 0 
مصر. 


الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين » لكمال الدين ابي البركات الانباري 
(تلالاهده)ء. دار إحياء الثراث. 


ايجاز التعريف في علم التصريف » لابن مالك (ت ۱۷۲ه) تح: د. حسن احمد العثمان » مؤسسة الریان ء 
پیروت » ط(۱) لسنة ۶-۵ ۰ ۰. 


بحوث المؤتمر الجغرافي الاسلامي الأول » مج ۰۳ منشورات جامعة محمد بن سعود الاسلامية لسنة ء 
6 ۱۹۸-۱۰ 


البلدان . لأحمد بن أبي یعقوب اسحق بن جعفر بن وهب الشهیر باليعقوبي » وضع حواشیه محمد أمين 
خناوي » دار الکتب العلمية » بيروت » ط ۰۱ لسنة ۲-۲ ۲۰۰. 


تاريخ اليعقوبي . لاحمد بن أبي يعقوب اسحق بن جعفر بن وهب الشهیر باليعقوبي » المكتبة الحيدرية 
ف 


التراكيب غير الصحيحة نحوياً في الكتاب لسیبویه » دراسة لغوية » د. محمود سليمان ياقوت » دار 
المعرفة الجامعبة » الإسكندرية . ط ۲. 

تصحيح الفصیح لابن درستویه » تح: عبد الله الچبوري . بغداد » لسنة ۰۱۹۷۵ 

التصریف العربي من خلال علم الأصوات الحدیث » الطیب البکوش ‏ تونس » لسنة .,۱۹۷۳. 

التطور اللغوي التاريخي » إبراهيم السامرائي » بيروت - لبنان » ط ۲ لسنة ۱۹۸۱-۱۶۰۱ 

التطور اللفوي مظاهره و علله وقوانینه » د. رمضان عبد التواب » مكتبة الخانجي » القاهرة »ط۳ لسنة 
۷ - ۰۱۹۹۷ 

التطور النحوي للغة العريية ‏ برجشترآسر . آخرجه وصححه وعلق علیه » د. رمضان عبد التواب . مکتبة 
التعریف بفن التصریف في التصغير و النسب و الوقف و الإمالة و همزة الوصل » عبد العظیم الشئاوي » 


تفسیر غريب ما في کتاب سیبویه من الأبنية » آبي حاتم سهل بن محمد السجستاني . ت (۲۵۵ه) تح د. 
محمد احمد الدالي » دار البشائر» دمشق ط ۰۱ لسنة ۰۰۱ 


التكملة لأبي علي الفارسي ت(۲۷۷ه) تح »حسن شاذلي فرهود » الریاض ط ۱ لسنة ۱ ۰۱۹۸۱-۱۶۰ 


تهذیب اللغة لأبي منصور محمد بن احمد الأزهري ت (۳۷۰ه) |شراف محمد عوض مرعب » وعلق علیها 
عمر سلامي وعبد الكريم حامد » دار [حباء التراث العربي » ط ۱ لسنة ۲۰۰۱-۶۱ 


تهذيب المقدمة اللغوية 3 العلايلي 3 د.اسعد علي » دار النعمان 3 بيروت 0 ط١‏ لسنة ۱۸-۸ ۰.۱٩‏ 


التيسير في القراءات السبع لأبى عمر عثمان بن سعيد الداني » ت(444ه) عني بتصحيحه » اوتو ير تزل . 
دار الکتب العلمية » بيروت » ط ۱ لسنك 555-١685‏ 1. 


جمهرة آشعار العرب ۰ لأبی زيد محمد بن أبى الخطاب القرشي (ت ۱۷۰ه)» دار المسيرة » بیروت > لسنة 


۱۹۸۳۳ 
جمهرة انساب العرب . لابن حزم الأندلسي (ت۶07ه)» دار الکتب العلمية » بیروت » ط(4۰)۱ 4۲ ۱- 
٠ ۰۳‏ 8 


الجنى الداني في حروف المعاني » للحسن بن قاسم المرادي » تح: د. فخر الدين قباوة » ومحمد ندیم 
فاضل 6 دار الکتب العلمبة » بيروت » ط(۰)۲ لسنة ۱۹۹ 


الحجة في القراءات السبعة ‏ لأبى عبد الله الحسن بن خالویه (ت ۳۷۰ه)» تح: احمد فرید المزيدي » دار 
الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل » لأبى محمد بن عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي . تح: 
سعيد عبد الكريم سعودي » دار الرشيد » العراق » ا .١‏ 


الحلل في شرح أبيات الجمل » لأبى محمد بن عبد الله بن السيد البطليوسي . دار الكتب العلمية » 
پیروت » (۰)۱ لسنة ۰۳ 9 


خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ‏ لعبد القادر بن عمر البغدادي (ت۱۰۹۳ه)» تح: 


الخصائص » لابی فتح عثمان بن جني » تح: عبد الحمید هنداوي » دار الکتب العلمية » بیروت . 
ط(۲). لسنة 5 ۲۰۰۳-۱۰ 


دراسات في علم اللغة » د. كمال محمد بشر » دار غريب للطباعة والنشر » مصر ۰۱۹۹۸۰ 

دراسات في فلسفة النحو والصرف واللغة والرسم » د. مصطفی جواد ‏ بغداد » ۰۱۹۰۸ 

دراسات في كتاب سيبويه » د. خديجة الحديثي . الكويت » .١‏ 

دراسات لغوية » د. حسين نصار » دار الرائد العربي » بيروت » لبنان » ۱ ۰۱۹۸۱-۱۶۰ 

الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني . د. حسام سعيد النعيمي » دار الرشید » ۰۱۹۸۰ 

دراسات وتعلیقات في اللغة » د. رمضان عبد التواب » مكتبة الخانجي » القاهرة » ط(۰)۱ لسنة ۶ ۱۶۱- 
16 . 

دروس في علم الأصوات العربية » لجان كانتنيوء ترجمة صالح القرمازي » الجامعة التونسية » ۰۱۹۱۲ 
دقائق التصريف ن لأبى القاسم بن محمد بن سعيد المؤدب .(ت ۲۲۸ه). تح: د. حاتم صالح الضامن » 
دار البشائرء دمشق . ط(۱) » .٠٠١5‏ 

دلائل الإعجاز في علم المعاني » لعبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني » تح: عبد الحميد هنداوي » دار 
الكتب العلمية » بيروت » ط(۱) لسنة ۲۲ع۲۰۰۱-۱. 

الدولة في عهد الرسول(ص).ء د. صالح احمد العلي » المكتبة الوطنية » بغداد . لسنة ۰۱۹۸۸ 

رواية اللغة » عبد الحمید الشلقاني » دار المعارف » مصر. 

سباتك الذهب في معرفة قبئل العرب . محمد آمین البغدادي »دار آنورالهدي » اران »قم ۰ ط(۲) لسنة 
۰۰ . 


سر صناعة الإعراب » لأبى الفتح عثمان بن جني (ت ۳۹۲ه)» تح: محمد حسن إسماعيل » دار الكتب 
العلمية» ط(1) لسنة ۲۰۰۰. 


سمط اللالیع في شرح آمالي القالي ‏ لأبى عبید البكري عبد الله بن عبد العزیز » تح: عبد العزیز الميمني » 
دار الحدیث بيروت . ط(۲) لسنة ۰۱۹۸۶ 


السيرافي النحوي في ضوء شرحه لکتاب سیبویه دراسة وتحقیق عبد المنعم فائزء دار الفکر ط(۱) لسنة 
۱۹۸۳-۲۳ 


سيبويه والقراءات 6 دراسة تحليلية معيارية 6 د. احمد مكي الأنصاري 6 دار المعارف »> مصر » لسنة ۱۹۳ 
شرح أبيات سیبویه . لابي جعفر احمد بن محمد النحاس (ت۳۳۸ه). تح: زهير غازي زاهد » مطبعة الغري 
الحديثة » النجف » ط(۱) لسنة ۱۹۷۶ 


شرح أبيات سیبویه » لأبى محمد یوسف بن ابي سعید السيرافي » (ت۳۸۵ه). تح: احمد علي سلطان » 


شرح أشعار الهذليين » صنعه أبو سعيد الحسن السكري . (ت ١۲۷ه)»‏ ضبطه وصححه خالد عبد الغني 
محفوظ » دار الکتب العلمبة > بيروت » لبنان » ط ۱ لسنة ۲۰۰۱-۱۶۲۷. 

شرح التسهیل لأبي مالك » تح: د. عبد الرحمن السید ومحمود بدوي المختون » القاهرة » لسنة ۱۶۱۰- 
۰. 

شرح التصريح على التوضيح » للشيخ خالد بن عبدالله الازهري » تح: محمد باسل عيون السود » دار 
الكتب العلمية » بيروت لبنان » لسنة ۲۰۰۱-۱۶۲۷. 

شرح جمل الزجاجي > لابن عصفور الاشبيلي (ت ۱۱۹ ه). تح: د. آئیس بديوي ‏ دار إحياء التراث العريي ۰ 
ط ۱ لسنة ۰۲۰۰۲۳ 

شرح شافية ابن الحاجب » للشیخ رضي الدین الاسترابادي مع شرح شواهده لعبد القادر البغدادي 
(جزء) » حققهما محمد محي الدین عبد الحمید ورفاقه » دار احیاء التراث العريي > بيروت » ط ۱ لسنة 
1.06-10 . 

شرح كافية ابن الحاجب » للشيخ رضي الدين الاسترابادي » وضع هوامشه د. اميل یعقوب ‏ مؤسسة 
التاريخ العربي » بيروت » لبنان » ط(١)‏ لسنة ۰۰1 . 

شرح عيون كتاب سيبويه » لأبي نصر هارون بن صالح القيسي المجريطي القرطبي . 

(ت ۱ ١٤ه)‏ دراسة وتحقيق: عبد ربه عبد اللطيف عبد ربه » مطبعة حسان » القاهرة » ط(۱) لسنة > ۱۲۰- 
. 

شرح المراح في التصریف » لبدر الدین محمود بن احمد العيني (ت ۸۵۵ه)» تح: د. عبد الستار جواد » 
بغداد » لسنة ۱۹۹۰ 

شرح المفصل لابن یعیش النحوي 6 (ت ۶۳ “ھ)ء حققه وضبطه احمد السید احمد 7 وراجعه: إسماعيل 


شعراء تغلب في الجاهلية » أخبارهم و آشعارهم » د. علي أبو زيد > الكويت » ط(۱) لسنة ۱-.۰ ۰ 5 
الشعر والشعراء » لعبد الله بن مسلم بن قتيبة » تحقیق وشرح احمد محمد شاکر .ط(۳) لسنة ۱۹۳۷ 
شواهد سیبویه من المعلقات في ميزان النقد » د. عبد العال سالم مکرم » مؤسسة الرسالة » بیروت » ط ۱ 
لسنة ۰۱۹۸۷-۱۶۰۱۷ 

شواهد الشعر في کتاب سیبویه » د. خالد عبد الكريم جمعة » دار العروبة » الکویت ءط ۱ لسنة ۰۰ع۱- 
۳۹۸۰ 

احیاء الکتب. 


الصحاح » لأبي نصر اسماعیل بن حماد الجوهري . حققه وضبطه شهاب الدین ابو عمرو » دار الفکر ءط ۱ 
لسنة ۰۱۹۹۸-۱۱۸ 


الصرف الوافي دراسة وصفية تطبيقية في الصرف وبعض المسائل الصوتية » د. هادي نهر ء مطبعة وة 
صفة جزيرة العرب « للحسن بن احمد بن يعقوب الهمداني (ت ۶ ۲۳ه)» اصدارات المجمع الثقافي « ابو 
ظبي »الامارات العربية المتحدة » ۶ ۲۰۰. 

الصوت اللغوي في القران الكريم » محمد حسن علي الصغیر » دار المؤرخ العربي » لبنان » ط ۱ لسنة 

.۰ ۰ ۳ 

الصیغ الافرادية العربية نشأتها وتطورها ءد. محمد سعود المعيني » مطبعة جامعة البصرة ۱۹۸۲۰. 
طبقات فحول الشعراء » محمد بن سلام الجمحي » قراه وشرحه محمود محمد شاکر » مطبعة المدني » 
القاهرة. 

الظواهر اللغوية في قراءة آهل الحجاز » صاحب آبو جناح » مرکز دراسات الخلیج العربي » ۶۰۸ ۱۹۸۸-۱. 
العربية بين آمسها وحاضرها 6 د. إبراهيم السامرائي 5 منشورات وزارة الثقافة والفنون 6 بغداد ۰ 
العربية دراسات في اللغة واللهجات والأساليب » ليوهان فك مع تعليقات المستشرق الألماني شبيتالر» 
ترجمة د. رمضان عبد التواب » مکتبة الخانجي مصر ءط ۲ لسنة , 01 


العربية الفصحی نحو بناء لغوي جدید » هنري فلیش ء تعریب وتحقیق د. عبد الصبور شاهین » بیروت » 
طاء لسنة ۰۱۹۱۲ 


العزبية وله جانا دید امین أيوت «مغية التخوت والدزانسات العريية: عة رده 


علل التثنية لأبى الفتح عثمان بن جني (ت 1"97ه)» تح: صبيح التميمي » مراجعة د. رمضان عبد التواب » 
دار أسامة » بیروت لبنان » ط ۱ > لسنة ۱۹۸۷-۷. 


علم الأصوات العام أصوات اللغة العربية » د. بسام بركة » بيروت » لبنان. 


علم الصرف القسم الأول في تصریف الأسماء والأفعال . لفخر الدين قباوة » الدار البیضاء ,ط۱ ۰ لسنة 
۱۹۸-۱ 


علم اللغة العام (الأصوات العربیة). كمال محمد بشر » مکتبة الشباب » ۰۱۹۸۷ 

علم اللغة العربية . مدخل تاريخي مقارن في ضوء التراث واللغات السامية » د. محمود فهمي حجازي . 
کویت » ۰۱۹۷۳ 

العین » لأبى عبد الرحمن الخلیل بن احمد الفراهيدي » تح: د. مهدي المخزومي ود. [براهیم السامرائي » 
دار مکتبة الهلال. 


غاية النهاية في طبقات القراء: لأبي الخير محمد بن محمد الدمشقي المعروف بابن الجزري 
(ت ۵۸۳۳) ۰ عني بنشره پراجستراسر » دار الكتب العلمية » بيروت > ط ۳ لسنة A۲‏ . 


الفاضل في اللغة والأدب . لأبى العباس محمد بن يزيد المبرد (۲۸۵ه). تح: عبد العزیز الميمني » القاهرة 
۱1۹۰ 


فصول في فقه العربية » د. رمضان عبد التواب ‏ الخانجي . القاهرة » ط ۳ 6 ۱۹۸5۷۲ 
فصول في فقه اللغة » د. رمضان عبد التواب » مکتبة دار التراث » القاهرة » ط ۱ ۰ ۱۹۷7۳۳ 


الفصیح في اللغة والنحو حتی اواخر القرن الرابع الهجري » د. عبد الفتاح محمد » دار جریر » ط ۰۱ ۱۶۲۹- 
۰۸ 5 


الفعل زمانه وابنیته ء د. إبراهيم السامرائي » مؤسسة الرسالة .ط ۰۲ ۰۱۹۸۰-۱۰۰ 

الفلسفة اللغوية والالفاظ العربية » جرجي زیدان » لبنان » بیروت » ط ۰۲ ۰۱۹۸۲ 

في البلاغة العربية والاسلوبیات اللسانية افاق جديدة ء د. سعد مصلوح . جامعة الکویت › ط ۰۱ ۲۰۰۳. 
في تاريخ العربية ابحاث في العصور التاريخية للنحو العربي ء د. نهاد موسی ء الجامعة الاردنية » ۰۱۹۷۲ 
في التطور اللغوي . د. عبد الصبور شاهین ۰ط ۰۲ ۰۱۹۸۵ 

في علم الصرف » د. آمین علي السید » دار المعارف » مصر ء ط ۲ ۰۱۹۷۲۰ 

في علم اللغة العام » د. عبد الصبور شاهین » مؤسسة الرسالة » بیروت » ط ۰۳ ۰۱۹۸۰-۱۰۰ 

في فقه اللغة وقضایا العربية » د. سمیح ابو مغلي » عمان » الأردن » ط ١‏ , ۰۱۹۸۷-۱۶۰۱۷ 

في اللهجات العربية » د. إبراهيم انیس » مكتبة الانجلو المصرية ء ط ۳. 


الفهرست » لابن النديم محمد بن اسحاق » تح: محمد عوني عبد الرژوف وایمان السعید جلال . الهيئة 
العامة للقصور الثقافية 3 القاهرة 6 ۰. 


القاعدة النحوية تحلیل ونقد » د. محمود حسن الجاسم » دار الفکر » دمشق . ط ۱ 6 ۸ ۰۱-۱ ۰. 
القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث » د۵. عبد الصبور شاهين 3 مكتبة الخانجي 3 القاهرة 3 ط ٣ء‏ 
۷ ۰۲۰۰۷ 

الکامل في الدراسات النحوية ونشاتها ء محمد محمود هلال » منشورات جامعة قاریونس . بنغازي » 
الكامل في اللغة والأدب ٤‏ لأبى العباس محمد بن يزيد المبرد (ت ۲۸۵ه)» تح: يحيى مراد » مؤسسة 
المختار» مصرءط ١‏ لسنة ۲۰۰۶. 

الكتاب » لعمرو بن عثمان بن قنبر المعروف بسيبويه (ت١٠18ه)ء‏ تحقيق وشرح عبد السلام محمد 
هارون » عالم الکتب » ط۳ 6 ۰۱۹۸۲-۶۰۳ 

کتاب الحروف للفارايي » تح: محسن مهدي » دار آلمشرق » بیروت ۱۹۰ 

کتاب الکتاب » لابن درستویه » تح: د. إبراهيم آنیس ود. عبد الحسین الفتلي » دار الجیل » بیروت » ط ۱ ۰ 
.۱۹٩۹۲-۲‏ 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل » لأبي القاسم محمد بن عمر الزمحشري 
(ت۳۸٥ھ)ء‏ نح: عبد الرزاق المهدي» دار إحياء التراث العريي » ط ۰ 1-۱ ۰ ۰. 

لسان العرب . لأس الفضل جمال الدین محمد بن مکرم بن منظور الأفريقي المصري » دار الفکر ء ط + 
۷-۷ ۰۱۹۹ 


اللسان العربي واشكالية لتلقي . حافیظ اسماعيلي علوي ورفاقه (مجموعة بحوث)» مرکز دراسات الوحدة 
العربية » بيروت » ط ۱ ۰ ۰۲۰۰۱۷ 

لفات البشر اصولها وطبیعتها وتطورها » اريوباي , ترجمة: د. صلاح العربي» الجامعةالامريكية باقاهرة. 
اللغة العربية معناها ومبناها ء د. تمام حسان » عالم الکتب » القاهرة . طع. 

لهجة باهلة دراسة لغوية دلالية » د. عبد القادر عبد الجلیل » مطبوعات جامعة البصرة . ۰۱۹۹۳ 


لهجة تميم واثرها في العريية الموحدة» د. غالب فاضل المطلبي » منشورات وزارة الثقافة ء 
1۹۷۸ 


اللهجات العربية الغربية القديمة » جيمي رابین » ترجمة عبد الرحمن ايوب » منشورات جامعة الکویت » 
1 

اللهجات العربية في التراث » احمد علم الدين الجندي » الدار العربية للكتاب » الجماهيرية الليبية ء 

. 


اللهجات العربية في غرب جزيرة العرب » تشيم رابين » ترجمة د. عبد الکریم مجاهد » دار الفارس » 
الاردن » ط ۱ < 


اللهجات العربية في القراءات القرانية » د. عبده الراجحي » دار المعارف » مصرء ۱۹۹۹. 

لهجة قبیل اسد » د. علي ناصر غالب » بغداد » ط ۱ ۱۹۸۹۹۰ 

ليس في کلام العرب » للحسن بن احمد بن خالویه (ت ۳۷۰ه)» تح: احمد عبد الغفور العطار » مكة 
المکرمة . ط ۰۲ ۰۱۹٩۹۷۹-۱۳۹۹‏ 


ما ينصرف وما لا ینصرف » لأبي إسحاق الزجاج إبراهيم بن السري( ت ۲۱۱ه). تح: هدی محمد قراعة » 


المؤتلف والمختلف في آسماء الشعراء وکناهم والقابهم وانسایهم وبعض شعرهم » للحسن بن بشر 
الامدي » صححه وعلق عليه د. ف.كرنكو . دار الجيل » بيروت . ط ۱ 3 ۰۱۹٩۱-۶۷۱‏ 

مجالس ثعلب ‏ لأبي العباس احمد بن يحيى الثعلب (ت ٩۱‏ ۲ه)» تح: عبد السلام محمد هارون » دار 
المعارف » ۰ ۰. 


مجالس العلماء ‏ لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي (ت۳۳۷ه). تح: عبد السلام محمد 
هارون » الکویت » ۱۹ 

محاضرات في فقه اللغة » د. عصام نور الدين » دار الکتب العلمية » بيروت » لبنان ءط ۱ 3 ۰۳-۶ ۰. 
المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي » د. رمضان عبد التواب » مكتبة الخانجي , ط۳, ۱۶۱۷- 
۳۹۹۲ 

مدرسة البصرة النحوية نشاتها وتطورها » عبد الرحمن السید » دار المعارف » مصر » ط۱. 

المذكر والمؤنث » لأبي حاتم سهل محمد السجستاني (۲۵0ه), تح: حاتم صالح الضامن » دار الفكرء 
پیروت » ط ۰۱ ۰۱۹۹۷-۱۲۱۸ 


مراح الارواح في الصرف ‏ لأبي الفضائل احمد بن علي بن سعود ‏ تح: محمد المطراني » دار الصادقین » 
ا 


لمزهر في علوماللغةوانواعها, لجلال الدین السيوطي . شرحه وعلق حواشیه محمد ابو لفضل [براهیم 
ورفاقه 3 دار احياء الكتب 3 


المسالك والممالك » إبراهيم بن محمد الفارسي الاصطخري » تح: محمد جابر عبد العال » دار القلم » 
۱ 


مصادر اللغة » د. عبد الحميد الشلقاني » جامعة الرياض » ط ۰۱ لسنة A۰‏ . 


المصطلح الصوتي عند علماء العربية القدماء في ضوء علم اللغة الحديث » د. عبد القادر مرعي العلي » 
جامعة موّته › ط ۰۱ ۰۱۹۹۳ 


المصطلح الصوتي في الدراسات العربية » عبد العزیز الصیغ . دار الفکر ‏ دمشق . ط ۱ 6 ۰۱۷-۶۷ 5 


YT 


المطالع السعيدة في شرح الفريدة » لجلال الدین السيوطي » تح: نبهان پاسین حسین » مطبوعات جامعة 
المستنصرية » ۰۱۹۷۷ 


معاني القران » لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء (ت ۲۰۷ه)» اعتنی به فاتن محمد خلیل اللبون » دار 
إحياء التراث » ط ۰۱ ۰۳۲-۱۶۲ 5 


معجم الأدباء (إرشاد الأريب في معرفة الأديب)ء لأبي عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي (ت۱۲۲ه). دار 
معجم البلدان » لياقوت الحموي . دار إحياء التراث » بيروت » لبنان » 

معجم شوارد النحوء رفيق فاخوري » دار طلاس . دمشق ء ط ۱ ۰ ۰۱۹۹۹ 

معجم شواهد العربية » عبد السلام محمد هارون » مكتبة الخانجي » القاهرة .ط ۳ء ۰۲ 5 

المعجم العربي » حسین نصار » القاهرة ط ۰۲ ۱۹4۸ 

معجم قبائل العرب . عمر رضا كحالة » مؤسسة الرسالة بيروت . طه » هم .١‏ 

معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع » لعبد الله بن عبد العزيز البكري » تح: مصطفى السقا . 
مكتبة الخانجي ‏ القاهرة .ط ۰۲ 1155. 

المعجم المفصل في علم الصرف » إعداد الأستاذ راجي الأسمر ء مراجعة د. آمیل بدیع یعقوب ‏ دار الکتب 
العلمبة » بيروت » لبنان ۰ ۰۱۹۹۷-۱۱۸ 

مغني اللبیب عن کتب الاعاریب ‏ لأبي محمد عبدالله جمال الدين بن هشام (ت ۷۱۱ه)» خرج آياته 
وعلق عليه أبو عبدالله علي عاشور الجنوبي » دار أحياء التراث العربي » بيروت > لبنان » ط ١‏ » ۰-۲۰۱ 
المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام » د. جواد علي . دار العلم للملايين » بيروت » ط ۰۱ الا5١.‏ 
المفصل في صنعة الأعراب » لأبي القاسم محمود الزمخشري » قدمه علي أبو ملحم » مكتبة الهلال . 


پیروت » لبنان » ۰۳ ۰. 
كر .١‏ 


المقتضب » لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد » تح: عبد الخالق عضيمة ‏ عالم الکتب » بيروت 
مقدمة ابن خلدون . دار العلم » بیروت ؛ لبنان » ط1 ۰ 1410145 

المقرب لابن عصفور » تح: احمد عبد الستار الجواري وعبدالله الجبوري » بغداد » ۱۹۸۲. 
الممنوع من الصرف في اللغة العربية » د. عبد العزیز علي سفرء جامعة الکویت » ط ۰۱ ۲۰۰۰. 


المنصف شرح ابن جني النحوي لکتاب التصریف لأبي عثمان المازني » تح: إبراهيم مصطفی وعبد الله 
أمين » مطبعة مصطفی البابي الحلبي » مصر » ط ١‏ 6 ۶-۱۳۷۳ ه35 .١‏ 

هن لفاك لت لغة هذيل فالتا الطب »جامخة طرابلس. 

موسوعة شعراء العصر الجاهلي » محمد العریس » دار الیوسف » بيروت » ط ۱ ۰ ۰*۵ 

نتائج الفکر في النحو . لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبدالله السهيلي (ت۵۸۱ه). حققه وعلق عليه الشیخ 
عادل احمد عبد الموجود وعلي محمد معوض ء دار الکتب العلمية » بیروت » ط ۱ ۰ ۰۱۹۹۲ 

نزهة الطرف في علم الصرف » لأحمد بن محمد الميداني » تح: لجنة إحياء التراث العربي » منشورات دار 
الآفاق الجديدة » بيروت . ط ۱ 3 ۱۹۸۱-۱. 


نظام الجملة عند اللغويين العرب في القرنين الثاني والثالث للهجرة » مصطفى جطل ‏ منشورات جامعة 
حلب » ۹A۰‏ . 


۰ 


النشر في القراءات العشر ‏ لمحمد بن محمد بن الجزري » دار الکتاب العربي » 
النکت في تفسیر کتاب سیبویه . لأبي الحجاج یوسف بن سلیمان بن عیسی المعروف بالاعلم الشنتمري 
(ت۶۷۲ه)» تح: زهیر عبد المحسن سلطان ‏ الکویت . ط ۱ ۰ ۰۱۹۸۷ 
نهاية الارب في معرفة انساب العرب » لابي العباس احمد بن علي القلقشندي (ت ۱ ۸۲ه). دار الکتب 
العلمبة » پیروت » لبنان. 
وعبد العال سالم مکرم » عالم الکتب » القاهرة . ۰۲۰۰۱-۱۲۱ 
وفیات الاعیان وأنباء أبناء الزمان » لاحمد بن محمد بن خلکان » تح: احسان عباس » دار صادر » بيروت 
الوقف في العربية » د. محمد خليل مراد الحربي » دار الكتب العلمية > بیروت » لبنان » 
۰۰1-۷ . 
البحوث والدوريات 
الأطلس اللغوي » د. خليل محمود عساكر » مجلة المجمع العلمي (القاهرة) ج/۷ لسنة ۰۱۹۶۹ 
الأطلس اللغوي » إعداده وأهميته في الدراسات اللغوية » د. عبد الحسين مبارك (أستاذ في كلية الآداب 
بتامعة انش رست سخطوط ): 
التطور اللغوي وقانون السهولة والتيسير » د. رمضان عبد التواب » مجلة مجمع اللغة العربية . 
ج/۰۳۹ لسنة .١ o‏ 


الجغرافية اللغوية وأطلس برجشتر اسر » د. رمضان عبد التواب » مجلة مجمع العلمي القاهرة . 


عن مناهچ العمل في الاطالس اللغوية » د. سعد مصلوح » حولیات كلية دار العلوم » ع /ه, 
لسنة ۰۱۹۷۵-۱۹۷ 
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مت‌دمم 
اله في الجغر افية اللغوية 


لطن ازن 
الفكر اللغوي الجغرافي عند العرب 
۶ المبحث الأول: سادق علم الجغرافية عند اللغويين العرب 
# المبحث الثاني: البيئة اللغوية في الفکر اللغويّ عند العرب 


التوزیع الصوتي في کتاب سیبویه 

** أولاً: التوزيغ الجغرافی لموضوعة التوافق الحركي. 
*5* ثانياً: التوزيع الجغرافي لموضوعة التداسب الصوتي 
۶ النا: التوزیغ الجغرافي لموضوعة الامالة 

۶ رابعا: التوزیغ الجغرافي لموضوعة الابدال 

۶ خامسا: التوزیع الجغرافي لموضوعة الادغام 

** سادسا: التوزیع الجغرافي لموضوعة القلب 

** سابعا: التوزیع الجغرافي لموضوعة الوقف 

** امنا: التوزیع الجغرافي لموضوعة الهمز والتسهیل 
التوزیع الصرفي في کتاب سیبویه 

۶ أبنية الأسماء 

۶ انيه المسوب آلیه 

** أبنية جمع الأسماء 

۶ أبنية الأفعال 

۶ أبنية الصفات 


*مه أبنية المصادر 


۱5-۸ 


۳۷۹ 


6۸-٩ 
۲۹-۷ 
6۸-۳ ۰ 


١١-48 
۷۳-۹ 
۷۰-۷ ء‎ 
۷۹-۷۵ 
۸۳-۰ 
۹۲- 
٩1-٩ ء‎ 
۱۰۸-۷ 
11۳-۹ 


۱۸۶-۰۵ 
1۲-۷ 
۷-1٤ 
۱۵۸-۶ 
110-۹ 
۱۱۷۲-2۹ 
۱۸۰-۷ 6 


ات 
التوزیع النحوي في کتاب سیبویه ۲۵۸-۱ 
۶ أولا: الاستعمالات الاسمية امم" 
۶ انیا: الاستعمالات الفعلية ۲۵۸-۹ 
الخاتمة ۲-۹ 
قائمة المصادر والمراجع ۲۷۱-۰۵ 
ملخص باللغة الإنكليزية ۲۸۷-۷ 


له اسع a a‏ ساي نيد سيم سو r E‏ ی و 


"11 ۲۷۳ بيك‎ 
۴ بات‎ ۱۲ ۷. LF Fk 
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هذا الکتاب 


> بحاوله علمیه بنیت على رژیه منبجهه من مشروع لساني ' 
تأصيلي يمعى إلى ييان الفکر اللقوي الجغرافي في التراث 
العربي ولا سیبا كثاب سیبویه ودرا اثة بين الأفكار 
اللغوية التي توارثها الدارسون والهاحتون ليكون مقدمة 
مالحة جمعت بين أصالة الفكر اللغوي العربى الجغراقی وما 
هو كائن من نظريات ومناهج لفوية بعنعة بنيت على أسس 
ومسادئ جغرافية تبستت بالبحث اليداني . ولقد حرضص 
الولف على تاسیس اطلس لغوي يمثل اللسان القصيح بدایثه 
| با سجله سيبوية من شبوخه والعوب . ونأمل أن تجد هذه 

الدراسة مكانيا بين البحوت رالد اسات الت عنيت بدراسة 


الفكر العربي وربطه باللسان العربي. 


ل سن 
7 


